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 شخصك العجیب وأعمالك تدفعنا للتسبیح!
 مزموري تسبیح، كان الیهود یسبحان بهما في الخدمة 136 و135یُعتبر المزموران 

". الهللیل العظیمالصباحیة یوم السبت، وأیضًا في عید الفصح. وكانا یدعیان "
هذا المزمور هو دعوة للتسبیح لاسم االله العظیم العامل دومًا لحساب شعبه، وذلك 

مقابل الأوثان الجامدة التي بلا حیاة. 
یرى البعض أن هذا المزمور وإن كان لیس من مجموعة مزامیر المصاعد مثل 

)، غیر أنه توجد أفكار مشتركة بینهما، بل وعبارات مشتركة بینهما، 134المزمور السابق (مز 
والاثنان یحثان على التسبیح. غیر أن المزمور السابق یحمل حثاً على التسبیح دون تقدیم دوافع 

هذا الحث، أما هنا فیشیر إلى أعمالٍ معینة الله تدفعنا نحو تسبیحه.  
المزمور السابق موجه إلى اللاویین وحدهم، أما هذا المزمور فموجه إلى الكهنة 

]. 20واللاویین، وإلى كل الشعب، بل وإلى خائفي الرب [

 .3-1. دعوة للتسبیح  1
. 18-4. دوافع التسبیح  2

. 4أ. اختیاره لنا شعبًا له 
. 7-5 القدیرب. إله الخلیقة 
. 14-8ج. إله التاریخ  

 .18-15د. إله البهجة الأبدیة 
. 21-19. ختام تسبیحي  3

. دعوة للتسبیح 1
ما یطلبه االله من شعبه هو التسبیح، لیس لأنه محتاج إلیه، ولا لأنه یطلب لنفسه 

عندما 13: 5 أي 2مجدًا، وإنما بالتسبیح یهب سرورًا لشعبه، ویجعلهم أشبه بالملائكة. جاء في 
تم بناء الهیكل وأُُ◌حضر تابوت العهد، استجاب الرب لتسبیحهم بحضوره المجید الذي وهبهم 

بهجة حقیقیة. 
هذا التسبیح هو من عمل اللاویین وأیضًا الشعب. 
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]، كما یختمه 3-1یفتتح المرتل هذا المزمور بالدعوة للتهلیل والتسبیح أربع مرات [
]. ویقدم لنا الدوافع التالیة لتسبیحه: 20-19بدعوة لمباركة الرب أربع مرات [

 لیس من لسان في هذا العالم أو في الحیاة الأبدیة یستطیع أن . من أجل صلاحه:1
یُعبِّر عن صلاح االله. كل ما نستطیع أن نفعله هو أن نلمس صلاحه في حیاتنا العملیة كحقیقة 

نتمتع بها، فنسبحه بقلوبنا وكلماتنا وسجودنا، بل وبكل حیاتنا. 
إدراك صلاحه یحول حیاتنا إلى قیثارة، یعزف علیها روح االله القدوس بلا توقف! 

]. بحبه الفائق یعتز االله بالإنسان كما بالبشریة ككلٍ، 4 [. اختیاره لنا شعبًا له2
یحسب كل واحدٍٍ◌ٍ◌ كما الجماعة كلها كنزه الذي یعتز به ویحفظه له، مع أنه لیس بمحتاجٍ إلینا 

في شيءٍ ! 
]: یعتني بالخلیقة لحسابنا، ویحركها لإشباع احتیاجاتنا. 7-5[. إله الخلیقة القدیر 3

 یتعامل حتى مع الریاح والعواصف التي تثور ضدنا، لیجعلها في خدمتنا لبنیاننا.

]. لن تتحرك أحداث التاریخ جزافًا، بل لتحقیق خطته 14-8 [. إله التاریخ4
 الخلاصیة لأجلنا.

] یحوّل البشریة إلى شبه كائنات سماویة، لا تعرف 18-15 [. إله البهجة الأبدیة5
 إلا الفرح والتهلیل السماوي!

 هَلِّلُویَا. سَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ . 
 ].1سَبِّحُوا یَا عَبِیدَ الرَّبِّ [

" هنا تعني التسبیح لجوهر االله غیر المحدود، اسم الربیرى البعض أن الإشارة إلى "
وإن كان غیر مدركٍ، كما لقداسته وصلاحه وبكونه الحق المستحق كل تسبیح. 

  :یعلم الیهود أن الرب لا یُسر بذبائح الحیوانات، لكنه یشاء ذبیحة "سبحوا"،إذ یقول النبي 
 فیدل على أن جوهر االله غیر مدرك، إنما یُسبح اسم الرب "اسم الرب"التسبیح. أما قوله: 

یر العظائم.  الذي به یصِّ
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 أننا كعبیدٍ نلتزم بالتسبیح لإلهنا من أجل محبته لنا وعطایاه القدیس أغسطینوسیرى 
التي لا تُحصى، فكم بالأكثر یلیق بنا أن نفعل هذا وقد وهبنا أن نتمتع بالبنوة له، لنا حق 

الدخول في أحضانه. 
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  .إنكم لا تفعلون شیئًا زائدًا بتسبیحكم ربكم بكونكم عبیدًا 

یلزمكم أن تسبحوا الرب إلى الأبد بكونكم عبیدًا له، كم بالأكثر یلیق بكم أیها العبید أن 
 ˺تسبحوا الرب، لكي تقتنوا فیما بعد میزة الأبناء؟

القدیس أغسطینوس 

، الْوَاقِفِینَ فِي بَیْتِ الرَّبِّ 
 ].2فِي دِیَارِ بَیْتِ إِلَهِنَا [

یرى البعض أن هذه العبارة خاصة بالكهنة واللاویین، وإن كان بیت الرب كان یضم 
أیضًا الكثیر من الشعب، یأتون إلیه كل یومٍ . أیضًا یقف الشعب كله تقریبًا في بیت الرب في 

 تدعوان بیت إسرائیل وخائفي الرب أو الأتقیاء أن 20 و19الأعیاد السنویة. جاءت العبارتان 
یباركوا الرب. 

 فیعني المنتصبین بالاستقامة، والمقربین على أساس الإیمان "الواقفین"،أما عن قوله: 
المستقیم، هؤلاء یستحقون أن یسبحوا الرب. 

" یعلم الیهود ألا یصنعوا شیئًا مما یلیق بعبادتهم خارج "دیار الرب و"بیت الرب"وبقوله: 
البیت أو الدار التي عیَنها الرب لهم. 

 أن المرتل حصر التسبیح باسم الرب على الواقفین في القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
بیت الرب، في دیاره، لأن الیهود كانوا سریعي التقلب، وهو بهذا یحفظهم من الشركة في عبادة 

الأوثان، بمنعهم من تقدیم الذبائح والتسابیح في المعابد الوثنیة. یرید االله أن یحفظ شعبه من 
الاشتراك في العبادة مع الوثنیین بأیة صورة، الذین كانوا یتعبدون تحت كل شجرة خضراء وعلى 

الجبال والتلال والمرتفعات الخ.، لهذا حصر العبادة الجماعیة في الهیكل، خاصة التسبیح 
الجماعي وتقدیم تقدمات وذبائح. 

 أن االله یهبنا بركة التسبیح أینما وجدنا، فكم بالأكثر تُحسب القدیس أغسطینوسویرى 
بركته أن یدخل بنا إلى بیته لنسبح له مع ملائكته؟!  

  مرة أخرى یحثهم على تقدیم ذبیحة التسبیح هذه؛ إنها ذبیحة وتقدمة الله. لذلك یقول في
موضع آخر: "أسبح اسم االله بتسبیحٍ، وأعظمه بحمدٍ . فیُستطاب عند الرب أكثر من ثورٍ بقرٍ 

 ). 31-30: 69ذي قرنین وأظلاف" (مز 

1 On Ps. 135 (134). 
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الآن یشیر بطریقة ثابتة إلى البیت والدیار، مقیدًا الجماعة بمكانٍ معینٍ، دون أن 
یسمح لهم أن یجولوا خارجًا.  

ها أنتم ترون أنه منذ البدایة كانت وصیته أن یتعهدوا بناء (خیمة الاجتماع) إلى 
النهایة، مبطلاً الدنس وعبادة الأصنام التي قد تتأثر بها كل التجمعات في نقطة واحدة، فلا 
یجولوا في كل مكان بمطلق العنان بطریقةٍ جامحةٍ، ولا یحولون البساتین والینابیع والهضاب 

والتلال إلى ذرائع للدنس، بتقدیم ذبیحة في هذه الأماكن وسكب سكائب على المرتفعات. 
لهذا السبب كان یحكم بالموت لمن یقدم ذبیحة خارج الهیكل، قائلاً : "من لا یقدم التقدمات 

). هذا هو تفسیر أن تتم 4: 17ویتمم الذبیحة في الخیمة یرتكب جریمة سفك دم" (راجع لا 
التجمعات في ذلك الموضع، إنما لكي یسمعوا ویسلكوا باعتدال، ویُحفظوا من الأفكار 
الخاطئة. الآن یأمرهم أن یرتلوا ویسبحوا (في بیت الرب)، لأن التسبیح الموجه الله كان 

 .˺بالنسبة لهم فرصة للتقوى

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  كونوا شاكرین یا من كنتم في الخارج، وها أنتم في الداخل. إذ كنتم واقفین، هل كان هذا
بالأمر الهین بالنسبة لكم أن تسبحوا ذاك الذي أقامكم حین كنتم في الخارج، وجعلكم واقفین 

 في بیته كي تعرفوه وتسبحوه؟ 

 ˻هل هذه عطیة قلیلة أن تقفوا في بیت الرب؟... إن فكَّر أحد هكذا یكون جاحدًا!
القدیس أغسطینوس 

  لأَنَّ الرَّبَّ صَالِحٌ . ،سَبِّحُوا الرَّبَّ 
 ].3 لأَنَّ ذَاكَ حُلْوٌ [،رَنِّمُوا لاِسْمِهِ 

االله هو الصلاح عینه، من جهة یهب الحیاة للصالحین الذین یلتصقون به، ویحول 
حتى الشرور التي تلحق بأتقیائه إلى صلاحهم وبنیانهم. االله نفسه هو مصدر عذوبة ومسرة 

للخلیقة التي تلتصق به، سواء من السمائیین أو البشر. 
یلیق بنا أن نسبح االله، لیس من أجل معاملاته معنا فحسب، بل ومعاملاته مع 

الآخرین، وفوق هذا نسبحه من أجل شخصه هو، فهو حلو! هو مصدر كل عذوبة حقیقیة 

1 On Ps. 135. 
2 On Ps. 135 (134). 
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وسعادة أبدیة لمن یلتصق به. كلما قدمنا تسبحه بإخلاصٍ نتمتع بعذوبة االله بالأكثر، ونختبر 
السعادة الحقیقیة. یقول المرتل: "سبحوا الرب، لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه مُلِذ. التسبیح لائق" 

). 11: 16)، وأیضًا: "في یمینك نِعَمٌ إلى الأبد" (مز 1: 147(مز 
یبدأ بالحث على التسبیح من أجل المنفعة، فإنه صالح ورحوم وحنان، فالتسبیح یطهر 
النفس، ویرفع العقل إلى فوق، ویقدم لنا تعلیمًا صالحًا خاصًا بمفاهیم سلیمة عن الحیاة الحاضرة 

والعتیدة. هذا والتسبیح بلحنه الجمیل یدفع النفس إلى الحیاة المقدسة، ومن جانب آخر، خلال 
. ˺التسبیح نتلمس حلاوة اسم االله وعذوبته

  ،ٍالترنم یلذذ المسامع، ویفرح القلوب، ویخشع القلوب، وذلك إذا كان ترتیلها بورعٍ وحسن نظام
 ولیس بصیاحٍ .

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
" االله نفسه، فهو حلو في أعماقنا. ذاكیقصد بكلمة "

إن كنا نستعذب طعام الجسد فنحسبه حلوًا، ونشكر من صنعه، وأیضًا من قدمه، كم 
بالحري نشكر من یقدم لنا طعام الملائكة السماوي؟ 

)، وهو سماوي وحلو، 25: 78إن كان االله یرسل طعام الملائكة لیأكله الإنسان (مز 
فكیف تكون عذوبة االله نفسه وحلاوته، وعذوبة التسبیح والشكر له. 

 إن كلمة القدیس أغسطینوس یقول "لأن الرب صالح".یقدم لنا الدافع للتسبیح وهو 
" التي تخص االله تختلف تمامًا عن نفس الكلمة حینما تخص الخلیقة. فعندما أتم الخلیقة صالح"

قیل إنه رأى كل شيءٍ حسنًا (صالحًا) جدًا، فماذا یكون الخالق نفسه؟ 

  إلى أي مدى یمكننا أن نتحدث عن صلاحه؟ 

من یمكنه إدراك في قلبه أو فهمه كیف یكون االله صالحًا؟  
لنرجع إلى أنفسنا وفي داخلنا فنتعرف علیه، ونسبح الخالق على أعماله. على رجاء 

 أننا نستطیع أن نتأمله عندما یتنقى قلبنا بالإیمان وبعد ذلك یفرح في الحق. 

. ˻لنرى أعماله، فلا نعیش دون التسبیح له
القدیس أغسطینوس 

1 Cf. St. John Chrysostom: On Psalm 135. 
2 On Ps. 135 (134). 
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. دوافع التسبیح 2
یبدأ المرتل هذه الدوافع باختیاره لنا شعبًا له، قبل أن یتحدث عنه كخالقٍ ومدبرٍ للكون 
وإله التاریخ. فإن الخلیقة والتاریخ ورعایة االله الفائقة غایتها الحب الإلهي الذي به تشعر البشریة 

). 3: 6أنها الله، واالله لها. هذا هو شعور كل مؤمنٍ حقیقي: "أنا لحبیبي، وحبیبي لي" (نش 

أ. اختیاره لنا شعبًا له 
، لأَنَّ الرَّبَّ قَدِ اخْتَارَ یَعْقُوبَ لِذَاتِهِ 

تِهِ [  ].4وَإِسْرَائِیلَ لِخَاصَّ
في حبه العجیب للبشریة، یود أن یقیم منهم خاصة له، ینسب نفسه إلیهم، فیحسب 

، كما یحسب نفسه إله إبراهیم وإله إسحق وإله یعقوب. قیل: "لأنك أنت شعب لنفسه إله إسرائي
 الذین شعبًا أخص من جمیع الشعوبمقدَّس للرب إلهك. إیاك قد اختار الرب إلهك، لتكون له 

تكونون ). كما قیل: "فالآن إن سمعتم لصوتي، وحفظتم عهدي، 6: 7على وجه الأرض" (تث 
 من بین جمیع الشعوب. فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة لي خاصة

). 6-5: 19مقدسة" (خر 
: 7كثیرًا ما یشیر الكتاب المقدس إلى اختیار الیهود كشعبٍ له في العهد القدیم (تث 

). 2: 3؛ عا 12: 33؛ مز 7، 6
". إنه كنزه"، ویترجمها البعض "میراثاً له" في الترجمة السبعینیة: "خاصتهجاءت كلمة "

یعتز بمؤمنیه، ویحسبهم كنزه الثمین. كأعضاءٍ في جسده، ینظر إلینا بكوننا لؤلؤة ثمینة للغایة لا 
تُقدر بثمنٍ . 

حقًا، إن من یشتاق إلى الالتصاق به، یدخل كما في قرابة، یقف في دهشةٍ متسائلاً : 
"ولماذا اختارني أنا؟" هذا الشعور المفرح یجعل من الإنسان متعبدًا الله في مخافةٍ مع فرحٍ 

عجیبٍ ! 
 أن االله یُسر بالتسبیح ككنزه، لیس من أجل كثرة عدد القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

المسبحین، وإنما من أجل فضائلهم. 

  :؟ كثرواتٍ، كفیضٍ من خیرات (خاصة به)، حتى إن كانت "ككنزٍ له"الآن، ما هو معنى
الأمة صغیرة في العدد، فإنه یختارها كثروته، ناظرًا لا إلى قلة العدد، بل إلى الفضیلة التي 
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. ˺قصد أن یقودهم إلیها ویختاروها
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 القدیرب. إله الخلیقة 
نسبح االله كخالقٍ، لأنه خلق المسكونة من أجل الإنسان محبوبه. هو كلي القدرة، 

یحرك الطبیعة لأجل بنیان الإنسان وإشباع احتیاجاته المادیة والروحیة والنفسیة. 

، لأَنِّي أَنَا قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الرَّبَّ عَظِیمٌ 
 ].5وَرَبَّنَا فَوْقَ جَمِیعِ الآلِهَةِ [

كل أمة تعتز بإلهها أو آلهتها بالرغم من جمود هذه الآلهة، وعجزها التام عن العمل. 
أما االله الحي فهو فوق الكل، لیس من مجالٍ للمقارنة بینه وبینهم. 

قد یعجب الإنسان كیف یتحدث المرتل عن الرب أنه عظیم، ثم یعود فیقارن بینه وبین 
 إنه لیس من مجال القدیس یوحنا الذهبي الفمآلهة الأمم، ویقول إنه فوق جمیع الآلهة. یقول 

للمقارنة، لكن المرتل یستخدم هذا من أجل ضعف عقل المستمعین، فقد ارتبطوا بالعبادة الوثنیة 
وكرّموها، لهذا كان یلزم مقارنة االله الحي بهذه الآلهة الجامدة التي بلا حیاة لإنقاذ هذه النفوس 

الضالة؟ 
إلهنا عظیم في حبه وفي تواضعه وفي رعایته لنا في الأمور الكبیرة والصغیرة. في 

تقدیرنا لمحبته الفائقة لنا نرتل، قائلین: "كم أنت عظیم یا مخلصي؟!" 
إنه فوق كل الرؤساء والحكام والقادة والأوثان، "له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: 

). 16: 19ملك الملوك ورب الأرباب" (رؤ 

،  وَفِي الأَرْضِ ،كُلَّ مَا شَاءَ الرَّبُّ صَنَعَ فِي السَّمَاوَاتِ 
 ].6 وَفِي كُلِّ اللُّجَجِ [،فِي الْبِحَارِ 

االله القدیر بإرادته وحدها یحقق كل شيءٍ، هو یقول فیكون. لیس من إرادة فوق إرادة 
االله، هذه الإرادة تعمل لصالح خلیقته التي تقبل عمله فیها.  

إنه ملك السماء والأرض، یجلس على عرش المسكونة كلها. ضابط الكل، یوجه كل 
شيءٍ، ویفعل كل شيءٍ حسب مسرته. 

1 On Psalm 135. 
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 إنه كلي القدرة، لذا ما یریده یتحقق˺ .

  لا تقدر الإرادة البشریة أن تمنع (االله) من أن یعمل ما یشاء، فإنه حتى بالإرادات البشریة
. ˻یتمم هو إرادته عندما یرید أن یحققها

القدیس أغسطینوس 

  ،ألا تعلمون أنه لیس فقط في خلق الأمور التي على الأرض، بل وخلق قوات السماء أیضًا
. ˼تكفي إرادته المجردة لتحقیق ذلك

  ألا ترون القوة التي فیها كل الكفایة؟ ألا ترون مصدر الحیاة؟ ألا ترون القدرة التي لا تُقاوم؟
ألا ترون السمو الذي لا یُقارن؟ السلطان الذي لا یعترض سبیله موضع ما؟ ألا ترون أن 
كل شيء سهل وبسیط بالنسبة له؟ یقول: صنع ما شاء. أسأل: أین؟ "في السماوات وعلى 
الأرض"، أي لیس فقط هنا في الأسفل، بل وفي السماء؛ ولیس فقط في السماء وإنما على 

. ˽الأرض أیضًا. ولیس فقط على الأرض، وإنما أیضًا في البحار وكل الأعماق
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 أراد كل الأشیاء أن تُخلق فكانت. أراد للعالم أن یبقى فاستقر˾ .
الأب یوحنا الدمشقي 

بإرادته الصالحة لم یتركنا معوزین شیئًا، فإن عطایاه لا تُوصف! رعایته في كل 
صباح جدیدة! 

  من یقدر أن یعدد أعمال الرب في السماء وعلى الأرض وفي البحر وفي اللجج؟ مع ذلك إذ
. ˿لا نستطیع إن ندركها بأكملها، یلزمنا أن نقبلها بإیمان دون تساؤل

القدیس أغسطینوس 

 سیدي، لیتنا دائمًا لا نقبل بخفّةٍ تكدیر الأفكار الشریرة، وأن نثور ونتكدّر نحو قریبنا،  یا
طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة، "لأنّ هذا من عمل الشیطان لیس إلاّ . وماذا فعلنا بالآیة: 

1 Sermon 214: 6. 
2 Admonition and Grace, 14: 45. 
3 On The Incomprehensible Nature of God, homily 2: 30. 
4 On Psalms 135. 
5 Orthodox Faith, 2: 29. 
6 On Ps. 135 (134). 
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 )؟ 12: 1  (یع"لأنه إذا تزكّى ینال إكلیل الحیاة

 ،لقد كتبتُ ذلك لمحبتك لیس لاحتیاجك إلى التعلُّم، لأنك لو بحثتَ في الكتاب المقدس
فإنه ستكون لك رزانة وفطنة أكثر منِّي أضعافًا، لأنني بائسٌ وضعیفٌ، ولي فقط الاسم مع 

: 2 كو 2 ("كتبتُ إلیك بدموعٍ كثیرة"جهالة. ولكنني من وجع القلب والحب المضاعف الله 
4.(  

 5: 42  ذاك الذي خلق السماء وثبّتها (إش،فلعل االله یثبِّت قلبك في مخافته
  (مز"الذي أسّس الأرض على المیاه" ولعله یؤسِّس بنیانك على الصخرة الثابتة .سبعینیة)ال

: 8  (مت"انتهر الریاح والبحر" ذاك الذي ، ولعله ینتهر التجارب.سبعینیة)ال 6: 135
26 .( 

: 103  ذاك الذي أبعد المشرق من المغرب (مز،ولعله یُبعِد عنك نسیان الوصایا
12 .( 

)، ولعله یُنیر 13: 103  (مز"كما یتراءف الأب على البنین"لعله یُشفق على نفسك 
 ). 6: 4 كو 2قلبك ذاك الذي أضاء الأشیاء التي كانت مظلمة (اُنظر 

القدیس برصنوفیوس 

 الْمُصْعِدُ السَّحَابَ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ . 
انِعُ بُرُوقًا لِلْمَطَرِ .   الصَّ

یحَ مِنْ خَزَائِنِهِ [  ].7الْمُخْرِجُ الرِّ
االله هو واضع القوانین لكل الطبیعة، فإن كانت تسیر حسب الناموس الذي وضعه لها 

االله، فلا یلیق أن نتجاهل أن كل الخلیقة في یده یحركها حسبما یشاء، سواء حسب النوامیس 
التي وضعها أو ضدها إن أراد. 

 كما أن قوة االله لیست كل الأمور تسیر بتدبیر إلهي، حتى قطرة واحدة من الأمطار.
 .˺خارجة عنه، فهي تحمل سماته غیر محدودة، أبدیة، ولا تُقاوم، ولا یمكن فهمها بفكرنا البشري

كثیرًا ما یشیر السحاب إلى النفوس المقدسة الله، لأنها تحظى بالتخلص من ثقل 
الخطایا، فتصیر خفیفة كالسحاب، تحلق في السماویات، أما الأشرار فبسبب ثقل الخطایا 

یصیرون كالرصاص الذي یغوص في عمق المیاه. 

1 W. Macdonald: Believers Bible Commentary, Thomas, Nelson, 1917, Ps. 135. 
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تشیر البروق إلى روح الاستنارة التي یهبها إیانا روح االله القدوس. 
ویشیر الریح إلى الروح. 

وكأننا نشكر االله ونسبحه، لأنه یقیم منا نحن الذین نسلك على الأرض سحابًا مقدسًا 
ینعم بعربون السماء، ویفتح بصیرتنا الداخلیة، فتتعرف على أسراره، كما یهبنا روحه القدوس 

عاملاً فینا، كما من خزائنه الإلهیة. هذا هو موضوع تسبیحنا له، إنه ینزع عنا خطایانا، ویهبنا 
برَّه، ویقیمنا كملائكته المنیرین، ویجعلنا هیكلاً له وروحه القدوس ساكنًا فینا. 

  یُقال عن الرسل إنهم سحاب، لأنهم بحرارة شمس البرّ الذي هو ربنا یسوع المسیح، رُفعوا
من الأرضیات إلى السماویات. كما قال بنفسه له المجد: أنتم لستم من العالم، بل أنا 

اخترتكم من العالم. 
 أما البروق فهي التعالیم التي أضاءت المسكونة، وجلبت علینا رحمة االله مثل مطرٍ .

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  هنا یعجب المرتل من رعایة االله للإنسان، فمن أجله یسمح للمیاه أن تتبخر في أماكن بعیدة
(المحیطات) لتصیر سحابًا، ویسیر السحاب في الجو كما في رحلة حتى یبلغ مكانًا ما 
وتسقط الأمطار. كأن المرتل یقول إن االله یعول الإنسان، فیهبه میاهًا من أماكن بعیدة، 

. ˺ویأتي بها إلى حقوله ومدنه، ویقدم له هذا الماء

 یرى المرتل كأن االله یبعث بالریاح من مخازنها لصالح الإنسان˻ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لنترك الآن الأرض والأرضیات، ونحلق في الهواء على أجنحة العقل. من هنا سأحملكم
إلى أعلى وأعلى، إلى موضوعات سماویة، السماء نفسها وما فوق السماء. إن الكلمات 

، ومع ذلك سنقترب منها على قدر ما تتتردد في الاقتراب من مرحلة ما وراء السماوا
 تستطیع الكلمات أن تعبر عنه. 

من الذي أوجد الهواء بهذه الغزارة، ووزعه لیس حسب المرتبة أو الثروة، فإنه لیس هناك 
حدود تحتجز الهواء وتكتنزها داخلها. ولا یخضع توزیعه للسن، لا بل توزیعه مثل توزیع 

 ). 16-14: 16 لجمیع متساویة (خراالمن والسلوى، یوجد ما یكفي الجمیع، وأنصبة 

1 On Psalms 135. 
2 On Psalms 135. 
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تمتطي جمیع المخلوقات ذات الأجنحة الهواء، وتتخذه الریاح عرشًا لها. هو الذي 
أو بالأحرى یحفظ الحیاة في  یعطي فصول السنة توقیتها، ویعطي الحیاة للحیوانات،

أجسادها. تعیش أجسادنا في الهواء، وینتقل الكلام عن طریقه. والضوء وما یظهره الضوء 
لنا موجود في الهواء، كما أن تیار البصر یسري فیه.  

لننظر إلى ما یأتي بعد الهواء، فلیس للهواء السیطرة على كل ما یُعتقد أنه تابع له، 
)؟  22: 38 )، وخزائن الثلج "البَرد" (أي7: 135 ماذا عن مخازن الریاح (مز

) من 29: 38 ) ومِنْ بطن مَن خرج الثلج؟ (أي28: 38 ومن ولد قطرات الندى؟ (أي
)  8: 26 یَصر (یربط) المیاه في السحب؟ (أي

المعجزة هنا أنه یربط شیئًا طبیعته التدفق بكلمته في السحب، ومع ذلك فهو یصب 
) في الفصل المناسب، وهو لا یطلق 45: 5 بعضه على وجه الأرض كلها للجمیع (مت

فقد كان التطهیر الذي تم في أیام نوح كافیًا، وحقًا فإن االله لا ینسى  مخزون الماء كله،
وبهذا الشكل  ). وفي نفس الوقت لا یمنع الماء،17-8: 9 وعده بعدم تكرار الطوفان (تك

 أغلق ا). "فإذ45: 18-1: 17 مل 1ینهي الجفاف (لفإنه لا یجعلنا نحتاج لإیلیا ثانٍ 
). وإذا 13: 7 أي 2، 14: 12 السماء، من ذا الذي یمكنه أن یفتحها" یقول الكتاب (أي

) من الذي یستطیع أن یتحمل شدة 10: 3 فتح كوى السماء، من ذا الذي یغلقها؟ (مل
)؟  25: 28 الجفاف والطوفان لو لم یتحكم الرب في الكون كله بضوابطه وموازینه (أي

أیها الفیلسوف إنك تهدر كالرعد هنا على الأرض، مع أنك لا تملك البریق الذي یمكن 
 ˺أن تعطیه لك بضع شرارات من الحق؟ كیف تفسر البرق والرعد؟

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

 28 :38أي " (؟! قطرات الندى"من هو أب للمطر؟! ومن ولد( 
أي  ( فتأتي ذهبیة اللون،میاه الأمطار حملت وربطها ل، الهواء في السحباكتنزمن 

متباینة تارة  شكالأمتعددة و  وفي شكل دوائر،بنظامٍ واحدٍ تارةمن الجنوب،  )22 :37
أخرى؟! 

صال فیعرف ان"من  أیوب:إذ قیل في )، 37: 38أي  (من یحصي الغیوم بالحكمة
 )LXX 16 :37أي " (السحاب؟!

Ï  28 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم. 
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 "من ولد قطرات :وكما قلنا قبل، )7 :135مز " (همن خزائن "المخرج الریح من هو 
 ،ماء مادتها فإن) 28 :38 أي ؛7 :135راجع مز  (من خرج الثلج؟!"  ومن بطن؟الندى

، وأخرى )16 :147راجع مز  (ما یصیر الماء ثلجًا كالصوف وقوتها كالحجر! في وقت
 مادة حجریة.  صیريریه صقیعًا كالرماد، وثالثة ذي

فیعمل في ، متعدد في القوةه  لكن عمل،طبیعة الماء واحدة نه یحكم الماء كما یرید.إ
وفي الزیتونة زیتًا یلمع وجهه، وفي الخبز یسند قلب ، ب الإنسانلالكرمة خمرًا یفرح ق

 .˺الله، ویوجد في كل أنواع الفاكهة التي خلقها ا)15 :104مز  (الإنسان
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

ج. إله التاریخ 
نسبح االله، لأنه إله التاریخ، لا یحدث شيء ما مصادفة، إنما هو ضابط التاریخ، سواء 

على المستوى الجماعي أو الكنسي، أو الشخصي لكل مؤمنٍ . 
یشهد التاریخ عن التدخل الإلهي في حیاة الكنیسة كما المؤمن، لیطمئن الإنسان من 
جهة المستقبل أنه في ید االله. اختار المرتل من بین أحداث التاریخ ثلاثة أحداث هامة، وهي:  
أ. الضربات العشر، لیؤكد أن االله، وإن سمح بالشر، لكنه لن یترك مؤمنیه في قبضة 

الشر أو الأشرار الطغاة.  
ب. وهزیمة الملكین سیحون وعوج في بدایة المعارك التي دخل فیها الشعب قدیمًا.  

ج. وأخیرًا دخول أرض الموعد إشارة إلى التمتع بكنعان السماویة. 

 ].8الَّذِي ضَرَبَ أَبْكَارَ مِصْرَ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْبَهَائِمِ [
بعد أن سبح المرتل االله لأجل أعماله العجیبة الخاصة بالطبیعة التي من صنع یدیه، 

وتسیر حسب رعایته الإلهیة، الآن یسبح االله من أجل معاملاته في التاریخ. تبرز قوة االله في 
معاملاته مع شعبه في العهد القدیم خلال الضربات العشر، وتبلغ القمة في الضربة الأخیرة 

الخاصة بقتل الأبكار، وعبور البحر الأحمر. 
 في ضرب أبكار المصریین یعلن االله لطفه ومحبته القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لشعبه كما أیضًا للمصریین أنفسهم ولكل الأمم: 
أ. كما أن الأب یحمل أحد أطفاله على ركبتیه أو على ذراعیه لكي یدفع بقیة أولاده 

Ï ذهبي الفمالوالقدیس ، 12 :16 راجع مقال Statues 12: 2 .
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أن یجروا إلیه، فیقدم لهم نفس الرعایة كما مع هذا الطفل، هكذا اهتم االله بشعبه المتألم من مرارة 
العبودیة، فسمح بضرب أبكار المصریین الذین سخروا شعبه في مذلة، لیعلن االله حبه لكل 

البشریة. كل من یلتصق به یتمتع بهذا الحنو الإلهي الذي قدمه لشعبه. 
ب. في هذا التصرف أیضًا أعلن اهتمام االله بالمصریین، فقد بدأ بتأدیبهم بضربات 
خفیفة، وإذ أصروا على عنادهم سمح بتأدیبات أقسى فأقسى، لعلهم یتوبون. ومن جانب آخر 

لیكونوا درسًا وعبرة لمن یُصر على العناد. 
لم یبدأ االله الضربات بموت الأبكار، إنما بالخلائق الأخرى كالحیوانات، لعلهم 

یرتدعون. 
ج. أكد لهم االله بكل الطرق أن هذه الضربات لم تحدث مصادفة كما یظن البعض، 

إنما هي تأدیب من قبل االله لإصلاحهم. 
د. لم یقتل كل أبناء المصریین تاركًا لهم الآخرین لیعطیهم رجاءً التوبة. 

و. سمح بضرب أبكار البهائم مع أبكار المصریین لیؤكد لهم أن هذه البهائم عطیة 
من االله للإنسان، فإن فسد الإنسان، فما الحاجة لهذه البهائم التي خلقها االله لخدمة الإنسان؟ 

  ،أَرْسَلَ آیَاتٍ وَعَجَائِبَ فِي وَسَطِكِ یَا مِصْرُ 
 ].9عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَى كُلِّ عَبِیدِهِ [

االله الذي صنع آیات وعجائب في وسط مصر لیخلص شعبه من عبودیة فرعون، لا 
یزال یعمل بلا انقطاع من أجل خلاص نفوسنا من عبودیة إبلیس، لیدخل بنا لا إلى أرض 

الموعد، بل إلى السماء عینها. 
 أنه یقصد بذلك وسط مصر القدیس یوحنا الذهبي الفم: یرى "في وسطك یا مصر"

مكانیًا، وربما یعني أنها في وسط المصریین لكي یتحیر كل المصریین، فیقف الكل في حیرة 
ودهشة متسائلین: ماذا وراء هذا الحدث؟ فیدرك الكل أنه لتأدیبهم. 

 ومانعًا لخروجهم، فلماذا ضرب نإن قلت إن فرعون هو الذي كان عاصیًا على الإسرائیلیي ،
االله جمیع أبكار المصریین؟ نقول: لولا أن جمیعهم كانوا متفقین في الرأي وفي مسلكهم، 

لقاموا على ملكهم، وألزموه على أطلاقهم. هذا قد ظهرت حقیقته أخیرًا عندما مات أبكارهم، 
إذ قاموا كلهم بساقٍ واحدة، وألزموا فرعون على أطلاقهم. إذن كان یمكن حدوث هذا قبل 

 امتحانهم.
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

، الَّذِي ضَرَبَ أُمَمًا كَثِیرَةً 
 ]10وَقَتَلَ مُلُوكًا أَعِزَّاءَ [

كان الشعب في مواجهة أمام أممٍ كثیرة وملوكٍ عظماء. انتصر علیهم شعب االله دون 
خبرة عسكریة، لأنهم لم یكونوا طرفًا في المعركة، إنما كان الرب نفسه طرفًا فیها. أبرز قوته في 
رعایته للمؤمنین، فهو سلاحهم الذي لا یُقهر، یهزم الأعداء بكونهم رمزًا لإبلیس المقاوم للحق. 

  ،سِیحُونَ مَلِكَ الأَمُورِیِّینَ 
، وَعُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ 

 ].11وَكُلَّ مَمَالِكِ كَنْعَانَ [
لماذا أشار إلى النصرة على سیحون ملك الأموریین وعوج ملك باشان، مع أن الشعب 

انتصر على ممالك أخرى أیضًا؟ 
-21: 21. كانا في مدخل كنعان، یمثلان أول مقاومة قویة ضد إسرائیل (عد 1

25 .(
. كانا على رأس الأمم والقبائل القویة. 2
. اتسم هذان الملكان وجنودهما بأنهم عمالقة من جهة قامتهم الجسمیة وبنیانهم (تث 3

). 9: 2؛ عا 11: 3

  ،وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِیرَاثاً
 ].12لإِسْرَائِیلَ شَعْبِهِ [ مِیرَاثاً

صارت الأرض میراثاً للشعب لیس باستسلام الوثنیین وهزیمتهم، وإنما كعطیة مجانیة 
: 17للهاربین من مصر (كرمزٍ للفساد في ذلك الحین) من قبل االله، سبق فوهبها لآبائهم (تك 

). 12: 35؛ 13: 28؛ 8

 یَا رَبُّ اسْمُكَ إِلَى الدَّهْرِ . 
 ].13یَا رَبُّ ذِكْرُكَ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ [

أعمال االله مع شعبه لا یقدر الزمن أن یمحوها، إنما تبقى شهادة دهریة لاسم االله 
). اسم االله هنا یمثل االله نفسه. 12: 102؛ 4: 30القدیر الصالح (مز 
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 "بمعنى أن مجدك لا ینقطع. لا یا رب اسمك إلى الدهر. یا رب ذكرك إلى جیل فجیل ."
شيء یسيء إلیه، لا شيء یعترضه، بل بالحري هو أبدي، لا یتغیر ولا یتزعزع، دائم 

. ˺"؟ ذكرك هو بلا نهایة ولا حدودذكرك إلى جیل فجیلٍ الازدهار. الآن ما هو معنى: "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  صنع الرب هذا لیس اعتناءً بالإسرائیلیین فقط، بل ابتغاءً جذب الناس كلهم إلى معرفته
والإیمان به. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
 أن دافع تسبیحنا هو تذكرنا لعمل االله معنا من دورٍ إلى القدیس أغسطینوسیرى 

دورٍ، أو من جیلٍ إلى جیلٍ، بمعنى أننا الآن إذ تمتعنا بالمعمودیة صرنا أولاد االله، فنسبحه لأنه 
دخل بنا إلى هذا الجیل، وإذ ننتظر مجیئه نلتقي معه على السحاب مع ملائكته، فنذكر عمله 
معنا في الحیاة الأبدیة. في الجیل الحالي ننعم بدعوته لنا كأولاد الله، وفي الجیل القادم نتمتع 

بإكلیل المجد. 

 "الجیل الذي فیه صرنا مؤمنین، مولودین ثانیة بالمعمودیة، والجیل من جیل إلى جیلٍ آخر ."
الذي سنقوم فیه من الأموات ونعیش مع الملائكة إلى الأبد. ذكرك یا رب هو فوق هذا 

. ˻الجیل، وفوق ذاك الجیل القادم، فإننا لا ننسى أنه یدعونا الآن، ولا ننسى أنه یكللنا هناك
القدیس أغسطینوس 

، لأَنَّ الرَّبَّ یَدِینُ شَعْبَهُ 
 ].14وَعَلَى عَبِیدِهِ یُشْفِقُ [

" یدین. جاءت الكلمة العبریة المترجمة هنا "36: 32هذه العبارة مقتبسة من تثنیة 
 الإلهي، فاالله عادل ورءوف، مملوء حنوًا. فهو یبرئ شعبه إن التصق به تعبر عما یخص العدل

! بالحق وكان مخلصًا في عهده معه. یترفق بعبیده، لكنه لا یهادن الخطیة. إنه لا یحابي
 أن االله یدین شعبه فیؤدبهم، وإذ یستجیبون للتأدیب القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

یعود فیكافئهم ویعزیهم. 
ربما یعني أنه یدین الأشرار حتى وإن كانوا من شعبه، ما داموا مصرین على عنادهم، 

1 On Psalms 135. 
2 On Ps. 135 (134). 
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ویعزي من یلتصقون به. 

  ،أعني أن الرب یقاصص شعبه، ویدینه على جرمه، ویلحق به جریرة خطایاه، ثم یعفو عنه
وأیضًا بمعنى أن الرب یجازي ولكن لیس من أجل استحقاقه، بل من أجل أنه شعبه وعبده. 

ظالمیه (ظالمي شعبه) ویشفق على عبیده. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  نسبح االله، لأنه بالفعل یدین شعبه الآن، إذ یقول: "لدینونة أتیت أنا إلى هذا العالم، حتى
). یصیر المتكبرون عمیانًا، 39: 9یُبصر الذین لا یبصرون، ویعمي الذین یبصرون" (یو 

". لقد تحدث إشعیاء عن الدینونة: "یا بیت یدین شعبهوالمتواضعون مستنیرین. لذلك "
. ˺ )5: 2یعقوب، هُلمَّ فنسلك في نور الرَّب" (إش 

القدیس أغسطینوس 

د. إله البهجة الأبدیة 
ةٌ وَذَهَبٌ  ، أَصْنَامُ الأُمَمِ فِضَّ

 ].15عَمَلُ أَیْدِي النَّاسِ [
بعد أن تحدث عن سلطان االله، وأشار إلى عمله في السماوات وعلى الأرض وفي 
البحار وكل الأعماق، وعن اهتمامه بشعبه وكل الأمم، أظهر أن االله هو إله الكل ویعتني 

بالعالم، عاد لیسخر بالأصنام. إنه یهاجم طبیعتها ذاتها، فالأصنام لا تعني شیئًا سوى أنها بلا 
حیاة وجامدة، ومع هذا فمن السخافة أن یضع الإنسان رجاءه فیها. 

شتان ما بین االله خالق الإنسان من العدم، وبین الأصنام التي هي من صنع یدي 
الإنسان، فهي أقل منه. إنها من الفضة والذهب، قابلة للضیاع والدمار. 

  لذلك اقبلوا تعلیم الكتاب المقدّس. لو قال الكتاب: "أصنام الأمم فضة وذهب، عمل أیدي
)، فهو لا یحرم السجود أمام الأشیاء الغیر متحركة، ولا عمل أیدي 15: 135الناس" (مز 

 الإنسان، ولكن فقط أمام هذه الصور التي هي عمل الشیطان.

لقد رأینا أن الأنبیاء سجدوا أمام ملائكة، ورجال، وملوك، وهؤلاء الذین لم یعرفوا االله، 
) وإشعیاء یتكلّم عن 5: 99وحتى أمام عصا. داود یقول"ونسجد عند موضع قدمیه" (مز 

1 On Ps. 135 (134). 
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) إنّه من الواضح 1: 66اسم االله "السماء هي عرشي، والأرض موضع قدمي". (إش 
للجمیع أن السماء والأرض من المخلوقات. موسى وهارون وكل الشعب تعبدوا أمام أشیاء 

مصنوعة بالأیدي. بولس صوت الكنیسة الذهبي قال في الرسالة إلى العبرانیّین: "لأن 
: 9المسیح لم یدخل إلي أقداس مصنوعة بید أشباه الحقیقة، بل إلي السماء عیّنها" (عب 

) بمعني أن الأشیاء المقدّسة القدیمة، الخیمة، وكل شيء فیها كانت مصنوعة بأیدٍ، ولا 24
 .˺یمكن لأحد أن ینكر أنّها كانت مبجّلة

القدّیس یوحنا الدمشقي 

 لَهَا أَفْوَاهٌ وَلاَ تَتَكَلَّمُ . 
 ].16لَهَا أَعْیُنٌ وَلاَ تبُْصِرُ [

 لَهَا آذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُ . 
 ]17كَذَلِكَ لَیْسَ فِي أَفْوَاهِهَا نَفَسٌ ! [

 إنها تعجز حتى عن 8-4: 115سبق أن أشیر إلى الأصنام وسماتها في المزمور 
أن تتنفس، فكیف یمكنها أن تعین من یتعبد لها؟! 

  بما أن الشیاطین كانت تدخل في الأصنام وتحركها، وتخاطب الناس من داخلها، لذلك قال
النبي: لا تظنوا أنها ذات نفس وكلام، بل هي مصنوعة من ذهبٍ وفضةٍ وعدیمة النفس 

 والحس، وهي عمل أیدي الناس.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،مِثْلَهَا یَكُونُ صَانِعُوهَا
 ].18وَكُلُّ مَنْ یَتَّكِلُ عَلَیْهَا [

الذین یصنعون الأصنام یصیرون مثلها عمیان روحیًا وصم وبكم بل وأموات. 
 أن التماثیل في العبادة الوثنیة حملت صورًا شنیعة الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

غیر لائقة تكشف عما في قلب صانعیها وأفكارهم، وفي نفس الوقت یستخدمها الشیطان لحث 
العابدین لها على ممارسة هذه الرجاسات، فیصیرون على مثال التماثیل نفسها. 

حقًا لكل فئة عملها الخاص فالشعب غیر الكهنة غیر اللاویین، والكل معًا یسبحون 

Ï ،27، 26  الدفاع الأول،عن الصور المقدّسة. 
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االله ویمجدونه. 

  ،غایة تعبنا ونهایة قصدنا أن نتشبه بإلهنا على قدر إمكاننا، وأما الذین یعبدون الأصنام
فیكونون مثل منحوتاتهم التي هي عمل أیادٍ بشریة. لأنها صور بشائع وقبائح التي فعلها 

المصورون وعدیمة النمو والحواس. بهذه الأقوال یهجو النبي حماقة عابدیها والمتكلین 
 علیها. أما الشیطان فكان یتكلم من داخلها لیحثهم على صنع بشائع.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 ."تأملوا ما هي الآلهة التي من هم على شبهها "مثلها یكون صانعوها، وكل من یتكل علیها 
یكونوا في نوع من اللعنة. إلهنا لیس هكذا. أقصد أن الغایة العظمى للفضیلة تقود الإنسان 

إلى قمة الأمور الصالحة، أن یكون شبه االله قدر المستطاع. في حالتهم، على العكس، یقول 
. ˺إن العبادة والآلهة ذاتها من نوع تجعلهم مثلهم یحملون أقصى شكل اللعنة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. ختام تسبیحي 3
 سرّ تسبیحنا "الساكن في أورشلیم". التسبیحي بالقول عن الرب ریختتم هذا المزمو

سكنى االله في أورشلیم الجدیدة، في كنیسة المسیح كما في قلب المؤمن. یقول حزقیال النبي: 
"، أي الرب هناك. Shamma"یهوه شاما 

 یَا بَیْتَ إِسْرَائِیلَ بَارِكُوا الرَّبَّ . 
 ].19یَا بَیْتَ هَارُونَ بَارِكُوا الرَّبَّ [

مباركة الرب أو التسبیح له هو عمل عظیم، خلاله تتحقق الوحدة بین الفئات من كهنة 
ولاویین وأتقیاء، وكل بیت إسرائیل الروحي الجدید. 

  بقوله بیت إسرائیل وبیت هرون وبیت لاوي وخائفي الرب یدل على أن التبریك للرب لیس
 على نسقٍ واحدٍ من الكافة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 یَا بَیْتَ لاَوِي بَارِكُوا الرَّبَّ . 
 ].20یَا خَائِفِي الرَّبِّ بَارِكُوا الرَّبَّ [

1 On Psalms 135. 
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یقودنا التأمل في عظمة االله وعظمة معاملاته معنا إلى الاشتیاق الداخلي الملتهب 
بالحب نحو التسبیح له. نباركه بمعنى أننا نكرَّمه ونسبحه ونخضع له ونسجد له. 

  ،مُبَارَكٌ الرَّبُّ مِنْ صِهْیَوْنَ 
]. 21السَّاكِنُ فِي أُورُشَلِیمَ . هَلِّلُویَا [

كما بدأ المزمور بهللویا، هكذا أیضًا انتهى. فالتهلیل هي بدایة عملنا ونهایته؛ بل یمثل 
كل حیاتنا. 
 

 135من وحي مز 
 تسبیحك حلو یا مخلصي العجیب!

  .لك الشكر یا خالقي المحب
نفسي تغوص في لجة أعمال محبتك. 

لم تدعني معوزًا شیئًا من أعمال كرامتك! 
تبقى نفسي متهللة بخالقها وراعیها العجیب. 

كعبدٍ لك تتهلل نفسي، 
فماذا وأنت تهبني روح التبني؟ 

تحملني في أحضانك كابنٍ لك! 

  ،إذ أقف عند أعتاب بیتك، تمتلئ نفسي سرورًا
فماذا وأنت تدخل بي إلى مقدسك السماوي؟! 

في دیارك الأبدیة تشترك أعماقي مع طغماتك في التسبیح! 
في دیارك أسمر عیني على بهاء مجدك. 

في دیارك أنعم بما لم تره عین،  
ولم تسمع به أذن،  

ولم یخطر على قلب بشر! 
حقًا، صالح أنت یا االله، وحلو! 

  !تسبحك نفسي، لأنك اخترتني لك
أنت لي وأنا لك یا حبیب. 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

أذوب في حبك العجیب، 
ولا أطلب معك سوى أحضانك! 

  .تسبحك نفسي یا أیها الأب الحكیم القدیر
كل ما تشاء تفعله. 

وما هي مشیئتك إلا أن تخلص نفسي، 
وانعم بشركة الأمجاد السماویة؟ 

قدیر في أعمالك، حكیم في تدبیرك، حلو في أبوتك. 
ماذا أطلب بعد؟ 

  .من أجلي تُصعد السحاب من أقاصي الأرض
وتصنع البروق للمطر 

وتخرج الریح من خزائنه. 
أنت وحدك تقیم من الترابیین الأرضیین سحابًا مقدسًا. 

بروحك تبرق في داخلي، فأعاین نور مجدك. 
تفتح خزائن حبك،  

فیعمل روحك القدوس في بني البشر 
لكِ التسبیح من أجل أعمالك الیومیة معنا. 

لك التسبیح من أجل الأمجاد التي تعدها لنا. 
لك المجد من جیل إلى جیل. 
نمجدك یا من أقمتنا أبناء لك. 

لك المجد یا من تقوُدنا إلى سماواتك لنكون مع ملائكتك! 
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تسبیح محبة االله الحانیة 
هذا المزمور هو قطعة تسبیح رائعة تنعش النفس وتلهبها بنیران محبة االله وحنانه نحو 

الهللیل العظیم"، وذلك كل الخلیقة، خاصة الإنسان. یدعوه بعض الیهود "الشكر بالعظیم" أو "
. من أجل طابعه المُفرح والتهلیلي الفرید في كل سفر المزامیر

یفتح هذا المزمور باب الرجاء أمام المؤمن، فلا یشك في مراحم االله، بل یشعر أن 
الخلاص لیس ببعیدٍ عنه. 

لیس من شيء نقدمه لمجد االله، وینزع عنا الیأس المحطم للنفس البشریة سوى الشكر 
الدائم الله على مراحمه الأبدیة. هذا وإن كانت الصلاة لازمة مادام فینا نَفَس، فإن الشكر الدائم 

یسكب مسحة من الفرح السماوي على الصلاة.  
كان التسبیح بهذا المزمور یمثل جزءًا من العبادة الیهودیة الیومیة، كما كان یستخدم 
. ˺في الاحتفال التعبدي في السنة الجدیدة، وأیضًا في عید الفصح الیهودي إذ یشیر إلى الخروج
یقوم خورسان بتسبیح هذا المزمور، الأول یرنم الجزء الأول من كل عبارة، والثاني 

یجاوبه: "لأن إلى الأبد رحمته". لیس في هذا التكرار الباطل الذي حذرنا منه السید المسیح (مت 
). إنما علته الشعور بالعجز الكامل للتعبیر عن حقیقة رحمة رب الأرباب والدخول إلى 7: 6

 في هذا التكرار أن النفس تشبه الأرض التي تحتاج القدیس یوحنا الذهبي الفم ویرى أعماقها.
إنه لیس  إلى سقي مستمر، لتأتي بثمار البرّ والقداسة. یتم هذا السقي بمیاه التسبیح المتكرر.

بالتكرار الممل، إنما هو دعوة للتعرف على مراحم االله التي یجب أن تكون أمام أعیننا على 
الدوام، وأن تكرار الترنم بها غیر مضنٍ . حنوه وأمانته ومراحمه لن تنقطع ولا تفتر. 

 26 مرة یطابق الـ 26"لأن إلى الأبد رحمته" یرى الدارسون للتلمود أن تكرار العبارة 
 .˻جیلاً من الخلیقة إلى استلام الشریعة في سیناء

اعتادت الكنیسة الأولى الصلاة بهذا المزمور، ولا تزال تسبح به الكنیسة في التسبحة 
الیومیة (الهوس الثاني). فقد جاء في سیرة البابا أثناسیوس الرسول إذ كان الشعب یقضي سهرة 

1 Believer's Bible Commentary, Ps. 136. 
2  Rabbai Avrohom Chaim Feueur,Tehillim,Psalms - A New Translation with a Commentary 

Anthologized from Talmudic, Midrashic and Mesorrah Publications Ltd., 1985, p.1607. 
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في الصلاة والتسبیح تحت قیادة البابا، حاصر الجند الكنیسة، وقاموا بالهجوم علیها، لكن 
 مرة. بقي 26الشعب كان یردد هذا المزمور بصوتٍ كالرعد، مكررین "لأن إلى الأبد رحمته" 

البابا على كرسیه حتى انصرف الشعب، واختفى البابا وسط الظلام، ولجأ إلى أصدقائه دون أن 
یصیبه ضرر. 

تتجلّى رحمة االله في الآتي: 
]. 3-1. إنه الإله الفرید العجیب [1
 ].9-4. خالق كل شيء من أجل الإنسان [2

]. واهب النصرة على قوات الظلمة؛ وهو في 24-10. المعتني بمؤمنیه بیدٍ شدیدةٍ [3
  السماء مشغول بنا ونحن بعد على الأرض.

]، إذ هو محب لكل خلیقته، خاصة 26-25. رعایته تحتضن الأرض والسماء [4
العاقلة. 

 .3-1. رب الأرباب الصالح 1
 .9-4. الخالق المُبدع  2
 .15-10. المنقذ   3
 .16. القائد   4
. 22-17. المحارب  5
 .23. المعین  6
 .23. المخلص  7
. 24. المعتني بنا  8
 .26. السماوي  9

. رب الأرباب الصالح  1
، حْمَدُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ ا

 ].1لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
افتتح المرتل هذه التسبحة بإبراز أن موضوع التسبیح والشكر هو االله نفسه، بكونه 

الصالح. وصلاحه فرید ومطلق. إنه یهوه الحاضر في وسط شعبه، الحافظ العهد، القائد 
الحقیقي، أعظم وأقدر من كل القادة البشریین، وكل الطغمات السماویة .  

  



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

صالح كخالقٍ أوجدنا من العدم، وخلق كل ما نحتاج إلیه. 
صالح كمخلصٍ، فإن أصابنا ضرر أو فساد بسبب خطایانا یبقى الصالح الذي یُصلح 

ما أفسدناه. 
صالح كقائدٍ، یبعث قادة، بل ویود أن یقیم من كل إنسانٍ قائدًا، ویبقى هو القائد الخفي 

القادر أن یدخل بنا إلى أحضانه. 
صالح كمحاربٍ، فهو نصیر الضعفاء والمظلومین والذین لیس لهم من یسندهم. 

صالح كمعینٍ، یرعى خلیقته، ویهتم بكل كبیرةٍ وصغیرةٍ في حیاتنا، حتى بكسرة الخبز 
التي نحتاج إلیها. 

صالح كسماويٍ، یسكن في السماء لا لیعتزل الأرضیین، إنما یود أن یجعل منهم أشبه 
بطغمة شبه سماویة، ویُعد لهم أماكن في السماء، لكي یأتي ویأخذهم، ویهبهم شركة أمجاد 

سماویة. 
"، قائلاً بأن االله یهب لأن إلى الأبد رحمته على تعبیر: "القدیس أغسطینوسیعلق 

رحمته لقدیسیه ومؤمنیه، أما كونها أبدیة فلا یعني أنهم سیكونون بائسین، وینقلهم من البؤس 
إلى السعادة الأبدیة. إنما برحمته ینقلهم هنا على الأرض من البؤس إلى السعادة. یبدأون أن 

یكونوا سعداء هنا، هذه السعادة لا تتوقف ولا تنتهي، بل تستمر أبدیًا. فإننا نصیر أتقیاء بعد أن 
كنا أشرارًا، وأصحاء بعد أن كنا فاسدین، نصیر أحیاء بعد أن كنا أموات، خالدین بعد أن كنا 

هالكین، سعداء بعد أن كنا بائسین، هذا من فضل رحمته. 

  إنه صالح، لا یهبنا صلاحًا مؤقتًا، بل رحمته دائمة إلى الأبد. بمعنى أن النفع الذي یقدمه
 .˺لكم، إنما یمنحه برحمته أبدیًا

القدیس أغسطینوس 

  ؟ یقول إنه لا یمارس لطفه في وقت ما، ویكف عن ذلك في الأبدالآن، ماذا یعني بـ "إلى"
وقت آخر، یُظهر رحمة في وقت، ویتوقف في وقت آخر. وذلك كما یحدث مع الكائنات 

البشریة، الذین یعوقهم الانفعال، ویوقفهم البخل، أو یتوقفون بالدخول في محاكمٍ أو یرفضون 
بسبب ضغط الانشغال بالأعمال. االله لیس هكذا، وإن كان یستخدم الرحمة بطرقٍ كثیرةٍ 

1 On Ps. 136 (135). 
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. ˺متنوعةٍ . فهو دومًا رحوم، ولن یتوقف عن الحنو على الكائنات البشریة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
المؤمن المُخلص في علاقته باالله، أینما تطلع سواء في أعماقه أو في الخلیقة المحیطة 

به أو في علاقته بإخوته أو تطلعاته نحو الأبدیة، تتغنى نفسه بصلاح االله الفائق، وتتلامس 
معه في عذوبةٍ صادقةٍ دائمةٍ، مع تهلیل روحي عمیق. 

  ،احْمَدُوا إِلَهَ الآلِهَةِ 
 ].2لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمتَهُ [

" عن رب" أو "إله أن الكتاب المقدس یستخدم أحیانًا تعبیر "القدیس أغسطینوسیرى 
بعض المخلوقات مثل الإنسان. كما یستخدم الوثنیون مثل هذین التعبیرین عن الأصنام، لهذا 

یمیز المرتل االله بكونه إله الآلهة ورب الأرباب. 
" أو االله للتعبیر عنه بكونه القدیر والقوي صاحب السلطان إلهغالبًا ما تُستخدم كلمة "

" للتعبیر عنه بكونه حاضرًا وسط شعبه، یحتضنهم كأبناء له، ویسكب فیض ربالمطلق، وكلمة "
حبه فیهم لبنیانهم أبدیًا. 

  یُقال آلهة عن الصدیقین والأبرار، لأنهم آلهة بالوضع (التبني) والتمتع... وهو الإله الواحد
 بالطبیعة (ولیس بالوضع) خالق كافة الآلهة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  الإنسان البار یتهم نفسه عندما یبدأ أن یتكلم. فإن كان البار یتأهب لاتهام نفسه، كم بالأكثر
یكون الخاطئ؟ 

"اشكروا إله الآلهة". یشیر النبي إلى هؤلاء الآلهة الذین قیل عنهم: "أنا قلت إنكم آلهة 
. ˻)6: 82وبنو العلي كلكم" (مز 

القدیس جیروم 

  ،حْمَدُوا رَبَّ الأَرْبَابِ ا
 ].3لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 .یُقال "أرباب" على القوات السماویة الملائكیة، لكن الرب الحقیقي هو رب الأرباب 

1 On Psalms 136. 
2 Homilies on Psalms, Homily 47 on Ps.135 (136). 
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ربما نسأل: من هم هؤلاء الآلهة والأرباب الذي قیل إن االله الحقیقي هو إلههم وربهم؟ نجد
). ذكر الرب هذه 7: 6؛ 1: 82في مزمور آخر مكتوبًا أن حتى البشر یُدعون آلهة (مز 

)... 34: 10الشهادة في الإنجیل، قائلاً : "ألیس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة" (یو 
 ذلك لیس لأنهم جمیعًا صالحون، وإنما لأن كلمة االله صارت إلیهم... 

. ˺أیضًا دُعي الملائكة آلهة
القدیس أغسطینوس 

. الخالق المُبدع 2
انِعَ الْعَجَائِبَ الْعِظَامَ وَحْدَهُ    ،الصَّ

 ].4لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
هنا یؤكد الكتاب أن االله وحده هو خالق السماء والأرض، بكونه الخالق المُبدع. 

تكشف الخلیقة عن حكمته وقدرته ورعایته الإلهیة. 
یكشف لنا المرتل في العبارات التالیة هذه العجائب العظام التي صانعها االله وحده. 

وهي خلقة السماء والأرض، ورعایته لخلیقته خاصة الإنسان، مع طول أناته یؤدب ویذل 
المتكبرین، ویسند الضعفاء والمظلومین. یهتم بالأمور حتى تقدیم خبزٍ لكل إنسانٍ، ویدبر أمور 

السمائیین. 
 أن المرتل یشكر االله على العجائب التي صنعها بنفسه القدیس أغسطینوسیرى 

وحده، بكونه الخالق، وبعد ذلك یشكره على الأعمال التي صنعها خلال الملائكة والبشر مثل 
] وما ورد بعد ذلك. 10ضرب مصر وأبكارها [

  مظهرًا أنه یقدم هبات بلا توقف، صانعًا عجائب "الصانع" بل "الذي صنع العجائب"لم یقل ،
. ˻ومحققًا أمورًا محیَّرة!... هذه العجائب تتحقق لیس فقط بسلطانه، وإنما أیضًا برأفته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

انِعَ السَّمَاوَاتِ بِفَهْمٍ  ، الصَّ
 ].5لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

1 On Ps. 136 (135). 
2 On Psalms 136. 
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مسكین الإنسان الذي یؤله نفسه، ویقیم من عقله ناقدًا لأعمال االله. 
 إما تعني أن االله خلق السماوات التي نحن "بفهمٍ "إن كلمة القدیس أغسطینوس یقول 

ندركها ونفهمها قدر استطاعتنا، أو أن االله بحكمته وفهمه خلق السماوات كما جاء في المزمور 
104 :24 .

هنا فقط، لكنها تُفهم ضمنًا بالنسبة لكل ما صنعه االله "بفهمٍ " كما یقول لقد ذكر كلمة 
بالنسبة للمخلوقات الأخرى. 

  ؛ یلتحفون في صورة السماوي، لا 1: 19هؤلاء هم السماوات، الذین یعلنون مجد االله (مز(
. ˺)49: 15 كو 1في صورة الأرضي (راجع 

القدیس جیروم 

  هذه الأشیاء (السماء والأرض والأنوار الخ) تُظهر سلطانه وحكمته، كما تعلن عن رأفته
العظیمة، بكونها قویة وجمیلة ودائمة، تعلن عن قوته وحكمته. أما أنه خلقها لأجلنا ولكي 
نستخدمها، فتعلن عن رأفته وصلاحه. ألا ترون كیف أن رحمته إلى الأبد؟ أعني أنه لم 
یخلق هذه لعشرة سنوات أو عشرین أو مئة أو مئتین أو لألف سنة، إنما خلقها لتبقى كل 

أیام حیاتنا. 
. "لأن إلى الأبد رحمته"ولكي یوحي لنا بذلك أكثر، ختم كل عبارة: 

ما هو بحق مدهش أنه خلقها في البدایة، وعندما عصاه البشر، لم یحرمهم من هذه 
الأشیاء. فما أعطاه لهم عندما لم یخطئوا تركه لهم حتى بعد أن أخطأوا، ولم یوقف عملها 

بعد الخطیة. 
لم یخلق سماءً واحدة بل وأخرى مظهرًا من البدایة أنه لا یتركنا على الأرض، بل 
سینقلنا إلى هناك... لقد أعدَّ لنا المساكن. كان النبي مدركًا هذا، لذلك أضاف إلى كل 

. ˻، متأثرًا برأفته الحانیة"إلى الأبد رحمته"عبارة: 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، الْبَاسِطَ الأَرْضَ عَلَى الْمِیَاهِ 
 ].6لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

1 Homilies on Psalms, Homily 47 on Ps.135 (136). 
2 On Psalms 136. 
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یدعي بعض الملحدین أنه لم یكن وقت ما كانت فیه المیاه تغطي كل الأرض، غیر 
أن الكتاب المقدس والعلم السلیم یؤكدان أنه ما كان یُمكن أن توجد یابسة یعیش علیها الإنسان 

. ˺دون تدخل مراحم االله
أحد العجائب العظمى لمراحم االله أن یظهر سطح الأرض، وإن تنحصر المیاه في 

المحیطات والبحار. 
 أن تعبیر المرتل عن الأرض المبسوطة على المیاه یشیر القدیس أغسطینوسیرى 

إلى الأرض أو الیابسة وقد أحاطت بها المحیطات في العالم. وذلك مثل وجود مدینة تحیط بها 
المیاه من كل جانب، فنقول إنها مبنیة على المیاه، لأنها هي أعلى في المستوى من المیاه، 

وذلك یختلف عن التعبیر بخصوص مركبٍ مثلاً فوق المیاه. 
 أن هذه العبارة تشیر إلى المعمودیة. القدیس جیرومیرى 

 "إن كان قد قیل عن الأرض إنها 6: 136 (راجع مز "الذي یثبت الأرض على المیاه .(
تستقر على المیاه، تحفظ اتزانها على البحار، إلا أنه قد أسس أرضنا وثبتها في المعمودیة. 

فإن المعمودیة تغفر  لم یقل المرتل أنه أصعد أو رفع أرضنا، أو جعلها تصعد إلى السماء.
الخطیة، كمن تحرر النفس من السجن. إنها لا تستطیع أن تمنح ملكوت السماوات، فإن لم 

. ˻یقبل الإنسان الإیمان والأعمال الصالحة لا یستطیع أن یتأكد من الخلاص
القدیس جیروم 

 ."لاحظوا أیضًا حنوه في هذا الأمر أیضًا. فإننا إذ نحن قابلون "المثبت الأرض على المیاه 
للموت وفي عوزٍ شدیدٍ، لم یتركنا في هذا الوضع، إنما أعطانا مسكنًا مناسبًا مؤقتًا، وملأ 

. ˼الأرض بمثل هذه الأعمال العجیبة لحنوه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

انِعَ أَنْوَارًا عَظِیمَةً  ، الصَّ
 ].7لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

الأنوار العظیمة هي الشمس والقمر والكواكب، هذه التي كان كثیر من الأمم یعبدونها 
بسبب ضیائها. هنا یظهرها النبي كخلیقة االله العظیمة وهبها لنا من أجل رحمته. 

1 W. S. Plumer, P. 1150. 
2 On Psalms, homily 47 on Ps. 135 (136). 
3 On Psalms 136. 
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، الشَّمْسَ لِحُكْمِ النَّهَارِ 
 ].8لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

، الْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ لِحُكْمِ اللَّیْلِ 
 ].9لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

  ،كیف تكون الشمس لحكم النهار؟ لأنه حیثما تحمل الشمس النور حولها، وهي فوق الأفق
 مرة یتمم مرور عام، وإن 12تضع نهایة للظلمة وتجلب النهار... والقمر إذ یكمل دورانه 

كان یحتاج أحیانًا إلى شهرٍ أضافي لیضبط توقیت المواسم، كما كان الیهود وقدماء 
. ˺الیونانیین یقیسون السنة قدیمًا

القدیس باسیلیوس الكبیر 

. المنقذ 3
الخالق العجیب لم یخلق لنا كل شيء ویتركنا، لكنه هو أیضًا المخلص القدیر. 

لكي یخلص شعبه من عبودیة فرعون استخدم كل وسیلة لكي یتوقف فرعون ورجاله 
عن العنف والقسوة، وأخیرًا سمح بقتل أبكارهم، وامسك بید قویة شعبه، وقادهم إلى الحریة.  
لتحقیق ذلك شقّ لهم البحر، وجعل لهم أرضًا یابسة في وسطه لیعبروا. عبروا في 

إیمان، وأما جیش فرعون فغرق إذ عادت المیاه إلى وضعها الطبیعي. 
هذا الحدث هزّ العالم إلى أجیال طویلة، أما الخلاص الذي قدمه لنا بتحریرنا من 
عبودیة إبلیس لنعبر إلى الفردوس، فهزّ السماء والأرض، ویبقى موضوع تسبیحنا وتسبیح 

الطغمات السمائیة المُحبة لنا أبدیًا. 

، الَّذِي ضَرَبَ مِصْرَ مَعَ أَبْكَارهَِا
 ].10لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

كثیرًا ما یشیر الكتاب المقدس إلى الضربات التي حلت على مصر لتحریر شعب االله 
من العبودیة، والعبور بهم إلى أرض الموعد، لتأكید اهتمام االله بالشئون البشریة في الوقت 

المناسب، وبحكمة إلهیة فائقة، ولما حمل ذلك من رمزٍ لعمل السید المسیح الخلاصي والعبور 
بنا إلى كنعان السماویة. 

1 Hexameron, 6: 8. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

  ،یكرر على الدوام الأعجوبة التي حدثت في مصر، وذلك بسبب جحودهم ونسیانهم لها
بالرغم من سماعهم عنها مرارًا وتكرارًا. فإن الرحمة لم تكن بعلامة تافهة، إنما حررتهم من 

. ˺السبي والعبودیة، وقدمت أسسًا ثابتة عن معرفة االله للأمور المستقبلیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  البحر الأحمر الذي تَقّبل الإسرائیلیین الذین لم یخافوه، هذا الذي خلصهم من الشرور التي
- رمزًا للخلاص الذي  كل تاریخ الخروج والمقتفون آثارهم، كان - أضمرها لهم المصریون

یتم في المعمودیة. 
لعالم الذي نمارس فیه شقاءنا بالحیاة الشریرة التي ى الإمصر في الحقیقة ترمز هنا 

نعیشها، والشعب هم الذین یستنیرون (یعتمدون)، والماء هو واسطة الخلاص للشعب یمثل 
. ˻المعمودیة. فرعون وجنوده رمز للشیطان وأعوانه

  القدیس دیدیموس الضریر 

 ء عجبًا.ولم وشق البحر للشعب العظیم، وصوّر الصلیب بذلك العبور الم،ضرب بالعصا 
 من یقدر أن یقسم البحر بالعصا، ما عدا موسى الذي حمل سرّ ابن االله؟

  ابن االله أبواب الهاویة، وصار جسرًا للموتى وعاشوا.یشق وبرهن كیف ، البحرشقَّ 
 وصُورت صورة للعبور العظیم، لأن الابن یجذب ویعبّر الناسَ عند ،عبر العبرانیون

 ه.أبي
  غرّقهم ابن االله في اللجة.عندما الدنسین شیاطین وصاروا نمطًا لل،غرق المصریون

 صوّر فرعونَ الذي كان یتجبر كلویاثان، وجعله شبهًا للعدو الذي رضّه بصلیبه.
 ورسم الراعي الذي جلب قطیعه من ، وقاد القطیع الذي مات ذئبه،صعد من البحر

 .˼السالبین
 القدیس مار یعقوب السروجي

، وَأَخْرَجَ إِسْرَائِیلَ مِنْ وَسَطِهِمْ 
 ].11لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

1 On Psalms 136. 
˻  De: Triantate 2:14. PG 39:697 A. 
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لم یتحقق تحریر بني إسرائیل من عبودیة فرعون بأحداث طبیعیة، إنما بتدخل ید االله 
العجیبة بقوة ومراحمه الفائقة. 

، بِیَدٍ شَدِیدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ 
 ].12لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 .تقال ید االله عن فعله، وذراع االله عن قدرته الإلهیة 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

، الَّذِي شَقَّ بَحْرَ سُوفٍ إِلَى شُقَقٍ 
 ].13لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

. "الذي شق البحر الأحمر إلي أقسام"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 أن االله فتح لا طریقًا القدیس یوحنا الذهبي الفم والأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

واحدًا بل اثني عشر طریقًا، كما وهبهم شجاعة أن یسیروا في هذه الطرق، وقد صارت المیاه 
كحوائط مرتفعة، حاجزة. 

ویرى الآباء أن ما حدث قدیمًا مع شعب بني إسرائیل یحدث الآن في المعمودیة. 

  إنه شقَّ أیضًا بحكمة هكذا، فإن نفس المعمودیة تكون للبعض حیاة، ولآخرین موتًا... أخرج
شعبه المتجدد خلال جرن التجدید. "ودفع فرعون وقوته في البحر الأحمر". بسرعة یحطم 

. ˺خطایا شعبه وجرمه هناك بالعماد
القدیس أغسطینوس 

 وهربوا من سلطان ملك مصر بعبورهم الماء، أهلك الماء ،عندما ترك الشعب مصر بإرادته 
الملك وكل جیشه. أي شيء أكثر وضوحًا من هذا كرمز للمعمودیة؟! فالشعوب تخلص من 

. ˻ علیهم، فیهلك في الماءيالعالم بواسطة الماء، إذ یتركون الشیطان الذي كان یطغ
العلامة ترتلیان  

  یرید (فرعون وجنوده) أن یصلوا إلیك، لكنك إذ تنزل في المیاه تخرج منها إنسانًا صحیحًا
سلیمًا، حیث تغتسل فیها من نجاسات الخطیئة لتصعد إنسانًا جدیدًا مستعدًا للتسبیح بالنشید 

1 On Ps. 136 (135). 
2 De Baptismo 9. 
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. ˺)10: 42 الجدید (إش
  العلامة أوریجینوس 

، وَعَبَّرَ إِسْرَائِیلَ فِي وَسَطِهِ 
 ].14لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 أن من مراحم االله أنه شق لهم طریقًا أو طرقًا في القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
البحر، وهنا تظهر أیضًا قوة االله وسلطانه. لكن هذا لا یكفي. إنما من مراحمه إنه وهبهم ثقة 

وفٍ وارتباكٍ لئلا ترجع المیاه إلى وضعها الأصلي أثناء عبورهم هذا الطریق غیر  للعبور دون تخَّ
المعتاد والغریب. كانوا في حاجة إلى روح عالیة وسامیة لتحقیق العبور. 

تَهُ فِي بَحْرِ سُوفٍ  ، وَدَفَعَ فِرْعَوْنَ وَقُوَّ
 ].15لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

إن كان االله من أجل رحمته أراد أن یحرر شعبه من مذلة العبودیة، فسمح بسلسلة من 
الضربات تزداد حزمًا وشدة، مع هذا لم یرجع فرعون ورجاله عن العنف، لذلك سمح لجیشه 

بالغرق في البحر الأحمر الذي هو نفسه وسیلة خلاص لشعبه. 
هذا التأدیب حتى وأن بلغ إلى الموت، فإن االله یبقى ینتظر أن یأخذ العالم درسًا، فلا 

یسقط فیما سقط فیه فرعون ورجاله. فاالله لا یشاء موت الخطاة، بل أن یرجعوا إلیه ویحیوا. 

  لیس بدون سبب عوقب الجیش، بل بالحري إذا اشتركوا في الخطایا، وسعوا وراءهم، نالوا
. ˻عقوبة وجزاءً 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. القائد 4
یَّةِ  ، الَّذِي سَارَ بِشَعْبِهِ فِي الْبَرِّ

 ].16لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
رحلة البریة التي دامت قرابة أربعین عامًا فریدة ومذهلة. إن كان االله قد أرسل موسى 
لقیادة شعبه ومعه هرون، فإن القائد الحقیقي الذي سار بالشعب في البریة هو االله. إنه القائد 

الفرید، قاد شعبه في البریة لمدة أربعین عامًا. لم تكن لهم طرق مرصوفة ولا خرائط، ولا مظلات 

1 In Exod., hom 5:5. 
2 On Psalms 136. 
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تحمیهم من حرارة الشمس، ولا طعامًا یعدونه، كان هو كل شيءٍ بالنسبة لهم. لم یعوزهم شیئًا. 
أما رحلتنا إلى السماء خلال عبورنا هذه الحیاة، فهي موضوع رعایته الفائقة، حتى یحملنا من 

وادي الدموع، ویدخل بنا إلى الأحضان الأبدیة. 

 "هكذا یقودنا نحن أیضًا خلال قحط هذا العالم القفر حتى لا "الذي سار بشعبه في البریة 
. ˺نهلك فیه

القدیس أغسطینوس 

  ،هذا الأمر لیس بأقل أهمیة من قیادتهم لعبور البحر، لأنه إن كانت الأرض قد تُركت جافة
وكان یمكن أن توقف الموكب بأن تصیر مستنقعًا، لكن تبقى متاعب أخرى كثیرة كافیة أن 

تبتلعهم، وتدخل بهم إلى الموت: الجوع والقفر والعطش والحرارة الشدیدة ووحوش البریة وعدم 
وجود ضروریات الحیاة. الآن تعلمون كم من الأمور یحتاج إلیها الإنسان من أغطیة، 
. ˻ومنعشات وملابس كافیة، وأحذیة وأمورٍ كثیرة توجد في المدن، ولا توجد في بریة مرعبة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. المحارب 5
قام أیضًا بقیادتهم في الحروب، كقائد للمعركة، لیدخل بهم إلى أرض الموعد، ویقدمها 

لهم میراثاً. 
إنه یقودنا كل أیام غربتنا، یحارب عنا عدو الخیر ویحطم كل خططه، لیكللنا ویهبنا 

السماء میراثاً أبدیًا، حیث نحیا معه وبه، وننعم بالشركة مع الطغمات السماویة أشبه بطغمة من 
طغماتهم، یُسرون بنا، ونحن نُسر بهمّ . 

، الَّذِي ضَرَبَ مُلُوكًا عُظَمَاءَ 
 ].17لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 ،"أولاً ضرب فرعون الذي هو رمز إبلیس، وبنفس الطریقة ضرب "الذي ضرب ملوكًا عظماء 
. ˼جیشه

القدیس جیروم 

1 On Ps. 136 (135). 
2 On Psalms 136. 
3 On Psalms, homily 47 on Ps. 135 (136). 
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، وَقَتَلَ مُلُوكًا أَعِزَّاءَ 
 ]18لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ : [

 ."وهو أیضًا یضرب ویقتل قوات "الذي ضرب ملوكًا عظماء"، "وقتل ملوكًا مشهورین 
. ˺الشیطان الممیتة لأجلنا

القدیس أغسطینوس 

  ،سِیحُونَ مَلِكَ الأَمُورِیِّینَ 
 ].19لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 بین الملوك ذكر سیحون وعوج، لأنهما كانا مشهورین بالقوة وحصانة مدنهما. هذا من
 ویرى البعض في الملكین وبلدیهما إشارة إلى القوات الشریرة التي تهاجم المؤمنین.

 أن المرتل اختار الملكین سیحون وعوج، لأنهما یحملان القدیس أغسطینوسیرى 
معانٍ رمزیة تكشف عن حمایة االله لنا. فسیحون یشیر إلى تصویب سهام عدو الخیر التي لن 
تصیبنا مادمنا نحتمي تحت جناحي االله، كما یشیر إلى المرارة التي یود عدو الخیر أن یسكبها 

في نفوسنا، لكن االله یحول المرارة إلى عذوبة النصرة. 
أما عوج فمعناه "كومة معًا" وباشان معناها ارتباك. هذا هو عمل عدو الخیر أن یجمع 

فینا أكوامًا من الارتباك، الأمر الذي یزیله االله من قلوب أولاده! 

 "الانطلاقة غیر الصائبة" للسهم، "والتجربة الناریة" یبطلهما، لأن "سیحون ملك الأموریین" 
. ˻هذا هو معنى "سیحون. وهو ملك أولئك الذین یسببون مرارة، لأن هذا هو معنى الأموریین

القدیس أغسطینوس 

، وَعُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ 
 ].20لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

، وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِیرَاثاً
 ].21لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

، مِیرَاثاً لإِسْرَائِیلَ عَبْدِهِ 

1 On Ps. 136 (135). 
2 On Ps. 136 (135). 
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 ].22لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 یعطي أولئك الذین ملك علیهم إبلیس میراثاً لنسل إبراهیم، أي للمسیح˺ .
القدیس أغسطینوس 

  .جاء التمتع بهذا الإحسان مضاعفًا: النصرة على العدو، وصیرورتهم سادة على ممتلكاتهم
ها أنتم ترون أیضًا علامة قوة عظیمة، لیس فقط استبعاد السكان، وإنما أیضًا النجاح في 
شغل أرضٍ غریبة والسیطرة علیها. ولكي یظهر ذلك بأكثر وضوحٍ أنهم صاروا سادة على 

 ""الذي في مذلتنا ذكرنامثل هذه الأشیاء، لا باستحقاقاتهم، بل بصلاح االله وحده، أضاف: 
. ˻]، موضحًا أنه لیس بأعمالنا الصالحة، ولا بانجازاتنا الحسنة، وإنما بمذلتنا23[

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. المعین 6
، الَّذِي فِي مَذَلَّتِنَا ذَكَرَنَا
 ].23لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

یقدم لنا المرتل صورة للرب المعین لنا في وسط الشدة. لقد ذكر شعبه حین كانوا قلة 
في العدد، بلا قدرة على الدفاع عن أنفسهم، وبلا خبرات. 

كثیرًا ما كان الشعب ینسى االله ویلتصق بالشر، فیفقد سلامه وحریته ویسقط تحت مذلة 
المستعمرین لهم. وعندما یرجع الشعب بالتوبة إلى االله یجده منتظرًا إیاه لیخلصه برحمته. ولعل 

فترة القضاة تقدم لنا صورة حیة متكررة لهذا الموقف. 

 "لم یقل المرتل إنه ذكرنا في حكمتنا، أو في غنانا، أو في تعلیمنا، "الذي في مذلتنا ذكرنا .
إنما ذكرنا في تواضعنا. إنه یهب مصادر قوة للممتازین، ومع هذا ما لم یقتنِ الإنسان 

: 4التواضع لا یكون مقبولاً لدى االله. یقاوم االله المستكبرین، ویعطي نعمة للمتواضعین (یع 
6(˼ .

القدیس جیروم 

  لیثبت الآن قلبي في الرب، وهو یذل مبغضینا، یرفع مذلتنا، ویخزي أعداءنا الذین تجبروا

1 On Ps. 136 (135). 
2 On Psalms 136. 
3 On Psalms, homily 47 on Ps. 135 (136). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

.  ˺علینا مجانا
القدیس یوحنا سابا 

. المخلص 7
انَا مِنْ أَعْدَائِنَا ، وَنَجَّ

 ].24لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
مادمنا في الجسد لن یتوقف عدو الخیر عن محاربتنا بكل وسیلة، إذ بطبیعته التي 
أفسدها یحمل عداوة وحسدًا نحو الإنسان. یود العدو أن یشاركه الإنسان مصیره الأبدي، أي 

الهلاك، لكن الرب لا یترك الإنسان محبوبه، باذلاً حیاته لأجل خلاصه. 
االله لا یرید مذلة الإنسان، لكن الإنسان في غباوته وتهاونه یلتصق بالشر، فیدخل 

تحت ضغوط كثیرة، ویسوده الأعداء من الداخل والخارج. مع هذا فإن االله یطلب فرصة 
لخلاصهم من هؤلاء الأعداء. 

  عصا موسى كان بها یرعى غنم حمیّه، وبها جعله االله یضرب فرعون وكل المصریین
 (مذلتنا) الذي به یمكننا أن نغلب الشیطان عدوّنا التواضعالمضادین لأمته، وهي تشیر إلى 

وجمیع جنوده المصریین العقلیین، وذلك أن الضدّ بضده أبدًا یُغلب. لأن البرد بالحر الذي 
هو ضده یُغلب، والحرّ كذلك بالبرد. ولما كان الشیطان متعظمًا، فبالتواضع یُغلب. 

بالتواضع غلبه الرب الذي لبس صورة العبد، وسلك كل طریق التواضع حتى قهر المتعظّم؛ 
وعلمنا أنه هكذا تقهره. بالتواضع تخلص منه ومن جنوده أعدائنا، كما یقول النبي داود: "إنه 

). وفي مزمور آخر یقول: 24-23: 136بتواضعنا ذكرنا الرب، وخلصنا من أعدائنا" (مز 
). یعني أن الذي یتواضع ویجعل 6: 115"حافظ الأطفال هو الرب. اتضعت وخلصني" (مز 

نفسه كالطفل، لا معرفة له بإفراز الخیر من الشر، ویستشیر في كل ما یعمل، هو بالحقیقة 
.  ˻یخلص من حیل الشریر

 القدیس مار افرام السریاني

. المعتني بنا 8
، الَّذِي یُعْطِي خُبْزًا لِكُلِّ بَشَرٍ 

Ï  :(ترجمة الرب سلیم دكاش الیسوعي)1الرسالة السابعة عشرة . 
 . 9-6: 4تفسیر خر  ˻
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 ].25لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
االله الذي یهتم بفراخ الغربان وطیور السماء وحیوانات البریة، لا یكف عن أن یقدم 

للإنسان حتى خبزه الیومي. 
هنا یبرز النبي أن االله لیس عنده محاباة، هو محب لكل البشر، یهتم حتى بالخبز لكل 

). 9: 145إنسان! وكما یقول المرتل: "الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله" (مز 
 أن المرتل هنا یسبح االله، لأنه یهب الإنسان الیوم الخبز النازل القدیس جیرومیرى 

من السماء، خبز الغد. أي یختبر الإنسان عربون الشبع الروحي الذي نناله بصورة كاملة غدًا 
. ˺أو في الحیاة الأبدیة

الأب . ویرى "الذي یعطي طعامًا لكل ذي جسد"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
، أن المرتل هنا یشیر لیس للبشر فقط، وإنما لكل ذي جسد، في البشر قیصریوس أسقف آرل

والحیوانات والطیور. ویعلق على تقدیم الطعام حتى لذوي الجسد الروحي مثل الملائكة 
والشیاطین. فللملائكة طعامهم، وللشیاطین أیضًا طعامهم الخاص بهم. 

 "إن كان كل مخلوق یطلب طعامًا له، ألیست الحیوانات "الذي یعطي طعامًا لكل ذي جسد .
الروحیة تطلب طعامًا لها؟ ما هي الحیوانات الروحیة، إلا الذي سبق أن أشرنا إلیهم، أي 

الشیطان وملائكتهم؟ وأي طعام یطلبونه من الرب سوى الناس المهملین والفاترین 
والمتعطشین لسفك الدماء، والمتكبرین والشهوانیین والطماعین؟ هؤلاء بالحق هم طعام 

الحیوانات المفترسة الروحیة، لأنهم بأعمالهم الشریرة یعوضون الشیطان عن خسارته لنفسه. 
 كما أن حیاة القدیسین تنعش المسیح، هكذا على العكس فإن أعمال الأشرار تُطعم الشریر. 

لماذا تطلب الحیوانات المفترسة الروحیة طعامًا لها من االله؟ لأن آدم عندما أخطأ قیل 
له: "أنت تراب وإلى تراب تعود"، كما قیل للشیطان (الحیة): "ترابًا تأكلین". هل الأرض التي 

نسیر علیها یأكلها الشیطان یا إخوة؟ لا، إنما البشر ذوي الفكر الأرضي والشهواني 
 بكل طاقاتهم من والمتكبر، الذین یحبون الأرض، ویضعون كل رجائهم فیها. وإنهم یتعبون

أجل منافع جسدانیة، لا بل من أجل مثل هذه الملذات، ونادرًا ما یفكرون في خلاص 
 ˻نفوسهم، بل ویفكرون في ذلك تمامًا. البشر الذین مثل هؤلاء هم یبحث عنهم الشیطان!

الأب قیصریوس أسقف آرل  

1 Cf. On Palms homily 46 on Ps. 135 (136).  
2 Sermon 136: 7. 
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 " ٍوحده، وإنما للأمم ل، أي لكل جنس البشریة، ولیس لإسرائي"الذي یعطي طعامًا لكل بشر 
. ˺أیضًا. قیل عن هذا الطعام: "جسدي هو مأكل حق"

القدیس أغسطینوس 

. السماوي 7
، احْمَدُوا إِلَهَ السَّمَاوَاتِ 

].  26لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [
أعماله العجیبة التي استعرضها المرتل، تشغل فكر االله بكونه إله السماوات المحب 

للإنسان الأرضي، حتى یرفعه إلى سماواته. 
في بدایة المزمور یدعو االله "إله الآلهة" و"رب الأرباب"، وهنا یدعوه "إله السماوات"، 
فهو ینسب نفسه لمؤمنیه الحقیقیین السالكین بالروح، فیدعوهم تارة آلهة، وأخرى أرباب، وثالثة 

سماوات. 
یرى البعض أن هذه العبارة الختامیة للمزمور تعتبر ملخصًا وافیًا ورائعًا لكل المزمور، 

تعبرِّ عن روح المزمور ومنهجه. 
 

 136من وحي مز 
 یا لعذوبة مراحمك الأبدیة!

  !مع كل صباح مراحمك جدیدة یا إلهي المحبوب
نصیبي هو الرب،  

قالت نفسي الملتصقة بمراحمك. 

  .شخصك یا إلهي یسحب كل أعماقي
قلبي وفكري وعواطفي وكل كیاني تسبحك. 

صالح أنت یا رب في كل أعمالك ومعاملاتك معي! 

  .أنت إله الآلهة ورب الأرباب
المطلق في قدرته وحكمته ومحبته. 

1 On Ps. 136 (135). 
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أوجدتني من العدم لأحمل صورتك. 
تبقى في سماواتك ترعاني، 

أتلامس معك، فأجدك قریبًا جدًا مني! 

  ،بحكمتك أوجدت لي الشمس تنیر لي 

فأرى أعمالك العجیبة. 
أنت هو شمس البرّ تشرق في داخلي،  

فتقیم من قلبي سماءً جدیدة. 
یرف روحك القدوس على قلبي، 
فتقیم من بریتي فردوسًا سماویًا! 

  ،تفتح لي طریقًا وسط البحر 

فأسیر كما على الیابسة. 
تحوط حوّلي كسورٍ، فلا یتسلل إبلیس إليّ . 

تحمیني من أعدائي المرئیین وغیر المرئیین. 

  .تقودني في بریة هذا العالم كل أیام غربتي
تُشبع كل احتیاجاتي فلا أعتاز إلى شيءٍ . 

لا احتاج إلى علامات في الطریق، 
ولا إلى خرائط ترشدني،  

ولا إلى مظالٍ تحمیني من حرارة الشمس، 
ولا إلى نور یكشف لي الطریق. 

أنت هو الطریق الحق یقودني إلى الاتحاد بك. 
أنت هو أكلي وشربي وزادي في الطریق. 

أنت هو حصني، تظللني بصلیبك من شمس التجارب. 
 أنت هو النور الحقیقي، 

فلا یكون للظلمة موضع في طریقي! 

  .لن یكف إبلیس وكل قواته عن المقاومة
في حسده لا یطیق أن أصیر أیقونة لك. 
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من یدافع عني سواك،  
أیها الجبار محطم قوات الظلمة. 
أنت قائد المعركة وواهب النصرة. 

،  لأنت تعد لي الأكالي
وتُسر بخلاصي ومجدي. 

  .إلهي ماذا أقول عن مراحمك الیومیة
تقودني دومًا لأنعم بالأبدیة. 

تعد لي مكانًا لتأتي وتأخذني معك. 
قلبي وفكري وكل طاقاتي تصرخ إلیك: 

تعالَ أیها الرحوم الحبیب! 
لیس لي من یشغل قلبي سواك! 
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 إن نسیتك یا أورشلیم!
یسجل لنا المرتل مشاعر الذین كانوا في السبي، خاصة الذین كانوا یقودون التسبیح 

في أورشلیم. وقد طُلب منهم أن یرنموا بإحدى تسابیحهم التي كانوا یسبحون بها في الهیكل 
بأورشلیم. لم یكن ممكنًا لهم وهم محرومون من التمتع بالهیكل أن یسبحوا بفرحٍ وتهلیلٍ في أرض 

السبي. هذا وما كانوا یمارسونه في هیكل الرب المقدس، كیف یمكن أن یمارسوه في أرض 
نجستها عبادة الأوثان! لذلك جاء المزمور یمثل قمة الشعور بالمرارة. وأما مفتاح المزمور فهو 

". أسبح" و"أذكرالكلمتان: "
یرى البعض أن هذا المزمور سجله داود النبي، متنبأ بما سیحدث لشعبه حین یؤخذ 

إلى السبي البابلي. ویرى آخرون أنه وُضع بعد العودة من السبي بقلیل، سجله أحد المرنمین في 
إنه صرخة كل مؤمنٍ حین یشعر أن عدو الخیر أسره بالخطایا، وأفقده التمتع  الهیكل.

بالمقدسات الإلهیة، فیندب المؤمن حاله، طالبًا الخلاص من االله محرر أولاده من سبي الخطیة. 
. 3-1. بكاء على أنهار بابل  1
 .6-4. حب قلبي لأورشلیم  2
. 9-7. بابل المُخْربَةَ   3

العنوان 
. "لداود لأجل إرمیا" أو "لداود وإرمیا"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

  توهم قوم مما جاء في العنوان أن هذا المزمور وضعه إرمیا النبي عند ذهابه إلى بابل مع
المسبیین. لكن الأمر لیس كذلك، بل یُقال أنه كتب لإرمیا لكي یقرأه دائمًا في أیام السبي، 

 أو لأنه شبیه بمراثیه، أو لأن كلمة إرمیا وتأویلها المرمیین والمطروحین للسبي.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. بكاء على أنهار بابل  1
 عَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا. 

 ].1بَكَیْنَا أَیْضًا عِنْدَ مَا تَذَكَّرْنَا صِهْیَوْنَ [
یقصد المرتل بأنهار بابل القنوات التي كانت تخرج من نهري دجلة والفرات، وذلك 
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لاستخدامها في الري والشرب، وكانت هذه القنوات أو الترع كثیرة. كما كان الیهود یجتمعون 
). غالبًا ما كانوا یجتمعون في أیام السبوت 15: 3؛ 1: 1كثیرًا بجوارها للعبادة أو الراحة (حز 

عند إحدى هذه القنوات للصلاة، حتى یمارسوا الغسلات أثناء عبادتهم. 
یكشف المزمور عن المرارة التي حلت بالشعب الذي حُرم من بلده، وصار مسبیًا 

كعبید للبابلیین. 
كانوا یتذكرون الهیكل والحریة التي فقدوها والفرح الروحي الذي لم یعرفوا قیمته إلا بعد 

الحرمان منه. وإن مارسوا الصلاة لكن كان من الصعب وأحیانًا من المستحیل أن یعزفوا على 
القیثارات لیرنموا بالمزامیر والتسابیح. صاروا في أرض نجستها العبادة الوثنیة. یتطلعون إلى 

میاه أنهار بابل، فیرون فیها صورة لأنهار دموعهم ومرارة نفوسهم. وكأنهم یرددون مرثاة إرمیا 
النبي: "سكبت عیناي ینابیع ماء على سحق بنت شعبي. عیني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، 

: 3حتى یشرف وینظر الرب من السماء. عیني توتّر في نفسي لأجل كل بنات مدینتي" (مرا 
). كما یقول: "یا لیت رأسي ماءً، وعیني ینبوع دموع، فأبكي نهارًا ولیلاً قتلى بنت 48-51

). 1: 9شعبي" (إر 
إن كانت "بابل" تعني "بلبلة" أو "ارتباك". فإن من تربكه مشاغل هذا العالم لا یدخل 

الفرح إلى أعماقه، ولا یقدر أن یسبح االله في أعماقه. 
 أن أنهار بابل تشیر إلى حیاة اللهو والاستهتار، حیث العلامة أوریجینوسیرى 

تفیض مجاري اللذة، ونستحم وسط أمواج عدم العفة. في هذا الجو لا نستطیع القیام، بل نبقى 
جالسین في رخاوة، حتى نذكر صهیون أي الكنیسة بشریعة االله التي لها وجبال الكتاب المقدس 

 .˺عندئذ نبكي على بؤسنا
 في هذا المنظر، حیث كان المسبیون یجلسون في انسحاق القدیس أغسطینوسویرى 

بجوار أنهار بابل، صورة رمزیة لمن سباهم حب العالم وشهواته، فصاروا في السبي یبكون على 
ما بلغوه من مذلة. 

 بین الذین یجلسون على أنهار بابل أو میاه بابل أي القدیس أغسطینوسویمیز 
بجوارها وبین الذین یجلسون أو یغطسون فیها أو تحتها في أعماقها. فالجالسون على الأنهار 

یبكون في حزنٍ على ما بلغوه بسبب سبي الخطیة، أما الذین في داخل المیاه، فهم الذین یغرقون 
في الملذات ولا ینالون السعادة، وفي نفس الوقت لا یطلبون التحرر من شهواتهم. یقول عن 

1 In Lev. 15. 
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هؤلاء إنهم یبكون على حرمانهم من السعادة، لكنهم یفرحون أیضًا بملذات ومباهج بابل، أي فرح 
العالم الشریر وشهواته. 

  میاه بابل هي كل الأشیاء التي تُحب هنا وتزول... یدرك "میاه (أنهار) بابل"لاحظوا .
 بعض مواطني أورشلیم المقدسة سبیهم. 

لاحظوا كیف تُسرع شهوات الناس المتنوعة ورغباتهم الطبیعیة وتسحبهم هنا وهناك، 
وتلقي بهم في البحر. یرون ذلك ولا یلقون بأنفسهم في میاه بابل، إنما یجلسون ویبكون إما 

من أجل الذین سحبتهم شهواتهم بعیدًا، أو من أجل أنفسهم الذین أهَّلوا أنفسهم لیُلقوا في 
بابل، فیجلسون أو یصیرون في مذلةٍ . 

آه یا صهیون المقدسة، حیث یقف فیك الجمیع بثباتٍ ولا یسیلون (كالماء). 
من الذین ألقونا بطیشٍ في هذا (المجرى المائي)؟ 

لماذا تركنا الذي أسسك (االله) وجماعتك (المقدسة)؟... 
. ˺لنجلس بجوار میاه بابل ولیس تحتها. لیكن هكذا تواضعنا حتى لا تبتلعنا

القدیس أغسطینوس 

  وإن كنا قد سقطنا من الفردوس خلال خطأنا، غیر أننا نتذكر سعادتنا السابقة، ولن
. ˻ننساها

القدیس جیروم 

 "عظیم هو اشتیاق الناس "على أنهار بابل هناك جلسنا. بكینا أیضًا عندما تذكرنا صهیون .
للمدینة، وعظیمة هي شهوتهم للعودة. أقصد عندما كانت لدیهم الخیرات بین أیدیهم استمروا 

 في المظاهر وارتكاب المساوئ، لكنهم إذ فقدوها صار شوقهم أن یقتنوها. 

هذا هو السبب الذي لأجله استبعدهم، لكي ما یقودهم إلى هذا الاشتیاق. هذه هي 
طریقة االله في الغالب، عندما نفسد ولا نقدِّر خیراته، ینزل بنا إلى حد الحرمان منها، وخلال 

الفقدان تعود أحاسیسنا إلیها، ونطلب التمتع بها مرة أخرى. 
الآن، لماذا جلسوا بجوار الأنهار؟ إنهم كمسبیین كانوا تحت التحفظ بعیدًا عن مناطق 

. ˼العدو، لهم مناطق خاصة خارج الأسوار والمدن

1 On Ps. 137 (136). 
2 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
3 On Psalms 137. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الآن إذ ذُبح الشیطان، ذاك الطاغي على العالم كله، فإننا لا نقترب من عیدٍ زائل یا
أحبائي، بل من عیدٍ خالدٍ سمائي، لیس في ظلالٍ نتبیَّن العید، بل نأتي إلیه في الحق. 

لأنهم إذ شبعوا بلحم حمَل أبكم أكملوا العید، وإذ دهنوا قوائم أبوابهم بالدم، طلبوا العون 
ضد المهلك، لكننا نحن الآن إذ نأكل من كلمة الآب، ولنا أعتاب قلوبنا مختومة بدم العهد 

: 10قال: "اُنظروا، لقد أعطیتكم أن تدوسوا على الحیات والعقارب وكل قوة العدو" (لو 
). لأن الموت لن یسود فیما بعد، بل منذ الآن عوضًا عن الموت توجد الحیاة. قال 19

). حتى امتلأ كل شيءٍ بالفرح والسرور. وكما هو مكتوب: 6: 14ربنا: "أنا هو الحیاة" (یو 
"الرب یملك، فلتفرح الأرض". 

 ،ونحنا) 1: 137ملك الموت، بكینا إذ كنا جالسین على أنهار بابل (مز لأنه عندما 
إذ شعرنا بمرارة السبي (للموت)، لكن الآن وقد بطل الموت ومملكة الشریر، فإن كل شيء 

مملوء بالتمام والفرح والمسرة. 
 العید، لا بملابس قذرة، إنما نرتدي عقولاً (ثیابًا) نقیة،  هذایجب علینا أن نقترب إلى

. ˺)، حتى نستطیع أن نحتفل بالعید معه14: 13إذ نلبس ربنا یسوع (رو 

القدِّیس أثناسیوس الرسولي 

  یُنذِر 20: 48مكتوب أیضًا: "اخرجوا من بابل؛ اهربوا من أرض الكلدانیین" (إش .(
العبراني بكلمات النبي، لا لكي یهرب حقًا من أرض البابلیین، وإنما من سیرتها الأخلاقیة، 
إذ كان العبرانیون في أرض بابل، وظهروا بسلوكهم الأخلاقي أنهم رحلوا عنها. عن هؤلاء 

 ). 1: 137یقول المرتل إنهم جلسوا على أنهار بابل (مز 

هم مكثوا فعلاً في أرض بابل، لكنهم لم یكونوا في رذائلها المخزیة. وفي خضم تلك 
النقائض المشینة بكوا وتابوا، لأنهم سقطوا عن تابوت الإیمان والعبادة التقیة وعن الفضیلة 

. ˻واستحقاقات آبائهم. النفس التي تخرج تسیر بكلمته (أي في طاعة لها)، إذ تطلب الكلمة
القدیس أمبروسیوس 

فْصَافِ فِي وَسَطِهَا عَلَّقْنَا أَعْوَادَنَا [  ].2عَلَى الصَّ

1 Paschal Letters, 4. 
Ð  ،54: 6إسحق أو النفس. 
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حینما یشعر الإنسان بأنه لا یستخدم آلة موسیقیة لمدة طویلة، غالبًا ما یحفظها في 
عبوة، ویضعها على رفٍ مرتفع وبعیدٍ، هكذا فقد الشعب أمله في عودة سریعة، فعلقوا قیثارتهم 
على أشجار الصفصاف العالیة. فلا حاجة لهم لقیثارات وقد زال الأمل عندهم في عودة الفرح 

للترنم، وربما سقطوا في الیأس تمامًا. 
 إن هذا الشجر الذي علقوا علیه قیثارتهم یدعى "الحَور الرَّجراج" القدیس جیروم یرى

بطبیعته عقیم بلا ثمر، ویُقال إن من یشرب جرعة من زهره أو یأكله یصیر عقیمًا. وهو یحمل 
صورة رمزیة، فإنه یلیق بالإنسان أن یستخدم جسده بحواسه المتعددة كآلة موسیقیة یعزف علیها 

تسبحة الله. فإن كانت أحاسیسه عقیمة، یكون كمن علق جسمه على هذا الشجرة، فلا یقدم 
تسبحة للرب. هذا وقد قیل أن هذا الشجر متى سقط منه غصن وغُرس بالقرب من المیاه یبدأ 
ینمو في الحال. هكذا الإنسان الشریر إذ سقط بجوار میاه الأسفار المقدسة وأنصت لكلمة االله 

من إنسانٍ قدیسٍ، تنتعش نفسه وتهتدي إلى التوبة. 
 إن المسبیین علقوا الآلات الموسیقیة التي كانوا  الأب أنسیمُس الأورشلیميویقول

یستخدمونها في التسبیح حین كانوا في أورشلیم، ولما كان الصفصاف شجرًا عدیم الثمر، فإنه 
حیث لا یوجد ثمر الروح لا یمكن ممارسة التسبیح. وأیضًا أن بذور الصفصاف إذا سُحقت 

وشُربت لمدة أیام ینزع هذا المشروب الرغبة في العلاقة الجسدیة، ویجعل شاربه عقیمًا. وكأن 
من أراد أن یصیر آلة مسبحة الله یلزمه أن یضبط شهواته. 

 هنا الأشجار العقیمة تنمو على میاه بابل. هذه الأشجار التي ترتوي بمیاه بابل، ولا لنفهم 
 تأتي بثمرٍ، مثل الناس الشرهین والطماعین، الذین بلا ثمر الأعمال الصالحة.

 مواطنو بابل لهم مثل هذه الحكمة، هم أشجار هذه المنطقة، یقتاتون بملذات الأشیاء 
. ˺ بمیاه بابلنالزائلة، كمن یرتوو

القدیس أغسطینوس 

 "ا. في ترجمة مختلفة "قیثاراتنا" وأخرى "أعوادنا". لماذا أخذو"على الصفصاف علقنا آلاتنا 
الآلات الموسیقیة معهم عندما ذهبوا إلى السبي وهم لا یحبون استخدامها؟ هذا كان بتدبر 

االله أیضًا حتى یذكرهم حتى في الأماكن الغریبة بحیاتهم السابقة، وتوخز ضمائرهم عند 

1 On Ps. 137 (136). 
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. ˺رؤیتهم آلات اللیتورجیا العجیبة

 " :وذلك على الصفصاف الذي كان یوجد في هذا البلد 2: 137" (مز علقنا أعوادنایقول ،(
(بابل)، لكنهم ولا بهذه الآلات استطاعوا التسبیح. ونحن أیضًا حتى وأن كان لنا فم ولسان، 
وهما عضوا الكلام، لا نستطیع أن نتكلم بجرأة، إن بقینا عبیدًا للخطیة، التي هي أكثر قسوة 

. ˻من كل البربر
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لأَنَّهُ هُنَاكَ سَأَلَنَا الَّذِینَ سَبُونَا كَلاَمَ تَرْنِیمَةٍ 
 وَمُعَذِّبُونَا سَأَلُونَا فَرَحًا: 

 ].3رَنِّمُوا لَنَا مِنْ تَرْنِیمَاتِ صِهْیَوْنَ [
كان المسبیون یتذكرون ما حذرهم منه الأنبیاء قبل سبیهم، فكانوا یعلقون قیثارتهم على 

الصفصاف، لأنهم لا یستخدمونها، ویبكون على عدم سماعهم لأقوال االله لهم خلال الأنبیاء. 
أما الذین سبوهم، فكانوا یطلبون منهم أن یسبحوا إلههم، إما رغبة في الاستهزاء بهم وبإلههم، 

 أو كنوعٍ من حب الاستطلاع.

لا نعجب إن كان البابلیون یطلبون ممن سبوهم وأذلوهم أن یرنموا إحدى تسابیحهم 
التي كانوا یتغنون بها في أورشلیم. فإنهم لم یشعروا بالمُرْ الذي حل بهم، أو لعلهم طلبوا ذلك 

كنوعٍ من السخریة بهم. 
 من المسبیین، هؤلاء الذین حین كانوا في بلدهم القدیس یوحنا الذهبي الفمیدهش 

یستخفون بالأنبیاء، الآن وهم في السبي یبكون ولا یریدون أن یكسروا الشریعة، ویقدمون تسابیح 
في أرض غریبة. لقد انتفع الأعداء أنفسهم من ذلك، إذ أدركوا أن المسبیین لم یهتزوا بالسبي، 
فیكسروا الناموس، إنما تذكروا صهیون. لم یكن بكاؤهم باطلاً، بل صار هذا هو عملهم. لقد 

اجتمعوا معًا لینوحوا ویرثوا حالهم. كأنهم یقولون للأعداء: "وإن سبیتم أجسامنا، لكن لا سلطان 
 تعلیقه على هذه العبارة، قائلاً : [ألا ترون هذا الروح ذا القیم الذهبي الفملكم على أفكارنا. یختم 

] ˼السلیمة بسبب الضیق، فقد سما بالمتاعب!
ربما یتساءل البعض: لماذا اخذوا آلات التسبیح إلى أرض السبي، وهم یعلمون أنه لا 

1 On Psalms 137. 
2 Homilies on Rom. Hom 7. 
3 On Psalms 137. 
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 أن الأب أنسیمُس الأورشلیميیجوز لهم أن یسبحوا تسابیح صهیون في أرض غریبة؟ یرى 
هذا حدث بسماح من االله لكي برؤیتهم لها یحزنون على ما وصلوا إلیه، فیرجعون إلى الرب، 

أو لكي تلتهب قلوبهم شوقًا وحنینًا للعودة إلى وطنهم خلال التوبة. 

 "فإن الأرواح الشریرة التي خدعتنا وقادتنا إلى الأسر في سألنا الذین سبونا كلام تسابیحنا ."
استخفاف تهزأ بنا: "قدموا لنا كلمة إیمانكم، افعلوا هذا كما اعتدتم وأنتم تسبحون تسبحة االله 

. ˺حین كنتم في أورشلیم"
القدیس جیروم 

. حب قلبي لأورشلیم 2
 ]4كَیْفَ نُرَنِّمُ تَرْنِیمَةَ الرَّبِّ فِي أَرْضٍ غَرِیبَةٍ؟ [

حسب الیهود أن الترنم في أرض السبي أمر غیر لائق، وأنه لأمر سخیف أن یطلب 
منهم من سبوهم هذا. فمن جهة كیف یسبحون الترانیم التي كانت تُقدم في المقدسات الإلهیة في 

أرض دنسة، ومن جانب آخر كیف یفعلون هذا كأنهم قد نسوا وطنهم؟! 
لعل االله سمح لهم بهذا، لكي یتذكروا أنهم قد دنسوا الهیكل بإرادتهم حین كانوا في 

بلادهم، الآن ها هم في أرض مدنسة بالأوثان، جاءوا إلیها مسُوقین بغیر إرادتهم. 
إن الحاجة الحقیقیة لا العودة إلى أورشلیم الأرضیة، بل عودة القلب إلى رب أورشلیم 

القادر أن یقیم من قلوبهم مقدسًا یسكن فیه، ویملأه بفرح الروح. 
 إنه یلیق بنا أن نفكر في االله حتى أكثر من القدیس غریغوریوس النزینزيیقول 

. ˻تنفسنا، وإن ننشغل به. غیر أنه یلزمنا أن نعرف الوقت المناسب والحدود اللائقة لكل عمل
 مشاعره وهو ملتزم بالخروج من روما إلى الشرق، وكأنه قد القدیس جیرومیسجل لنا 

خرج من أرض الغربة مع أن الغرب وطنه، وانطلق إلى مدینته في الشرق. لقد شعر أنه كان 
من الصعب أن یسبح االله في أرض الغربة. 

  أكتب إلیكِ في عجالة أیتها السیدة العزیزة أسیلاAsella فإنني ذاهب لأبحر، وقد ابتلعني ،
. صلي من أجلي، أشكر االله أنه حسبني أهلاً لكراهیة العالم (لي)الحزن والدموع، إلا أنني 

لكي أرى أورشلیم مرة أخرى بعد بابل... كنت غبیًا حین أردت أن أسبح تسبحة الرب في 

1 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
2 Against the Eunomians, Theological Oration 1 (27).5. 
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أرضٍ غریبة، وأن أترك جبل سیناء وأطلب معونة مصر. لقد نسیت أن الإنجیل یحذرنا إذ 
: 10من ینزل من أورشلیم یسقط علیه اللصوص للحال ویُنهب ویُجرح ویُترك لیموت (لو 

30-35(˺ .
القدیس جیروم 

  كیف نسبح تسبحة الرب في أرضٍ غریبة، نحن الذین ارتبطنا بالخطایا، وسقطنا من"
أورشلیم إلى بابل؟ لا یستطیع أحد أن یسبح الرب إن كان غیر أمینٍ، إذ یلیق بالخاطئ أن 

. ˻یحزن على خطایاه، لا أن یسبح الرب

  .(الأعمال المقدسة) أتریدون أن تذكروا الرب على الدوام؟ مارسوا أعمال الیمین
 لأفقد القدرة على الكلام تمامًا، وقوة العمل، "لیلتصق لساني بحنكي، إن لم أذكرك!"

. ˼إن لم تكن ذكراك (یا االله) حاضرة في قلبي
القدیس جیروم 

  على أي الأحوال یجدر بنا أن نسعى إلى انسحاق القلب الصادق، الذي یهدف نحو
، ولا یكون هدفه مجرد تذكر الشر الممیت. تالسماواالفضیلة والاشتیاق إلى ملكوت 

فالإنسان بالتأكید یختنق من روائح البالوعات الخانقة طالما قبل الجلوس بجوارها أو یستنشق 
 .˽نتانتها

الأب بینوفیوس 

  فإن داود .. أن یشترك في الأسرار.. شخص وهو في الخطیة (متهاونًا).لأيلا یجوز .
كیف نرنم ترنیمة الرب في   "على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا...:مزمورهیقول في 

 یقاوم الذهن، ولا یخضع لإرشاد إن كان الجسد لازال )4، 2: 137مز (" ؟أرض غریبة
ثمار ب أتين يل في أرض غریبة، لم یخضع لكفاح المزارع، لهذا الروح القدس، فإنه لازال

، فخیر لك ألاَّ تتقدم  عاملة فیك غیرالتوبة والسلام... فإذا كانت والاحتمالالمحبة 
 ولكنك محتاج إلى تلك الكلمات ، غیر العاملة التوبةللأسرار، لئلا تحتاج إلى توبة عن هذه

 ).7: 137مز ( حتى الأساس منها" انقضوا انقضوا،"

1 Letter 45 to Asella, 6. 
2 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
3 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
4 Cassian: Conferences, 20:10. 
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یواسي داود هذه النفس البائسة قائلاً : "یا بنت بابل الشقیَّة!" حقًا إنَّها شقیَّة لأنها بنت 
تها لأورشلیم أي السماء (وتمسَّكت بالخطیَّة بابل أرض السبي). ومع  بابل، حیث رفضت بنوَّ

ي جَازَیْتِنَا! طُوبَى لِمَنْ تِ الكافئك مكافأتك طُوبَى لِمَنْ يُ ذلك فإنَّه یدعو لها بالشفاء قائلاً : "
خْرَةَ !ویدفنهم عند ،یُمْسِكُ أَطْفَالَكِ  ). أي یدفن أفكارها الفاسدة المضادة ٩: ١٣٧" (مز  الصَّ

). فكم بالأولى یلزمنا نحن أن ٥: ٣للمسیح. فقد قیل لموسى: "اخلع نعلیك من رجلیك" (خر 
 ˺نخلع من أرجلنا الروحیَّة رباطات الجسد، وننظِّف خطواتنا من كل ارتباطات العالم؟!

القدیس أمبروسیوس 

 بالرغم أن شعوركم وموقفكم "خوة"إخوتي، فإني ما زلت أدعوكم إ یا أصدقائي و،بالتأكید لا ،
 لیس أخویًا. 

بالتأكید لا یمكن أن نَقبَل هذا الرأي، لا یجب أن نكون مثل الخیول العنیفة الجامحة 
التي تُلقي براكبها أرضًا، فنطرح العقل عنا، والتي تلفظ اللجام من فمها، ونفعل مثلها، فنلفظ 

التمییز والإفراز الذي یكبحنا ویتحكم فینا لفائدتنا، فنجمح بعیدًا عن مسارنا.  
ر ذشور. لنحألتكن مناقشاتنا في داخل حدودنا، ولا تحملنا إلى مصر أو تجرنا إلى 

). وأعني بهذا ألا نتناقش أمام أي 4: 137 من أن "نرنم ترنیمة الرب في أرضٍ غریبة" (مز
نوع وكل نوع من السامعین، وثنیین أو مسیحیین، أصدقاء أو أعداء، متعاطفین أو عدائیین، 

فإن هؤلاء یراقبوننا ویتربصون بنا، ویتمنون أن تصبح شرارة أي اختلاف بیننا حریقًا، 
ویشعلون الحریق، ویحركون المراوح كي یزداد اشتعالاً، حتى یرتفع اللهب إلى عنان السماء، 

). 20: 3 (دا ودون أن ندري. فإنهم یرفعون اللهب إلى أعلى من الأتون المتقدة في بابل
نه لیس لدیهم قوة في تعلیمهم، فإنهم یبحثون عنها في ضعفنا.  أوحیث 

ولهذا فإنهم مثل الذباب الذي یستقر على الجروح، یقفون على كوارثنا، أو بالأحرى 
على أخطائنا.  

علینا ألا نتغاضى عن أفعالنا أكثر من هذا، وعلینا ألا نهمل اللیاقة في هذه الأمور. 
وإذا كنا لا نستطیع أن نحسم خلافاتنا ومنازعاتنا تمامًا وفورًا، فعلینا على الأقل أن نتفق 

ناقش الأمور المقدسة بطریقة مقدسة، نعلى أن نتحدث بالحقائق الروحیة بالاحترام الواجب، و
ولا نذیع على أسماع المستهزئین ما لا یجب إذاعته.  

1 Concerning Repentance 2:104-107. 
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یجب ألا نكون أقل احترامًا وتبجیلاً من أولئك الذین یعبدون الشیاطین، ویبجلون 
القصص والأشیاء الخارجة عن اللیاقة. إن هؤلاء مستعدون للتضحیة بدمائهم قبل أن یفشوا 

ة لغیر المؤمنین بعقائدهم. ویجب أن ندرك أنه كما توجد معاییر معینة للیاقة ینكلمات مع
والاحترام في الملبس والطعام والضحك والمظهر، فإن هذا ینطبق أیضًا على الكلام 

لكلمة" (كلمة االله) عندما نستعمل هذا اللفظ لوالصمت، خاصةً عندما نقدم تكریمًا خاصًا "
. ˺كأحد ألقاب االله وصفاته. وحتى جدالنا یجب أن یكون محكومًا بقواعد

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

 نسان موجود في بابل لن یستطیع أن یخلص؛ حتى ولو تذكر أورشلیم، فإنه سوف لإطالما ا
 ). 4: 137  (مز"كیف نرنم ترنیمة الرب في أرض غریبة؟"یئن ویتنهد، قائلاً : 

طالما نحن في بابل لن نستطیع أن نسبح الرب، لأن الآلات التي تستخدم في توصیل 
"على أنهار بابل هناك جلسنا، بكینا النغمات للرب، معلقة دون استخدام، لذلك یقول النبي: 

.   تذكرنا صهیون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا (قیثاراتنا)" عندماأیضًا
 لكن إذا جئنا إلى ؛طوال وجودنا في بابل، تظل قیثاراتنا معلقة على الصفصاف

"، فإن القیثارات التي كانت قبلاً معلقة بلا استخدام، ترجع مرة رؤیة السلامأورشلیم حیث "
أخرى إلى أیادینا ونظل نعزف علیها بلا توقف مسبحین االله.  

كما قلنا في البدایة، إن النفس دائمًا موجودة في المكان الذي یحمل اسمها؛ كما أن 
 مع ذلك فإنها (نفس البار) .، فإن نفس البار توجد في الیهودیةبابلنفس الخاطئ توجد في 

توجد أیضًا في أماكن مختلفة داخل الیهودیة نفسها، بحسب حیاتها ودرجة إیمانها: قد تكون 
" التي یِشْغل أطراف الیهودیة، أو في مواقع أفضِل من دان، أو في وسط دانموجودة في "

ضي المجاورة لأورشلیم، أما النفس الأكثر سعادة فتكون في وسط االیهودیة، أو في الأر
مدینة أورشلیم. 

، بابلمن جهة أخرى، الإنسان الخاطئ الذي ارتكب أفظع أنواع الجرائم یكون في 
 .˻بینما الذي ارتكب خطایا أقل یكون في مصر

 أوریجینوسالعلامة 

Ï  5 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم .
Ðجاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر على نوسي عظات للعلامة أوریج ،L.II:1. 
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  انظروا إلي تعظیم المادة، التي تحتقروها! ماذا یمكن أن یكون أحقر من شعر الماعز
 الملون؟ ألیس الأزرق والبنفسجي والأحمر كلّها مجرّد ألوان؟ 

انظروا إلى عمل صنعة الإنسان یصبح كاروبین! ألم تكن خیمة الاجتماع صورة في 
)، ومع 40: 25كل شيءٍ؟ "وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل" (خر 

ذلك وقف كل الشعب حولها وتعبدوا!  
ألم یوضع الكاروبان حیث یستطیع كل الشعب أن یراهما؟ ألم ینظر الشعب إلى تابوت 

العهد، والمنارة، والمائدة، والقسط الذهبي، وعصا هارون، وسقطوا في تعبد؟  
أنا لا أعبد المادة، أنا أعبد خالق المادة، الذي أصبح مادة من أجلي، آخذًا مسكنه في 
المادة، ومتمّما خلاصي من خلال المادة. "والكلمة صار جسدًا، وحل بیننا". إنّه واضح لكل 
إنسان أن الجسد مادة، إنها مخلوقة. أنا احیي المادة، وأقترب منها باحترام، وأعبد هذا الذي 

جاء خلاصي عن طریقه. أكرمها، لیس مثل االله، ولكن لأنّها ممتلئة من النعمة والقوّة 
الإلهیّة. لو كنتم ترفضون الصور بسبب الناموس، فلماذا لا تحفظون السبت، وتمارسون 

الختان، لأن الناموس یطلب هذه الأشیاء. یجب أن تراعوا الناموس، ولا تحتفلوا بعبور 
المسیح من أورشلیم. ولكن یجب أن تفهموا إنّكم لو حفظتم الناموس، فالمسیح لن یفیدكم في 

)، 5: 25). لقد حان الوقت لك أن تتزوّج زوجة أخیك وتقیم نسلاً له (تث 2: 5شيء (غل 
) ولكن كفانا من ذلك! " قد تبطّلتم عن 4: 13 7وأن لا ترنموا للرب في أرض غریبة (مز 

.  ˺)4: 5المسیح أیّها الذین تتبرّرون بالناموس، وسقطتم من النعمة" (غل 
القدّیس یوحنا الدمشقي 

  كیف لا نكون سوى حیات، ونحن لا نطیع االله، بل نعیش في العصیان الذي دخل إلینا
بواسطة الحیة؟ وأنا لا أستطیع أن أعرف كیف أبكي وأنوح على شقاوتنا هذه كما یلیق، ولا 

أعرف كیف أصرخ بصوتٍ عالٍ باكیًا أمام االله الذي یستطیع وحده أن ینزع مني الخطأ 
 ˻)4: 137المزروع فيَّ . "كیف أرنم ترنیمة الرب في أرض غریبة؟" (مز 

القدیس مقاریوس الكبیر 

  ،إِنْ نَسِیتُكِ یَا أُورُشَلِیمُ 

Ï ،14  الدفاع الثاني،عن الصور المقدّسة. 
Ð  25:6عظة .
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 ]5 یَمِینِي [تَنْسَى
یحمل هذا المزمور نوعًا من التبكیت للذین استقرت مشاعرهم وتبلدت، فأرادوا البقاء 

في أرض السبي لمصالح مادیة شخصیة. 
كان المسبیون یشعرون أنهم أن نسوا أورشلیم یحل الفالج (الشلل) بالید الیمنى، حتى 

لا تعزف على القیثارة. كما یحل باللسان، فیصیر الإنسان أخرس. 
هذا هو حال من ینسى وطنه السماوي، أورشلیم العلیا، فإنه یصیر عاجزًا عن التمتع 
بالفرح الحقیقي، تُصاب یمینه بالفالج، فیعجز عن العمل اللائق به كابن الله، ویعجز لسانه عن 
القدرة على الكلام، فلا یستطیع الدخول في حوار مع مخلصه، وبالتالي یفقد لذة العمل الروحي 

عذوبة التسبیح! 
 أنه یلیق بنا أن نذكر أورشلیم السماویة، لكن لا یكفي القدیس أغسطینوسیرى 

ذكرها، إنما نذكرها ویلتهب قلبنا شوقًا إلیها بحبٍ خالصٍ . فإن الأشرار یذكرون أورشلیم أي 
الكنیسة أو المؤمنین، لكنهم یشعرون بأن المؤمنین یغلبونهم روحیًا، فلا یحبونهم بل یودون 

الخلاص منهم في بغضةٍٍ◌ شدیدةٍ بلا سبب. 

  انتبهوا كیف تسكنون في وسطهم یا شعب االله، یا جسد المسیح، یا جماعة المتجولین، أبناء
العز، لأن بلدكم لیس هنا، بل في موضعٍ آخر (السماء)، لئلا تحبوهم، وتصارعوا لأجل 
بلوغ صداقتهم (مع قوات الظلمة)، وتخشوا أن تثیروا استیاءهم، فإن بابل تبدأ تجد لذتها 

. ˺فیكم، وتنسوا أورشلیم

 "یقول: لیتني أكون أبكم إن كنت لا أذكركِ . فإنه أیة "یلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك 
 كلمة أو أي صوت یصدر عن من لا ینطق بترانیم صهیون؟ فإن لساننا هو ترانیم صهیون. 

ترانیم محبة العالم لسان غریب، لسان بربري، تعلمناه في سبینا.  
 من ینسى أورشلیم یكون أبكم بالنسبة الله.

لا یكفي أن نذكرها، فإن أعداءها أیضًا یذكرونها، راغبین في طرحها. 
یقولون: "ما هي هذه المدینة؟ من هم المسیحیون؟ أي نوع من البشر هؤلاء 

المسیحیون؟ یا لیتهم لا یكونون مسیحیین!" الآن، جماعة الأسرى یغلبون الذین أسروهم، 
ومع هذا فهو متذمرون وثائرون ویریدون أن یقتلوهم بكونهم یعیشون كغرباءٍ بینهم. 

1 On Ps. 137 (136). 
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إذن لا یكفي أن نذكرها، إنما لتهتموا كیف تذكرونها. فإننا نذكر بعض الأمور 
. ˺بكراهیة، وبعضها بالحب

القدیس أغسطینوس 

  لاحظوا التغیر العظیم هنا. هؤلاء الذین كانوا یسمعون یومًا فیومًا أنهم سیّسبون ویسبحون
المدینة ولم یبالوا بذلك، الآن یصبون اللعنات على أنفسهم على أنفسهم إن نسوها. 

 إنه یقول "تنسى قوتي، لینسَ سلطاني، وأصیر أبكم بسبب "تنسى یمیني"؟ماذا یعني: 
. ˻عظم جُرم الشرور"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وضِح لي تسؤالٌ من الأخ نفسه للشیخ الكبیر: أتوسل إلیك، یا معلِّم، أن تذكرني دائمًا، و
 ؟كیف یجب أن أتعامل مع الأخ الساكن بجوارنا

 " یمینيى تنسَ ،إن نسیتكِ یا أورشلیم"أیها الأخ، مكتوبٌ :  إجابة القدیس برصنوفیوس:
)، هذا بخصوص التذكُّر. أما عن كیف یجب أن یتعامل الإنسان مع الأخ، 5: 137 (مز

فإن الذي یرید أن یُرضي االله یقطع مشیئته لأجل قریبه بأن یغصب نفسه. لأنه مكتوبٌ : 
). فاعرف، إذن، كیف 12: 11  (مت" والغاصبون یختطفونه، یُغصَبتالسماواملكوت "

 له المجد إلى ،یستریح أخوك وافعل هكذا، وأنت أیضًا تجد راحةً من االله بالمسیح یسوع ربنا
الأبد آمین. 

القدیس برصنوفیوس 

  إِنْ لَمْ أَذْكُرْكِ ! ،لِیَلْتَصِقْ لِسَانِي بِحَنَكِي
لْ أُورُشَلِیمَ عَلَى أَعْظَمِ فَرَحِي! [  ]6إِنْ لَمْ أُفَضِّ

  .لنسمع نحن جمیعًا هذا ونتعلم، وذلك مثل هؤلاء الذین اُستبعدوا منها، ها هم یبحثون عنها 

هكذا كثیرون منا سیكون لنا هذه الخبرة في ذلك الیوم الرهیب، عندما یُستبعدون من 
أورشلیم العلیا. بینما كان لهؤلاء الرجاء في العودة بعد استبعادهم، أما بالنسبة لنا فلا یكون 

ممكنًا بعد الاستبعاد أن نرجع في ذلك الحین...  
لهذا من الضروري لنا أن نهتم جدًا بخصوص أمورنا وسلوكنا في الحیاة الحاضرة 

1 On Ps. 137 (136). 
2 On Psalms 137. 
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. ˺بطریقة لا نصیر فیها أسرى أو منفیین أو نُستقصى من تلك المدینة أمنا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. بابل المُخْربََ◌ةَ 3
  ،اُذْكُرْ یَا رَبُّ لِبَنِي أَدُومَ 

  الْقَائِلِینَ : ،یَوْمَ أُورُشَلِیمَ 
 ].7هُدُّوا هُدُّوا حَتَّى إِلَى أَسَاسِهَا [

یكشف لنا سفر عوبدیا موقف أدوم من جهة شماتتهم، بل والتحالف مع البابلیین حیث 
كانوا یلقون القبض على الیهود الهاربین ویسلمونهم للبابلیین. 

لا یستطیع المؤمن أن یحطم خطة إبلیس، ولا أن یقف أمامه في المعركة الروحیة، 
إنما یصرخ إلى المخلص القادر أن یواجه هذا العدو. 

 أن المتحدث هنا هو آدم الذي بحسد إبلیس له طرده من القدیس جیرومیرى 
الفردوس. وأن أدوم هو إبلیس الدموي، لذلك یطلب آدم من االله أن یعاقب إبلیس على حقده له 

وسحبه إلى بابل وسط الأشوریین! 

  كل الجسدانیین هم أعداء للروحیین، فإن مثل هؤلاء الذین یطلبون الزمنیات یضطهدون
الذین یطلبون الأبدیات... 

مرة أخرى یتطلع المرتل إلى أورشلیم، ویطلب من االله أن ینقذها من السبي.  
خلصنا من الجسدیین، من أولئك الذین یتمثلون "اذكر یا رب لبني أدوم". ماذا یقول؟ 

بعیسو، هؤلاء الإخوة الكبار، لكنهم یحملون عداوة. هم أبكار لكن الأخیرین سموا علیهم، 
لأن شهوات الجسد أسقطت الأولین، بینما الاستخفاف بالشهوة یرفع الأخیرین.  

الأولون یعیشون ویحسدون ویضطهدون. 
؛ هل یوم أورشلیم هو یوم تجربتها، یوم سبیها؟ أم یوم سعادتها "في یوم أورشلیم"

عندما تتحرر من السبي، عندما یتحقق هدفها، عندما تتمتع بالشركة في الأبدیة؟  
. إذن یعني ذاك الیوم الذي فیه أرادوا "القائلین هدوا هدوا، حتى إلى أساسها"یقول: 

أن یهدوا أورشلیم.  
یا لشدة الإضطهادات التي تحتملها الكنیسة! من هم أبناء أدوم؟ الجسدانیون، خدام 

1 On Psalms 137. 
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إبلیس وملائكته...  
الذین یتبعون شهوات الجسد یقولون: استأصلوا المسیحیین، حطموهم! لا تتركوا أحدًا 
منهم یعیش! انزعوهم من أساسهم! أما یُقال هذا؟ وعندما قیل هذا طُرح المضطهدون وتكلل 

. ˺الشهداء
القدیس أغسطینوس 

  رغبتهم كما ترون هي ألا یتركوا حتى أساس المدینة، بل تُقتلع الأساسات. هؤلاء الناس هم
الذین كانوا یهاجمون الیهود في صحبة البابلیین... والذي یقدم الكتاب الموحى له اتهامات 

. ˻قاسیة بسبب عنفهم أكثر من الأعداء، مع أنهم أقرباء لهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، یَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبَةَ 
 ]8طُوبَى لِمَنْ یُجَازِیكِ جَزَاءَكِ الَّذِي جَازَیْتِنَا! [

وإن كانت بابل هي الآلة التي استخدمها االله لتأدیب شعبه، غیر أن هذه الآلة كانت 
غایة في العنف والتخریب، تشامخت على االله نفسه. یخاطبها الرب نفسه، قائلاً : "غضبت على 

شعبي، دنَّست میراثي، ودفعتهم إلى یدكِ . لم تصنعي لهم رحمة. على الشیخ ثقَّلتِ نیرك جدًا" 
). كما یقول: "وأنا مغضبٌ بغضبٍ عظیم على الأمم المطمئنین. لأني غضبت 6: 47(إش 

قلیلاً، وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: "قد رجعت إلى أورشلیم بالمراحم، فبیتي یُبنى فیها 
). 16-15: 1یقول رب الجنود، ویُمد المطمار على أورشلیم" (زك 

 أن المرتل لم یكن یشتهي أن یجازیهم حسب أعمالهم، القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
، إنما یعلن أنهم إذ ینالون استحقاقهم حسب أعمالهم یسقطون تحت 9: 7وذلك كما ورد في مز 

هذا الجزاء القاسي. 
هذا ولا تنسَ أن ما ورد في العهد القدیم یلزم تفسیره رمزیًا، فتكون بنت بابل هي مملكة 
إبلیس. فكما أن بنت صهیون أو أورشلیم كانت رمزًا لمملكة المسیح الروحیة، فتقابلها بنت بابل، 

 المدینة التي تُُ◌دعى في سفر الرؤیا "أم الزواني". 

 "شقیة حتى في بهجتها، وفي وقاحتها، وفي عداوتها!"یا بنت بابل الشقیة .˼ 

1 On Ps. 137 (136). 
2 On Psalms 137. 
3 On Ps. 137 (136). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

القدیس أغسطینوس 

 ."بنت بابل هي النفس التي لا تجد راحة مطلقًا، بل دائمًا في ارتباك، "یا بنت بابل الشقیة 
بدون استقرار، مملوءة بالنقائص والخطیة. إنها بالحق شقیة. 

. طوبى لمن یرد لها ما فعلته.  "طوبى لمن یجازیكِ جزاءك الذي جازیتینا"
هي سحبتني من جنة الفردوس، بالصوم أردها إلى موضعها ذاته.  

هي اقتنصتني في الزنا، بالطهارة أردها إلى أورشلیم، من الرذیلة أردها إلى الفضیلة.  
. ˺لا أعاملها كعدوة، بل أتعامل معها كصدیقة

 القدیس جیروم

  ،طُوبَى لِمَنْ یُمْسِكُ أَطْفَالَكِ 
خْرَةَ ! [  ] 9وَیَضْرِبُ بِهِمُ الصَّ

یرى البعض أن هذه الطلبة لیست شهوة قلب المرتل، إنما هي نبوة عما سیحدث فعلاً، 
فقد جاء في إشعیاء النبي: "تُحطم أطفالهم أمام عیونهم، وتنُهب بیوتهم، وتُفضح نساؤهم" (إش 

13 :16 .(
هذا بجانب ما لهؤلاء الأطفال من معانٍ رمزیةٍ كما سنرى في كتابات الآباء. 

  .من هم أطفال بابل؟ الشهوات الشریرة عند میلادها. فإنه یوجد من یحارب جذور الشهوات
عندما توُلد الشهوة، وقبل أن تقوى عادة الشر ضدكم، عندما تكون الشهوة طفلاً، لا تتركوها 

 بأیة وسیلة أن تصیر عادة شریرة قویة؛ حطموها! 

لكن لتخشوا لئلا وأنتم تحطموها لا تموت. "اضربوها بالصخرة، والصخرة هي المسیح" 
)...  4: 10 كو 1(

لتبُنوا على الصخرة...  
إن أردتم أن تتسلحوا ضد التجارب في هذا العالم، فلینمُ اشتیاقكم إلى أورشلیم الأبدیة. 

ولتقوَ قلوبكم. بهذا یزول أسركم، وتعود إلیكم سعادتكم، وتسیطروا على عدوكم، وتنتصروا 
. ˻بملككم ولا تموتوا

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
2 On Ps. 137 (136). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

 "الأطفال هم الأفكار الشریرة. كمثالٍ رأیت "طوبى لم یمسك أطفالك ویضرب بهم الصخرة .
امرأة، واشتهیتها. إن لم أقطع في الحال هذه الشهوة، وأوقفها كما بالقدم، واضربها في 

الصخرة حتى أبطل هذا الهوى الرديء، فسیكون الوقت قد فات. بعد ذلك إن تركت النار 
المدخنة تصیر لهیبًا. طوبى للإنسان الذي یضرب الشهوة الخاطئة بسكین، ویحطمها على 

. ˺)4: 10 كو 1صخرة. الآن الصخرة هي المسیح (

  بالحري أقتل إغراءات الرذیلة وهي لا تزال أفكارًا، وحطِّم أطفال بنت بابل بالحجارة، حیث لا
 یمكن للحیة أن تترك أثرًا علیها. 

، حینئذٍ أكون كاملاً، وأتبرأ من ذنبٍ  لتكن یقظًا وتنذر للرب نذرًا. "فلا یتسلطوا عليَّ
).  13: 19عظیمٍ " (مز 

ففي موضع آخر یشهد أیضًا الكتاب المقدس: "یجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى 
). بمعنى أن االله لا یعاقبنا فورًا على أفكارنا ویأخذ 18: 14الجیل الثالث والرابع" (عد 

القرار، إنما یجعل المجازاة على نسلها، أي على الأفعال الشریرة وعادات الخطیة التي تثور 
منها. وكما یقول على فم عاموس: "من أجل ذنوب هذه المدینة وتلك الثلاثة والأربعة لا 

. ˻)3: 1أرجع عنها" (راجع عا 
القدیس جیروم 

  بابل" معناها "ارتباك"... "ابنة بابل" تعني "عداوة". أولاً توضع النفس في حالة ارتباك، بهذا"
 تُصدر خطیة.

یدعو (المرتل) الخطیة شقیة، لأن لیس لها وجود، ولا كیان في ذاتها، إنما وجودها 
یقوم على إهمالنا.  

. ˼مرة أخرى بإصلاحنا تتحطم الخطیة وتفقدها وجودها
الأب دوریثیؤس من غزة 

  یسبق فیُخبر النبي بما یحلّ على بابل حین فتحها كورش الملك، وصنع بها ما هو أعنف
 مما فعله الأشوریون بالیهود، فذبح أهلها، وكان یضرب أطفالهم بالصخرة ویقتلهم...

أیضًا بنت بابل هي جماعة الأمم التي ضرب الرسل المطوبون أولادها بالصخرة التي 

1 On Psalms, homily 48 on Ps. 136 (137). 
2 Letter 130 to Demetrias, 8. 
3 On Cutting off Passianate desires. 
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هي ربنا یسوع المسیح، وجعلوهم طائعین له بالإیمان.  
كل نفس خاطئة یقال عنها بنت بابل، أما أطفالها فهي شهواتها، فطوبى لمن یحطمها 

ویُخضعها للمسیح الإله الذي هو الصخرة الثابتة. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 ...هذه التي إن شعرنا أنها صغیرة في البدایة یجب  یقصد بأطفال بابل هنا الأفكار الشریرة
). یجب ٤: ١٠  كو١علینا أن نمسكها، ونقطعها، ونضرب بها الصخرة، التي هي المسیح (

. ˺أن نقتلها حسب أمر الرب، ولا نترك فیها نسمة تتنفَّسها داخلنا
العلامة أوریجینوس  

  الرمزیة هنا هي أن الشخص الإنجیلي الحقیقي والطوباوي یقتلع جذور الشهوات والملذات
الجسدیة النابعة عن الضعف البشري. یفعل هذا فورًا قبل أن تنمو، عند بدء الهجوم، وذلك 

. ˻)4: 10 كو 1بالإیمان بالمسیح الذي یوصف بأنه صخرة (
الأب خروماتیوس 

1 In Josh 15:3. 
2 Tractate on Matt hem 23: 1: 6-7.  
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 137من وحي المزمور 
لتمرر الخطیة في فمي! 

  !كم أنت حلو یا إلهي
أنت فرح قلبي وتهلیل نفسي! 

في غباوة انجذبت إلى ملذات الخطیة. 
وحسبت أن العالم قادر أن یُشبع نفسي! 

عطشت إلى میاه الخطیة، 
وظننت أنها قادرة أن ترویني! 
وإذا بملوحتها أفسدت أعماقي! 

لأرجع إلیك، فأنت ینبوع المیاه الحیة. 

  .مع المسبیین أجلس عند أنهار بابل
أبكي وأنوح، لأن خطایاي كبَّلتني بالقیود، 

وملذاتها سحبت قلبي كما إلى السبي. 
الآن في مرارة أدركت أنني بالحق صرت في بؤسٍ . 

علقت قیثارات الفرح على أشجار الصفصاف العقیمة! 
كیف أعرف لحنًا مفرحًا سماویًا بأعماقي العقیمة. 

خطایاي حرمتني من ثمار روحك القدوس. 
خطایاي عزلتني وسحبتني من وطني السماوي. 

من یفك أسري سواك؟! 
من یطلقني من حزني إلا غنى نعمتك! 

  .هب لي بروحك القدوس تبكیتًا على خطایاي
ولیحملني إلى الجلجثة، فأتمتع بالتطلع إلى صلیبك المحیي. 

تمتلئ نفسي رجاءً بخلاصك. 
وینفتح لساني بتسابیح المفرح. 

وتمتلئ أعماقي ببهجة الخلاص. 

  .یحملني روحك القدوس كما إلى عربون السماء
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بل یقیم من قلبي هیكلاً مقدسًا لك! 

  .ملذات الخطیة أفسدت قلبي
جعلت منه بابل الشقیة، 

عوض ثمر الروح أنبت قلبي شوكًا وحسكًا! 
روحك الناري یحرق أشواك الخطیة، 

ویحَّول قفري إلى جنة مبهجة! 

  .بنعمتك أضرب بأطفال بابل الصخرة
أنت هو الصخرة التي تحطم كل فسادٍ ! 

أنت سرّ نصرتي وإكلیلي! 
لتمرر كل خطیة في فمي، 

فاستعذب برّك، وأختبر حلاوة الشركة معك. 
لتنطلق نفسي من السبي البابلي، 

وأنعم بأورشلیم السماویة في داخلي! 
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التسبیح وقت الضیق 
صور لنا المزمور السابق المسبیین وهم جالسون عند أنهار بابل، یملأ الحزن قلوبهم. 

لذلك علقوا قیثارتهم على أشجار الصفصاف العقیمة، إذ لا مجال للتسبیح ماداموا في أرض 
السبي، محرومین من التمتع بمدینة االله أورشلیم، وهیكل االله. الآن في هذا المزمور یقدم لنا 

المرتل صورة مبهجة، للإنسان الذي یشعر بالحضرة الإلهیة، محمولاً على الأذرع الأبدیة وسط 
الضیق. 

كثیرًا ما یظن الإنسان أن الضیق ینزع عن الإنسان روح التسبیح. غیر أن خبرة رجال 
االله في العهدین على خلاف هذا، فإنه وإن لازم الضیق نوعًا من القلق أو الخوف أو الحزن، 

سرعان ما تنفتح على محبة وعلى مواعیده الأمینة، لكن إذ یركز المؤمن عینیه على مخلصه 
االله، وتمتلئ أعماقه بالتعزیات الإلهیة، فلا یعوقه الضیق عن التسبیح. 

"، وتساءل البعض كیف یمكن أن یكون الكاتب داود في وقتٍ لم "لداودجاء العنوان 
یكن بعد قد بني هیكل سلیمان. غیر أن كلمة "هیكل" یُمكن أیضًا أن تُطلق على خیمة 

الاجتماع قبل بناء الهیكل. 
یقدم لنا المرتل صورة حیة عملیة عن بركات الضیق في حیاة المؤمن: 

]. 3-1 [یعیننا الضیق على الصلاة والتسبیح. 1
]. ربما كان داود النبي وسط 6-4 [. الضیق لا یعوقنا عن الشهادة لمخلصنا2

الوثنیین، ویلتقي بملوك وعظماء أثناء التسبیح بهذا المزمور. فقد حرص أن یوجّه حتى الوثنیین 
 نحو التسبیح الله.

]، فیختبر المؤمن الحیاة في المسیح 7 [. الضیق هو الطریق للتمتع بالإنجیل3
 یسوع، والنصرة على عدو الخیر.

]، فنراه محامیًا عنا، وملجأ لنا.  8 [. الضیق یفتح أعیننا على مراحم الرب4
یرى بعض الدارسین أن المزمور یحمل نغمة الشكر وروح العرفان بالجمیل الله، قدمه 

]. 7، 3المرتل بعد شفائه من مرضٍ أو ضیقة شخصیة [
الكاتب شخص یمثل الشعب كله، قد یكون ملكًا أو رئیس الكهنة. 

 .5-1. شكر وحمد من أجل خلاص إلهي  1
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. 8-6. االله الدیان منقذ مؤمنیه   2

 العنوان
 لِدَاوُدَ 

. شكر وحمد من أجل خلاص إلهي 1
 أَحْمَدُكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِي. 
 ].1قُدَّامَ الآلِهَةِ أُرَنِّمُ لَكَ [

تتسم شخصیة داود أنه دائم الشكر، لیس فقط عندما یستجیب االله لصلاته، وإنما وهو 
بعد في الضیق. إنه لا یلتجئ إلى الصلاة فحسب عند وقت الضیق، إنما یمزج صلواته 

بالتسبیح. یشعر دومًا أنه في حمایة مخلصه. 
لا یعرف قلبه الناري سوى الشكر والتسبیح، وكأنه قد كرس كل طاقاته لهذا العمل 

السماوي المقدس. 
یرنم المرتل هنا باسم الكنیسة كلها، فهي تعبد الرب في وحدة وتناغم كما لو كانت 

 شخصًا واحدًا. وكأن المتحدث هنا هو الكنیسة التي تضم المؤمنین ومعهم السمائیین.

یرى البعض أن "الآلهة" هنا یُقصد بهم الملوك والقادة العظماء. لم یكن یخجل من أن 
 یشكر االله ویسبحه قدامهم.

"أعترف لك یا رب من كل قلبي. لأنك استمعت جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 كل كلمات فمي. أمام الملائكة أرتل لك. وأسجد قدام هیكلك المقدس".

"، فإنه لیس مخفیًا عنا أن الملائكة م الملائكة أرنم لك بالمزامیراقدیترجمها البعض: "
تحوط بمختاري االله، وتفرح وتتهلل عندما تجدهم بفرحٍ یسبحون االله ویرتلون له، متشبهین بهم. 
حین یمارس المؤمنون عملهم كأعضاء في جسد الرب القائم من الأموات، یتمتعون 

بحضور الملائكة أثناء تسابیحهم كما كانت الملائكة تحیط بجسد الرب في القبر. 
 إنه یلیق بنا أن نعترف الله بكلمات التسبیح من فمنا القدیس أغسطینوسیقول 

الداخلي، أي من القلب، فإن االله یستمع لهذه الكلمات التي لا یسمعها البشر. 

  .أي فم إلا قلبي؟ فإن یوجد لنا الصوت الذي یسمعه االله، ولا تعرفه إذن الإنسان قط 

لنا فم في الداخل، من هناك نسأل، من ذلك المكان نسأل؛ فإن أعددنا مسكنًا أو بیتًا 
الله، فمن هناك نتكلم، وهناك یُسمع لنا. "عن كل واحدٍ منا لیس بعیدًا، لأننا به نحیا ونتحرك 
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 ). لیس شيء یجعلكم بعیدًا عنه سوى الخطیة وحدها.18-27: 17ونوجد" (أع 

 لا أرتل اك أمام البشر، إنما أمام الملائكة.  "أمام الملائكة أرتل لك".
ترنیمتي هي فرحي؛ لكن فرحي بالأمور السفلیة هي أمام البشر، أما فرحي بالأمور 

العلویة فهي أمام الملائكة.  
: 57؛ 22: 48لا یعرف الأشرار فرح الأبرار. "لا فرح قال إلهي للأشرار" (راجع إش 

. ˺). الشریر یفرح في حانته، والشهید في قیوده21
القدیس أغسطینوس 

  .إن ما تعنیه هو هذا: في اعترافي أسكب كل قلبي. یا رب، أعترف بكل خطایاي وأخطائي
فإنني لم أرتكب مجرد خطیة واحدة ضدك، ومع ذلك ففي حنوٍ تنصت ليّ . 

". لتفكروا في تشجیع ذاك التائب! بعد الاعتراف والتوبة یتأهل قدام الملائكة أرتل لك"
للتسبیح مع الملائكة!  

. ˻من یسبح لا یعود یمارس الندامة بل یشكر ویبارك

 بعد التوبة والاعتراف یتأهل (المؤمن) أن یرنم مع الملائكة˼ .
 القدیس جیروم

  :معناه قدام الكهنة وبحضورهم، لأنه یُقال عن الكهنة قدام الملائكة أرتل لك،قول النبي 
ملائكة. وذلك كما جاء في نبوة ملاخي النبي قول الرب: "شریعة الحق كانت في فیه، وإثم 

لم یُجد في شفتیه. سلك معي في السلام والاستقامة وأرجع كثیرین عن الإثم. لأن شفتي 
). 7-6: 2الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه یطلبون الشریعة، لأنه رسول رب الجنود" (مل 

فالكهنة یبتدئون، ونحن نرتل الله في حضرتهم. 
وأیضًا معناه أن نجتهد لنرتل لك كما ترتل الملائكة. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
. حینما تجتمع الكنیسة معًا لتسبیح االله، یجتمع معها الملائكة "أمام الملائكة أرتل لك"

لیشتركوا في هذا العمل السماوي. هؤلاء الذین كانوا متهللین في القبر المقدس عند قیامته، 
یتهللون إذ یرون جسده "الكنیسة" تتمتع بالقیامة. ولهذا طلب الرسول من النساء أن یغطین 

1 On Ps. 138 (137). 
2 On Psalms, homily 49 on Ps 137 (138). 
3 Homilies on Psalms, homily 49 on Ps. 137 (138). 
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: 11 كو 1رؤوسهن في الكنیسة علامة توقیر للملائكة المشتركین مع الكنیسة في العبادة (
10 .(

  في تفسیر الأسفار المقدسة أكسر الخبز لكم. إن كنتم جائعین لقبوله، فإن قلوبكم تتغنى
 .˺بكمال التسبیح

القدیس أغسطینوس 

 "إن كان یشیر هنا إلى الملائكة الذین في السماء، فإن ما یعنیه هو أمام الملائكة أرتل لك .
مثل هذا: أبذل كل قوتي أن أسبح في صحبة الملائكة، وأن أجاهد أن أباریهم وارتبط 

بالقوات العلویة في الخورس. حتى وإن وجد اختلاف في الطبیعة، فإنه فوق كل شيء أجاهد 
بكل غیرة أن أقف في صحبتهم. 

من الجانب الآخر، إن فهمنا العبارة بالترجمة الأخرى یبدو لي أنه یتحدث هنا عن 
 28: 22الكهنة. فقد اعتاد الكتاب المقدس كما ترون أن یدعو الكاهن ملاكًا وإلهًا (خر 

LXX ؛ ملاخيLXX(˻ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، أَسْجُدُ فِي هَیْكَلِ قُدْسِكَ 
، وَأَحْمَدُ اسْمَكَ عَلَى رَحْمَتِكَ وَحَقِّكَ 

 ].2لأَنَّكَ قَدْ عَظَّمْتَ كَلِمَتَكَ عَلَى كُلِّ اسْمِكَ [
یرى البعض أن المقصود هنا لیس الهیكل، وإنما خیمة الاجتماع المقدسة، إذ لم یكن 

قد بُني الهیكل بعد. 
" وعودك الإلهیة، فمن أجل رحمته وحقه أو إخلاصه وأمانته كلمتكیقصد بالقول: "

"، فتعني أن االله لا یتمم وعوده التي نطق بها عظمت كلمتكیحقق كل وعوده الإلهیة. أما قوله "
فحسب، إنما یعطي ویقدم أكثر مما یعد. 

" هنا یُقصد بها الكلمة الإلهي، فإن كان بالتجسد قد تواضع كلمتكیرى البعض أن "
الكلمة الإلهي، فإن الآب یَّعظمه ویمجده، بإظهار ما له من أمجاد أخفاها بالتجسد الإلهي. 

 إنه توجد كنیسة فوق، حیث الملائكة. وتوجد كنیسة أسفل القدیس أغسطینوسیقول 

1 Sermons on N.T. Lessons 45: 1. 
2 On Psalms 138. 
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حیث یوجد المؤمنون. لقد نزل االله لكي یخدمنا، وصارت الملائكة أیضًا تخدمنا، وصرنا نحن 
). هكذا یلیق بنا ونحن نسجد الله، أن نركز أنظارنا نحو أعماقنا التي 17: 3 كو 1هیكل االله (

یقیم منها ربنا یسوع ملكوته. 

  :أقصد لا الهیكل المصنوع بأیدٍ، بل الذي صنعته أنت "أسجد نحو هیكل قدسك"لذلك ،
. ˺لنفسك

القدیس أغسطینوس 

 "هیكل المرتل هو أورشلیم المقدسة السماویة! "أسجد في هیكل قدسك ... 

، والمتكبر یلتفت إلى كلمة "رحمتك". لیت الخاطي یهتم بالكلمة "على رحمتك وحقك"
. ˻"حقك"

القدیس جیروم 

 "هذا أیضًا فضیلة لیست بقلیلة، أن تكون قادرًا على الصعود إلى "أسجد نحو هیكل قدسك .
الهیكل، وبالصعود تسجد بضمیرٍ نقيٍ . ما هو مطلوب، فوق كل شيء، لا أن تحني الركبة 
وتدخل، بل تفعل هذا بروح متقدة، وموقفٍ سامٍ . ولا تكون حاضرًا بالجسد فقط بل وبالذهن 

 أیضًا، فإنه لیس بالأمر الهین أن تعبد إله الكل كما ینبغي.

إن كان هكذا ینبغي التكریم في حالة الملوك، فبالأولى بالنسبة لإله الكل. 
. ماذا یعني هذا؟ یقول إنني أشكرك لتمتعي "واعترف لاسمك على رحمتك وحقك"

برعایتك العظیمة؛ إنها لیس من أجل أعمالي الصالحة، عُدت لاقتناء وطني ورؤیة الهیكل، 
إنما ذلك من أجل رحمتك ورأفتك.  

من أجل هذا أسجد لك، ولأجل ذلك أعترف لك. ومع أني مستحق العقوبة والجزاء 
وبحق أستحق أن التمس منك على الدوام وأنا في أماكن غریبة أن تحقق لي عودة سریعة. 

". ما یقصد هو أمر كهذا: إنني أشكرك لیس "لأنك قد عظمت اسمك فوق كل شيءٍ 
فقط من أجل الإحسانات، وإنما من المجد الذي لا یُنطق به، والعظمة غیر المحدودة 

والطبیعة التي لا توصف... 
إنك إن استدعیت ملائكة أو رؤساء ملائكة، شیاطین أو عناصر خالیة من الحس، 

1 On Ps. 138 (137). 
2 On Psalms, homily 49 on Ps 137 (138). 
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صخورًا أو بذورًا، الشمس أو القمر، الأرض أو المحیط، السمك أو الطیور، البرك أو الینابیع 
أو الأنهار، فإن اسمك یظهر عظیمًا في كل شيءٍ . 

"عظمت ، جاء في ترجمة أخرى: "عظمت اسمك المقدس فوق كل شيء"عوض 
 .˺"منطوقاتك""، وفي أخرى: كلمتك فوق كل شيء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :یعني لأنك رحمتني أنا الخاطي المستوجب العذاب، وسمعت "على رحمتك"إن قوله ،
طلبي، وأهلتني أن أعود راجعًا إلى وطني، وأعتقتني من العبودیة، وأدخل إلى هیكلك، 

 وأسجد لك فیه.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 فِي یَوْمَ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي. 
عْتَنِي قُوَّةً فِي نَفْسِي [  ].3شَجَّ

یعلن المرتل عن سرّ التهاب قلبه بالتسبیح والشكر الله، ألا وهو خبرته الیومیة ففي أیة 
 أیا كان نوعها- تتحقق سریعًا.  –ضیقة یًسرع نحو االله یدعوه ویصرخ إلیه، فإذا بالإجابة 

یشعر بقوة إلهیة تنسكب في أعماق نفسه، تنزع عنه الخوف، وتعطیه الإمكانیة 
لمواجهة الخطر بكل شجاعة. 

"في الیوم الذي أدعوك فیه أجبني بسرعة. تكثر جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 التطلع على نفسي بقوة".

 هب لي أن أسأل ما تعلمني أن أسأله... یقول: "لتكثر لي في نفسي الفضیلة˻ .
القدیس أغسطینوس 

 نفسي مثقلة بمتاعبها الكثیرة. أنت تملأني بالشجاعة˼ .
القدیس جیروم 

 "هذا في الواقع ما وعد به االله في الكلمات: "حینئذ "في أي یوم دعوتك أجبني سریعًا ...
). یسأل المرتل 9: 58تدعوني، فأجیب قائلاً : "هأنذا. إذ تتكلم أكون حاضرًا" (راجع إش 

1 On Psalms 138. 
2 On Ps. 138 (137). 
3 On Psalms, homily 49 on Ps 137 (138). 
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 هكذا: النفوس التي في ألمٍ هي هكذا كما ترون، ترید أن ترى نجدة سریعة من المتاعب...

بقوتك توسعني، بقدرتك ترفعني وتعینني... وذلك ... ""تجلب قوة تستقر في نفسي
)، وبهذا صارت نفوسهم 41: 5كما حدث في حالة الرسل، إذ خرجوا فرحین أنهم جلدوا (أع 

كبیرة (متسعة). 
هذا عمل خاص لقوة االله، فوق الكل تعلن قدرته، فتمنع النفس من أن تنحدر في وسط 

. ˺المتاعب
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :ومعناه: ترفع نفسي كثیرًا من الأحزان "تكثر ارتفاعًا لنفسي بقوتك"جاء في الیونانیة ،
 بقوتك. وقال آخر: تكثر اهتمامك بنفسي، وبكل دیمومتها في الخیر بقوة.

  یستجیب االله استغاثة المؤمنین إذا كانت بدیانةٍ وورعٍ ومداومة، وإن كان المطلوب یؤول إلى
 خلاص النفس.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

، یَحْمَدُكَ یَا رَبُّ كُلُّ مُلُوكِ الأَرْضِ 
 ].4إِذَا سَمِعُوا كَلِمَاتِ فَمِكَ [

أمانة االله في تحقیق وعوده للمرتل صارت شهادة قویة أمام ملوك الأرض. یعرفون ما 
قد وعد به الرب، وكیف تتم وعوده الإلهیة. 

یعلن المرتل أن كل ملوك الأرض یعترفون الله بالتسبیح والترنم. من هم ملوك الأرض، 
إلا المؤمنون الحقیقیون، الذین یهبهم روح الملوكیة والسلطان أن یدوسوا على قوات الظلمة وكل 

الشرور؟! 
إن كان ملوك الأرض والعظماء لا تنقصهم السلطة ولا یحتاجون إلى شيء، فإنهم إذ 

یسمعون كلمات الرب یجدون فیها عذوبة فائقة، فتفرح نفوسهم بالتهلیل له. 

 لیتك لا تسمح لهم عندما یعترفون لك ویسبحونك أن یشتهوا الأمور الأرضیة منك˻ .
القدیس أغسطینوس 

  ملوك الأرض هم الذین یسیطرون على الخطیة، یقدمون تشكرات. بالتأكید لا یشیر النبي

1 On Psalms 138. 
2 On Ps. 138 (137). 
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 ). 1: 21إلى ملوك هذا العالم. فقد كُتب: "قلب الملك في ید الرب" (راجع أم 

هل یمكنكم للحظة واحدة أن تعتقدوا بأن قلب یولیان الجاحد في ید االله؟ حاشا!  
 هؤلاء المضطهدون؟ حاشا!  Dicusأو قلب نیرون أو مكسیمیانوس أو داكیوس 

إنه یتحدث عن أولئك الذین یتحكمون على الخطیة، هؤلاء الذین قلوبهم في ید االله، 
لذلك قهروا الرذائل وأهواء نفوسهم، وبالتالي قهروا الخطیة. 

. ˺ عندما یحفظون وصایاك ویصونوها"إذا سمعوا كلمات فمك"
القدیس جیروم 

  ،لا تستطیع الملوكیة أن تهبهم منفعة مثل سماعهم كلماتك. هذا هو أمانهم، هذه هي قوتهم
. ˻هذه هي زینتهم، هذه هي جاذبیتهم، هذه هي جعالتهم، هذا هو بهاؤهم وقوة سلطتهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ] نبوة عن أن ملوك الأرض عتیدون أن یسمعوا كلام فم ربنا یسوع 5-4یتضمن هذا القول [
المسیح المشتمل على الإنجیل المقدس. ویعترفون بلاهوته، ویؤمنون به، ویرتلون مسبحین 

 بطرقه، أي بأنواع تدبیره لخلاصنا، ویسبحون عطاءه ویمجدونه.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،وَیُرَنِّمُونَ فِي طُرُقِ الرَّبِّ 
 ].5لأَنَّ مَجْدَ الرَّبِّ عَظِیمٌ [

ما هي طرق الرب سوى الرحمة والحق الإلهي، یسلك فیها الملوك الحقیقیون بروح 
الفرح والتواضع. 

  لا تدع ملوك الأرض أن یتكبروا، بل یتواضعوا. لیتهم یرتلون في طرق الرب، إذ یكونون
متواضعین. لیحبوا فیرتلوا. نحن نعرف أن المسافرین یغنون، إنهم یغنون ویسرعون لیبلغوا 
نهایة رحلتهم. توجد أغانٍ شریرة تخص الإنسان العتیق، أما الجدید فله أغنیة جدیدة. لیت 
ملوك الأرض أیضًا یسیرون في طرقك. لیتهم یسیرون ویغنون في طرقك. بماذا یغنون؟ 

. ˼"عظیم هو مجد الرب"، ولیس مجد الملوك

1 On Psalms, homily 49 on Ps 137 (138). 
2 On Psalms 138. 
3 On Ps. 138 (137). 
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القدیس أغسطینوس 

 "فلاسفة هذا الجیل لم یرنموا في طرق الرب، إنما نحن نرتل في "ویرنمون في طرق الرب 
طرق الرب. إذ نرتل في طریق موسى وإشعیاء وإرمیا ونبلغ من طرقهم إلى الطریق القائل: 

 .˺)6: 14"أنا هو الطریق" (یو 
القدیس جیروم 

 "أي في نوامیسك، في وصایاك"یرنمون في طرق الرب ...˻ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. االله الدیان منقذ مؤمنیه 2
 لأَنَّ الرَّبَّ عَالٍ وَیَرَى الْمُتَوَاضِعَ . 

 ].6أَمَّا الْمُتَكَبِّرُ فَیَعْرِفُهُ مِنْ بَعِیدٍ [
یرى داود النبي أن ملوك الأرض یمجدون الرب، لأنه یهتم بالمتواضع أي بداود، 

ویبتعد عن المتكبر أي عن أعداء داود. 

  انظروا كیف أراد من الملوك أن یرتلوا في طرقهم حاملین الرب بتواضعٍ، ولیس رافعین
 "لأن الرب عالٍ، ویكرم المتواضعین".أنفسهم ضد الرب. فإنهم أن رفعوا أنفسهم ماذا یحدث؟ 

 هل یرید الملوك أن یكونوا مُكرمین؟ فلیتواضعوا... 

وماذا عن المتكبرین؟ یعرفهم من بعید... لا تظنوا أنكم تصیرون في أمان على أساس 
أنكم لا تُرون بوضوح، إذ یراكم من بعید... فإن االله وإن كان یراكم من بعید، یراكم بطریقة 

. ˼كاملة، ومع هذا لا یكون معكم
القدیس أغسطینوس 

  یعاین الرب عالٍ، وعلوه غیر مدرك، لكنه یعاین المتواضعین ولا یخفي علیه شيء. أیضًا"
 معناه أنه یعتني بالمحتقرین والمذلین. إنه یحب المتواضعین، ویبتعد عن المتواضعین"

 المتكبرین.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

1 On Psalms, homily 49 on Ps 137 (138). 
2 On Psalms 138. 
3 On Ps. 138 (137). 
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 "؛ یقول إنه عالٍ في طبیعته، عالٍ في كیانه"لأن الرب عالٍ ویرى المتواضع˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  االله في الأعالي، أنت ترفع نفسك، وهو یهرب منك؛ أنت تتواضع، وهو ینزل إلیك. إنه
یعرف من هو متواضع عن قرب حتى یرفعه إلى فوق. أما من هو عالٍ ومتشامخ، فیعرفه 

. ˻من بعید حتى ینزل به إلى أسفل
الأب قیصریوس أسقف آرل 

  لینصت المتواضعون إلى صوت الحق الملوكي: "ومن یضع نفسه یرتفع"، ولیعلم المتكبرون
). 14: 18أن: "كل من یرفع نفسه یتضع" (لو 

)، ولیعلم المتكبرون أن: 33: 15لیعلم المتواضعون أن "قبل الكرامة التواضع" (أم 
). 18: 16"قبل الكسر الكبریاء" (أم 

لیعلم المتواضعون أن: "وإلى هذا أنظر، إلى المسكین والمنسحق الروح والمرتعد من 
).  9: 10)، ولیذكر المتكبرون القول: "لماذا یتكبر التراب والرماد" (سي 2: 66كلامي" (إش

لیعلم المتواضع أن "الرب عالٍ، ویرى المتواضع"، وللمتكبر یقول: "أما المتكبر فیعرفه 
.  ˼)6: 138من بعید" (مز 

)، 28: 20لیعرف المتواضعون أن: "ابن الإنسان لم یأت لیُخْدَم بل لیخدم" (مت 
: 10ولیعلم المتكبرون أن "الكبریاء أول الخطأ (ومن رسخت فیه فاض أرجاسا)" (سي 

15 .(
لیعلم المتواضعون أن مخلصنا: "وضع نفسه، وأطاع حتى الموت موت الصلیب" 

)، ولیعلم المتكبرون ما هو مكتوب عن رئیسهم: "عند نهوضه تفزع الأقویاء" "هو 8: 2(في 
. ˽)34، 25: 41ملك علي كل بني الكبریاء" (أي 

 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 ولا تمدح نفسك، لأن ، فلا تترك قلبك یستعلي، ولا تتعظَّم بفكر قلبك،إذا جلست في قلایتك 
. "یلتفت إلى صلاة المنسحقین"وهو  االله یمقت الذین یمدحون أنفسهم وحدهم.

1 On Psalms 138. 
2 Sermon 210: 2. 
3 Pastoral Care, 3:17. 
4 Pastoral Care, 3:17. 
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القدیس أنبا بولا الطموهي 

یقِ تُحْیِنِي.  إِنْ سَلَكْتُ فِي وَسَطِ الضِّ
  ،عَلَى غَضَبِ أَعْدَائِي تَمُدُّ یَدَكَ 

 ].7وَتُخَلِّصُنِي یَمِینُكَ [
یقدم لنا المرتل خبرته العملیة، وهي أن االله نور العالم، نكتشفه في الوقت المناسب، 

حین تحاصرنا الظلمة، ویهجم علینا الیأس. في اللحظة الحاسمة یشرق االله بنوره، معلنًا أنه وإن 
كان طویل الأناة، یسمح لنا بالضیق، لكنه یعلن عمله لخلاصنا، ولن یبقى مختفیًا على الدوام. 
رعایة االله لنا خاصة وقت الضیق تكشف عن مجده كقدیرٍ ومحبٍ في نفس الوقت. 

تشیر ید الآب إلى الابن الذي تجسد لیتمم الخلاص. هكذا مُحاط المرتل بالضیقات، 
ویعاني من ثورات عدو الخیر وقواته، لكن كلمة االله المتجسد، ربنا یسوع، یخلصه من كل شدة، 

ویهبه النصرة على إبلیس وجنوده. 

 "هذا حق: أیا كانت الضیقة التي أنت فیها، اعترف، "إن سلكت في وسط الضیق تحیني .
 أدعه، فإنه یحررك ویحییك... 

حب الحیاة الأخرى، فسترى أن هذه الحیاة ضیقة؛ مهما كان رخاؤك مشرقًا، مهما 
كانت مباهجك وفیرة وتفیض. فمادام هذا الفرح لیس في أمان دائم، ولست متحررًا من 

التجارب، بدون شك تحسب (الحیاة هنا) ضیقًا...  
لیثر أعدائي، ماذا یستطیعون أن یفعلوا؟ یمكنهم أن یأخذوا مالي، یسلبونني، ینفوني، 
یعاقبونني، یصبون على الحزن والعذابات، وأخیرًا إن سُمح لهم یقتلونني. هل یستطیعون أن 

یفعلوا ما هو أكثر.  
إنك تمد یدك عليّ، فوق كل ما یستطیع أن یفعله أعدائي. فإن أعدائي لا یستطیعون 

أن یفصلوني عنك.  
إنك كلما تأخرت تنتقم لي بالأكثر... لأنك لن تجعلني أیأس، إذ یتبع ذلك: 

. ˺"وتخلصني یمینك"
القدیس أغسطینوس 

 "لم یقل "تخلصني من الضیق، إنما تعطیني حیاة بینما "إن سلكت في وسط الضیق تحیني .

1 On Ps. 138 (137). 
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أبقى في وسط نفس المتاعب. إنك تنجح في أن تخلصني من السقوط في المخاطر نفسها، 
. ˺الأمر الملحوظ والمتوقع، عندما یضغط الأذى ویطوق الشخص لیزعجه، إذا به في أمانٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تُقال "ید االله" هنا عن قصاصه وانتقامه ورجزه على الظالمین. وأما یمینه فهي مساعدته
 إن یمین االله هو ربنا یسوع الذي القدیس یوحنا الذهبي الفملأتقیائه وحمایته لهم. یقول 

 أحیانا وخلصنا وكافأنا نحن الضعفاء.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 الرَّبُّ یُحَامِي عَنِّي. 
 یَا رَبُّ رَحْمَتُكَ إِلَى الأَبَدِ . 

].  8عَنْ أَعْمَالِ یَدَیْكَ لاَ تَتَخَلَّ [
بروح الإیمان والثقة في الرب مخلصه یعلن أنه یدافع عنه. بذات الروح یقول الرسول 

: 1بولس: "واثقًا بهذا عینه أن الذي ابتدأ فیكم عملاً صالحًا یكمل إلى یوم السمیح المسیح" (في 
6 .(

إنه كرأس للجسد یحامي عنا نحن أعضاء جسمه. عندما طُلبت الجزیة من سمعان 
بطرس قام بتسدیدها، إذ طلب منه أن یذهب إلى البحر ویلقي صنارة ویأخذ السمكة المُصطادة 

-24: 17فیجد في بطنها أستارًا، فیسدد أربعة دراهم عن الرب یسوع وسمعان بطرس (مت 
26 .(

القدیس هكذا خلال الأربعة أناجیل دافع الرب عنا، ودفع عنا دیوننا بصلیبه كما یقول 
. أغسطینوس

  إنني لا أجازي عن نفسي، بل أنت تجازي. لیثر أعدائي بأقصى ما لدیهم، فأنت تجازي ما
لا استطیع أنا أن أفعله... یقول الرسول: "لا تنتقموا أیها الأحباء، بل أعطوا مكانًا للغضب، 

. ˻)19: 12لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي یقول الرب" (رو 
القدیس أغسطینوس 

 .عند دینونتنا یحررنا من دیننا. إنه لا یغفل عن أعمال یدیه، وتدوم رحمته علینا إلى الأبد 

1 On Psalms 138. 
2 On Ps. 138 (137). 
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  عندما یلزمني أن أسدد الدین، یعفیني منه بأن یصنع رصیدًا بكونه محبًا. هذا یشیر إلى ما
. ˺فعله المسیح أیضًا من أجلنا، إذ سلم نفسه لأجلنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 138من وحي المزمور 
 بنورك حنوك تشرق عليّ 

  .في وسط ضیقي اكتشف خطایاي وأخطائي
أدرك أنني ارتكب خطایا هذا مقدراها. 

ومع هذا فأنت تترقب توبتي ورجوعي إلیك. 
إذ اكتشف الظلمة التي تحیط بي. 

ألجأ إلیك یا شمس البرّ . 
، فتبدد ظلمتي،  تشرق عليَّ
وتعكس نور بهائك عليّ . 

مع صرخات قلبي في أنین، 
تلهج أعماقي بالشكر لك یا كلي الحب. 

  ،أعترف لك بخطایاي
فتغسل دنس نفسي، 

وتؤهلني للتسبیح مع قدیسیك وملائكتك. 
وكأنك سمحت لي بالضیق، 

لا لأ شعر بضعفي في مذلة، 
إنما لتقیمني من المذلة، 

لأسبح مع أشراف أشراف خلیقتك! 

  .بالضیق تصرخ أعماقي قبل لساني
تسمع لغة القلب،  

1 On Psalms 138. 
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وتستجیب لكلماته الخفیة. 

  .بالضیق أتحد مع إخوتي
أشعر بحاجتي إلى صلواتهم، 

كما أشعر بالتزامي بالصلاة عنهم. 
أدرك ضعفي، فأطلب عونهم الروحي. 

وأشعر بالتزامي مع عدم استحقاقي، 
أصلي معهم وعنهم كعضو في الجسد الواحد. 

   ،في ضیقي لا أطلب رفع الألم عني
إنما بالأكثر أطلب بقوتك تسندني؟ 

فأرتفع بقوتك، وألتحف ببرِّك. 

  .في ضیقي تسمع صوتي، وأسمع صوتك
استعذب كلماتك، فیبتلعني فرحك السماوي. 

أكتشف وعودك العجیبة، 
فاحمل سلطانًا من لدنك. 

تقیمني ملكًا وسط أبنائك الملوك. 
یُعلن مجدك فینا یا ملك الملوك. 

  .یا لبركات الضیق
اكتشف ضعفي، فأصرخ إلیك. 

أراك قریبًا مني تتطلع إليّ عن قربٍ ! 
أراك في داخلي تقیم ملكوتك. 

یمینك تحتضني، وتملأ أعماقي بقوتك. 
تُرهب إبلیس وكل قوات الظلمة. 

فلن یجدوا لهم موضعًا في داخلي! 
تحیطني كسور نارٍ منیع. 

تحفظني من كل مكائد إبلیس. 
لك المجد یا من لا تتخلى عن عمل یدیك. 
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االله العجیب للغایة في علاقته معي  
یكشف هذا المزمور عن سمات االله الفائقة التي یختبرها الإنسان الأمین في علاقته 

 تقوم أمانتنا في علاقتنا باالله. أما من یحاول الهروب منه، فیكتشف أنه یدخل في معركة خاسرة.
به على أساس إدراكنا أنه العالم بكل شيء، یعرف كل شيءٍ، حتى أسرارنا الخفیة؛ والحاضر 

. ةاسكلي القدوال ؛كلي القدرةوال في كل مكان؛
هذه السمات الخاصة باالله، لیست بنودًا إیمانیة عقلیة نلتزم بقبولها، لكنها بالأكثر خبرة 

 Abenممتعة یعیشها المؤمن في شركته مع االله. لهذا دعا أحد كبار المعلمین الیهود، ابن عزرا 

Ezra ."هذا المزمور: "تاج كل المزامیر 
قیل عنه: لا یوجد موضع یتحدث عن سمات االله العظیمة بطریقة مدهشة مثلما 

عرضها هذا المزمور الرائع للغایة. 
فرید هو هذا المزمور في الحدیث عن اهتمام االله بالإنسان، یحاصره االله من كل جهة، 

لأنه یحبه ویرعاه ویعمل لحساب مجده؛ روح االله یود ألا یفارقه، وإمكانیات االله تُقدم له، لأنه 
بدون االله یعجز عن أن یخطو. ینشغل بخلقته ویعمل فیه منذ بدء تكوینه كجنینٍ في الرحم، لذا 

فالإجهاض جریمة ضد الخالق المهتم بالجنین. 
أما عن معرفة االله التي یختبرها المؤمنون الملتصقون به فهي: 

]، یعرفها أكثر من معرفتنا نحن لأنفسنا، لذا یلیق بنا أن 6-1 [. یعرف االله أعماقنا1
). لا تقوم معرفته على قدرته 18: 4 یو 1نكون منفتحین علیه، وأمناء، فنستریح في محبته (

وحدها، بل وعلى محبته لنا. عینه علینا لیرعانا، فلا مجال للخوف. 
]، لیس فقط لأنه كائن في كل مكان، ولا یخفي عنه 12-7[. یعرف االله أین نذهب 2

شيء، وإنما لأنه في محبته یطلب أن یرافقنا، في صعودنا وهبوطنا، في رحیلنا شرقًا أو غربًا، 
أي في انطلاقنا نحوه، أو محاولة هروبنا منه. في نمونا الروحي وحتى في لحظات سقوطنا. ما 

دام فینا نَفَسٌ واحدٌ، فهو یترجى توبتنا أي رجوعنا إلیه. إن كان الأشرار یحاولون الهروب من 
االله، كما فعل أبوانا الأولان بعد سقوطهما، فیلیق بنا نحن أن نهرب إلیه حتى بعد سقوطنا. 

] إنه خالقنا، وواضع خطة لنا، وواهبنا الحیاة لنحقق 16-13 [. یعرف من نحن3
رسالتنا. یعرف ما هو لصالحنا، ویهبنا الحریة والقدرة على التعقل لكي نقبل عمله فینا وبنا. 
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]. إذ هو مشغول بنا، یطلب أن یكون موضوع 18-17[. یعرف ما نفكر فیه 4
). 8: 4تفكیرنا، لذا یلیق بنا أن نتأمل فیه، وننعم بأسراره الإلهیة (في 

]. لذا یلیق بنا أن نحبه في شخصه، ونبغض الشر (مز 22-19[. یعرف ما نحبه 5
). 17-15: 2 یو 1)، فلا یحتل العالم مكانة في قلوبنا (10: 79

]. یلزمنا أن تعترف بأننا نجهل حتى أعماقنا ذاتها (إر 24-23[. یعرف اشتیاقاتنا 6
)، لذا یلیق بنا أن نسلمه قلوبنا، فیلهبها بالاشتیاقات المقدسة، وندرك أنه هو طریق 9-10: 17

الحق الذي یلزمنا أن نسلك فیه. 

 .6-1. االله العالم بكل شيء  1
 .12-7. االله الحاضر في كل مكان 2
 .18-13. االله صانعنا في الرحم  3
 .22-19. االله حامینا من الأشرار  4
 .24-23. اختبرني یا االله   5

. االله العالم بكل شيء  1
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . لِدَاوُدَ . مَزْمُورٌ 

 ].1یَا رَبُّ قَدِ اخْتَبَرْتَنِي وَعَرَفْتَنِي [
یبدأ المزمور بالحدیث عن االله بكونه العالم بكل شيءٍ .  

هذه المعرفة المطلقة الله لیست عقیدة مجردة، بل هي خبرة عاشها المرتل في حیاته، 
مختبرًا اهتمام االله بل دقائق حیاته في كل مراحلها. 

هذه المعرفة لم تدفع المرتل إلى الخوف والرعب، بل إلى الفرح الداخلي والتهلیل 
والتسبیح. 

إن كان االله یعرف حتى أفكارنا الخفیة وعواطفنا وشهواتنا وكل أعمال إنساننا القدیم، 
فإن في سلطانه أن یغَّیرها ویجددها، ویقدس كل ما في داخلنا. معرفته تهبنا الفرصة للمطالبة 

بعمله الإلهي فینا، لبنیاننا وإعدادنا للمجد الأبدي. 
یعرف كل إنسانٍ في البشریة، وكل شيءٍ عنه، ولا یُخفى عنه شيء. بمعرفته لحقیقة 

الأمور، یقدم لنا ما هو لبنیاننا مع تقدیسه لحریة إرادتنا، فلا یُلزمنا بشيء بدون إرادتنا. 
، لا یعني عدم معرفة االله لي قبل أن یختبرني، حاشا! فاالله اختبرتني"حینما نقول: "
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عالم بكل شيء، لكن هنا المعرفة لیست إدراكًا لأمور لم یكن یعرفها، إنما هي معرفة الالتصاق 
. ˺القدیس یوحنا الذهبي الفمبه. هذا ما یؤكده 

 أن المتكلم هنا هو ربنا یسوع الذي شاركنا فیما نحن فیه، إذ القدیس أغسطینوسیرى 
تجسد وصار إنسانًا، یتحدث باسمنا، حتى نتمتع نحن بشركة الطبیعة الإلهیة، أي نأخذ مما له، 

نحمل بنعمته الحیاة الجدیدة التي تلیق بنا كأعضاء جسده. 

 " بالنسبة الله لا تعني أنه لا یعرف الأمور إلا بعد التجربة. حاشا! بل معناها جربتنيكلمة "
كما أن الإنسان یتیقن بالتجربة، ویعرف حقیقة الأمور، هكذا أنت یا رب تعرف بغیر اختبار 

 حقیقة الأمور قبل كونها.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 أَنْتَ عَرَفْتَ جُلُوسِي وَقِیَامِي. 
] 2 [فَهِمْتَ فِكْرِي مِنْ بَعِیدٍ .

یعرفنا عندما نجلس لنستریح، ویعرفنا حین نقوم لنمارس أوجه الحیاة والأنشطة 
المختلفة. یعرف ما نفكر فیه، وما سنفكر فیه. 

 یشیر إلى الحیاة كلها. "جلوسي وقیامي" أن تعبیر القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
وكأن االله یعرف كل حیاتي بدقائقها. ولئلا یظن أحد في غباوة أن معرفة االله لحیاة الإنسان تقوم 

. "فهمت فكري من بعید"على اختبار االله له دون سابق معرفة، لهذا أضاف العبارة: 
فمن یعرف مسبقًا الفكر الخفي في العقل لا یحتاج إلى اختبار الإنسان لیعرف أعماله 

الظاهرة. 
كان االله یعرف أیوب قبل أن یسمح له بتجربته، وقال عنه: "رجل كامل ومستقیم، یتقي 

). لكنه سمح بتجربته لكي یكافئه على ثباته ویؤكد شر إبلیس، وأیضًا لیجعل 3: 2االله" (أي 
الآخرین یقتدون به. 

كان االله یعلم أن أهل نینوى لا یستحقون الهلاك، لأنهم سیصلحون موقفهم بالتوبة، 
لكنه أعلن ذلك خلال الخبرة العملیة. 

  ماذا یعني هنا بجلوسي وقیامي؟ الذي یجلس یضع نفسه، فالمسیح جلس في آلامه، وقام
 في قیامته.

1 On Psalm 139. 
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یقول أنت تعرف هذا، بمعنى إنك ترید ذلك وتستحسنه، وأنا أفعل ذلك حسب إرادتك. 
إن أردت أن تطبق هذه الكلمات الخاصة بالرأس (المسیح) على الجسد (الكنیسة)، 
فالإنسان یجلس حین یتواضع بالندامة، ویقوم حین تُغفر خطایاه، ویرتفع إلى الرجاء في 

الحیاة الأبدیة. 
لا ترفعوا أنفسكم ما لم تتواضعوا أولاً . فإن كثیرین یریدون القیام قبل الجلوس؛ یریدون 

. ˺أن یظهروا أبرارًا قبل أن یعترفوا أنهم خطاة

 "؟ وأنا ابلغ إلى وطني الحقیقي، أنت عرفت من بعیدماذا تعني "... "فهمت أفكاري من بعید"
أفكاري... الابن الأصغر ذهب إلى كورة بعیدة. بعد تعبه وآلامه وضیقته واحتیاجه فكرَّ في 

. ˻أبیه، ورغب في العودة، وقال: "أقوم وأذهب إلى أبي". قال: "أقوم" لأنه جلس قبل ذلك
القدیس أغسطینوس 

  معناه كل أعمالي التي أمارسها جالسًا وقائمًا، في راحتي، وفي "جلوسي وقیامي"قوله 
 ، أي قبل أن تخطر في قلبي."فهمت أفكاري من بعید"شدتي. وأیضًا: 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

یْتَ    ،مَسْلَكِي وَمَرْبَضِي ذَرَّ
] 3[وَكُلَّ طُرُقِي عَرَفْتَ . 

"سبلي وسجیتي أنت فحصت، وكل طرقي جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
سبقت ورأیت". 

یرانا حینما نسیر، وعندما نجلس، بمعنى آخر عینه علینا على الدوام. لیس شيء من 
طرقنا مخفي عنه. 

  :ماذا؟ إلا أنه مسلك رديء، المسلك الذي سار فیه (الابن الضال) تاركًا "مسلكي"یقول .
. ˼والده... ما هو مسلكي؟ الذي به قد خرجت

القدیس أغسطینوس 

  یقول: أنت تعرف لیس فقط أفكاري، ولیس فقط أعمالي، بل كل شيءٍ یحدث، وأیضًا ما

1 On Ps. 139 (138). 
2 On Ps. 139 (138). 
3 On Ps. 139 (138). 
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. ˺سیحدث
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  قبل أن تأتي بنا إلى الوجود بحثت، أي عرفت یقینًا بما أنك فاحص سبلي، أي سیرتي
 وحیاتي...

"... أي عرفت كلامي، أنه لیس فیه غش، حنكي فبالیونانیة تترجم "سجیتيأما كلمة 
أي قولي لیس مغایرًا لما في قلبي. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،لأَنَّهُ لَیْسَ كَلِمَةٌ فِي لِسَانِي
 ].4إِلاَّ وَأَنْتَ یَا رَبُّ عَرَفْتَهَا كُلَّهَا [

إنه یعرف ما سننطق به قبل أن نفتح أفواهنا. یعرف المستقبل كما الماضي 
والحاضر؛ كل شيءٍ مكشوف أمامه. 

ما هي الكلمة التي في لساني؟ إذ اختار الابن الأصغر المسلك الشریر، وذهب إلى 
كورة بعیدة، أراد الرجوع إلى أبیه، فقال في نفسه. ما قاله واعترف به هو أنه فارق أباه وابتعد.  

عرف أبوه أنها كلمة صادقة تخرج من لسان القلب الداخلي.  
إنه یرید أن یترك مسلكه الرديء، ویسلك طرق أبیه الصالحة. 

  .أعترف لك، إنني أسلك في طریقي أنا، فصرت بعیدًا عندك 

. ˻لقد رحلت عنك، أنت الذي كنت لي نافعًا، وظننت أنه لخیري أن أتركك
القدیس أغسطینوس 

  ،مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُدَّامٍ حَاصَرْتَنِي
 ].5وَجَعَلْتَ عَلَيَّ یَدَكَ [

. "ها أنت یا رب عرفت كل الأخیرات والأولاتجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
أنت جبلتني، وجعلت عليّ یدك". 

كل شيءٍ مكشوف وعریان أمامه، هذا الذي نلتزم أن نقدم أمامه حسابًا عن تصرفاتنا 
). وإذ یدرك تمامًا كل شيءٍ عنا، یستطیع أن یحفظنا من خلف ومن الأمام. یده 13: 4(عب 

1 On Psalm 139. 
2 On Ps. 139 (138). 
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دومًا علینا لحمایتنا. 

  لقد عرفت أعمالي الأخیرة عندما كنتُ أطعم الخنازیر؛ وعرفت أعمالي القدیمة عندما طلبت
 منك نصیبي في المیراث. 

أعمالي القدیمة كانت بدایة شروري الأخیرة. 
الخطیة القدیمة عندما سقطنا، والتأدیب الأخیر عندما دخلنا في متاعب وأخلاقیات 

. ˺خطیرة. هل ستكون الأخیرة بالنسبة لنا؟ ستكون هكذا إن كنا نرجع الآن (للرب)

 "أین؟ في هذه الطبیعة القابلة للموت... "أنت جبلتني ، 

". یدك التي تجازي فتنزل بالمتكبرین.  وجعلت یدك عليّ "
. ˻فمن الصالح طرح المتكبر أرضًا لكي ما یرفعه (الرب) متواضعًا

القدیس أغسطینوس 
  أنت أوجدتني، ووضعت یدك عليّ . لهذا نحن مدینون بمیلادنا، وحیاتنا لا لأنفسنا، بل

 . ˼بالكامل لخالقنا

 الأب بطرس خریسولوجوس

 ."لقد انتقل من القدرة على سبق المعرفة إلى القوة الخالقة، "أنت خلقتني ووضعت یدك علي 
 ومن القوة الخالقة إلى سبق المعرفة. 

إنه لیس فقط خلق أولئك الذین لم یكن لهم وجود في ذلك الوقت، وإنما یحفظ تحت 
سلطانه الذین یخلقهم.  

عن هذا كله یشهد أیضًا بولس للمسیح بالكلمات: "االله بعد ما كلَّم الآباء بالأنبیاء 
قدیمًا بأنواعٍ وطرقٍ كثیرة، كلمنا في هذه الأیام الأخیرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء". 
بعد ذلك أشار إلى الخالق: "الذي به أیضًا عمل العالمین والأجیال". وإذ تحدث عنه ككائن 

قال أیضًا: "والذي هو بهاء مجده ورسم جوهره"، ثم أظهر قوة معرفته السابقة بالكلمات: 
).  3-1: 1"وحامل كل الأشیاء بكلمة قدرته" (عب 

وإذ كتب إلى أهل كولوسي قال نفس الشيء: "فإنه فیه خُلق الكل ما في السماوات 
وما على الأرض... سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین. الكل به وله قد 

1 On Ps. 139 (138). 
2 On Ps. 139 (138). 
3 Fr. Peter Chrysologus: Selected Sermons (Frs. Of Church), 6.. 
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خُلق". هذا إشارة إلى قوته الخالقة. بعد ذلك لكي یسیر إلى قوة معرفته السابقة أضاف: 
 ).17-16: 1"الذي فیه یقوم الكل" (كو 

بنفس الطریقة شهد یوحنا لكلا القوتین: "كل شيءٍ به كان، وبغیره لم یكن شيء مما 
كان". قال هذا لكي یلقي ضوءًا قویًا على قوته الخالقة. بعد ذلك تحدث عن معرفته السابقة: 

). 4-3: 1"فیه كانت الحیاة، والحیاة كانت نور الناس" (یو 
 كإشارة إلى قوته "خلقتني"،هذا أیضًا ما عالجه النبي في هذا الموضع، قائلاً : 

. ماذا یعني بقوله "ووضعت یدك عليّ "الخالقة، وبعد ذلك أشار إلى معرفته السابقة: 
"؟ أنت تدیر، أنت تنّظم، أنت تقود! الأمر الذي أشار إلیه بولس بقوله: "به نحیا وضعت"

). فإننا محتاجون إلى قوته، لیس فقط في الخلقة، وإنما أیضًا 28: 17ونتحرك ونوجد" (أع 
. ˺في الوجود والاستمرار في الحیاة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 عَجِیبَةٌ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ فَوْقِي.
 ].6 لاَ أَسْتَطِیعُهَا [،ارْتَفَعَتْ 

معرفته غیر المحدودة تحیر عقولنا. فهي فوق كل إدراكنا. یلیق أن ننحني أمامه 
معترفین بأن معرفته تفوق كل إدراكنا. 

یرى كثیر من الآباء أن خلقة الإنسان عجیبة فوق كل المخلوقات، إذ تضم فیها ما هو 
مائت أي الجسد مع النفس الخالدة، تمثل عالمًا غریبًا یضم ما یشبه الملائكة، أي النفس 

البشریة، وما یشبه الحیوانات، أي الجسد. 

  أنصتوا الآن واسمعوا أمرًا غامضًا بحق، لكنه یجلب سعادة لیست بقلیلة في فهمها. تحدث
االله مع موسى خادم االله القدیس بسحابة، لأن الحدیث بطریقة بشریة یستلزم أن یتحدث مع 

 عبده خلال شيءٍ من عمل یدیه یتخذه لنفسه... 

وإذ اشتاق موسى ورغب في رؤیة مظهر االله الحقیقي، قال الله الذي كان یتحدث معه: 
). هكذا اشتاق بغیرة 13: 33"إن كنت قد وجدت نعمة في عینیك أرني نفسك" (راجع خر 

متقدة هذا النوع من القول، بأن یتنازل في تعامله معه بطریقةٍ بها یمكنه رؤیة وجه االله.  
).  20: 33قال له االله: "لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا یراني ویعیش" (خر 

1 On Psalm 139. 
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إني أضعك في نُقرة من الصخرة، واجتاز، وأسترك بیدي حتى اجتاز، فتنظر ورائي.  
من هذه الكلمات یثور نوع آخر من اللغز، أي شكل الحق الغامض. یقول االله: "متى 

اجتاز تنظر ورائي"، كما لو كان له وجهه من جانب وظهره من جانب آخر. حاشا أن تكون 
لنا مثل هذه الأفكار عن الجلالة!... 

في هذه الكلمات أسرار قدیرة... هؤلاء الذین ثاروا ضد الرب، الذي رأوه (حین جاء 
متجسدًا)، الآن یطلبون مشورة كیف یخلصون. فقیل لهم: "توبوا، ولیعتمد كل واحدِ منكم 

) ها هم رأوا ظهره هؤلاء الذین لم 38: 2على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا" (أع 
یستطیعوا أن یروا وجهه. لأن یدیه كانتا علي أعینهم، لیس إلى النهایة، وإنما حتى یجتاز. 

وبعد أن اجتاز رفع یده عن أعینهم... فرأوا التلامیذ، وقالوا: "ماذا نصنع؟"  
في البدایة كانوا عنفاء، وبعد ذلك صاروا محبین.  

في الأول كانوا في غضبٍ، وبعد ذلك صاروا في مخافةٍ .  
في الأول كانوا قساة، وبعد ذلك صاروا مبتهجین. 
. ˺في الأول كانوا عمیان، وبعد ذلك صاروا مستنیرین

القدیس أغسطینوس 

  علمك یا االله عجیب في جمیع مخلوقاتك، لاسیما من صُنعك لي أنا الإنسان. لأن خلقتك
لي هي أكثر عجبًا من سائر مخلوقاتك، بما أنك ضممت یا االله في الإنسان المائت الذي 
هو الجسد والغیر المائت أي النفس، الهیولي والبريء من الهیولي، الناطق وغیر الناطق. 

هذه الأضواء جمیعها في شخص واحدٍ، وهو أمر أكثر عجبًا، ومعرفتك هذه قد فاقت 
 قدرتي، لن أستطیع أن أدركها بالفعل، لأنها عجیبة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  .الآن ما یعنیه هو مثل هذا: إنني أتمتع بمعرفتك السابقة، وأدرك أنك تعرف كل شيءٍ مقدمًا
وأنك خلقتني من العدم. ومع هذا فإني غیر قادر أن تكون لي معرفة عنك كاملة وواضحة 

ودقیقة. إنما بالحري هي تدهشني، أي أنها تسمو عني، إنها أقوى من أن اقتنیها بعقلي. هذه 
هي الدرجة التي تجعلني في دهشة، الدرجة التي هي عظیمة. فإن كانت مدهشة وعظیمة، 

فهل یمكن الاستحواذ علیها؟ لا یمكن! لهذا یضیف: "لا استطیع أن أفعل شیئًا في 

1 On Ps. 139 (138). 
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مواجهتها... 
. ˺إنه لا یعني: لیست لي معرفة االله، إنما لیس لي المعرفة الكاملة الواضحة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لتراعوا ما هو مكتوب في سفر الجامعة: "قلت أكون حكیمًا، أما هي (الحكمة) فبعیدة
 ).24-23: 7عني. بعیدٌ ما كان بعیدًا، والعمیق العمیق من یجده" (جا 

ا" (مز هلتراعوا ما قیل في المزامیر: "عجیبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت، لا أستطیع
139 :6  .(

). لهذا كثیرًا ما أقرر التوقف وعدم 2: 25یقول سلیمان: "مجد االله إخفاء الأمر" (أم 
الكتابة.  

صدقوني، إني أفعل هذا. ولكن لئلا أوجد في حالة إحباط، أو بسبب صمتي ینقاد 
الذین یسألونني منكم إلى عدم التقوى، ویُسلمون للنزاع، لهذا أضغط على نفسي وأكتب إلى 

.  ˻قداستكم ما أرسله إلیكم باختصار

البابا أثناسیوس الرسولي  

. االله الحاضر في كل مكان 2
  ،أَیْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ 

 ]7وَمِنْ وَجْهِكَ أَیْنَ أَهْرُبُ؟ [
االله لیس فقط عالم بكل شيءٍ، وإنما هو أیضًا حاضر في كل مكانٍ، في ذات اللحظة. 

حضوره في كل مكان لا یعني وحدة الوجود، أي المذهب القائل بأن االله والطبیعة شيء واحد، 
.  Pantheismوأن الكون المادي والإنسان لیسا إلا مظاهر للذات الإلهیة 

یؤكد الكتاب المقدس أن االله لیس شیئًا، بل هو شخص غیر الخلیقة. 
هل یوجد مكان فیه یتجنب الإنسان روح االله؟ هل یوجد موضع یختفي فیه الإنسان من 

 الحضرة الإلهیة؟

الشعور بالرغبة في الهروب من روح االله أو وجهه، أمر یرجع منذ سقوط آدم وحواء، 
إذ حاولا باطلاً الهروب من خالقهما. هذا الشعور صار غریزیًا في حیاة الإنسان، یظهر بوضوح 

1 On Psalm 139. 
2 Letter to Monks 1: 2. 
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حین یرتكب طفل خطأ ما یحاول الاختفاء من والدیه. 
یلیق بنا أن ندرك أن االله في محبته یتنازل ویرغب في اللقاء بنا حتى ندرك حنوه، 

ونطلب الرجوع إلیه. 

  أي موضع یمكن أن یحمي الهارب من االله؟ الذین یحمون الهاربین، یسألونهم: ممن أنتم
هاربون؟ وإن وجدوا عبیدًا لسیدٍ أقل منهم قوة یحمونه دون خوفٍ، قائلین في قلوبهم: "لیس 

 له سید یقدر أن یتعقبه". 

ولكن إنُ ُ◌أخبروا بأن له سید صاحب سلطان، إما أنهم یمتنعون عن وقایته، أو 
یحمونه وهم في رعبٍ شدیدٍ، لأنه یمكن أن یُخدع الإنسان حتى وإن كان صاحب سلطان.  

لكن من یقدر أن یخدع االله؟ من الذي لا یراه االله؟ ممن لا یطلب االله الهارب منه؟ أین 
 ˺یمكن للهارب أن یذهب من وجه االله؟ أن یرده من هنا أو هناك!

القدیس أغسطینوس 

  یشیر إلى االله بكونه روحًا وحضورًا، بمعنى أین أذهب منك؟ أنت تملأ كل شيءٍ، وحاضر
بالنسبة لكل أحدٍ، ولكن لیس كجزءٍ، بل بكلیتك لكل واحدٍ . بإشارته إلى ما هو فوق وما هو 

 والعمق یشیر إلى أنه حاضر في كل مكانٍ . لم یقل: عأسفل، الطول والعرض، والارتفا
"أینما أذهب تتبعني وتمسكني"، إنما "أینما أذهب أنت هناك"، أجدك سابقًا لي. هذا هو 

. "معرفتك عجیبة لي"السبب لقوله: 
ربما یعترض أحد: ما لم تعرفها تمامًا كیف تكون عجیبة؟ لأنها تفوق عقلي، تبتلع 
ذهني، فإننا لا نستطیع أن نمسك بوضوح أشعة الشمس، لذلك فنحن ندهش تمامًا لها.  

هكذا في حالة معرفة االله، فإننا لا نجهله تمامًا، فنحن نعرف أنه موجود، وأنه محب، 
وأنه صالح، وأنه لطیف ورقیق، وأنه في كل مكان. أما عن كیانه هو أو ما هي عظمة 

أقواله أو كیف هو في كل مكان، فهذا نجهله.  
 وتكریم معرفة كیانه، وقوته معرفتك تدهشنيلهذا بعد إشارته إلى الأشیاء التي 

الخالقة، وعنایته الإلهیة، وعدم القدرة على إدراكه وعدم إمكانیة فحصه، تباعًا یصف إلى حدٍ 
. ˻ما قوته، هكذا فإنها تحمل قوة محیِّرة تمامًا لمن یبحث عنها بعقله البشري

1 On Ps. 139 (138). 
2 On Psalm 139. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 [رسالة إلى امفیلوخوس عند رسامته أسقفًا] 

مبارك هو االله الذي من جیل إلى جیل یختار الذین یسرونه، یمیز الآنیة المختارة، 
ویستخدمهم لخدمة القدیسین. لذلك إذ أردت أن تهرب، كما أنت تعترف بذلك، لیس مني، 
وإنما تهرب من الدعوة التي قُدمت عن طریقي. لقد اصطادك بشبكة النعمة الأكیدة، وجاء 

 لتصطاد النفوس للرب، وتسحب فریسة إبلیس من الأعماق Pisdiaبك إلى وسط بیسیدیا 
  ˺إلى النور. لتقل مع الطوباوي داود: "أین أذهب من روحك؟ ومن وجهك أین أهرب؟"

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  لاحظوا سرّ الثالوث في ذاك الإیمان الكامل. یتحدث النبي مع الآب، معلنًا أن الابن هو
. ˻وجه الآب، وموضحًا أن الروح القدس منتشر خلال كل شيءٍ 

 الأب قیصریوس أسقف آرل

 لا یظن أحد أنه یقدر أن یهرب من حكم االله˼  .

  یلیق بكل شخصٍ أن یفحص ضمیره أولاً وعندئذ یفكر في أعمال الشخص الذي یدینه. إن
حدیث هذا فإن الرغبة في ممارسة عمل الوظیفة الكنیسة العلیا تنتهي من الذین عینوا لها، 

إن كان الذین یرغبون في السیطرة على الناس یهتمون بالأكثر بالحكم على أنفسهم عن 
الحكم على الآخرین. 

"أین أذهب من لا یظن أحد أنه قادر على الهروب من حكم االله، إذ یقول النبي: 
) هذه الأمور تنطبق بالأكثر على الذین 7: 139 (مز روحك؟ ومن وجهك أین أهرب؟"

. ˽یرأسون على حكم الشعب
 سالعلامة أوریجینو

  وأیضًا 7: 138روح الرب یملأ المسكونة، ولذلك یرتل داود: "أین أذهب من روحك" (مز (
). ولكن 1: 12مكتوب في سفر الحكمة: "روحك غیر الفاسد هو في ملء الأشیاء" (حك 

1 Epistle 141:1, to  Amphilochius. 
2 Sermon 212: 3. 
3 Commentary on Rom 2: 3. 
4 Commentary on Rom. 2: 3. 
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الأشیاء المخلوقة هي في أماكن محددة لها... إن كان الروح یملأ كل الأشیاء، وهو في 
الكلمة، حاضر في كل الأشیاء. وإن كان الملائكة أقل منه، وحیثما یُرسلون فهناك یكونون 

حاضرین، إذن فلا ینبغي أن یُشك في أن الروح لیس بین الأشیاء المخلوقة، ولیس هو 
. ˺ملاكًا على الإطلاق، كما تقولون أنتم، بل هو فوق طبیعة الملائكة

البابا أثناسیوس الرسولي 

 " ٍإنك لا ترسل إنسانًا إلى ،. غضبك عدل)1: 90 (مز "یا رب ملجأ كنت لنا في دورٍ فدور 
وإلى أین أهرب منك إلا بالالتجاء  )،7: 139 (مز "؟أین أذهب من روحكجهنم ظلمًا. "

 إلیك؟ 

 ئم لسانه، نلتججإذن فلنفهم أیها الأحباء الأعزاء بأنه إن كان لا یستطیع أحد أن یل
إلى االله الذي یستطیع أن یلجمه. إن أردتم أن تلجموه لا تستطیعون لأنكم بشر. "وأما 

  .اللسان فلا یستطیع أحد من الناس أن یقمعه"
 فالحصان لا یستطیع أن ،لاحظوا التشبیه المماثل لذلك في الحیوانات التي نروِّضها

یروِّض نفسه، والجمل لا یروِّض نفسه، والفیل لا یروِّض نفسه والأفعى لا تروِّض نفسها، 
 هكذا لا یستطیع الإنسان أن یروِّض نفسه. لكن لو أراد الإنسان ،والأسد لا یروِّض نفسه

لأمكنه أن یروِّض الحصان والثور والجمل والفیل والأسد والأفعى. لیتنا نبحث عن االله حتى 
.  ˻یروِّضنا

  نصیر إلى حال أفضل باقترابنا من ذاك الذي لیس من هو أفضل منه. نذهب إلیه لیس
بالسیر بل بالحب. سیكون بالأكثر حاضراً بالنسبة لنا قدر ما نستطیع أن ننقي الحب الذي 
به نقترب إلیه، فإنه لا یُحد بمكانٍ مادي. إنه حاضر في كل مكان، حاضر بكماله. ونحن 

نذهب إلیه لا بحركات أقدامنا، بل بسلوكنا. السلوك عادة یمیز لا بما یعرفه الإنسان، بل بما 
.  ˼یحبه: إن كان الحب صالحاً أو شریراً یكون السلوك صالحاً أو شریراً 

القدیس أغسطینوس 

  وجه الآب هو الابن، لأنه شعاع مجده وصورة أقنومه. وأما روحه فهو الروح القدس. فإذن
قول النبي یشیر إلى الثالوث القدوس. المُخاطب هو الآب، ووجهه هو الابن، وروحه هو 

  (ترجمة مؤسسة القدیس أنطونیوس).26: 1الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابیون،  ˺
2 Sermon on NT Lessons, 5:2. 
3 Letter 155 to Macedonuis. 
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الروح القدس. هذا الإله، المثلث الأقانیم موجود في السماء، وعلى الأرض، وحاضر في كل 
مكان، ولكن لیس حضوره مكانیًا، بل بما أنه مبدع الكون والكافة ومالئ الكل، فهو غیر 

 منحصر في مكانٍ معین.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ، فَأَنْتَ هُنَاكَ ،إِنْ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاوَاتِ 
 ].8 فَهَا أَنْتَ [،وَإِنْ فَرَشْتُ فِي الْهَاوِیَةِ 

لنفترض أن إنسانًا صعد إلى السماء فهل یختفي هناك عن االله؟ مستحیل، فإن السماء 
). وإن جعل فراشه في الهاویة، أي یتحرر من الجسد، فسیجد االله أیضًا 34: 5عرش االله (مت 

هناك. 
لن نستطیع أن هرب من وجه االله إلا بالاحتماء فیه هو نفسه. نهرب من المجازاة 

بالاختفاء فیه. لیكن لنا جناحا الحب، فنطیر إلى الحب ذاته ونختفي فیه. 

 أین یذهب أحد أو یهرب من ذاك الذي یدرك كل شي؟P22F

˺ 

 القدیس إكلیمنضس الروماني

  ما یتحدث عنه هنا هو االله الحاضر في كل مكان، وهو یُظهر هنا أن هذا هو ما لا
یستطیع أن یدركه، أي أن االله موجود في كل مكان... فإن النبي لم یعرف كیف یكون هذا، 

P23Fإنما یرتعد ویرتبك في حیرة عندما یفكر في هذا؟

˻ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یرى داود أن كل المعاصي التي في العالم مكشوفة أمام عیني االله. لا السماء ولا الأرض
ولا البحار ولا الكهف العمیق ولا اللیل نفسه یمكن أن یخفي الخطایا عنه. یدرك المرتل 

كیف أن الجرائم والشر هي خطایا في نظر الله، لذلك صرخ: "لك وحدك أخطأت، والشر 
 . ˼)6: 51قدامك صنعت" (مز 

 الأب بطرس خریسولوجوس

  ما هي قمة تشیید هذا البناء الذي نؤسسه؟ إلى أین ستبلغ قمة هذا البناء العالیة؟ أقول

1 First Epistle, 28. 
2 On the Incomprehensible Nature of God, homily 1: 25. 
3 Fr. Peter Chrysologus: Selected Sermons, 2. 
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 للحال إلى رؤیة االله . 

والآن ترى كم هو عظیم أن تعاین االله. إن الذي ارتفع إلى هذا یستطیع أن یفهم كل ما 
أقوله وما یسمعه. قد وعدنا برؤیة االله، رؤیة االله ذاته تتعالى لأنه حسن أن نرى الذي یرانا، 

فالذین یعبدون آلهة باطلة یرونها بسهولة، ولكنهم یرون التي لها أعین ولا تبصر. وأما نحن 
فقد وُعدنا بمعاینة االله الحي المبصر حتى نشتاق لرؤیة ذلك الإله الذي یقول عنه الكتاب 

) ألا یسمع ذلك 9: 94المقدس: "الغارس الأذن ألا یسمع؟ الصانع العین ألا یبصر؟" (مز
الذي صنع لك ما تسمع به، أما یرى ذلك الذي خلق ما ترى به؟  

لذلك یقول في المزمور حسنا: "افهموا أیها البلداء في الشعب، ویا جهلاء متى تعقلون" 
)، لأن كثیرین یرتكبون أفعالاً شریرة، ظانین أن االله لا یراهم. حقیقة إنه یصعب 8: 94(مز 

علیهم أن یعتقدوا أنه لا یستطیع رؤیتهم، بل یظنون أنه لا یرید ذلك.  
قلیلون هم الملحدون تمامًا الذین یتم فیهم المكتوب: "قال الجاهل في قلبه لیس إله". 

هذا جنون القلیلین فقط. فإذ قلیلون هم الورعون تمامًا، فانه لیس بأقل منهم أیضًا هم 
الملحدون تمامًا، وأما غالبیة البشر فیقولون هكذا، ماذا؟ هل یفكر االله الآن فيّ، حتى یعرف 

ما أفعله في منزلي، وهل یهم االله ما قد أختار فعله على سریري. من یقول هذا؟  
) فبكونك رجلاً 8: 94"أفهموا أیها البلداء في الشعب ویا جهلاء متى تعقلون؟" (مز 

من شأنك أن تعلم كل ما یحدث في منزلك، وأن تصلك أفعال خدمك وأقوالهم. ألا تظن أن 
الله عملاً كهذا أن یلاحظك، الذي لم یتعب في خلقتك؟ أفلا یثبت عینیه علیك ذاك الذي 

صنع عینیك؟ إنك لم تكن موجودًا وقد خلقك وأعطاك الوجود. ألا یهتم بك الآن وأنت 
)؟  17: 4موجود، الذي "یدعو الأشیاء غیر الموجودة كأنها موجودة" (رو 

إذن لا تعد نفسك بهذا فإنه یراك، إن أردت أو لم ترد. ولیس هناك مكان تستطیع أن 
تختبئ فیه عن عینیه. "إن صعدت إلى السماء، فأنت هناك. وإن فرشت في الهاویة فها 

).  8: 139أنت" (مز 
عظیمة هي أتعابك بینما لا ترغب في الانفصال عن الأعمال الشریرة، مع هذا فإنك لا 

ترغب في أن یراك االله . حقا یا له من تعب مضني! كل یوم ترغب في صنع الشر ومع 
هذا أتشك في أنك لا تُرى؟ استمع إلى الكتاب المقدس القائل: "الغارس الأذن، ألا یسمع؟ 

). أین تستطیع أن تخفي الأعمال الشریرة عن 90: 94الصانع العین، ألا یبصر؟" (مز 
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.  ˺أعین االله؟ إن لم تمت عنها، فبالحق تعبك مضني
القدیس أغسطینوس 

  ن االله نفس (إمن جهة الیونانیین یقول البعضSoulن سلطانه إ. وآخرون قالوا ˻) العالم
مسیئین استخدام ، خطأهمفي معهم  یسود السماء وحدها دون الأرض. ویشترك البعض

، توالسماوا، فتجاسروا بتحدید عنایة االله بالسحب ˼""حقك إلى السحاب: العبارة القائلة
 فأنت ،تالسماوا"إن صعدت إلى : عازلین االله عن شؤون الأرض، ناسین المزمور القائل

من  علىأفإن كان لیس شيء  .)8 :139مز " ( فأنت هناك، وإن نزلت إلى الجحیم،هناك
 یهتم بالأرض السفليمن یدیر أمور الجحیم  نإمن الأرض، ف دنىأالسماوات والجحیم 

 .˽أیضًا
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

بْحِ    ،إِنْ أَخَذْتُ جَنَاحَيِ الصُّ
 ].9وَسَكَنْتُ فِي أَقَاصِي الْبَحْر [

 جناحا الصبح هما تلمیح لأشعة الشمس في الصباح التي تعبر من الشرق إلى ◌ِ 
 میلاً في الثانیة حتى إن استطعنا أن نسیر من أقصى المسكونة 186000الغرب بسرعة 

بسرعة الضوء،، فسنجد الرب هناك ینتظرنا لكي یقودنا ویسندنا. 

  ..."إن كنت بالخطیة تنحدر إلى أعماق الشر، وتستخف بالاعتراف، قائلاً : "من یراني؟
 فأنت هناك أیضًا حاضر لكي تُعاقب... 

"إن أخذت لي جناحین بالغداة لذلك لیتني أهرب من وجهك الذي یجازي؛ كیف؟ 
]. هكذا استطیع أن أهرب من وجهك... أهرب في 9 [وأقمتهما، وأسكن في أواخر البحر"

 ˾رجاءٍ وفي اشتیاق، بجناحي الحب... لنهرب إلى االله في رجاء!

1 Sermon on NT Lessons, 19:3. 
Ð االله هو نفس العالم الذي یخترق كل الطبیعة ن أن فیثاغورس قال بأ ذكر شیشرونCicero, De Natura Deorm..  كما

 نیون وصار تعلیمًا عامًا.و هذا الفكر نادى به الرواقیون والأفلاطإنقیل 
Ñ إن الذي قال السكندري إكلیمنضس القدیس كیرلس استعار هذه العبارة عن القدیس أن إلى الغمام" یبدو أمانتك" .5 :36 مز 

 .Stromata 14: 9و طقول أرسكن العنایة الإلهیة تنزل من القمر أالبعض فهم من هذا المزمور ب
Ò  2: 8مقال .

5 On Ps. 139 (138). 
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القدیس أغسطینوس 

  یلیق بكِ ألا تسمحي لاقتراحات الشر أن تنمو فیكِ، أو بابل التي للارتباك أن تنال قوة في
صدركِ . اذبحي العدو وهو صغیر، ولا یكون لدیكِ محصول من الزوان، أزیلي الشر وهو 

. ˺بعد برعم
القدیس جیروم 

  ندهش حین نتطلع إلى البحر المفتوح وأعماقه التي بلا حدود؛ بل وندهش في خوفٍ عندما
ننحني ونرى مدى أعماقه. بهذا فإن النبي انحنى وتطلع إلى بحر حكمة االله غیر 

المحدودة! لقد صُدم في رعدة. وخاف في أعماقه، ورجع إلى خلف، وهو یقول بصوتٍ 
]، وأیضًا: "عجیبة هي 14عالٍ : "أشكرك، فإنك مُعجب برهبةٍ؛ عجیبة هي أعمالك" [

 . ˻]6المعرفة فوقي، ارتفعتْ، لا أستطیعها" [

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،فَهُنَاكَ أَیْضًا تَهْدِینِي یَدُكَ 
 ].10وَتُمْسِكُنِي یَمِینُكَ [

بعد أن یكشف المرتل عن معرفة االله أمر مدهش وعجیب للغایة، تفوق الفكر البشري، 
حتى حضوره بكلیته في كل مكانٍ لا یمكن فحصه، فإنه بعنایة الإلهیة لا یتركنا في حیرة، بل 

یده تمسكنا لنختبر عملیًا وجوده ورعایته وحنوه. 
إن كانت ید االله الآب تشیر إلى كلمته الإلهي المتجسد، ویمینه إلى كلمة االله أو قوة 

االله ربنا یسوع المسیح، فبتجسده حقق الخلاص بالصلیب، فدخل بنا إلیه بكونه الطریق، وأمسك 
بنا لكي ننعم بالأحضان الإلهیة. 

أینما كانت تحركاتنا، ومهما تكن سرعتها، فإن االله بمحبته لنا یعیننا ویسندنا. 

  هذا الشكل (شكل الصلیب) قد ترنم به العظیم داود في مزامیره، قائلاً : "أین أذهب من
روحك، ومن وجهك أین أهرب. إن صعدت إلى السماوات (الارتفاع) فأنت هناك. وإن 

فرشت في الهاویة (العمق) فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح الذي هو شروق الشمس 
).  10-7: 139(العرض)، وسكنت في أقاصي البحر (هنا یتحدث عن الغروب)" (مز 

1 Letter 22 to Eustochium, 6. 
2 On the Incomp. Nature of God, 1: 24. 
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 ˺أرأیت كیف أن بكلامه هذا یرسم الصلیب أمامنا!
 القدیس غریغوریوس النیسي

  لیكن هذا هو رجاؤنا، وهذه هي تعزیتنا. لنأخذ خلال الحب الجناحین اللذین فقدناهما
بالشهوة. فإن الشهوة تُكلس الجناحین اللذین لنا، وتنحدر بنا من حریة سمائنا، أي من حریة 
نسمات روح االله. من هناك حیث تحطمنا وفقدنا أجنحتنا، وصرنا كما یُقال محبوسین تحت 

سلطان الصیاد. لهذا خلصنا (ربنا) بدمه فنهرب ولا نسقط في الفخ. یقیم لنا أجنحة 
بوصایاه، ونبسطها مرتفعین ومتحررین من الفخ... إذن نحن في حاجة إلى أجنحة، نحتاج 
أن یقودنا، فإنه هو عوننا. لدینا حریة الإرادة، ولكن حتى بهذه الحریة للإرادة ماذا یمكننا أن 

 ˻نفعل ما لم یسندنا ذاك الذي یوصینا؟
القدیس أغسطینوس 

 فَقُلْتُ : إِنَّمَا الظُّلْمَةُ تَغْشَانِي. 
 ]11فَاللَّیْلُ یُضِيءُ حَوْلِي! [

  الظلمة هنا تعني الضیق. فإنه یعني هذا: صرت محصورًا بالمتاعب، وقلت لنفسي: "الظلمة
تغشاني، أي الظلمة تطأني تحت قدمها. وجاءت في ترجمة أخرى: "الظلمة تحجبني، واللیل 

 ماذا یعني هذا؟ یقول: "یشرق اللیل حولي".صار نورًا في عجزي"، وجاء في ترجمة أخرى: 
"فجأة تحول الضیق إلى خیرٍ، أو بالحري لیس الضیق تحول إلى خیر، وإنما وإن كان 

الضیق ضغط عليّ، صرت في حال أفضل. لم یقل إن اللیل قد زال، إنما اللیل یضيء، 
فمع بقاء اللیل لیلاً واضح أن المتاعب والكوارث (یشیر إلیها بتعبیر اللیل) لم تعد تطأني 
تحت قدمها، بل أضاء نور في اللیل، أي غطاني العون. تحولت الأمور إلى ما یضادها 
وتظهر هكذا عندما یرید االله. ألم تروا الأتون یشتعل والندى یُرطبِّ دون أن ینطفئ الأتون 

.  ˼ولا الندى یجف، المطر والنار معًا؟ (في قصة الثلاثة فتیة في أتون)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الآن أؤمن بالمسیح، الآن انطلق عالیًا بجناحي الحب الثنائي... وإذ أتطلع إلى طول

 . 29، ص 2006د. سعید حكیم یعقوب: وقام في الیوم الثالث، ابریل  ˺
2 On Ps. 139 (138). 
3 On Psalm 139. 
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... شكرًا له، ذاك الذي بحث عني حین "واللیل یضيء في بهجتي"الطریق أقول لنفسي: 
كنت هاربًا، ذلك الذي یضرب ظهري بالجلدات، والذي استدعاني من الدمار، وجعل لیلي 

نورًا. فإن اللیل طویل، ونحن نعبر هذه الحیاة. كیف صار اللیل نورًا؟ لأن المسیح نزل إلى 
. ˺اللیل

القدیس أغسطینوس 

، الظُّلْمَةُ أَیْضًا لاَ تُظْلِمُ لَدَیْكَ 
 وَاللَّیْلُ مِثْلَ النَّهَارِ یُضِيءُ .

 ].12كَالظُّلْمَةِ هَكَذَا النُّورُ [
"فقلت أترى تقدر الظلمة تتوطأني، أو اللیل هو جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

 ضیاء في تنعمي. لأن الظلمة لا تظلم منك، واللیل مثل النهار یضيء".
إن ظن أحد أنه یختفي في الظلمة من وجه الرب، فهو یثق في ملجأ باطل عاجز عن 
تخبئته. فاللیل لا یُبطل الحضرة الإلهیة. الظلمة بالنسبة الله لیست ظلامًا. لا مجال للاختفاء من 

االله. 
 أن اللیل تنُسب له الظلمة كأمر طبیعي، وإذ یرید االله القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

یجعل النور منسوبًا للیل كأنه أمر طبیعي للیل. هكذا بالنسبة للضیقات فإنها تحمل المتاعب 
كأمرٍ طبیعي لها، وإن أراد االله فإنها تصدِّر راحة للشخص كأن الراحة هي أمر طبیعي للضیق. 

 أن اللیل الذي یضيء مثل النهار تحقق بتوبة الناس أو القدیس أغسطینوسیرى 
تكریس قلوبهم الله، فتتحول من الظلمة إلى النور. 

 أن العبارة هنا تشیر إلى قیامة السید المسیح حیث أشرق القدیس أمبروسیوسیرى 
بنور قیامته في فجر الأحد حیث كانت الظلمة سائدة. 

  اللیلة الثالثة سوف تبتدئ، والرب یقوم باللیل، وسیكون نهار في اللیلة الخاصة بذاك الذي
یقوم، ویتحقق الكتاب المقدس: "واللیل مثل النهار یضيء". هذا هو الأمر العظیم الذي رآه 
إبراهیم وفرح، ذاك الیوم الذي قال عنه أیضًا داود: "هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، فلنفرح 

. ˻ونبتهج فیه". سأُقدم إلیه لا بخدمة شاقة، بل بثمر البهجة

1 On Ps. 139 (138). 
2 The Prayer of Job and David, 5: 14. 
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 القدیس أمبروسیوس

  ،ن عمل العناصر یتغیر إلى ما هو مضاد لها، متى أراد االله، ویصیر ما هو أها أنتم ترون
مضاد كأنه معیَّن لها في الأصل تمامًا. بمعنى آخر، أن أردتم، فإن اللیل یكون هكذا، یكون 

"مثل ظلمته كذلك له نور ینسب إلیه كما له الظلمة تمامًا. لكي یشیر إلى هذا، أضاف: 
 .˺)LXX 12 (أیضًا ضوءه"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  28: 18قیل له في مزمور آخر: "أنت تضيء سراجي؛ الرب إلهي ینیر ظلمتي" (مز .(
لكن من هم أولئك الذین یظلمون ظلمتهم، والتي لا تظلم لدى االله. الأشرار المنحرفون، 

عندما یخطئون بالحق یكونون ظلمة. وعندما لا یعترفون عن خطایاهم التي یرتكبونها، بل 
یدافعون عن أنفسهم، فیظلمون ظلمتهم.  

لذلك إذ تخطئون تكونون ظلمة، وبالاعتراف بظلمتكم، تنالون أن تصیر ظلمتكم نورًا، 
أما بدفاعكم عن ظلمتكم، تُظلم ظلمتكم... لیتنا لا تُظلم ظلمتنا بالدفاع عن خطایانا، عندئذ 

. ˻یصیر اللیل نورًا في بهجتنا

  هذا یتحقق في قلوب المكرسین الذین یقول عنهم القدیس بولس: "لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، وأما
 .˼)8: 5الآن فنور في الرب" (أف 

القدیس أغسطینوس 

  عندما أفكر بأن الرب حاضر في كل مكان ومعني بالكافة، هل یتركني في الظلمة التي هي
الشدائد والأحزان لكي تغشاني وتضغط عليّ بثقلها وتمیتني؟ فإن معونتك ونصرتك تحضر 

 وأنا في لیل المصائب، وتجعلني كأني في ضوء النهار والابتهاج والنعیم.

لم تحول الظلمة إل نور، ولا اللیل إلى نهار، ولا الأحزان إلى فرح، بل أبقیت الأشیاء 
على ما هي علیه. لكنك جعلتها تفعل بيّ على ضد طبیعتها. فاللیل یضيء لي، فتختفي 
ظلمته بالنسبة ليّ . وذلك مثلما كانت النار بالنسبة للثلاثة فتیة، فصارت بردًا بالنسبة لهم، 

ومحرقة لأهل بابل حسب طبیعتها. فإنك أنت الذي أوجدت الكائنات من العدم، وتقدر على 

1 On Psalm 139. 
2 On Ps. 139 (138). 
3 Sermon 219. 
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إزالتها، هكذا تقدر أن تخصص لها أفعالاً تضاد طبیعتها. فتجعل آلام الأحزان مثل 
أفراحها، وضیاء اللیل مثل ظلمته، لیس تخیلاً بل حقیقة. وأیضًا الشيء الذي تخفیه الظلمة 

لا یظلم لدیك ولا یختفي عنك، لأن یضيء اللیل عندك كالنهار. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  العبد "كذلك نحن المسیحیین الذین هم خدام المسیح یجب أن نقف بالحقیقة بیقظة مثل
) المتلهفین أن یعطوا سیدهم كرامة، لنطوق أنفسنا بالنسك، 23: 25الصالح والأمین" (مت 

مقوین داخلنا بالشدة، مالئین مصابیح قلوبنا بزیت البهجة الذي للروح، ومستنیرین بالصلاة. 
بهذه الطریقة نحارب بشجاعة رغبتنا في الاستمتاع بالنوم. بهذه الطریقة ستصبح الظلمة لنا 

)، والظلمة لن تظلم عقولنا، لذا 11: 139 (مز "فاللیل یضيء حولي"نورًا، وكما قال النبي: 
 .˺لنمضى اللیل المظلم بیقظة كما لو كان نهارًا ساطعًا

 Sahdona –مارتیریوس 

 اللیل، الظلمة لا تظلم لدیك" :لیظهر االله لكم اللیلة الظلام الذي یتلألأ كالنهار، إذ قیل عنه 
منكم، عندئذ  لینفتح باب الفردوس في وجه كل واحدٍ ). 12 :139مز ( "مثل النهار یضيء

 . ˼ التي لها رائحة ذكیة˻تبتهجون بمیاه المسیح
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  هل للمسیح فكر في الخارج، وآخر في البیت؟ ما هو غیر شرعي في الكنیسة، لا یمكن أن
یكون شرعیًا في البیت. لیس شيء مخفیًا عن االله. "اللیل یضيء كالنهار" أمامه. لیمتحن 

. ˽)28: 11 كو 1كل إنسانِ نفسه، وبهذا یقترب من جسد المسیح (
القدیس جیروم 

  مكافأة عمل  أخذ،  المكافأةيأخذ جیحز مجانًا  حین شفى برص نعمانإلیشعكذلك أیضًا
مز  ( عن القدیسینيٍ مخف  وأخفاه في الظلام، لكن الظلام غیر،من نعمان خر. أخذ المالآ

ما بعت أبهذا المقدار ي لي"قول:  وقال له كما قال بطرس،. فلما أتى سأله إلیشع)12 :139

Ï  ،69كتاب الكمال .
Ð النص هو Christ bearing عندئذ تبتهجون بالمیاه التي تحمل رائحة المسیح" الطبعة البندكتیة في" .
Ñ 15: مقال افتتاحي .

4 Letter 48 to Pammachius, 15. 
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 لكنه في أسفٍ ،لم یسأله عن جهل ؟يمن أین أتیت یا جیحز  هكذا تساءل إلیشع:"،الحقل؟!
 وإلى الظلام تذهب. لقد بعت ،من الظلام أتیت)، 25 :5  مل2" ("من أین أتیت: یسأله

"مجانًا :  القائلر إنني نفذت أم:ن إلیشع یقولأك میراثك. رص، یكون البرصبشفاء الأ
"ألم : یقول إلیشع .)(المجانیة ، لكن أنت بعت هذه النعمة)8 :10مت " (أخذتم، مجانًا أعطوا

 يلكن الروح الذي أعطان، ورًا بالجسدصمح  لقد كنت هنا)26 :5  مل2" (معك؟ي یذهب قلب
موضع آخر. ي ما كان یحدث ف وكشف لي بوضوح، الرب رأى الأمور البعیدةإیاه 

نظروا كیف ابل ویهب المعرفة؟! ، نظروا كیف أن الروح القدس لیس فقط ینزع الجهلا
 ˺ینیر أرواح الناس؟!

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

 ویصالحهم مع أبیه. لقد جاء ، لیغیِّر البشر،نعم، كان یلیق بالرب أن یأتي لابسًا بشریتنا 
 .بلا سلاح وأخذ درع الإنسان الذي هو الجسد، وبه انطلق وصارع الموت وغلبة الموت

وهكذا بواسطة جسدٍ مائتٍ قتل عدوّنا، وبالجسد الذي كان سلاحًا للخطیة دان الرب الخطیة 
)! 3: 8بالجسد (رو

في الحقیقة إنّ الأعداء عندما یهجمون فجأةً یُجهِدون أنفسهم في هدم الأسوار بكل 
الأسلحة والمعدّات اللائقة بالحرب ضدّ المكان الذي یُهاجمونه، أي القاذفات وبقیة آلات 

الحرب. هكذا قبض العدو على آدم الذي سقط تحت سلطانه مستخدمًا جسده كسلاحٍ ضدّه! 
وبهذه الطریقة أسر وسبى جمیع البشر. 

ولكنّ المسیح جاء بالوسیلة عینها واتخذ الناسوت كسلاحٍٍ◌ سحق وأباد به أسوار 
وحصون الشیطان وكل آلاته ومعدّاته الرهیبة التي نصبها ضدّ الإنسان كما هو مكتوب: 

)، أي أنّ االله 12: 139  (مز"اللیل (لدیك) مثل النهار یُضيء، كالظلمة هكذا النور"
: 15 كو 1 (" هكذا في المسیح سیُحیا الجمیع،كما في آدم هلك الجمیع"الظلمة كالنور، لأنه یستخدم 

22(˻. 
مقاریوس الكبیر القدیس 

  بلغني أن إنسانًا كسلانًا أخذ في حضنه الكتاب المقدس من الساعة السابعة (أي الواحدة

Ï  17: 16مقال .
Ðفردوس الآباء).في عید المیلاد غالبًا في إحدى سنوات القرن الرابع( 4،  الرسالة الثانیة -  
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بعد الظهر) حتى غروب الشمس، ولم یقدر أن یفتحه البتّة، وكأنه مربوط برصاص. لكن 
أنبا أنطونیوس فعل كما أظهر له الملاك: فتارةً كان یجلس ولعمله ممارسًا، وتارةً أخرى یقوم 

وللصلاة ملازمًا (وتارةً یجلس ولكلام االله قارئًا). وقد حظيَ باستنارة لدرجة أنه قال لأحد 
فلاسفة زمانه: ’یكفیني أن أتأمل في طبیعة المخلوقات دائمًا، وأتلو في أقوال الرب حتى 

الظلمة ظلمة اللیل‘. إلى هذا الحدّ كان یتصل باالله، وكان لیله یضيء كالنهار كما قیل: "
). 12: 139" (مزأیضًا لا تظلم لدیك، واللیل مثل النهار یضيء

القدیس نیلوس السینائي 

. االله صانعنا في الرحم 3
 لأَنَّكَ أَنْتَ اقْتَنَیْتَ كُلْیَتَيَّ . 
 ].13نَسَجْتَنِي فِي بَطْنِ أُمِّي [

خلال المعاملات مع االله أدرك المرتل أن االله لیس فقط عالم بكل شيءٍ، وحاضر في 
كل مكانٍ، وإنما أیضًا كلي القدرة، بقدرته خلق الإنسان وخلال محبته اللانهائیة یود أن یعمل 

دومًا لبنیان مخلوقه المحبوب. 
كثیرًا ما یقف رجال االله في دهشة أمام الخالق العجیب في عمله حتى في الحَبَل 

بالإنسان وتكوین الجنین حتى یوم میلاده، الأمور التي لم یكن العلم قد أمكنه تصویر تكوین 
الجنین ونموه، وحتى مع تقدم العلم تبقى معرفة الإنسان ورؤیته لهذا الأمر محدودة. 

ما كان یدهش له رجال العهد القدیم كما عبَّروا عن ذلك، یتناغم مع الحكمة التي 
؛ 6-5: 71؛ 10-9: 22یكتشفها العلم باستمرار، والتي تمجد الخالق الكلي القدرة (راجع مز 

). 5: 1؛ إر 2: 49؛ إش 11-8: 10أي 
تشیر الكلیة إلى الشهوة، فاقتناء الرب لكلیتي معناه إخضاع شهوتي مع أفكاري. 

ینتقل المرتل من الحدیث عن االله بكونه الحاضر في كل مكانٍ إلى اهتمامه بالإنسان 
منذ بدء تكوینه في الرحم. 

كان "القلب" عند الیهود یشیر إلى الأفكار، أما "الكلیتان" فیشیران إلى العواطف 
والشهوات سواء المقدسة أو الشریرة. 

إن كان الحبل بالإنسان وتكوین الجنین ونموه تُعتبر أمورًا تفوق الفكر البشري مهما 
بلغ تقدم العلم، فكم بالأكثر الحبل بالمؤمن وتكوینه في میاه المعمودیة، لكي ما یولد كابن الله 
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الآب، وعضو في جسد المسیح، وهیكل للروح القدس! 

  المقتني (االله) في الداخل. إنه لا یشغل القلب وحده، بل والكلیتین؛ لیس فقط الأفكار، بل
. ˺وإلى المباهج

القدیس أغسطینوس 

  قد یقول شخص غبي: "وماذا یفیدني إن كان (االله) عظیمًا وصاحب سلطان وعالم بالغیب؟
، مشیرًا "لأنك تقود إنساني الداخلي یا رب"أظهر لي أي نفع نناله من هذا؟" لذا یضیف: 

إلى الشخص ككل بذكره للجزء (الكُلْیة). إنه لیس بالأمر التافه الثقة في عنایته الإلهیة، إننا 
نحن مِلكْ االله: فإن المالك یهتم ویعین. ولكي یشیر إلى هذا یضیف الكلمات التالیة: 

. بمعنى أنك حفظتني في كل الأوقات، واهتممت بي، وجعلتني في "اقتنیتني من بطن أمي"
. ˻أمانٍ منذ السنوات الأولى، وأنا في المهد، بالعمل علمتني ما أقوله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إذا نظرت إلى تكویني وطبیعتي كإنسان فإنني أتسأل ما هو مزیج القوى التي :یقول داود 
 ) 16-13: 139 تحركني؟ (مز

كیف یمتزج الخالد بالفاني؟  
نحدر إلى أسفل، ومع ذلك أُرفع إلى فوق؟  أكیف 

ماذا یسبب عدم استقرار النفس؟ لماذا تعطي النفس (الروح) الحیاة، ومع ذلك تشترك 
في الألم؟  

كیف یكون العقل محدودًا وغیر محدود في نفس الوقت، ویكون داخلنا ویطوف الكون 
بحركة سریعة؟  

كیف یُنقل العقل عن طریق الكلام؟ كیف یتحرك في الهواء ویدخل مع الأشیاء؟ كیف 
یشارك في الحس وفي نفس الوقت یعزل نفسه عن الحواس؟ 

وتوجد أسئلة أهم من ذلك. ماذا كانت أول مرحلة في عملیة تشكیلنا وتجمیعنا في 
مصنع الطبیعة؟ وما هي المرحلة النهائیة في التشكیل؟  

ما هو الدافع للحصول على الطعام والتزود به؟ ما هي الغریزة التي تهدینا إلى أول 

1 On Ps. 139 (138). 
2 On Psalm 139. 
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ینابیع ومواد الحیاة (صدور الأمهات)؟ كیف یتغذى الجسم بالطعام، أما النفس فتتغذى 
بالكلمة؟  

ما هي الجاذبیة الطبیعیة التي تربط الآباء والأبناء معًا؟  
كیف تنتج اختلافات ثابتة في المظهر نتیجة لعدد كبیر غیر محدود من العوامل 

الخاصة؟  
كیف یكون نفس الكائن الحي فانیًا وخالدًا معًا؟ یجعله تغییر حالته یموت وتجعله 

الولادة خالدًا، یموت ویرحل ثم یعود مرة أخرى، مثل مجرى النهر دائم التدفق.  
وتوجد الكثیر من النواحي التي یمكن أن نفكر فیها من ناحیة أطرافنا وأعضاء 

أجسامنا، وكیفیة توافقها معًا وتناسقها، كیف تتباعد، ولكن تعمل معًا كعضوٍ واحدٍ، وكیف 
یحتوي بعضها على البعض الآخر، وكل ذلك بتنسیق داخلي في طبیعتها.  

ویوجد الكثیر من الحقائق عن الكلام والسمع، كیفیة إخراج الأصوات بواسطة الأحبال 
وانتقال الأصوات للآذان عن طریق الهواء الممتد بین الصوتیة واستقبالها بواسطة الأذن. 

مصدر الصوت والأذن.  
كما أنه یوجد الكثیر من الحقائق عن البصر، واتصاله الغامض بالأشیاء، فإن البصر 

لا یتم توجیهه إلا بالإرادة. وكما یتحرك البصر مع الإرادة یحدث نفس الشيء مع العقل، 
فإن البصر یقع على المنظورات بنفس السرعة التي یمتزج بها العقل بالأفكار.  

وتوجد حقائق كثیرة عن باقي الحواس التي تستقبل مؤثرات خارجیة لا تراها عین 
العقل،  

توجد حقائق عن الراحة في النوم وعن عمل الخیال في الأحلام، وعن الذاكرة 
ة.  والذكریات، والغضب والرغب

. ˺باختصار عن كل ما یُسیِّر أمور هذا العالم الصغیر الذي نسمیه الإنسان
 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

 عضدتني ": فهو یعضدنا حینما یأمر بولادتنا. ومن ثم یقول البار،یعیننا الربُ حینما یخلقنا 
 یقصد "قبلما صورتُك في البطن ماذا . الرحمِ أي من ،)13LXX :139" (مز أميمن بطن 

 فالذین یخلقهم الربُ یعینهم أیضًا. یعینهم حتى في میلادهم، "وقبلما ،)5: 1عرفتك" (إر 

Ï  22 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم. 
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 لأنه عضدَنَا بیدیه. ویُدعى معینًا كخالق ،). هو معیننا5: 1(إر  خرجتَ من الرحم قدستُك"
 لأنه عضدَنَا بافتقادِه، لیحمینا. وعلى هذا الأساس، یقول ، وهو معیننا.للجنسِ البشرى

 وملجأي معیني نفسه في نصٍ لاحق "الساكنُ في سِتر العلى، یقول للرب: أنت تلالمر
 اسمعوا حقًا . في حمایتناوالثاني فأول عونٍ هو في عمل االلهِ فینا. .)1 :91)" (مز حصني(

 أعانهم .)LXX 11 :32 "باسطًا جناحیه قبلهم، وأعانهم على كتفیه". (تث :موسى یقول
، حقیقي بمن لاحظ أنهم یملكون مزایا لنسلٍ ویأتيكالنسر المعتادِ على فحص نسله لیحفظه 

. ˺وهبة العهد الصحیح، ویرفض الذین یجد فیهم ضعفًا في أصلِ سلالتهم في سنهم المبكرة
القدیس أمبروسیوس 

 أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. 
  ،عَجِیبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ 

 ].14وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذَلِكَ یَقِینًا [
أعمال االله عجیبة في خلقة الجنین منذ بدء تكوینه إلى اكتمال نموه وولادته. یتكون من 

 ألف میل من الشرایین والأوردة 60 تریلیون خلیة، مئة ألف میل من ألیاف الأعصاب، و60
. ˻ عظمة الخ250الحاملة للدم و

یصف المرتل تكوین الجنین بإبداع في الإتقان والجمال. كل عضو هو من عمل 
الفنان الإلهي العجیب. لنذكر كمثالٍ المخ وقدرته على تسجیل الأحداث والأصوات والألوان 

والروائح والذاكرة الخ. وقدرته على أخذ قرارات سریعة وإبلاغ أعضاء الجسم الأخرى لتتحرك معًا 
في تناغم وانسجام. 

: كیف یقول المرتل إن نفسه تعرف ذلك یقینًا، بینما القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
یقول في نفس المزمور إنه لا یعرف االله كما هو؟ یجیب إنه یعرف یقینًا أن االله عظیم وسامٍ فوق 

كل فهمٍ وإدراكٍ . 
معرفتنا الیقینیة عن االله تؤكد لنا جهلنا لأسرار طبیعته وإدراك جوهره، وجهلنا یسندنا 

على الشهادة بمعرفته. 

 ."أعترف لك، لأنك تصنع عجائب برهبةٍ، عجیبة هي أعمالك. ونفسي تعرف ذلك یقینًا" 

1 Prayer of David 4:5:21. 
2 See Believer's Bible Commentary, Ps. 139. 
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عن ماذا یتكلم؟ یقول: لقد خلقتني، لكنني لا أعرف كیف خلقتني. أنت تعتني بي، 
لكن بعقلي لا أستطیع أن أدرك العنایة الإلهیة ككلٍ في وقتٍ واحدٍ . أنت حاضر في كل 

مكان، لكنني لا أفهم ذلك. أنت تعرف المستقبل مقدمًا، والماضي، وأسرار عقولنا؛ حتى هذا 
لا أستطیع إدراكه بعقلي. أقصد أنك تغیر طبیعة الأشیاء، وتجعل من الأشیاء الباقیة كما 

هي تحمل سمات مضادة، وتجعل من هذه السمات المضادة كأنها أصیلة وطبیعیة. إذ 
لأنك تصنع یجتمع (المرتل) هذا كله معًا، یُصدر صرخة عظیمة... ویقول: "اعترف لك، 

"عجیبة هي أعمالك، . بمعنى أنك عجیب في المظهر، وعجیب في الكیان. عجائب برهبةٍ "
. یقول: لماذا أتكلم عنك، إن كان في أي الأحوال ما تفعله هو ونفسي تعرف ذلك یقینًا"

. ˺مملوء عجبًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  التطلع إلى السماء والأرض لا یجعلنا نعرف االله أفضل من الدراسة الجادة لوجودنا. یقول
النبي: إنني بمهابة وعجب قد خُلقت، بمعنى إنني إذ ألاحظ نفسي أعرف حكمتك غیر 

 .˻المحدودة

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  من أین تعرف نفسي ذلك یقینًا إلا لأن اللیل هو نور في مسرتي؟ 

إلا لأن نعمتك حلت عليّ وأنارت ظلمتي؟  
 ˼إلا لأنك اقتنیت كلیتي؟  إلا لأنك رفعتي من بطن أمن؟

القدیس أغسطینوس 

  أنصحك بفحص العجائب الكثیرة التي في جسمك. فصحیح إنك كائن صغیر، لكنك عالم
كبیر. وفي هذا المعنى قال داود النبي: "إن أعمالك معجزات، ونفسي عالمة بذلك أي علم" 

). إنّ معرفة دقیقة لجسم الإنسان تقود حتمًا إلى معرفة الكائن العظیم الذي 14: 139(مز 
. ˽خلقه

 القدیس باسیلیوس الكبیر

1 On Psalm 139. 
2 The Hexaemeron, 9: 6. 
3 On Ps. 139 (138). 

 . 2: 1عظة على أصل الإنسان  ˽

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالتَّاسِعُ وَالثَّلاَثُونَ 

  

، لَمْ تَخْتَفِ عَنْكَ عِظَامِي
، حِینَمَا صُنِعْتُ فِي الْخَفَاءِ 

 ].15وَرُقِمْتُ فِي أَعْمَاقِ الأَرْضِ [
 لم یختفِ عنك عظمي الذي صنعته في الخفاء، جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة:

وشخصي في أسافل الأرض". 
لاحظ إذ یتحدث المرتل عن عمل االله بالنسبة لتكوین الجنین یتحدث عن نفسه، فیقول 

على سبیل المثال: "عظامي". یؤكد المرتل معرفة االله له الدقیقة والعجیبة منذ اللحظة الأولى 
لبدء خلقته، حین كان یتكون في الرحم خفیة كمن هو في أعماق الأرض لا یراه أحد. 

لا یقدر الإنسان أن یعرف كیف یتكون عظام الجنین في رحم أمه، ولا حال الإنسان 
نفسًا وجسدًا بعد دفنه في القبر. 

 أن العظام هنا تشیر إلى قوة النفس وثباتها. فإن االله یهب القدیس أغسطینوسیرى 
المؤمنین قوة الصبر، فلا تنكسر قوتهم أمام ثورة الخصوم المحیطین به. 

  ما هو المدهش في أن یكون ملاك شجاعًا؟ لكنه لأمر عظیم أن یكون الجسد شجاعًا. من
 ˺أین یأتي الجسد بالشجاعة، بینما هو إناء أرضي، إلا لأن فیه عظم صُنع سرًا؟

القدیس أغسطینوس 

  مرة أخرى یتحدث عن المعرفة، ویظهر االله أنه یعرف كل هذه الأشیاء... إنك تدرك خلقتي
بدقة، جزءًا فجزءًا، وتعرفني حتى في أقل أعضائي، وفي نموي. وكما یقول المسیح: "شعور 

 .˻رؤوسكم محصاة"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، رَأَتْ عَیْنَاكَ أَعْضَائِي
رَتْ  ، وَفِي سِفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ یَوْمَ تَصَوَّ

 ].16إِذْ لَمْ یَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهَا [
عندما كان داود النبي جنینًا في رحم أمه لم یكتمل بعد شكله، إنما كان في المراحل 

. ˼الأولى لوجوده رأى االله مرنم إسرائیل الحلو

1 On Ps. 139 (138). 
2 On Psalm 139. 
3 Believer's Bible Commentary, Ps. 139. 
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وفي كتاب االله كانت كل أیام حیاة داود، وذلك بواسطة الفنان الإلهي قبل أن یُعلن عن 
. ˺مجيء داود بالصرخة الأولى عند ولادته

تطلع إليّ االله وأنا جنین لم اكتمل، ورآني تمامًا كما لو كانت خلقتي قد اكتملت. رآني 
وأنا أنمو یومًا فیومًا، ولم یفلت یوم من أمام عیني إلهي. هكذا یشعر المرتل كیف یهتم االله بكل 

كبیرة وصغیرة في حیاة الإنسان، لأنه المحبوب والثمین جدًا في عینیه. 
القدیس أغسطینوس: "رأت عیناك ما هو غیر كامل فيّ، وفي جاءت الترجمة عن 

، ویعلق علیها قائلاً :  كتابك كلها تكتب"

  (رأت عیناك) لیس فقط ما هو كامل، بل وما هو ناقص. لیت غیر الكاملین لا یخافون، بل
یتقدمون. لیس لأني قلت أنهم لا یخافون، أن یحبوا النقص، ویستمروا فیه... لیتهم یتقدمون 
ما استطاعوا. لیتهم في كل یوم ینالون إضافة، لیتهم یقتربون كل یوم ولا یسقطون من جسد 
الرب؛ أي لینضموا في الجسد الواحد بین الأعضاء الأخرى، فیحسبوا أهلاً أن ینالوا ما یُقال 

. ˻لهم
القدیس أغسطینوس 

 "أنت تعرفني حینما لم أكن قد تشَّكلت بعد... عیناك "رأت عیناك شخصي قبل أن أكتمل ...
 .˼نظرتني بوضوح كما لو كنت قد تشَّكلت وخُلقت بالكامل ولیس كمن لم یكتمل بعد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 مَا أَكْرَمَ أَفْكَارَكَ یَا االلهُ عِنْدِي! 
 ]17مَا أَكْثَرَ جُمْلَتَهَا! [

"وأنا لقد أكرم عليّ أصفیاؤك جدًا یا االله، جاءت الترجمة عن السبعینیة والقبطیة: 
 یكرَّم المرتل أصفیاء االله الذین یعملون بكل وسیلة مقدسة لحساب واعتزت رئاستهم جدًا".

ملكوت االله، ویخدمون كنیسته المقدسة. 
 Andrew Ivyیفكر المرتل في خطة االله ورعایته لروحه ونفسه وجسده. وكما یقول 

إن كل خلیة من خلایا جسمه دون أدنى استثناء تعرف ما هو دورها لتحقق الغایة منها لصالح 

1 Believer's Bible Commentary, Ps. 139. 
2 On Ps. 139 (138). 
3 On Psalm 139. 
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. ˺الجسد ككلٍ 

  لقد تم أیضًا إضافة الأرجوان مع الذهب والإسمانجوني، وهذا یشیر إلى أنه بینما یتأمل
قلب الكاهن في الأمور التي یعظ بها، یجب علیه أن یمیت كل الرغبات الشریرة مهما كانت 

ضعیفة ویصدها بقوة، ناظرًا إلى داخله المتجدد، ومحصنًا حقه في الملكوت السماوي 
"وأما بسلوكه في هذه الحیاة. ولقد كان بطرس الرسول یعنى هذا السمو الروحي عندما قال: 

) أما عن القوة التي بها یمكنه أن یتغلب 9: 2 بط 1فجنس مختار، وكهنوت ملوكي". (أنتم 
وأما كل الذین قبلوه "على الخطیة، فیقول یوحنا الحبیب معضدًا الرعاة، ومعزیًا إیاهم: 

) ولقد تأمل صاحب المزامیر في هذه 12: 1 (یو ".فأعطاهم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله
) فبالحق 17: 139 (مز "ما أكرم أفكارك یا االله عندي! ما أكثر جملتها!"القوة حین قال: 

.  ˻عندما یُحتقر القدیسون في عیون الناس ترتفع عقولهم إلى أعلى المراتب
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

  فَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ الرَّمْلِ . ،إِنْ أُحْصِهَا
 ].18اسْتَیْقَظْتُ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكَ [

یستحیل على إنسان ما أن یحصي الرمل، هكذا یستحیل إحصاء العاملین في كرم 
الرب بإخلاص. كثیرون لا یعرفهم أحد سوى االله العارف القلوب والخفایا. 

] یؤكد أن 18-13 لحظة میلاده، ففي العبارات السابقة ["استیقظت"ربما یقصد بقوله: 
االله وحده كان قریبًا منه خلال التسعة شهور قبل میلاده. أما بعد میلاده، فالصورة اختلفت 

تمامًا، لكن یبقى االله هو معینه والمحامي عنه ومرشده. یتحدث عن لحظة میلاده أنها لحظة 
. ˼استیقاظه، فإنها اللحظة الأولى التي فیها یرى نور النهار

  :مز" فهي أكثر من الرمل،ن أحصها"إكثیرةٌ هي الأمور التي تغلي في قلبك، وهي تقول)  
139 :18 .( 

  (أع"االله العارف القلوب"أیها الأخ، لا یعلم أحد ما سیصل إلیه حالٍ هذا المكان إلاّ 
)، وهو قد أكّد لي (اهتمامه به). إذن، ضع في قلبك أنّ الرب لن ینبذه، بل احفظ 8: 15

له لمجد اسمه المجید، الذي له المجد إلى الأبد.   ذلك وبجِّ

1 Believer's Bible Commentary, Ps. 139. 
2 Pastoral Care, 1:3. 
3 Believer's Bible Commentary, Ps. 139. 
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ومن الآن فصاعدًا كُنْ حُر�ا من الهمّ وعِش في هدوءٍ، لأنّ كل الأمور تأتي في 
 میعادها وترتیبها.

القدیس برصنوفیوس 

. االله حامیه من الأشرار 4
 لَیْتَكَ تَقْتُلُ الأَشْرَارَ یَا االلهُ . 

 ].19فَیَا رِجَالَ الدِّمَاءِ ابْعُدُوا عَنِّي [
بعد أن تحدث عن رعایة االله منذ اللحظة الأولى لتكوینه في رحم یوم میلاده، ینتقل 

المرتل إلى الأشرار المقاومین الله، رجال الدماء، والذین یستحقون العقوبة. 

  هذا ما یسأله (المرتل) أن یحدث، لا أن یهلك وجود الناس وإنما أن یغَّیرهم من الخطیة إلى
. ˺البرّ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، الَّذِینَ یُكَلِّمُونَكَ بِالْمَكْرِ 
 ].20نَاطِقِینَ بِالْكَذِبِ هُمْ أَعْدَاؤُكَ [

، أَلاَ أبُْغِضُ مُبْغِضِیكَ یَا رَبُّ 
 ].21وَأَمْقُتُ مُقَاوِمِیكَ [

لا یحمل داود النبي كراهیة شخصیة، ولا رغبة في الانتقام من أشخاص دفاعًا عن 
شخصه، إنما لا یطیق الشر، بل یبغضه، وإن كان یطلب خلاص الأشرار بتوبتهم ورجوعهم 

إلى المخلص الذي ینتظرهم، بل یسعى لیعمل بروحه القدوس فیهم، دون إلزام من جانبه. 

  لذلك عندما یرتبط داود تمامًا بعهد سلام الروح، یشهد بأنه لیس على توافق مع الأشرار إذ
"ألا أبغض مبغضیك یا رب، وأمقت مقاومیك؟ بغضًا تامًا أبغضتهم. صاروا لي یقول: 
). یتضح هنا أن بُغْضْ أعداء االله بغضًا تامًا یعني أن نحب 22-21: 139 (مز أعداء"

.  ˻أشخاصهم لكننا نوبخ أفعالهم، نوبخ سلوكهم الشریر حتى نكون ذوي نفع لهم
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

1 On Psalm 139. 
2 Pastoral Care, 3:22. 
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 د الرب عنهم، بتعد عن هؤلاء الذین يتعالمستحقین للكراهیة، ولنب (الهراطقة) لنكره هؤلاء
 مقتأمبغضیك یا رب و لاّ أبغضأ"، ولنقل نحن أیضًا بكل شجاعةٍ إلى االله عن الهراطقة

"سأضع عداوة بینك وبین  مكتوب إذ یقیة،عداوة حق توجد) لأنه 21 :139مز " (!مقاومیك؟
 ˺موتًا! وجدتمع االله و مع الحیّة تصنع عداوة لأن الصداقة)، 15 :3تك " (نسلها

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

 بُغْضًا تَام�ا أَبْغَضْتُهُمْ . 
 ].22صَارُوا لِي أَعْدَاءً [

 نحب خلیقة االله، القدیس أغسطینوسالعداوة هنا ضد الشر لا الأشرار، أو كما یقول 
ونبغض ما هو غریب عنها. 

هنا یعلن المرتل عن بغضه للشر، لیس خوفًا من نتائج الشر، إنما لأنه لا یطیق 
الشر. بحبه الله القدوس یكره الشر كعدوٍ . 

  ماذا یعني "بغضًا كاملاً (تامًا)؟ إني أبغض فیهم آثامهم، وأحب خلقتهم. هذا هو معنى أن
تبغض بغضًا كاملاً . فلیس من أجل الرذائل تكره البشر، ولا من أجل البشر تحب الرذائل. 

، لیس فقط من أجل أنهم أعداء االله، وإنما من "صاروا لي أعداء"أنظروا ماذا یكمل: 
. ˻أجله نفسه أیضًا، (إذ لا یطیق الشر)

القدیس أغسطینوس 

  یلیق بالإنسان أن یشتهي التحرر من الرذیلة، لیس هربًا من آثارها، وإنما لأنه یبغضها
 .˼حسب ما ورد في الأسفار المقدسة

  الروح القدس غیر محدود في مكانٍ، بل هو حاضر في كل مكانٍ وروح مطلق، سكب ذاته
في عقول التلامیذ بالرغم من وجوده في أقالیم مختلفة وأماكن بعیدة وأصقاع منفصلة في 

. ˽العالم كله، ولا یمكن لشيءٍ ما أن یهرب منه أو یخدعه
 القدیس أمبروسیوس

Ï  10: 16مقال .
2 On Ps. 139 (138). 
3 Maxims on the Spiritnal Life. 
4 Of the Holy Spirit, 1: 82. 
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. اختبرني یا االله 5
  وَاعْرِفْ قَلْبِي. ،اخْتَبِرْنِي یَا االلهُ 

 ].23 وَاعْرِفْ أَفْكَارِي [،امْتَحِنِّي

  ،وَانْظُرْ إِنْ كَانَ فِيَّ طَرِیقٌ بَاطِلٌ 
]. 24وَاهْدِنِي طَرِیقًا أَبَدِی�ا [

یؤكد المرتل أن ما فیه من بغضه لیس طریقًا باطلاً، لأنه لا یكره إنسانًا، بل یشتهي 
أن یتمتع الكل بالحیاة الأبدیة، ویسلك الكل في المسیح بكونه الطریق الأبدي. 

 
 139من وحي المزمور 

 لألتقِ بك، فأتعرف على نورك!

  .لألتقِ بك، فتشرق بنور معرفتك في داخلي
تتهلل نفسي، إذ أراك مشغولاً بي. 

تعرف سقطاتي لكي تقیمني، 
وتعرف قیامي لكي أثبت في نعمتك. 

تعرف أفكاري لكي تقدسها. 
تعرف كلماتي كما أعمالي، فتوَّجه كل حیاتي! 
تعرف أعماقي أكثر مما أعرفه أنا عن نفسي! 
تعرفني لا لكي تدینني، بل لكي تحییني فیك! 

تعرفني، فأدرك حبك، وأتعرف علیك. 

  .لألتقِ بك، فأدرك حضورك في كل مكان
أدرك سكناك في داخلي. 

وأتمتع بروحك الناري یلهب أعماقي. 
لأهرب إلیك، وأختفي فیك. 

تحول ظلمتي إلى نورٍ مشرقٍ . 
وتملأ قلبي بقوة قیامتك، 
فأستعذب الصلب معك! 
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  !لألتقِ بك یا خالقي القدیر
كونتني وأنا بعد جنین. 
نسجتني في بطن أمي. 

أرى حتى في جسدي أعمالك العجیبة! 
أتیت بي من العدم. 

وعندما هویت إلى الأعماق، 
رفعتني بقوة صلیبك! 

  ،نقشت اسمي على كفك
سجلته في سفر الحیاة. 

تُعد لي مكانًا في الأحضان الإلهیة، 
وتدخل بي إلى المقادس السماویة. 

  ،مشغول بي في سماواتك
كأنه لیس في الخلیقة آخر غیري! 

عجیب في حبك وخلاصك! 
مع كل صباح، تلهب قلبي نحو القداسة. 

تعدَّني لكي التقي بك وجهًا لوجه، 
أحیا في مقادسك معك یا أیها القدوس! 

  .أشكرك، لأنك تمرر الخطیة في فمي
لن أطیقها، ولن استعذب ملذاتها. 

لست أخشى عواقبها، 
إنما أرید أن أكون أیقونة لك أیها القدوس. 

إني أبغض ما أنت تبغضه، 
وأرفض عدو الخیر وكل أعماله! 

انتزعني من فمه الدنس، 
فإنه یطلبني مأكلاً له. 

وانتزع الخطیة من فمي وقلبي. 
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لأتمتع بمائدة السماء، 
وأنعم بطعام الملائكة! 
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معركة دائمة! 
هذا المزمور هو مرثاة شخصیة، صلاة مقدمة الله من أجل الخلاص من الضیقة، في 

اتكال كامل على االله الذي ینقذ مؤمنیه من الأعداء. 
لما كان الأعداء في العهد القدیم یشیرون إلى إبلیس وجنوده، فإن المرتل یرى في 

أعدائه سمة الظلم بعنفٍ مع غدرٍ، ینصبون له الفخاخ. 
یؤمن المرتل أن الشر یرتد على الشریر، بینما یسند االله المظلومین الأبریاء. 

لن یتوقف عدو الخیر عن محاربة من یریدون أن یتمموا مشیئة االله، دون استثناء. 
 وتزداد ضراوته بالأكثر ضد القادة الحقیقیین، خاصة الرعاة والكارزین.

] 3-1: یصوّب عدو الخیر سلاحین خطیرین هما اللسان الغاش [سلاحا العدو .١
]. 5-4والفخاخ المخفیة [

]، 11-6: یلیق بنا أن نواجه هذا العدو بأسلحة إلهیة، وهي الصلاة [أسلحة االله .٢
 ].13]، وممارسة التسبیح [12والتمسك بوعود االله [

وضع داود النبي هذا المزمور بخصوص شاول الذي كان یذعن إلى وشایة المفسدین 
ضد داود. 

  أعتقد أنكم أدركتم ما یحویه هذا المزمور حینما رُتل به. فیه نجد الكنیسة وقد وُضعت في
وسط الأشرار، تشتكي وتتنهد وتسكب صلاة الله. فإن صوتها في كل نبوة هو صوت من هو 

). هذه التي 6: 5محتاج وفي عوزٍ، ومع هذا لم تشبع، بل جائعة وعطشى إلى البرّ (مت 
. ˺إلى ملءٍ معین تتمتع به في النهایة حسب الوعد، وهو محفوظ لها

القدیس أغسطینوس 

 .3-1. المتآمرون   1
 .5-4. صرخة إلى الرب مخلصنا 2
 .7-6. طریق الخلاص   3
. 13-8. رد الشر على الشریر  4

1 On Ps. 140 (139). 
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العنوان  
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ 

". في الانقضاء (النهایة) لداودجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: "
 على هذا العنوان قائلاً :القدیس أغسطینوس یعلق 

 :لیس من نهایة تطلبها سوى تلك التي یقدمها لنا الرسول: "غایة الناموس هي إلى النهایة 
). 4: 10المسیح" (رو 

إن السید المسیح هو من نسل داود، لیس حسب اللاهوت الذي به هو خالق داود، 
وإنما حسب الجسد. فالمزمور مقدم إلى ابن داود نفسه؛ إنه صوت جسده، أي الكنیسة. 

القدیس أغسطینوس 

. المتآمرون 1
 أَنْقِذْنِي یَا رَبُّ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ . 

 ].1مِنْ رَجُلِ الظُّلْمِ احْفَظْنِي [
یبدأ المرتل المزمور بتقدیم صلاة الله كي ینقذه من افتراءات الأشرار وتشویههم سمعته، 

ومن الظالمین الذین یضعون خططًا مرعبة ضده. 
لن یكف إبلیس عن مقاومة المؤمنین بكل وسیلة، فهو العدو الحقیقي الله نفسه في 

أشخاص مؤمنیه. 
 المقاوم للحق الإلهي، خاصة في نهایة الأیام، حیث "رجل الظلم"في كل جیل یوجد 

). 2 تس 2یظهر إنسان الخطیة (
أما سرّ نصرة الكنیسة فهو الصلاة الله القادر وحده أن یحصن كنیسته ویحفظها، 

ویسند المؤمنین في ضیقاتهم. 
 متى وُصف الإنسان أنه شریر، فإن كلمة "شریر" في الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

الیونانیة ترجمتها متألم. فالشر یورث صاحبه ألمًا وشقاءً . عندما قتل قایین أخاه، أرسل أخاه 
مكللاً بالمجد إلى حیاة بلا فساد، أما هو فصارت حیاته مملوءة شقاءً . وأیضًا إخوة یوسف، إذ 

صنعوا بأخیهم شرًا وخانوه، امتلأت حیاتهم بالوساوس.  
مع التزامنا الحرص من الأشرار، غیر أن الأشرار في الحقیقة یصوبون رماح شرورهم 

ضد أنفسهم. 
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 أن المرتل بعد أن تحدث عن الخلاص من الإنسان الشریر، القدیس أغسطینوسیرى 
تحدث عن الظالم، لأن الشریر ظالم دومًا حتى لمن یدخل معه في صداقة عمیقةٍ . 

حقًا یطلب منا الكتاب المقدس ألا ندین الذین في الخارج، بل الذین في الداخل، وهو 
لم یعزلنا عن غیر المؤمنین، بل ویطلب منا أن نحبهم، لكن الصداقة التي تنزع الحدود اللائقة 

تسبب ضررًا للنفس. 
 یخشى على شعبه من العشرة دون ضوابط مع الهراطقة، القدیس أغسطینوسلعل 

فیؤثرون بأفكارهم على الأبناء، وینحرفون بهم عن الحق الإنجیلي. أحیانًا بالكلمات التي تبدو 
رقیقة یحطمون الإیمان المستقیم، ویبثون الأفكار المسمومة في النفوس. 

 "لیس من شخصٍ واحدٍ فقط بل من الصنف كله "أنقذني یا رب من إنسان شریر .
(الأشرار). لیس من الأواني فقط، وإنما من رئیسهم نفسه، أي من الشیطان. لماذا من إنسانٍ 

)... 28-24: 13إن كان یعني الشیطان؟ لأنه دُعي أیضًا إنسانًا في رمزٍٍ◌ (مت 
الآن إذ صرنا نورًا ضد الظلمة فقط، أي ضد الخطاة، هؤلاء الذین لا یزال الشیطان 

یقتنیهم، وإنما ضد رئیسهم، الشیطان نفسه، الذي یعمل في أبناء المعصیة. 
 هو نفسه مثل الإنسان الشریر، إذ یدعوه شریرًا لأنه غیر "ومن رجلٍ ظالمٍ أحفظني"

بارٍ، لئلا تظن أن أي إنسان غیر بار یمكن أن یكون صالحًا. إذ یبدو كثیر من غیر الأبرار 
أنهم غیر مؤذین، ولیسوا عنفاء، ولا شرسین، لا یضطهدون ولا یضایقون، إنما هم غیر 
أبرار، لأنهم یمارسون عادات أخرى معینة، یعیشون في ترفٍٍ◌، یسكرون، ویتنعمون...  

الشریر هو كل إنسان غیر بارٍ، وهو مؤذٍ، سواء كان لطیفًا أو شرسًا. من یسقط في 
. ˺طریقه، ویؤخذ بشباكه، فهو مؤذٍ، هذا الذي یبدو بلا أذیة

القدیس أغسطینوس 

  :لأن ربنا له المجد أمرنا "نجني یا رب من إنسانٍ شریر، ومن رجلٍ ظالم أنقذني".نقول 
 بذلك، قائلاً : "صلوا لئلا تدخلوا في تجربة". 

یلزمنا ألا نعبر إلیها باختیارنا، لكن إن حلت بنا نحتملها بشجاعة. ونلتمس المعونة 
 من االله، مقربین له من جانبنا ما یرضیه من الأعمال الصالحة، لأن شرهم غیر ظاهر.

  ،تأمل أیها المسیحي، إنه لم یطلب من االله النجاة من الوحوش والسباع والأفاعي والعقارب

1 On Ps. 140 (139). 
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بل یسأله الخلاص من الإنسان الشریر. لأن هؤلاء السابق ذكرهم قد نشأوا حسب طبیعتهم، 
 أما الإنسان فیظهر بخلاف طبیعته، فیصعب الاحتراس منه.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  لیس شيء مضرًا للكائن البشري سوى الخطیة، من یتخلص منها یجعل كل شيءٍ بلا
متاعب، كل شيءٍ سهلاً ومملوء سلامًا. كما أنه بوجودها یصیر كل شيء منحدرًا مثیرًا 

 للعواصف ومُحطمًا.

الآن لیته لا یدیننا أحد على قولنا إن الإنسان المتمسك بالرذیلة أكثر وحشیة من 
الحیوان المفترس. أقصد أن الأخیر إن كان غیر لطیف بالطبیعة یمكن خداعه بسهولة، وما 

تراه فیه یلیق به. أما الإنسان الذي یعتزم على الشر، فیتبنى مظاهر كثیرة، والتخلص من 
أذیته أصعب كثیرًا مما یصدر عن الحیوان، فإنه ذئب في زي حمل. ولهذا كثیرون یصیرون 

ضحیة لمثل هؤلاء وهم لا یدرون. مثل هؤلاء یصعب اكتشافهم، لهذا یتجه النبي إلى 
الصلاة، ویطلب العون من االله، لكي یتحرر من خداعاتهم. 

في الواقع كثیرًا ما یستخدم الشیطان مظاهر مثل هؤلاء الناس، ویضرب بهم. 
لهذا فإن المكر له نتائج كثیرة من كل جانبٍ، والإنسان الشریر ینشغل به، والشیطان 

المتوحش توَّاق للقتال، والتجربة غیر المحتملة تسبب متاعب. لهذا تعلمنا أن نصلي: "لا 
تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشریر". 

متنوعة هي الصراعات، وكثیرة هي طرق الهجوم، لهذا فالحاجة ماسة إلى الاستعداد 
لهذا كله. وذلك كمن قصد الإبحار في المحیط، یلزمه الحذر من قوة الأمواج العاصفة، ومن 

هجوم الریاح القاسیة، وضخامة السحب، والصخور المخفیة، والعقبات الخطیرة، وهجوم 
المخلوقات البحریة، وكمائن القراصنة، والتعرض للجوع والعطش، والمد والجزر، وعدم وجود 

مرساة للحمایة والنزاع بین البحارة، ونقص المئونة، وما شبه ذلك. 
یتطلب هذا تبني خطط خفیة ضد هذا كله. هكذا لكي یواجه الإنسان شدائد الحیاة 

الحاضرة، یلزمه أن یكون حذرًا ضد شهوات الجسد، وقلق النفس، وخداعات الناس، وهجوم 
الأعداء، وخطط الأصدقاء الكذبة والعوز والآلام والاهانات وحشد الشیاطین وجنون إبلیس، 

 .˺حتى یبلغ الإنسان إلى المدینة الملوكیة ویدخل بالحمولة إلى المیناء

1 On Psalms 140. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس من طریق ینجح فیه إبلیس مثلما أن یخدعنا خلال البشر. یصلي النبي للخلاص من
. ˺غدرٍ من هذا النوع

القدیس جیروم 

 الَّذِینَ یَتَفَكَّرُونَ بِشُرُورٍ فِي قُلُوبِهِمْ . 
 ].2الْیَوْمَ كُلَّهُ یَجْتَمِعُونَ لِلْقِتَالِ [

یئن المرتل من الأشرار، لأنهم یقاومون بلا سبب سوى أنهم یجدون سعادتهم في 
الدخول في معارك مهلكة. 

یصرخ المرتل إلى االله، لأن الأشرار یخفون شرورهم في قلوبهم، فما یظهرون به غیر 
ما یبطنون. قلوبهم مملوءة بالشر حتى إن كانت لهم صورة الوداعة واللطف. هذا من جانب، 

وأما الجانب الآخر، فإنهم یجتمعون الیوم كله للقتال، ویقصد بالیوم كله، حیاتهم كلها. ینتهزون 
كل فرصة لممارسة القتال العنیف. عوض القتال ضد إبلیس والخطیة یمارسون العنف ضد 

بعضهم البعض. 

  من السهل تجنب الأعداء الظاهرین. من السهل الابتعاد عن العدو الصریح والظاهر، عندما
یكون الظلم على شفتیه كما في قلبه، لكن العدو الذي یسبب قلاقل، خفي، یصعب تجنبه 

. ˻ذاك الذي یقدم أمورًا صالحة بشفتیه، بینما یخفي شرورًا في قلبه
القدیس أغسطینوس 

  إنهم یغتالون بفكرهم، ویتخیلون الشرور في قلوبهم. والنهار كله یستعدون للقتال، أي طول
 مدة عمرهم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 سَنُّوا أَلْسِنَتَهُمْ كَحَیَّةٍ . 
 ].3حُمَةُ الأُفْعُوانِ تَحْتَ شِفَاهِهِمْ . سِلاَهْ [

عمل الأشرار الأول هو أن یسنوا ألسنتهم لتكون حادة وقاتلة كالسیوف. تخرج كلماتهم 
كالسم القاتل. 

1 On Psalms, homily 50 on Ps 139 (140). 
2 On Ps. 140 (139). 
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 على هذه العبارة بقوله: "إنه یحذرنا من الهراطقة". القدیس جیرومیعلق 

 "فإن كلماتهم تحمل ودًا على السطح بما فیه الكفایة، وهي "حُمة الأفعوان تحت شفاههم ،
. ˺مملوءة سمًا قاتلاً 

القدیس جیروم 

  إن كنتم تریدون أن تعرفوا هذا الرجل (الشریر)، لاحظوا مقارنته (بالحیة). فالحیة دون سائر
الوحوش یوجد فیها مكر وخداع للأذیة، لذا فهي تزحف. لیس لها أقدام حتى یمكن أن یُسمع 
صوت مشیها عندما تأتي. في سیرها تزحف بنفسها كما تبدو بلطفٍٍ◌، ولكن بدون استقامة. 

هكذا إذن أولئك الذین یزحفون ویتقدمون ببطءٍ للأذیة، یحملون السم مخفیًا تحت لمسات 
 .˻"سم الأفاعي تحت شفاههم"لطیفة. لذلك یكمل: 

القدیس أغسطینوس 

  هل ترون خسة الخطیة؟ إنها تحول الناس إلى وحوشٍ مفترسة وحیات وأفاعي، وتحول لسان
. ˼العقل إلى وحشیة مرعبة

  .تعلموا من هذه الحیوانات وما أشبهها لكي تبلغوا الفضیلة، وتتجنبوا الرذیلة بما یضادهم
فكما أن النحلة تتبع الصلاح، فالأفعى مهلكة. لذلك تجنبوا الشر، حتى لا تسمعوا: "سُم 

الأفعوان تحت شفاههم"... 
مرة أخرى الثعلب ماكر ومخادع. لا تقتدوا به، بل بالنحلة التي تطیر في المروج ولا 

تختار أیة زهرة، إنما الزهرة النافعة وتترك الباقي. هكذا افعلوا أنتم أیضًا، وبینما تبحثون في 
كل جنس الحیوانات غیر العاقلة، فإن وجدتم ما هو نافع منها اقبلوها، وانتفعوا منها طبیعیًا، 

.  ˽ومارسوا عملكم بحریة اختیاركم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لدغة الحیة تقتل الجسم بسمها، وأیضًا الكلمة المسمومة تقتل النفس بخداعها. هذا یمكن أن
ینطبق على كل من یحیطون الآخرین بملاحظات فیها قذف بالآخرین، وأیضًا الذین 

1 On Psalms, homily 50 on Ps 139 (140). 
2 On Ps. 140 (139). 
3 On Psalms 140. 
4 Concerning the Statues, homily 12. 
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. ˺ بسم إبلیس، یخدعون نفوس البسطاءيیلطخون تعلیمهم الهرطوق
 س العلامة أوریجینو

  قتالهم أشد من الحروب التي تندلع بآلات الحرب، لأن تلك الحروب تتعاقب مشتبكة في
محرابٍ واحدٍ . وأما هؤلاء الأشرار فألسنتهم الناطقة الموهوبة لهم من االله لكي تكون آلات 
 تمجده، قد جعلوها تلدغ مثل الحیة، وتسمم القلوب بوشایتها وبهتانها وشتائمها وتجدیفها. 

هذا القتال یحدث في كل موضع: في البیوت والأسواق...  
یخفون حیلهم مثل فخاخٍ وحبائل وأشراكٍ، ینصبونها في مسیرة الناس معاثر ومناخس 

 تجلب الهلاك. إذًا لا یقدر أحد على نجاتنا منهم سوى االله!

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ضد الروح )3 :140مز  (لسنتهمأمن كل شيءٍ قد سنوا  نجسألأن الهراطقة، الذین هم 
س المفسر في اؤیرینإكما كتب   نفاقًاةمملوء شیاءأالقدس أیضًا، إذ تجاسروا ونطقوا ب

من هؤلاء  دعوا أنهم هم أنفسهم الروح القدس.اتوصیاته ضد الهراطقة. تجاسر البعض ف
. ˻سیمون الساحر المذكور في سفر الأعمال، لأنه حین طُرد أخذ ینادي بهذه التعالیم
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

. صرخة إلى الرب مخلصنا 2
یرِ .   احْفَظْنِي یَا رَبُّ مِنْ یَدَيِ الشِّرِّ

 نْ رَجُلِ الظُّلْمِ أَنْقِذْنِي.م◌ِ 
 ].4الَّذِینَ تَفَكَّرُوا فِي تَعْثِیرِ خُطُواتِي [

 عن خطورة الأشرار، قائلاً بأن عدو الخیر القدیس یوحنا الذهبي الفمكثیرًا ما تحدث 
إبلیس یرى أن أفضل وسیلة لمقاومة الصدیقین هي استخدام الأشرار. لكن في نفس الوقت فإن 
ما یصیب الشریر نفسه بخداعه للصدیقین أخطر مما یحل بالصدیقین. ما یمارسه الشریر من 

شرور، یملأ الكأس التي یشرب هو منها. 

  لیس شيء مقاوم للبرّ مثل أولئك الذین یمارسون الشر، الذین یخطئون إلى نفوسهم قبل أن

1 Commentary on Rom 3:13. 
Ð  6: 16مقال .
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. ˺یخطئوا إلى الآخرین
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هنا یلزمنا أن نصلي، لا أن نسأل من هم. ولكن كیف یمكنكم أن تصلوا ضد مثل هؤلاء
الناس، هذا یُظهره فیما یلي. لأن كثیرین یصلون بطریقة غیر بارعة ضد الأشرار. 

. لا یمكن فهم هذا بطریقة جسدانیة... إنه "الذین تفكروا في تعثیر (عرقلة) خطواتي"
یعرقل خطواتك إن عاقك عن طریق االله، حتى یعثرك وأنت تتجه مباشرة في الطریق 

المستقیم، أو یجعلك تسقط من الطریق، أو تسقط في الطریق، أو یسحبك من الطریق، أو 
یجعلك تقف في الطریق، أو ترجع إلى حیث كنت...  

ما یحدث لك من هذا إنما هو أعاقة لك وخداع.  
یلزمك أن تصلي ضد هذا، حتى لا تفقد المیراث السماوي، لئلا تفقد المسیح إذ أنت 
شریكه في المیراث، فقد وُضع لك أن تعیش معه إلى الأبد، ذاك الذي جعلك وارثاً. فإنك 

. ˻صرت وارثاً لیس لمن تخلفه بعد موته، إنما ذاك الذي تحیا معه إلى الأبد
القدیس أغسطینوس 

ا وَحِبَالاً .   أَخْفَى لِي الْمُسْتَكْبِرُونَ فَخ�
، مَدُّوا شَبَكَةً 

 ].5وَضَعُوا لِي أَشْرَاكًا. سِلاَهْ [ بِجَانِبِ الطَّرِیقِ 
لا یتوقف عدو الخیر عن نصب شباك وفخاخ خفیة لیصطاد الأبریاء. إنه یدَّرب 

عبیده العاملین لحسابه لكي یكونوا مهرة وخبراء في نصب فخاخه. یستخدمون كل وسیلة لوضع 
إغراءات تجتذبهم، فیسقطون في شبكة إبلیس. 

یطلب المرتل من االله أن یحفظه من السقوط، ویحمیه بروح التمییز والحكمة والقوة، 
فإنه لا خلاص له إلا بعمله الإلهي. 

 " :هذا لأن غالبیتهم یدعون المستكبرونإنه یصف باختصار كل جسم الشیطان، بقوله ."
أنفسهم أبرارًا وهم أشرار. لیس شيء خطیر علیهم مثل عدم اعترافهم أنهم خطاة. إنهم أناس 

... هذا ما أراده الشیطان أولاً، فإنه إذ سقط بنفسه نأبرار زائفون یحسدون الأبرار الحقیقیي

1 On Psalms 140. 
2 On Ps. 140 (139). 
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حسد الإنسان القائم... 
). ویقول 22: 5ما هي الحبال؟ یقول الكتاب: كل واحدٍ "بحبال خطیته یُمسك" (أم 

). ولماذا دعیت 18: 5إشعیاء بصراحة: "ویل للجاذبین الإثم بحبلٍ طویلٍ " (راجع إش 
حبلاً؟ لأن كل خاطي یُحفظ في خطایاه، یضیف خطیة إلى خطیة، وإذ یلزم أن یُتهم 

بخطایاه لأجل إصلاحه، إذ یدافع عن نفسه یضاعف خطایاه التي كان یلزم إزالتها 
بالاعتراف. وغالبًا ما یقوي نفسه بارتكاب خطایا أخرى بجانب الخطایا التي بالفعل 

ارتكبها... هؤلاء یبسطون خطایاهم للأبرار لكي یحثوهم أن یمارسوا الشر الذي یمارسونه 
هم... 

، لیس في الطرق بل بجانبها. الطرق هي وصایا "بجانب الطرق وضعوا لي أشراكًا"
االله. هم یضعون العثرات بجانب الطرق. لیتكم لا تنسحبوا من الطرق، وبهذا لا تندفعون 

. ˺توتسقطون بالعثرا
القدیس أغسطینوس 

  إنه یمد شبكته لیس للأقرباء وحدهم، ولا للأصدقاء، ولا لزوجته وإنما یمدها حتى لشخصه
 ˻هو نفسه!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "إنهم یحاولون أن ینصبوا فخًا لي في الكتاب المقدس، "بجانب الطریق وضعوا لي أشراكًا .
. ˼بتقدیم برهان ظاهري أكثر من الحقیقي

القدیس جیروم 

 " 10: 18مطمورة في الأرض فخاخهم، وحبالهم كلها في السبیل" (أي LXX ،هذه حقیقة .(
فإن الشیطان یُخفي الشباك في الأرض بطریقة بها یستخدم الذین ینخدعون، أي الذین 

 2؛ 2: 4 بط 1)، وحسب شهوات الناس (9: 3 ؛ 2:6 كو 1یعیشون حسب حكمة العالم (
 أي بكل سبل البشر. فإنه ،). یضع (الشیطان) الواشي الذین حوله على السبیل4: 1بط 

یرید أن یصطادهم ویأسرهم بكل الطرق. یصطاد البار بالبرّ الذاتي، والخاطي بجشعه. 
یتغنى داود متنبأ: "بسطوا حبالهم شباكًا لقدمي، وضعوا عثرة لي بالقرب من السبیل" (مز 

1 On Ps. 140 (139). 
2 On Psalms 140. 
3 On Psalms, homily 50 on Ps 139 (140). 
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140 :5 .( 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  كیف یمكن لإنسان أن یقول إنه في مأمن من هؤلاء الأعداء؟ 

لقد بدأت أتكلم عن هذا، ولكنني أظن أنه ینبغي أن أعالج موضوع هؤلاء الأعداء في 
شيء من الإیجاز. الآن قد عرفنا الأعداء دعنا نبحث عن طریقة دفاعنا ضدهم "أدعو 

). لقد رأیت ما ینبغي أن تفعله أدعُ بحمد، 3: 18الرب الحمید، فأتخلص من أعدائي (مز 
أي أن تدعو الرب بحمدٍ، لأنك لا تكون في مأمن من أعدائك إن مدحت ذاتك.  

"أدعو الرب الحمید، فأتخلص من أعدائي". لأنه ماذا یقول الرب ذاته؟ "ذابح الحمد 
).  23: 50یمجدني، والمقوم طریقه أریه خلاص االله" (مز 

أین هو الطریق؟ في ذبیحة الحمد. لا تدع أرجلك تحید عن هذا الطریق. كن فیه ولا 
تبتعد عنه، لا تبتعد عن مدح الرب خطوة ولا قید أنملة، لأنك إن حدت عن الطریق، 

ومدحت ذاتك بدلا من أن تمدح الرب، لا تنجو من أعدائك. فقد قیل عنهم: "مّدوا شبكة 
لهذا إن ظننت أن لك صلاحًا في ذاتك، ولو إلى أدنى ). 5: 140مزبجانب الطریق" (

درجة، تكون قد حدت عن طریق مدح االله. عندما تضلل ذاتك لماذا تتعجب إن ضللك 
عدوك؟ استمع إلى الرسول: "لأنه إن ظن أحد أنه شيء، وهو لیس شیئًا فانه یغش نفسه" 

  .˺)3: 6(غل 

 " أنا هو الطریقكأنه یقول: بأي طریق تذهبون؟ ." 

إلى أین تذهبون؟ "أنا هو الحق".  
أین ستقطنون؟ "أنا هو الحیاة".  

لنسر إذن في الطریق بكل یقینٍ، لكننا نخشى الشباك المنصوبة على جانب الطریق. 
لا یجرؤ العدو أن ینصب شباكه في الطریق، لأن المسیح هو الطریق، لكن بالتأكید لن 

یكف عن أن یفعل هذا في الطریق الجانبي.  
 5: ١40لهذا أیضًا قیل في المزمور: "وضعوا لي عثرات في الطریق الجانبي" (مز 

LXX هذه ١٣: ٩). وجاء في سفر آخر: "تذكر أنك تسیر في وسط الفخاخ" (ابن سیراخ .(
الفخاخ التي نسیر في وسطها، لیست في الطریق، وإنما في الطریق الجانبي. 

1 Sermon on NT Lessons, 17:6. 
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ماذا یخیفك؟ سرْ في الطریق!  
لتخف إذن إن كنت قد تركت الطریق. فإنه لهذا سُمح للعدو أن یضع الفخاخ في 

 الطریق الجانبي، لئلاَّ خلال أمان الكبریاء تنسى الطریق، وتسقط في الفخاخ...

المسیح المتواضع هو الطریق، المسیح هو الحق والحیاة، المسیح هو االله العلي 
(المسیح) تبلغ المجد.   الممجد. إن سلكت في المتواضع

إن كنت ضعیفًا كما أنت الآن، لا تستخف بالمتواضع، فإنك تثبت بقوة عظیمة في 
. ˺المجد

  عندما تتَّهم نفسك لا یجد العدو فرصة یحتال بها ضدَّك أمام القاضي. فإن كنت تتَّهم
  فماذا یكون العدو سوى مجرَّد محتال؟!،نفسك، والرب هو مخلِّصك

ن نفسه ضد أعدائه غیر المنظورین (إبلیس وجنوده).  بهذه یستطیع المسیحي أن یحصِّ
فبكونهم أعداء غیر منظورین ینبغي مقاومتهم بطرقٍ غیر منظورة. 

 بذاتك ك). فإن ظننت أن٥: ١٤٠  "مدُّوا شبكة بجانب الطریق" (مز:لقد قیل عنهم
ضلل نفسك، تُ صلاح ولو إلى أدنى درجة، تكون بذلك قد انحرفت عن طریق تمجید االله. وإذ 

 وهو ،ن ظن أحد أنه شيءإن ضلَّلك العدو؟! استمع إلى قول الرسول: "لأنه إكیف تتعجَّب 
). ٣: ٦غل راجع  فإنَّه یغش نفسه" (،لیس شیئًا

القدِّیس أغسطینوس 

 یا رب مَنْ یفلت "فخاخ الشیاطین مبسوطةً على الأرض كلها، فتنهَّد وقال:  أبصر أنبا أنطونیوس
 ."ضعون یفلتون منهاواالمت" فجاءه صوتٌ من السماء قائلاً : "من كل هذه؟

كیف رأى هذا القدیس فخاخ " قائلین: ،بخصوص القول السابق سأل الإخوة شیخًا
الشیطان، هل بطریقة محسوسة أم معقولة؟ ومَنْ هم الذین قالوا له إنّ التواضع یخلِّص 

" منها؟
لقد رأى القدیس أنبا مقار ما یشبه ذلك في البریة الداخلیة من الإسقیط، "فأجاب الشیخ: 

فقد رأى شبه رجلین، الواحد علیه ثوبٌ مثقّبٌ وفیه أشیاء ملونة والآخر یلبس ثوبًا بالیًا 
مشبّكة به قواریر كثیرة، وكل واحدٍٍ◌ منهما له أجنحةٌ كشبه غطاءٍ ملفوفٍ فیها، إلاّ أنه رأى 

ذلك بعین الجسد. أما القدیس أنطونیوس فرأى بعین العقل جمیع فخاخ الشیطان التي 

1 Sermon on N.T. Lessons, 92:1-2. 
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قهم عن السعي في طریق الفضیلة،ینصبها للمتوحدین في كل حینٍ   كما هو ، ویكبِّلهم ویعوِّ
). فلما 5: 140  (مز" وحبالاً شبكوها في مسالكي،في طریقي نصبوا لي فخاخًا"مكتوب: 

 ومن ،رآها منصوبةً كشبه الفخاخ التي ینصبها الصیادون للوحوش تعجّب واحتار من كثرتها
أنّ الذین یسقطون فیها لا یخلصون، وهي مثل فخّ الشره وامتلاء البطن، وفخّ محبة الفضة، 

 وبقیة الأوجاع التي أظهرتها له الملائكة. كما ...، والمجد الباطل والكبریاءاومحبة الزن
 ." ویقیِّدون الإخوة بها،أظهروا له جمیع الحیل والخداعات التي یُخفون بها فخاخهم

بستان الرهبان 

. طریق الخلاص 3
 قُلْتُ لِلرَّبِّ : أَنْتَ إِلَهِي. 

 ].6أَصْغِ یَا رَبُّ إِلَى صَوْتِ تَضَرُّعَاتِي [
یبدأ طریق الخلاص بالاقتراب من االله بكونه إلهي الشخصي، الذي ینصت إلى 

تضرعاتي. بدالة أقدم تضرعاتي إلیه. 

  قلت للرب أنت ما هو العلاج وسط مثل هذه الشرور، في مثل هذه التجارب والمخاطر؟"
. عالٍ هو صوت الصلاة، إنها تبعث الثقة. ألیس هو إله الآخرین؟ .... إنه خاص إلهي"

بمن یتمتعون به ویخدمونه ویخضعون له بإرادتهم. لأن الأشرار أیضًا یخضعون له، بغیر 
إرادتهم. 

 soul... صوت صلاتي هو حیاة صلاتي، نفس "أصغ (بأذنیك) إلى صوت تضرعي"
. ˺صلاتي، لیس صوت الكلمات، بل الصوت الذي یعطي حیاة لكلماتي

القدیس أغسطینوس 

 "هذه كلمات یحق للقدیس وحده أن یقولها، ذاك الذي لیس للخطیة "قلت للرب: أنت إلهي 
. ˻)24: 3سلطان علیه، الإنسان الذي یحمل شهادة "نصیبي هو الرب" (مرا 

القدیس جیروم 

  بعد أن أشار إلى القتال والخطط، وأظهر الكوارث التي لا یُنطق بها، وجد ملجأ في العون
الذي لا یُقاوم، بطلبه العون من السماء، القادر أن یزیل هذه الأمور. هذا هو البرهان على 

1 On Ps. 140 (139). 
2 On Psalms, homily 50 on Ps 139 (140). 
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الروح السامیة، هذا تفكیر سلیم، وهو ألا یلجأ الإنسان إلى عونٍ بشريٍ عندما تحل هذه 
المتاعب من كل جانب، أو وجود خطط مُهلكة، وإنما یتطلع إلى السماء، ویدعو االله 

. ˺الحاضر في كل مكان، ولا ینهار قلبه أو یسقط ضحیة الرعب أو الذعر
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،یَا رَبُّ السَّیِّدُ قُوَّةَ خَلاَصِي
 ].7ظَلَّلْتَ رَأْسِي فِي یَوْمِ الْقِتَالِ [

.  "یا رب یا رب، قوة خلاصي"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة:
خلال هذه الدالة أدرك أن االله هو قوة خلاصي. لست أتكل على قدراتي وإمكانیاتي 
وخبرتي البشریة، إنما على القدیر المشغول بخلاصي. إنه یحوط حولي، ویصیر خوذة تحمي 

إیماني وتفكیري. یحفظني من سهام أفكار العدو وحیِّله المهلكة. 

 "بمعنى یا من تعطي قوة لصحتي.یا رب یا رب، قوة خلاصي ،" 

ما هو معنى قوة صحتي؟ لقد اشتكى من عثرات الخطاة وشباكهم، من الناس الأشرار، 
من أواني الشیطان، هؤلاء الذین كانوا ینبحون حوله، وینصبون الشباك حوله، هؤلاء 

المتكبرون الذین یحسدون الأبرار. لكنه في الحال یضیف راحة: "من یصبر إلى المنتهى 
یخلص". هذا ما لاحظه وخافه، وحزن علیه بسبب كثرة الآثام، عاد فاتجه نحو الرجاء.  
حقًا إنني سأخلص إن كنت أصبر إلى المنتهى، لكن الصبر لنوال الخلاص یتوقف 

على القوة؛ أنت هو قوة خلاصي. أنت تجعلني أصبر فأخلص...  
وإذ یتعب في هذا القتال، عاد فنظر إلى نعمة االله. وإذ بدأ بالفعل یعاني من الحر 

 .˻"ظللت رأسي في یوم القتال"والجفاف، وجد كأن ظلاً تحته یعیش. 
القدیس أغسطینوس 

 إنني أجد قوتك تتوجه دائمًا لخلاصي˼. 

 "إلا ترون الروح الشاكرة؟ إنه یتذكر الأحداث السابقة أن االله "غطیت رأسي في یوم القتال .
. لاحظوا كیف أظهر تسهیلات االله له. إنه لم یقل: "غطیت"ثبته في أمانٍ . هذا هو معنى 

1 On Psalms 140. 
2 On Ps. 140 (139). 
3 On Psalms 140. 
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"قبل هذا (أعددت الأمان)"، بل قال: "في یوم القتال" نفسه، عندما هدَّدت الضیقة، عندما 
بدأت المعركة، عندما كنت في خطر من مصیرٍ محتومٍ، ثبتني في أمانً . ها أنتم ترون أن 
االله لا یطلب إعدادًا ولا مناشدة. لاحظوا أنه هو كل شيءٍ : الحاضر والمستقبل والماضي، 

قادر على كل شيءٍ، ودائمًا یقف مستعدًا للمساعدة. 
عندئذ لكي یشیر إلى سمة النصر غیر العادیة والأمان، لم یقل: "أنت أنقذتني"، وإنما 

 بمعنى أنك أكدت لي أنني لا أعاني أدنى خطر أو لسعة حرٍ . إنما ثبتني في "غطیت"،قال: 
أمانٍ عظیمٍ، وفي شبعٍ وراحةٍ كما في طمأنینة. فلا أذوق أي حرٍ مؤلمٍ، بل أجد متعة في 

الغطاء، أي في التحرر من الكارثة. 
"، لكي یشیر إلى هذا، ویظهر سهولة المعونة التي غطیتهذا هو السبب أنه أضاف "

. ˺". وكأنه یقول: یكفیني فقط أن تكون حاضرًا، فیُحل كل شيءغطاءیقدمها االله بقول كلمة "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،كما ظللت على الإسرائیلیین أثناء عبورهم في البریة باهتمام، كي لا تصیبهم حرارة الشمس
كذلك أطلب أنا منك المعونة، لیس فقط كي تحفظني من أذیة الأشرار، بل وتسترني أیضًا 

 لئلا تصیبني حرارة خبثهم وشرورهم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. رد الشر على الشریر 4

یرِ .   لاَ تُعْطِ یَا رَبُّ شَهَوَاتِ الشِّرِّ
حْ مَقَاصِدَهُ .   لاَ تنَُجِّ
 ].8یَتَرَفَّعُونَ . سِلاَهْ [

. یا رب لا تسلمني من قبل شهواتي للخاطئجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: "
. تشاوروا عليّ، فلا تتركني عنك لئلا یرتفعوا"

یتوسل المرتل إلى االله أن یُبطل خطط عدو الخیر، كما أبطل مشورة أخیتوفل الذي 
كان یود هلاك داود الملك والنبي. یطلب المرتل ألا یسمح للشریر أن یحقق ما في قلبه وفكره 

من كراهیةٍ وعنفٍ . 

1 On Psalms 140. 
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إذ یظلل االله علیه یحمیه من ضعفاته الشخصیة، ویعطیه قوة، فیحتمل الضیق بصبرٍ 
لكي یخلص. لكن المرتل یخشى إغراءات العدو لكي یثیر فیه شهوات خاطئة فیصطاده.  

 مثلاً لذلك. إن العدو أحیانًا لا یستخدم العنف، وإنما القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
یلقي أمام الإنسان فرصة لكسبٍ مادي مقابل عدم الأمانة. فیكون ذلك أشبه بُطعم یوضع في 

الفخ لاصطیاد الإنسان. هذا ما یخشاه المرتل، فیطلب من االله ألا یسلمه للعدو. 
 إن الأشرار یخادعون إخوتهم مثل الشیطان الذي القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

). هكذا هاجم أیوب، وهكذا أراد أن یهاجم 8: 5 بط 1یجول كأسدٍ زائرٍ لیجد من یبتلعه (
). 31: 22بطرس، لذلك قال السید المسیح: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة" (لو 

بهذا الروح یعمل الأشرار الذین قیل عنهم: "الفرحین بفعل السوء، المبتهجین بأكاذیب الشر" (أم 
2 :14 .(

  ما یعنیه هو هذا: لا تسلمني لشهوات الشریر، التي هي ضدي، أي لا تسمح له أن ینال
 .˺شهوته ضدي

  لاحظوا تواضع هذا الشخص. فإنه لم یقل: "لا تتركني لأني مستحق، لا تتركني من أجل
، لئلا یزدادوا عجرفة، ویصیروا في أكثر "لئلا یرتفعوا"حیاتي الفاضلة"، وإنما ماذا قال؟ 

 .˻غباوة خلال تركك لي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  في تفسیر هذه الكلمة: إني اشتهي الخلاص، أما عدوي الخاطي فیشتهي أوریجینوسیقول 
 قتلي. إذًا لا تعطِ الخاطي تحقیق شهوته لئلا یفوز عليّ .

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
، أَمَّا رُؤُوسُ الْمُحِیطِینَ بِي
 ].9فَشَقَاءُ شِفَاهِهِمْ یُغَطِّیهِمْ [

  "رأس فسادهم وشقاء شفاههم یغطیهم".جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة:
حقًا یسمح االله لعدو الخیر أن یقاوم، ولإنسان الظلم والخطیة أن یُعلن، لكن یحوط االله 

بمؤمنیه بینما یجني الشریر ثمر شره. 

1 On Psalms 140. 
2 On Psalms 140. 
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لا تقف طلبة المرتل عند خلاصه، بل یطلب أن یرتد شر إبلیس وجنوده علیهم، فما 
یخططوه یحل بهم. هذا ما حدث حین بذل عدو الخیر كل جهده للخلاص من رب المجد یسوع 

بصلبه في خزيٍ وعارٍ، فإذا بإبلیس یفقد سلطانه بالصلیب، ویصیر في عارٍ . فإن كان السید 
المسیح قد صُلب بالجسد، إنما لخلاص العالم، أما عدو الخیر فبالصلیب سُمر سلطانه، وصار 

لا حول له ولا قوة على المؤمنین بالمصلوب. 
لیس ما یشغل قلب الشریر، ولا ما تنطق به شفتاه الداخلیتان سوى الشقاء للآخرین، 

فما ینطقون به في أعماقهم یحل بهم، إذ "لا سلام للأشرار، قال إلهي". 
أن الهراطقة یتشبهون بالحیة التي متى رأت إنسانًا یحاول أن القدیس جیروم یرى 

یضربها تلتف حول نفسها، وتخفي رأسها، حتى لا تسقط الضربات على الرأس. هكذا الهراطقة 
یخفون رؤوسهم بمنطوقات الفلاسفة المشهورین للدفاع عن آرائهم الخاطئة. أما إنسان االله، 

فیستخدم كلمات الكتاب المقدس كعصا، یكشف رأس الهراطقة ویضربها. 
" صورة الأشرار وقد اجتمعوا معًا المحیطین في كلمة "القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لیضعوا خططًا فاسدة، ویُنتجوا أو یفقسوا شرورًا ضد المرتل، لكن هذا كله یحطمهم. 

  .الخطط الشریرة ذاتها، قمة شرورهم، وفساد نظرتهم، تحدرهم إلى أسفل وتحطمهم 

 ، هنا یدعو الشر شقاءً ..."شقاء شفاههم"

في حالة إخوة یوسف، أرادوا أن یجعلوا منه عبدًا ویحطموه، فسقطوا هم في مخاطر 
قاسیة، أما هو وإن عانى من العبودیة والموت شكرهم. 

أیضًا وضع أبشالوم خطة لتحطیم والده، خلال السطوة الطاغیة، لكنه سقط ضحیة 
. ˺خطته ذاتها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " ظللت على رأسي في یوم یقول (المرتل): بالنسبة لي، فإن ظل جناحیك یغطیني، لأنك
. ˻، أي الكبریاء"رأس فسادهم"". أما بالنسبة لهم فماذا یغطیهم؟ القتال

القدیس أغسطینوس 

  ینبغي أن نحذر غیر الأمناء حتى یدركوا ثقل الذنب الذي یعاني منه المنافقون. إنهم

1 On Psalms 140. 
2 On Ps. 140 (139). 
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یحاولون الدفاع عن أنفسهم بخزي، مدفوعین دومًا بالخوف والتوجس. والآن لیس هناك أكثر 
أمنا من أن نحمي الأمانة، ولیس هناك أسهل من النطق بالحق. عندما یضطر الإنسان أن 

  (مز"فشقاءُ شِفَاهِهِم یُغَطِیهم"یدافع عن الزیف والكذب، یثقله قلبه بالتعب لذلك كُتب: 

). إن الذي یمتلئون به الآن في داخلهم سیطفح بعدئذ ویقیدهم بقیودٍ، وما یعتري 9: 140
عَلَّموا ألسنتهم التكلم "قلوبهم الآن من قلق بسیط سیقهرهم بجزاءٍ مریرٍ . هكذا یقول إرمیا: 

بمعنى أنه من كان یمكن أن یكون صدیقًا للحق  ).5: 9 (إر "بالكذب، وتَعِبوا في الافتراء
دون تعب، یجتهد الآن لیقع في الخطیئة، وبینما یرفض حیاة الأمانة، فإنه یرهق نفسه 

.  ˺بالهلاك الوعر
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 لِیَسْقُطْ عَلَیْهِمْ جَمْرٌ . 
  ،لِیُسْقَطُوا فِي النَّارِ وَفِي غَمَرَاتٍ 

 ].10فَلاَ یَقُومُوا [
ما یطلبه العدو ویبذل كل طاقاته لتحقیقه، إذا به یصیر أشبه بمطرٍ ینزل علیهم لا 

كماءٍ أو بردٍ، بل كجمر نارٍ لا یمكن الهروب منه. بالكیل الذي به یكیل للبشریة یُكال له 
ویزداد. 

هذا المبدأ خطیر، یلیق أن یضعه الإنسان نصب عینیه: ما یفعله بالآخرین أو ما 
ل علیه، سواء كانت بركات أو لعنات.  یشتهیه للغیر، یحِّ

شهوات الشریر ضد إخوتهم هي جمر نار، ففیما هم یفكرون ویدبرون الشر للغیر، إذا 
بهذا الجمر یسقط علیهم ویغطیهم. هذا وما یحملونه من شرور ومكائد یشعل غضب االله علیهم، 

إن صح التعبیر. 
بقوله "في غمرات" فلا یقوموا، یعني أنه وإن أطال االله أناته علیهم لتوبتهم عن 

شرورهم، فإن لم یتوبوا سرعان ما یحل یوم التأدیب هنا أو یوم العقوبة في یوم الرب العظیم. 
 أن النار هنا هي نار سماویة، تحول الإنسان من فحم أسود القدیس أغسطینوسیرى 

مطفي إلى جمرة نار، ملتهب بالروح، یلهب الآخرین أیضًا. 

  كان الرسول فحمًا، إذ كان مجدفًا ومضطهدًا ومفتریًا، كان فحمًا أسود ومطفیًا، ولكن عندما

1 Pastoral Care, 3:11. 
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نال رحمة، التهب بنارٍ من السماء، ألهب صوت المسیح فیه نارًا، فزال عنه كل السواد، وبدأ 
. ˺یكون حارًا في الروح، یُلهب الآخرین بذات النار التي التهبت فیه

القدیس أغسطینوس 

 ."الآن، ما یعنیه هو هذا: بینما الشر في ذاته "لیسقط علیهم جمر نارٍ، تطرحهم في النار 
كفیل أن یحطم الذین یسقطون في شباكه، فإنهم بجانب هذا یخضعون للغضب الإلهي الذي 

 یحلّ علیهم. 

یشیر بجمر النار وبالنار هنا إلى العقوبة التي تحل من الأعالي. فإنها غالبًا ما تأخذ 
شكل النار ذاتها كما في حالة داثان وقورح وابیرام، وأیضًا الذین وقفوا بجوار الأتون في 

 .˻بابل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :140 (مز لیسقط علیهم جمر محترق"من هو النار؟ العدو نفسه الذي قال عنه داود :
10 LXX إنه الشیطان الذي نزل في شكل نار على قطعان الغنم لإلزام أیوب أن ...(

. ˼)، وكأنه هو الذي نزل من السماء ودمرَّ غنى البار16: 1یجدف على االله (أي 
هیسیخیوس الأورشلیمي 

 رَجُلُ لِسَانٍ لاَ یَثْبُتُ فِي الأَرْضِ . 
 ].11رَجُلُ الظُّلْمِ یَصِیدُهُ الشَّرُّ إِلَى هَلاَكِهِ [
 "رجل یمتد لسانه، لا یستقیم على الأرض. جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة:

 الرجل الظالم تصیده الشرور إلى الفساد".
یعني بالإنسان صاحب اللسان غیر المضبوط (الفالت) ذاك الذي یخطط للشر مع 

الآخرین، فإنه إنما یُعد لنفسه مصیدة لهلاكه. 
، لأن الشر أشبه بصیاد یخفي الفخاخ حتى یسقط "یصیده"استخدم المرتل كلمة 

الشخص فیها، هكذا تخف الشرور عن مرتكبیها فخاخها المهلكة. وكما یقول الحكیم: "الشریر 
). 22: 5تأخذه آثامه، وبحبال خطیته یُمسك" (أم 

من یرتكب الشر، ویود أن یهلك الآخرین یفقد تعقله وبصیرته، ویجد نفسه ضحیة 

1 On Ps. 140 (139). 
2 On Psalms 140. 
3 Homilies on Job 3: 1: 16. 
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شره. 
نصرة المؤمنین الحقیقیین أكیدة في الرب، ورد الشر على إبلیس أكید، كما الشرب من 

كأس الشر یسقط فیه الأشرار المعاندون، ما لم یرجعوا إلى الرب بالتوبة الصادقة. 

 "یحب الأكاذیب. فأیة مسرة له سوى في الكلام؟"الرجل المملوء كلامًا  

إنه لا یحرص على ما یقوله، إنما یحرص أن یطیل الكلام.  
إنه لا یمكن أن یستقیم.  

ماذا إذن ینبغي على خادم االله أن یفعل، ذلك الذي یلتهب بهذا الجمر، ویصیر هو 
نفسه جمر خلاص؟ إنه یرغب أن یسمع أكثر من أن یتكلم، كما هو مكتوب: "لیكن كل 

)...  19: 1إنسانٍ مسرعًا في الاستماع، مبطئًا في التكلم" (یع 
أستطیع أن أخبركم سریعًا حیث یمتحن كل واحدٍ نفسه، لا بعدم الكلام نهائیًا، بل 
بدراسة الحالة متى یكون من واجبه أن یتكلم. لیكن سعیدًا أن یصمت متى شاء، ویتكلم 

لیعَّلم متى لزم الأمر... 
. الشرور تحل، ولا یثبت الظالم، لذلك قیل: "الرجل الظالم تصیده الشرور إلى هلاكه"

.  "تصیده إلى هلاكه"
لكن كثیر من الصالحین والأبرار تحل بهم الشرور، كمن قد وجدتهم...  

فشهداؤنا عندما أمسكت بهم الشرور اصطادتهم لكن لیس للهلاك. فقد حلت ضعفات 
على الجسد، أما الروح فكُللت.  

طُردت الروح من الجسم، لكن كأن لا شيء حلّ بالجسد الذي أخفى (الروح) 
للمستقبل.  

لیحترق الجسد ویُجلد ویشّوه، فقد سُلم لمضطهده، فهل ینزع من خالقه؟  
 ˺ألیس ذاك الذي خلقه من العدم یعیده بصورة أفضل؟

القدیس أغسطینوس 

  :لیُظهر أن هذا سیحدث حتمًا، فإن مصیر المخطئین لن یعبر دون عقوبة "قد علمت"یقول 
(مادام لم یتب). 
" لیس بكونهم محتاجین، بل لأنهم متواضعون جدًا، ونادمون. مساكینیدعوهم "

1 On Ps. 140 (139). 
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یقول هذا لكي یعطي راحة لمن یُساء إلیهم، ولیرد المخطئین إلى التعقل، حتى لا یفقد 
الأولون رجاءهم في المستقبل، ویصیر الأخیرون أكثر عدم مبالاة بسبب التأخیر (في 

السقوط في ثمرة أعمالهم).  
التأخیر في الواقع یقود إلى التوبة، وإن كان یجعل العقوبة أكثر شدة للمتمردین. وهذا 

حق، لماذا؟ لأنه وإن أُعطي لهم صلاح كهذا لم یصیروا إلى حالٍ أفضل. 
فوق هذا كله لطف االله، إذ یسمح للمختارین له أن یحتملوا الظلم، ولا ینتقم لهم حتى 

. ˺یجعلهم یصیرون إلى حالٍ أفضل بالتوبة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الإنسان الواشي والعدواني لا ینجح على الأرض. والإنسان الظالم لابد أن یسقط في مصیدة
 شره المُفسد والمُهلك له.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  یسقط العقل الكسول خطوة بخطوة بعدم الحذر من كلام العبث، عندما ینحدر فینطق
 بالكلام الضار. 

إننا نكتفي أولاً بأن نتكلم عن شئون الآخرین، ثم بعدها یقرض اللسان قادحًا حیاتهم، 
وأخیرًا ننزع إلى السّب الصریح. وهكذا عندما نَبْذُر الإثارة، تبدأ المنازعات، وتشُبُ النیران 
في بؤرة الغضب، وینطفئ حینئذ سلام القلب. لذلك حسنًا یقول سلیمان: "ابتداء الخصام 

). 14: 17إطلاق الماء" (أم 
إطلاق الماء ما هو إلا إطلاق اللسان بثرثرة. ومن الناحیة الأخرى یقول الحكیم: 

). هكذا عندما نطلق 4: 18"كلمات فم الإنسان میاه عمیقة، (نبع الحكمة نهرٌ متدفقٌ )" (أم 
الماء، نصیر ینبوعًا للخصام والمنازعات. والذین لا یتحكمون بألسنتهم یكسرون التآلف. 

ولذلك نقرأ المكتوب: "رامٍ یطعنُ الكل هكذا من یستأجرُ الجاهل أو یستأجرُ المحتالین" (أم 
26 :10  .(

والأكثر من ذلك، فإن الذین یدمنون كثرة الكلام یحیدون تمامًا عن طریق البرّ 
). ویقول 11: 140المستقیم. لذلك یشهد النبي قائلاً : "رجل لسانٍ لا یثبت في الأرض" (مز 

). 19: 10سلیمان أیضًا: "كثرة الكلام لا تخلو من معصیة (أما الضابط شفتیه فعاقل)" (أم 

1 On Psalms 140. 
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ولذلك یقول إشعیاء: "(ویكون صنع العدل سلامًا) وعمل العدل سكونًا وطمأنینة إلي الأبد" 
). وهذا یشیر إلى انه حیث لا یكون هناك ضبط للكلام یفتر برّ النفس. لذلك 17: 32(إش 

یقول یعقوب: "إن كان أحد فیكم یظن انه دَیِّنٌ، وهو لیس یُلْجِمُ لسانه، بل یخدع قلبه فدیانة 
) كذلك یقول أیضًا: "لیكن كل إنسان مسرعًا في الاستماع، مبطئًا 26: 1هذا باطلة." (یع 

). وعندما یصف قوة اللسان یضیف قائلاً : "(وأما 19: 1في التكلم، مبطئا في الغضب" (یع 
: 3اللسان فلا یستطیع أحد من الناس أن یذلِّله) هو شر لا یُضْبَطْ مملوءٌ سمًا ممیتًا" (یع 

8  .(
لأجل ذلك یحذرنا الحق ذاته في قوله: "إن كل كلمة بطالة یتكلم بها الناس سوف 

). والمقصود هنا أي كلمة بطالة غیر مبررة 36: 12یُعْطَوْنَ عنها حسابًا یوم الدین" (مت 
ولیست ضروریة ولا تهدف لأي نفع للتقوى. لذلك، إن كنا سنعطي حسابًا عن أیة كلمة 

.  ˺ وتحمل كل إثم،بطالة، فینبغي أن نتفكر في العقاب المذخر للثرثرة التي هي مؤذیة
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

  ،قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الرَّبَّ یُجْرِي حُكْمًا لِلْمَسَاكِینِ 
 ].12وَحَق�ا لِلْبَائِسِینَ [

یؤكد الكتاب المقدس هذه الحقیقة أن االله دومًا في جانب المساكین والبائسین 
والمظلومین. إنه لا یطیق الظلم والعنف! 

  هو ذاك غیر مملوء بالكلمات، لأن المملوء بالكلمات یود أن یكون غنیًا، لا "المسكین"هذا 
یعرف أن یجوع. 

). 6: 5قیل عن المسكین: "طوبى للجیاع والعطاش إلى البرّ، لأنهم یشبعون" (مت 
إنهم یئنون بین عثرات الأشرار، یصلون لرأسهم (السید المسیح) لكي ینقذهم من الرجل 

الشریر. 
. هؤلاء لا یتجاهل الرب حقهم، وإن كانوا الآن یعانون من المتاعب، "وحقًا للبائسین"

فسیظهر مجدهم عندما یظهر رأسهم.  
: 3عن هؤلاء قیل وهم هنا: "لأنكم قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله" (كو 

2  .(

1 Pastoral Care, 3:14. 
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. ˺)51: 6هكذا إذن نحن مساكین، وحیاتنا مختفیة. لنصرخ إلیه، فهو خبزنا (یو 
القدیس أغسطینوس 

  .بعد أن تحدث عن غضب االله، أظهر للحال أن الشر ذاته كفیل لتحطیم الذین یمارسونه
 فإن التسرع وعدم ضبط اللسان في الحقیقة لیس بشكلٍ تافهٍ للشر... 

كما أن الشخص الطویل الأناة واللطیف والذي یعرف كیف یحتفظ بالصمت یكون في 
أمانٍ وموضع ثقة وسرورٍ لكل أحدٍ . هكذا الإنسان الذي یمارس حیاة خطرة، یجتذب لنفسه 

أعداءً له بلا عدد من كل جانب، ویسبب قلقًا لنفسه قبل الآخرین، ولا یسمح لنفسه أن یكون 
 في سلامٍ، بل بالحري یثیر عداوة وقلقًا في الداخل دون أن یسببه له أحد.

 وكما یقول حكیم آخر: "الشر یمسك "رجل الظلم تصیده الشرور إلى هلاكه".
. ˻). لاحظوا مرة أخرى أن الشر كفیل بأن یحطم من یمارسه32: 5بالإنسان" (راجع أم 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا القول یخبر عن الدینونة العامة التي فیها یُدفع الخطاة إلى العذاب الألیم، وذلك لأجل
تسلطهم على البائسین. أما كافة الصدیقین والمستقیمین فیسكنون في ملكوت االله، ویرون 

 وجهه على قدر ما یمكن للناس. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

دِّیقُونَ یَحْمَدُونَ اسْمَكَ .   إِنَّمَا الصِّ
].  13الْمُسْتَقِیمُونَ یَجْلِسُونَ فِي حَضْرَتِكَ [

یختم المرتل المزمور بتصور موقف المؤمنین المخلصین والطائعین للوصیة الإلهیة. 
إنهم دومًا في حضرة االله، لا یفترون عن تقدیم ذبائح الشكر والتسبیح بفرحٍ وتهلیلٍ . 

 أن المستقیمین یسكنون في حضرته، أي یثبتون في المسیح القدیس جیرومیرى 
السماوي. 

  ،فإنهم لا ینسبون شیئًا لاستحقاقاتهم "یعترفون لاسمك"عندما تدافع عن حقهم، وتصونه .
الذاتیة. لا ینسبون شیئًا إلا إلى رحمتك... 

 فمع وجوههم كانت تسكن "ویسكن المستقیمون مع وجهك".انظروا ماذا یلي هذا. 

1 On Ps. 140 (139). 
2 On Psalms 140. 
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العثرة معهم، أما مع وجهك فسیسكن الخیر معهم. 
). أما 19: 3عندما أحبوا وجوههم الذاتیة، صاروا یأكلون الخبز بعرق وجوههم (تك 

وجهك فیجلب علیهم الخیر بفیض ویشبعون.  
لا یعودون یطلبون شیئًا، لأنهم لا یجدون أفضل مما صار لهم.  

لا یعودون بعد یتركونك، ولا أنت تتركهم. لأنه بعد قیامته ماذا قیل عن الرب؟ 
).  LXX 12: 16"تملأني فرحًا مع وجهك" (مز 

. ˺بدون وجهه لا یعطینا فرحًا. لهذا نحن نطهَّر وجوهنا لكي ما نفرح بوجهه
القدیس أغسطینوس 

 "ماذا یعني هذا؟ یقول: مهما حدث، یشكرون، "إنما الصدیقون یحمدون (یعترفون) اسمك 
حتى إن رأوا المتواضعین یُظلمون والأشرار یرتفعون. إنهم لا یطلبون تصفیة الحسابات. 

ها أنتم ترون أن العلامة الممیزة للأبرار دائمًا وفي كل الظروف أنهم شاكرون. 
، أي یتمتعون بالعون منك، مفكرین دومًا "الأبرار یجلسون (یسكنون) في حضرتك"

فیك، وهم دائمًا معك، لن یتركوك.  
.  ˻مهما حدث لا یشتكون، لا یجدون خطأ مهما حدث

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 140من وحي المزمور 
 أحفظني من لسان العدو وفخاخه

  .لا یكف عدو الخیر عن مقاومة مؤمنیك بكل وسیلة
لكن له سیفان خطیران: لسانه وفخاخه. 

لسانه مملوء خداعًا، قد یقدم عسلاً، لكنه مسموم. 
وفخاخه ینصبها على جانب الطریق، لكنها مخفیة. 

إنه كالحیة تزحف بلا أقدام. 
تتسلل ولا یُسمع لها صوت. 

1 On Ps. 140 (139). 
2 On Psalms 140. 
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مملوءة سمًا ممیتًا، وتتحرك في دهاء. 
هب لي أن أسلك فیك یا أیها الطریق. 

فإن العدو لن یجرؤ أن ینصب شبكة فیك. 
هب لي ألا انحرف عنك یمینًا ولا یسارًا، 
فأكون دومًا في أمان من فخاخ العدو. 

  ،من هو عدوي سوى إبلیس
الذي ینصب شباك الخطیة على جانبي الطریق. 

إنه مخادع وكذَّاب وقتَّال. 
لن یستریح حتى یدفعني للسقوط في تجربةٍ . 

من یقدر أن ینقذني منه سواك؟ 
صراعاته كثیرة ومتنوعة، 

لن یكف عن أن یستخدم شهوات الجسد، 
یفسد حواسي وعواطفي،  

یقلق نفسي، ویحطم سلامي الداخلي. 
یثیر حتى الأصدقاء وأهل البیت، 

یشَّوه كل شيءٍ لیحطم نفسي. 
یجد سعادته في شقائيّ 
من یحمیني منه سواك؟ 

أحملني على یدیك، 
واسترني بغنى نعمتك، 

حتى تدخل بي إلى ملكوتك! 

  .یا للعجب! لا یعرف العدو وقتًا للراحة
یظن أن راحته في استمرار مقاومة مؤمنیك. 

لا یهدأ قط لیلاً ونهارًا. 
دائم الحركة، لكن بغیر استقامة. 

جائع على الدوام، وطعامه التراب. 
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یود أن أسقط في الخطیة،فأصیر ترابًا. 
یلتهمني مادمت ترابًا إلى سماء، 

لتقیم من البشر ملائكة. 
فلا یجسر العدو أن یطمع فيّ . 

یبحث عن تراب في داخلي، 
فیُذهل إذ یراك تقیم ملكوتك في أعماقي! 

  ،لیعمل عدو الخیر بكل طاقاته وخداعاته
فأنت هو سلاحي الذي لا یُغلب. 

تهبني روح التمییز والحكمة والقوة،  
بل تهبني ذاتك قائدًا لي، وسلاحًا یحمیني. 

  .تسمح بالمعركة، لكنك لا تتركني وحدي
یُعد العدو بكل طاقاته المعركة، 

وتهبني أن ألجأ إلیك بالصلاة والسهر والتسبیح! 
ینصب العدو شباكه الخفیة، 

ولا یدري أنها تدفعني بالأكثر لاختبار حنانك! 
یُعد العدو حبال الخطیة، 

ویظن أنه قادر أن یقیدني، ویسحبني إلیه. 
ولم یدرك أن بحباله، إنما یُمسك هو. 

وعوض أن یسحبني، یسقط تحت القیود الأبدیة. 
یخفي العدو فخاخه، بطمرها في الأرض. 

وأنت بروحك تحملني، لأسلك كمن في السماء. 

  .یبذل العدو كل جهده لكي أسقط في الكبریاء
یریدني أن أكون صورة له. 
فیكون مصیري مع مصیره. 

هب لي روح التواضع والوداعة. 
أتمثل بك، وأحمل صورتك بعمل روحك القدوس فيّ ! 
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إذ أسلك فیك، إنما أسلك في التواضع. 
ولا أسقط في شباك العدو المتكبر. 

هب لي ألا أغش نفسي، 
فإنه لیس فيَّ صلاح قط، سوى بفضل نعمتك. 

كیف أنسب عطایاك لي، كأني بار؟! 

  .عیناي تتطلعان إلیك، فأنت هو إلهي
لیس من یخلصني من شباك العدو سواك. 

أنت هو قوة خلاصي. 
تحوط بي، وتصیر لي خوذة، تحمي إیماني. 

ودرع یصد سهام العدو الناریة ورماحه القاتلة. 
تظلل على رأسي، فتحمیني من حرارة شمس التجارب. 

سندتني في المعارك الماضیة، 
وتبقى سندي حتى النهایة. 

حضورك الإلهي یهبني النصرة. 
أتطلع إلیك، فتتحول نیران الأتون إلى ندى ممتع. 

   ،أشكرك وأسبح اسمك أیها القدوس
لأن ما یعده الشریر إبلیس لنا،  

إنما یشرب منه أبدیًا! 
یسقط في الشبكة التي یخفیها للمؤمنین. 

أما هم، فینعمون بالمجد الأبدي. 
لك المجد یا قائد المعركة وواهب النصرة، 

فأنت نصرتي وإكلیلي! 

  



مزمور 141 (140 في اأجبية) - تفسير سفر
 المزامير

احفظني من الشر والشرير!
 



كُتب مزمور المرثاة هذا أثناء تمرد أبشالوم بن داود أو أثناء اضطهادات الملك المتهور شاول له أو لسبب
 آخر. وكان يرُنم به في كل مساءٍ مع إنارة المصابيح (قابل خر 30 :7-8؛ دا 9 :21).

إن كان هذا المزمور قد ترَنم به داود النبي وهو في ضيقة، فهو يعلم أن وراء المتاعب مشورات شريرة
 تصدر عن أناسٍ أشرارٍ. وفي نفس الوقت إذ يئن من هذه المشورات الشريرة، يخشى لئا يسقط هو نفسه

 في النطق بكلمات شريرة، لذلك يطلب من ه أن يقيم باباً على فمه، ويحفظه من كل كلمة شريرة.

وفقاً لكلمات القديس يوحنا الذهبي الفم كان هذا المزمور يسُتخدم في الصاة المسائية في العالم أجمع. ذلك
 أن المسيحيين اعتادوا على فحص قلوبهم وتصرفاتهم يومياً، ولعل ما كانوا يخشونه باأكثر هو صدور
 كلمات شريرة من أفواههم، كتعبيرٍ عن غضب في الفكر أو القلب، وحتى ا تتحول الكلمات إلى سلوك

 شرير.

تقديس الجسد مع النفس

يدعونا الرسول بولس أن نقدم أجسادنا ذبيحة مقدسة حيةّ عقلية مرضية لدى ه (رو 12: 1-2)، فنرد
 الحب بالحب، وذبيحة المسيح الفريدة بذبيحة الحب والقداسة. فتتحول كل أعضائنا للعمل لحساب
 ه: أصواتنا بالصراخ إليه والصاة [1-2]؛ وأيادينا برفعها قدامه [2]؛ وأفواهنا وشفاهنا [3-

4]؛ ورؤوسنا [5-7]؛ وأعيننا [10-8].

بعد طلب العون اإلهي بوجه عام [1] يتضرع المرنم [2]، لئا يضل بغواية اأشرار الذين نهايتهم
 الهاك [3 -7]، والذين يضرهم شرهم [10-8].
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1. صراخ إلى الرب

ياَ رَبُ إلِيَْكَ صَرَخْتُ.

أسَْرِعْ إلِيََ.

أصَْغِ إلِىَ صَوْتيِ،

عِنْدَمَا أصَْرُخُ إلِيَْكَ [1].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "يا رب إليك صرخت، فاستمعني. أنصت إلى صوت تضرعي، إذا ما
 صرخت إليك".

في دالة عجيبة يفتح داود النبي والملك هذا المزمور بدعوة ه السماوي أن يسرع إليه، وينصت إلى صوت
 صراخه. يشعر المرتل بأن صاته أشبه بطائر منطلق إلى السماء، وتبلغ إلى عرش ه.

*   إن انتهى الضيق، ينتهي الصراخ. لكن إن كانت الضيقة تازم الكنيسة، جسد المسيح، حتى نهاية العالم، فا
[ يقُال فقط: "إليك صرخت"، وإنما يقُال أيضًا: "أنصت إلى صوت تضرعي"[1.

القديس أغسطينوس

*   حينما صرخ موسي إلى ه سأله ه على الفور: لماذا تصرخ إليَ؟ (خر 14: 15). بينما كان موسى يصلي
 في صمت، كان ه يسمعه. ولم يسجل الكتاب المقدس ما قاله موسى، فقط قال إنه كان يصرخ.

وتصرخ دماء الشهداء أيضًا على الدوام إلى الرب وهو يصغي برأفته...

فلنحذر أا نخفق في إدراك أن أنفس الصديقين هي في مذبح الرب [2].

القديس جيروم
*   يشير هنا إلى الصرخة التي في الداخل، التي يصُدرها القلب الملتهب، والتامة، والتي بسببها سُمع لموسى

 عندما صرخ.

بمعنى آخر كما أن الشخص الذي يصرخ يستنزف كل طاقته، هكذا من يصرخ في القلب يجمع كل قوى
 الفكر. لذلك ينظر ه إلى مثل هذه الصرخة التي تجمع كل تحركات القلب وا تسمح بالتشتيت أو إعاقة من

 جانب المُسَبح.

ليس فقط يتطلع ه إلى مثل هذه الصرخة، وإنما إلى توجيه الصاة إليه أيضًا. فإنه يوجد كثيرون يقفون
 للصاة، ا يرفعون صراخهم ه، إذ بينما تصرخ شفاههم ه، ويتبادلون فيما بينهم اسم ه، ا تتناغم
 عقولهم مع كلماتهم. مثل هذا اإنسان ا يصرخ، حتى وإن صرخ بصوتٍ عالٍ. ومثل هذا ا يصلي ه

 حتى وإن بدا كمن يصلي إليه...
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تذكروا على وجه الخصوص أن الشيطان يتربص منتظرًا؛ فهو يعلم أن الصاة هي أعظم ساح. فإنه
 وإن كنا خطاة ومعيبين، فإننا نحصل على إحسانات عظيمة بالصاة بمواظبة مع حفظ نواميس ه. ففي
 هذا الوقت يكون متلهفاً أن يسحبنا إلى عدم المبااة، ويميل بتفكيرنا حتى نفسد الصاة وتكون با نتيجة [3].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   إذا كانت الطلبة بصراخٍ إلى ه، أي بحرارة قلب بالفكر وفي القول، وبورعٍ وتقوى ومداومة، وا تلتمس
 شيئاً من الدنيويات الفانيات، بل تطلب ما يؤول إلى خاص النفس، والخيرات الدائمة الباقية، يستجيبها ه.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

لتِسَْتقَمِْ صَاتَيِ كَالْبخَُورِ قدَُامَكَ.

ليِكَُنْ رَفْعُ يدََيَ كَذَبيِحَةٍ مَسَائيِةٍَ [2].

إن كان بدالة الحب يرى المرتل صاته أشبه بطائر ينطلق بقوة نحو السماء لتبلغ إلى عرش ه، فإنه
 يحسبها أيضًا أشبه بتقدمة بخور ذات رائحة ذكية تصعد قدام ه، يشتمها رائحة رضا وسرور. ويحسب

 رفع يديه في نظر ه ذبيحة مقبولة لديه.

هذه العبارة لها طعم خاص، تستخدمها الكنيسة في ليتورجياتها، ويجد المؤمنون لذة في ترديدها أمام ه في
 صلواتهم.

للخدمة المسائية مفهوم خاص، فكما أن السيد المسيح قدم نفسه ذبيحة في ملء الزمان أو في آخر اأيام، كما
 في وقت المساء، هكذا نرفع أيادينا بالشكر للمخلص مع نهاية اليوم متطلعين إليه كمخلص العالم، الذبيحة

 الفريدة!

يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة، مبررًا النقاط التالية:

1. يقدم المرتل البخور عن الذبيحة، فإن البخور يقُدم داخل القدس على المذبح الذهبي، بينما الذبيحة تقدم
 في الخارج على مذبح المحرقة النحاسي.

2. ا يمكن تقديم بخور ذي رائحة ذكية ما لم يوقد الفحم، وهكذا ا تصعد الصاة برائحة ذكية ما لم تصدر
 عن فكرٍ ملتهبٍ بنار الحب.

3. لم يقل "ذبيحة صباحية" وإنما "ذبيحة مسائية"، وهو بهذا يقصد ااثنين، لكنه فضَل ذكر الذبيحة
 المسائية، أن كثيرًا من الشرور كالقتل والسرقة وتدبير المؤامرات الشريرة تكون باأكثر في الليل، لذا

 فصاة المساء في غاية اأهمية حتى ينزع ه هذه الشرور.

*   يفهم هذا عادة عن الرأس نفسه، كما يعرف كل مسيحي. أنه عندما بدأ يحل المساء، فإن الرب المُعلق على
 الصليب "وضع نفسه ليأخذها أيضًا" (راجع يو 10: 17)، لم يفقدها بغير إرادته. هذا ما يرُمز إليه هنا...
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لقد سمر ضعفنا على الصليب، حيث يقول الرسول: "إنساننا العتيق قد صُلب معه" (رو 6: 6). لقد
 صرخ بصوت إنساننا العتيق: "لماذا تركتني"؟ (مز 22: 1؛ مت 27: 46). هنا الذبيحة المسائية، آام
 الرب، صليب الرب، تقدمة الذبيح النافع، المحرقة المقبولة لدى ه. تحققت هذه الذبيحة المسائية في

 القيامة، الذبيحة الصباحية.

إذن توجهت الصاة بنقاوة من قلب أمين، وارتفعت مثل بخورٍ من مذبح مقدس.

ليس من شيءٍ أكثر بهجة من رائحة الرب، ليقتنِ كل مؤمن مثل هذه الرائحة [4].

القديس أغسطينوس

* لتتجه صاته مثل البخور إلى الرب، وا تسقط نحو اأرض، فإن صاة اإنسان المقدَس تخترق السحاب؛
 لكن اأرض تفتح فاها وتخفي صاة الشرير في دم الجسد كما قيل باه للقاتل قايين: "ملعون أنت من

.[5]
 اأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك" (تك 4: 11) 

القديس أمبروسيوس

* "لتستقم صاتي كالبخور قدامك". إن لم تكن بخورًا بل يصعد منك دخان ومن أعمالك، فأية عقوبة ا
[6]

 تستحقها؟ 

*   ا يوضع البخور إا بعد أن تكون المجمرة متقدة مقدمًا، أو يكون الجمر مشتعاً. هكذا في حالة أذهانكم،
 لتتقد أواً بالغيرة، وبعد ذلك قدموا صلواتكم [7].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   لتكن صاتي كالبخور قدامك. فلترتفع صاتي إليك مباشرة، ا شر فيها، أعني ا شيء دنس، ا شيء من
 عمل الشيطان.

ويمثل البخور أيضًا صلوات القديسين. نعرف ذلك من سفر الرؤيا حيث يمسك اأربعة والعشرون قسيسًا
 مجامر بخور، وقيل: "التي هي صلوات القديسين" [8].

*   يقول الرسول أيضًا: "ارفعوا أيادي للصاة" (راجع 1 تي 2 : 8). عندما رفع موسى يديه كان يشوع
 ينتصر، وعندما كان يخفضهما كان يشوع ينهزم. إن كنت أفسر الكتاب المقدس بمفهومه التاريخي أو

 الحرفي، فإن موسى يخفض ذراعيه. وإن كنت أفهمه روحياً، فموسى يرفع ذراعيه إلى أعلى [9].

القديس جيروم

*   الصاة جيدة وحسنة في ذاتها، ولكن إذا قدمها المصلي بنفسٍ حارة متقدة بالشوق ه، تكون أكثر جودة
 وجمااً وقبواً منه، أن مقدمها يجعل قلبه مجمرة من ذهبٍ نقي مُحمي.
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يطلب النبي أيضًا أن يقبل ه رفع يديه مثل ذبيحة مسائية دائمة القبول. أن ه أمرنا برفع أيادينا وقت
 الصاة، كي نفتكر أن أيادينا تشفع إليه، فنحرسها طاهرة من ااختاس والضرب وسائر اأعمال

 المذمومة. حتى تكون لها دالة بالتوسل إليه وبريئة من العيب لدى ارتفاعها.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*     فليسمع المعمَدين هذا أيضًا - أجلّ، أن اأمر متعلق بهم - فهم بالمثل يقدمون قرباناً وذبيحة، أعني صاة
 وصدقة، فهذه أيضًا ذبائح. فالنبي يقول في المزمور: "تمجدني ذبيحة تسبيح، وأيضًا الذبيحة ه "ذبيحة

 تسبيح" و"رفع يديَ ذبيحة مسائية" (مز 141: 2).

فالصاة إذن ذبيحة ترفعونها في تعقلٍ، ومن اأفضل أن تتركوا صاتكم (وتذهبوا لتصطلحوا)، أنه لهذه
 الغاية قد صارت كل اأمور، بل ولهذه الغاية قد صار ه إنساناً، وصنع كل ما عمله ليجمعنا في واحدٍ.
 لهذا في هذا الموضع يرسل فاعل الشر إلى المظلوم، بينما في الصاة (الربانية) يقود (الرب) المتألم إلى
 فاعل الشر ليصالحهما معًا. إذ يقول: "اغفر للناس زاتهم". هكذا أيضًا يقول: "إن كان قد فعل شيئاً ضدك،

 اذهب أنت إليه"، أو بالحري يبدو لنا هنا وهو يرسل المتألم من اأذى [10].

*   يقُال: "ليكن رفع يدي ذبيحة مسائية"، لنرفع أيضًا مع أيادينا عقولنا... لنرفع أفكارنا إلى العلي [11].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   إنه ذاك الذي أسس خدمات الكنيسة المقدسة. وتلك الذبيحة المسائية التي قام هو بنفسه في اليوم التالي في
 نهاية الدهور، وقدمها لآب لرفع يديه لخاص العالم كله، إذ بسط ذراعيه على الصليب وهو يسُمي بالفعل

 "رفع اأيدي" [12].

القديس يوحنا كاسيان
*   بعد هذا يشفي الروح حركات اليدين اللتين كانتا تتحركان بطريقة مخلةّ تابعة إرادة العقل. أما اآن فإن
 الروح يعُلمِ العقل كيف يطهرهما، لكي ما يعمل ويشتغل بهما في عمل الرحمة وفي الصاة، وبذلك تتم
 الكلمة التي قيلت عنهما: "ليكن رفع يديَ كذبيحةٍ مسائيَة" (مز 141: 2)، وفي موضع آخر: "أما يد

 المجتهدين فتغُني" (أم 10: 4) [13].

القديس أنبا أنطونيوس

*   كان من الائق تقديم ذبيحة في مساء اليوم للمسيح، حتى في ذات الساعة تظُهر عشية العالم كما هو مكتوب
 في الخروج: "يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية" (خر 12: 6). مرة أخرى في المزامير:

 "رفع يدي كذبيحة مسائية" (مز 141: 2) لكننا نحن نحتفل بقيامة الرب في الصباح [14].

الشهيد كبريانوس

*   إن كان أحد ا توجد فيه اآن رائحة الخطية بل رائحة البرّ، وعذوبة الرحمة، فهو يقدم على الدوام بخورًا
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 للرب، ويقول: "لتستقم صاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية" (مز 141: 2) [15].

*   رفع اأيادي إنما هو رفع كل اأعمال نحو ه، فا تكون دنيئة وا أرضية، إنما تعمل لمجد ه والسماء.
 يرفع يديه من يكنز كنزًا في السماء (مت٥: ٢٠، ٢١)، أنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضًا،

 وهناك أيضًا تكون عيناك ويداك.

يرفع يديه من يقول: "لتكن رفع يديّ كذبيحة مسائية"، بهذا ينهزم عماليق (مز ١٧: ٨-١٦)؛ لكن الرسول
 يوصينا أن نرفع "أيادي طاهرة با غضب وا جدال" (١ تي ٢: ٨)، كما يقول: "قوِموا اأيادي

 المسترخية والركب المخلعة، وسيروا في الطريق المستقيم"...

ارفع يديك نحو ه، واحفظ وصية الرسول: "صلوا با انقطاع" (١ تي ٥: ١٧) [16].

العامة أوريجينوس

*     أعزائي اأحباء... يوجد البعض يبدو كأنهم يطلبون الرب، ولكن إذ هم كسالى وغرباء عن الفضيلة، ا

 يستحقون أن يجدوه، وإن وجدوه ا يستحقون أن يروه.

أنه ماذا كن يطلبن أولئك النسوة الطوباويات عند القبر سوى جسد الرب يسوع!

وأنتم ماذا تطلبون في الكنيسة غير يسوع الذي هو المخلص!

فإن أردتم أن تجدوه، فإذ الشمس مشرقة، تعالوا كما جاءت هؤاء النسوة، أي اتركوا ظلمة الشر التي
 في قلوبكم، أن الشهوات الجسدية واأعمال الشريرة هي ظلمة. فمن كان في قلبه ظامًا كهذا ا يعاين

 النور، وا يدرك المسيح، أن المسيح هو النور.

انزعوا الظلمة منكم، أي انزعوا الشهوات الشريرة وكل عمل أثيم، وزوِدوا أنفسكم بالحنوط الطيبة، أي
 بالصلوات الحارة، قائلين مع المرتل "لتستقم صاتي كالبخور قدامك" (مز 140: 2).

*     هم اآن يشترون المسيحَ، الذي يمنح الرائحة الذكية (قابل تك 25:37، 2 كو 15:2-16) البخورَ الذي
 يعبق به مذبحُ القلب المكرس العابد. في هذا الصدد يقول داود أيضًا: "لتستقم صاتي كالبخور قدامك" (مز

.[17] (2:141 

القديس أمبروسيوس

*     يليق بنا أن نكثر من الصاة ولكن باختصار، فإننا إذ نطيل الصاة ينجح عدونا الماكر في زرع شيء ما
 في قلوبنا.

هذه (الصلوات القصيرة المتعددة) هي ذبائح حقيقية، "فالذبيحة ه روح منسحق" (مز 17:51). هذه
 هي تقدمات نافعة، تقدمات نقية، أي "ذبيحة البرّ"، "ذبيحة الحمد" (مز 22:50)، محرقات جوهرية،
 تقدمها قلوب متواضعة منسحقة؛ والذين يختبرون هذا الروح المنضبط والملتهب (للصاة) الذي تحدثنا
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 عنه بقوة فعّالة يمكنهم أن يسبحوا: "لتستقم صاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يديَ كذبيحة مسائية"
 (مز2:141). لكن اقتراب الساعة المناسبة (للصاة) وحلول المساء يحثنا على ممارسة هذا اأمر نفسه

 بتكريس ائق حسبما نستطيع [18].

اأب إسحق

*     ينبغي أا نرفع تقدمات كالتي رُفضت.

ينبغي أا نقدم ه بازدراء أي ذبائح شكر ومدح، بل تقدمة الصاة المقبولة التي يرضاها، وإا ترتد إلينا
 هذه التقدمة.

أن مثل هذه الذبائح تسمو عن أخرى تقدم من حيوانات بكماء، لذا ينبغي علينا أن نفحصها بإمعان،
 لنرى إذا كانت فيها عيوب خفية. وإن وجدت، فيجب أن نطهرها، بغسلها بدموعنا، ونزيل عنها كل
 العيوب، وعندئذ فقط يمكننا أن نقربها، بحبٍ وشوقٍ، في طهارة أمام الرب، "رافعين أيادي طاهرة" أمام
 الرب في الصاة. وفي نفس الوقت رافعين عقولنا "بدون غضب وا جدال" (1 تي 2 :8)، سائلين بدموع

 وتنهدات من القلب أن تقُبل تقدماتنا مع النبي "كذبيحة مسائية" (مز 141: 2) [19].

Sahdona - مارتيريوس

2. ضع حارسًا لفمي

اجْعَلْ ياَ رَبُ حَارِسًا لفِمَِي.

احْفظَْ باَبَ شَفتَيََ [3].

يطلب المرتل حراسة سماوية لفمه، حتى ا تخرج كلمة ا تليق به كإنسان ه.

*   لم يقل "حاجزًا حصيناً" وإنما قال "باباً حصيناً". فالباب يفُتح كما يغُلق أيضًا. فإن كان باباً، فليفُتح ويغُلق.
 يفتح لاعتراف بالخطية، ويغُلق عند تقديم تبرير للخطية. هكذا فليكن باباً حصيناً، وليس باباً للتدمير [20].

القديس أغسطينوس

*   ا يليق باإنسان أن يفتح فاه بما هو غير ائق، بل يفتحه في كام يرزق كنوزًا من خيرات ه.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*   لنضع في أذهاننا بخصوص الفم واللسان أن نقدم صاتنا ونحن حافظينهما متحررين من الشر. إن كان لكم
 إناءّ ذهبياً أو مصنوعًا من معدنٍ ثمين، فإنكم ا تختارونه استخدامه في أمر شائنٍ، كم باأكثر أولئك الذين
 أفواههم أثمن من الذهب والآلئ، كيف يلوثونها بقبحٍ مشينٍ وفسادٍ وسخريةٍ. إنكم ا تقدمون بخورًا على
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 مذبح من النحاس أو حتى من الذهب، بل ما هو أثمن من هذا في هيكلٍ روحي، فمادة اأول با حياة، بينما
 يجعل ه مسكنه فيكم، أنتم أعضاء جسد المسيح...

لنحرس أفواهنا على الدوام، نقيم عقاً عليها ليغلقها، فا تبقى مغلقة على الدوام، إنما يفتحها في الوقت
 المناسب.

يوجد وقت يكون فيه الصمت أثمن من الكام، وأيضًا يوجد وقت يكون فيه الكام أثمن من الصمت...

من الضروري كما ترون ليس فقط أن نحفظ الصمت والكام في الوقت المناسب، وإنما يلزم أن يكون
 ذلك بمحبة عظيمة. لهذا يقول أيضًا بولس: "ليكن كامكم كل حين بنعمةٍ مصلحًا بملح، لتعلموا كيف

 تجابوا كل واحدٍ" (كو 4: 6).

ضعوا في اعتباركم أن هذا هو العضو الذي به تدخلون في حوارٍ مع ه، وبه نقدم التسبحة. هذا هو
 العضو الذي به نتقبل الذبيحة المهوبة، فإن المؤمنين يعرفون ماذا أقول [21].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   إن كان هذا العضو يسبب دمارًا مثل هذا، فقد يتساءل البعض: لماذا وضعه ه في الجسد البشري من
 البدء؟ أن له نفعًا كبيرًا أيضًا. فإن كنا حريصين يجلب لنا نفعًا ا ضررًا، اسمعوا كلمات النبي الذي قدم
 لنا النصح قباً، إذ يقول: "الموت والحياة في قوة اللسان" (أم 18 :21). ويكشف المسيح عن ذات اأمر

 حين يقول: "بكامك تتبرر، وبكامك تدُان" (مت 12 :37).

يقع اللسان في المركز تمامًا، متهيئاً للعمل بأي الوسيلتين وأنت سيده. وهكذا يقع السيف أيضًا في الوسط،
 فإن استخدمته ضد العدو، يصير أداة أمان لك. وإن استخدمته لجرح نفسك، فليس نصله الذي يسبب موتك

 بل تعديك الناموس.

فلنفتكر في اللسان بنفس الكيفية، كسيف قائم في المنتصف. اتخذه لتدين ذاتك بخطاياك، وا تستعمله في
 جرح إلهك. لهذا أحاط ه اللسان بسياجٍ مضاعف، بحاجز اأسنان، وبسور الشفتين، حتى ا يتفوه بسهولة

 وتهاون بكلماتٍ ا يليق أن ينُطق بها.

احفظه مكبوحًا في فمك، وإن لم يقم بهذا العاج، عاقبه باأسنان كما لو كنت تقدمه للجاد ليقضمه! أنه
 أفضل أن يضُرب اآن حينما يخطئ بداً من عقابه فيما بعد، حينما يتلهف طالباً قطرة ماء، إذ يحُرم من

 تلك التعزية [22].

* يقول: من اأفضل أن يسقط الجسم ويسُحق من أن تخرج منا مثل هذه الكلمة التي تحطم النفس. وهو ا
 يتحدث عن السقوط المجرد، إنما ينصحنا باأكثر أن نفكر مقدمًا حتى ا نزل (بالكام)، قائاً: "ضع باباً
 ومزاجًا لفمك" (سيراخ 20: 25)، ا لنعد أنفسنا أبواباً ومزاجًا، بل أن نكون في أكثر حرص. يلزمنا

 أن نغلق أفواهنا عن النطق بكلمات شائنة.
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مرة أخرى بعد أظهار حاجتنا إلى عون من فوق يصحب جهادنا ويسبقه، لكي يحفظ هذا الوحش المفترس
 في الداخل، باسطين أيادينا إلى ه، قال النبي: "ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، اجعل يا رب حارسًا لفمي؛
 احفظ باب شفتي". وهو نفسه الذي سبق فنصحنا قباً أن نضع باباً... (سي 20: 25) يقول مرة أخرى:

.[23]
 "من يصنع حارسًا لفمي، وختم حكمة لشفتي؟" (سي 22: 27)

القديس يوحنا الذهبي الفم

*     "موت وحياة في قوة اللسان" (أم 18 :21) وأيضًا: "أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف
 يعطون عنها حساباً يوم الدين" (مت 12: 36). لهذا يصلي النبي لئا تكون كلماته بطالة، بل تكون مقدسة
 وتسر ه... ويتضرع أجل حارسٍ حول شفتيه يكون مثل متراس القلعة الحصين، حتى ا يستسلم ويذعن
 للخطية. قال إرميا: "طلع الموت إلى كوانا (نوافذنا) (إر 9: 21)، ونحن لنا خمس كوى: النظر والسمع

 والتذوق والشم واللمس [24].

القديس جيروم

*     كن معتداً أيها الفريسي. ضع باباً للسانك ومتراسًا (مز 141: 3). أنت تتحدث إلى ه الذي يعلم كل شيءٍ.
 انتظر حكم القاضي، فما من مصارع متدرب يكلل ذاته، وما من أحد ينال اإكليل من ذاته، بل ينتظر
 استدعاءه للمثول أمام الحكم. أنه قد يحدث ما هو غير متوقع... فإنه حتى أشجع اأشخاص معرض للهياج

 وعدم الهدوء.

القديس كيرلس السكندري

*     تمُجد أيضًا أسنان العروس، أنها تغذى جسد الكنيسة. يرغب العريس دائمًا أن تكون هذه اأسنان نظيفة من
 القاذورات، ليس عليها شعر، أن شعرها قد تم قصه حديثاً، وتحمل توائم حسب مياد الفضائل، وتظهر
 وكأنها حطمت بواسطة أسنانها كل عيبٍ للنفس أو الجسد. ويرمز الخيط القرمزي على شفتيّ العروس إلى
 وظيفة الكام الذي يسُميه النبي حارس المعنى وبابه: "اجعل يا رب حارسًا لفمي، احفظ يا رب شفتيّ"
 (مز 3:141). هكذا يكون الحال عندما يفتح الشخص فمه ليتكلم، ثم يغلقه، حسب كل نشاطٍ في وقته
 المناسب. نحن نعرف من النبي زكريا أن هذا الخيط هو للقياس (زك 1:2)، الذي يمسكه ماك على هيئة
 عصا. وخيط القياس هذا مُائم بصفة خاصة، أنه كان ذا لون أحمر، كرمزٍ للفداء. فإذا كان المسيح يتكلم
 خال أي شخص مثل بولس (2 كو 3:13)، فإنه يقلد فداء المسيح لنا بدمه بواسطة هذا الخيط القرمزي

 على شفتيه كنوعٍ من خيط القياس الذي اكتسب اللون الجميل في الدم [25].

القديس غريغوريوس النيسي
*     يجب على الراهب أن يكون صامتاً في كل حين، وا يقبل اأفكار التي تشير عليه بكثرة الكام التي تحلّ
 النفس (أي تجعلها منحلةّ)، بل يزهد في الكام ولو رأى أناسًا يضحكون أو يقولون كامًا ليس فيه منفعة
 بجهلهم. أنّ الراهب الحقيقي يتحفظّ من لسانه كما هو مكتوب في المزمور: "اللهم اجعل لفمي حافظاً،
 وعلى شفتيَ سترًا حصيناً" (مز 141: 3). فالراهب الذي يفعل هكذا، ا يعثر أبدًا بلسانه، لكنه يصير إلهاً
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 على اأرض.

القديس مقاريوس الكبير

*     ولئا يظُن أن العفة التي نرجوها من ه تقف عند تلك التي تخص شهوة أعضاء الجسد... يتغنى المزمور
 قائاً: "ضع يا رب حافظاً لفمي، وباباً حصيناً (عفيفاً) لشفتي" (مز 141: 3) فإن أدركنا مفهوم كلمة
 "فمي" كما يلزم، لعرفنا ما هي عطية ه من جهة العفة التي يهبها، لنا فإنها ا تعني "الفم الجسدي"،
 فيحُفظ لكي ا يخرج منه صوت شرير، إنما يوجد في الداخل "فم القلب" الذي يريد ناطق هذه الكلمات

 وكاتبها لننطق نحن بها أن يحرسه ه ويقيم عليه باباً حصيناً (عفيفاً).

توجد كلمات كثيرة ا ينطق بها الفم الجسدي، تصرخ عالية في القلب، بينما ا يمكن للفم الجسدي أن
 ينطق بشيءٍ ما لم يتكلم به القلب.

ما ا يخرج من القلب ا ينطق به اللسان، وأما ما يخرج منه، فإن كان شريرًا يدنس اإنسان حتى ولو
 لم يتفوه به اللسان.

لهذا يلزم أن تكون الحصانة هناك (علي باب القلب)، حيث يتكلم الضمير، حتى بالنسبة للصامتين. فمتي
 كان الباب حصيناً، ا يخرج منه ما يدنس حياة من يفكر (فكرًا شريرًا) دون أن تتحرك شفتاه [26].

القديس أغسطينوس

* الجرح الذي تسببه الكلمات ا يحُتمل... هنا ينطق النبي: "الموت والحياة في سلطان اللسان" (أم 18: 21).
 بالحق أيها اأحباء اأعزاء، إن تطلعتم بعمقٍ وبحثتم باجتهاد في الورم الخبيث المنتفخ في القلب الساخط

.
[27]

 تكتشفون أن الجراحات الصادرة عن الكام تسبب موتاً 

* هكذا أن تتكلم أو تصمت كل منهما فيه الكمال، إن استخدام بالقدر الائق به... الصمت عظيم، والكام
 عظيم، ولكن دور الحكيم أن يضبط كليهما. فإن الصمت المبالغ فيه ينُسب أحياناً إلى نقص التعقل، كما أن

.
[28]

 الكام الكثير غالباً ما ينُسب إلى الجنون 

اأب فاليريان

*   كن صديقاً للفقير ولمحب ه والمتواضع والغريب الذي يحفظ الغربة، ولمن كان متمنطقاً بمخافة ه،
 والمسكين الذي يحمل الصليب، ويضع حارسًا على فمه (مز 3:140). يا ابني كن صديقاً لكل الذين

 يخافون ه.

القديس إسطفانوس الطيبي

*     ينبغي أن نلجم اللسان؛ فا يفرط بجهالة الكام. وعندما يتكلم بمنفعة، حينئذ ا ينبغي أن يصمت متكاساً.
 لقد تأمل النبي هذا اأمر فقال: "اجعل يا رب حارسًا لفمي. احفظ باب شفتيَ" (مز 141: 3). وهنا لم
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 يطلب صاحب المزامير من الرب أن يضع سياجًا أو حائطاً، بل باباً يمكن أن يفتحه أو يغلقه. لنتعلم متى
 نفتح أفواهنا بحكمة وفي الوقت المناسب، وبالعكس كيف نغلقها بالصمت [29].

(اأب غريغوريوس (الكبير
اَ تمُِلْ قلَْبيِ إلِىَ أمَْرٍ رَدِيءٍ،

أتَعََللََ بعِِللَِ الشَرِ مَعَ أنُاَسٍ فاَعِليِ إثِْمٍ،

وَاَ آكُلْ مِنْ نفَاَئسِِهِمْ [4].

يخشى المرتل على أعماقه الداخلية، لئا تنجذب إلى الشر، أنه كثيرًا ما يحمل الشر جاذبية مخادعة.

بقوله: "مع أناس فاعلي اإثم" يعني محاولة تبرير اإنسان خطأه بإلقاء اللوم ا على إرادته الخاطئة، بل
 على الظروف التي ا سلطان له عليها فهذا من شيمة فاعلي اإثم. وكأنه يقول حقاً جيد لإنسان أن يلقي
 باللوم على نفسه، وا يتمثل باأشرار الذين ا يلومون أنفسهم. ولهذا السبب يطوِب المرتل الرجل الذي ا
 يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس (مز 1: 1).
 ويكتب الرسول بولس: "وإن كان أحد ا يطيع كامنا بالرسالة، فسِموا هذا وا تخالطوه، لكي يخجل (2

 تس 3: 14).

"وا آكل مع نفائسهم" وقد جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "وا اتفق مع مختاريهم".

كأن المرتل يعلن أنه ا يريد أن يشترك في وائمهم وملذاتهم، وحياتهم المدللة. وفي تعليق القديس يوحنا
 الذهبي الفم يحذرنا من السقوط في النجاسات خال ضربات السُكر مع اأصدقاء، حيث تشتعل نار

 الشهوات في الحفات الماجنة.

يرى القديس أغسطينوس [30] أن المتحدث هنا هو السيد المسيح يطلب أا يميل قلبه أي كنيسته أو جسده
 لتبرير الخطية، بكون هذا كامًا شريرًا، لئا تصير مثل الفريسي الذي برر نفسه، واستخف باآخرين (لو

.(11 :18 

يستخدم القديس جيروم هذه العبارة لكي نتمثل بالمرتل الذي كان يخشى لئا يقتدي باأشرار الذين عوضًا
 عن تقديم توبة عن شرورهم، يقدمون تبريرات وعلاً دفعتهم ارتكاب الشرور. من هذه العلل ااعتذار
 بالسقوط بسبب ضرورة الطبيعة التي تلزمه بالسقوط [كأن يقول شاب: إن جسدي يستعبدني، واتقاد
 الطبيعة يلهب أهوائي، وتكوين جسمي وانفعاات أعضائي تدفعني للممارسات الجنسية. مرة أخرى يقول
 قائل: كنت في احتياج، كنت في عوزٍ إلى طعام، ليس لي ما استتر به. سفكت دم آخر، أنقذ نفسي من البرد

 والجوع [31].]

*     مكتوب: "ا تشعل جمر الخاطي" (سي 8: 10). عندما وقف الخاطي ضدي، كنت أخرس، وتواضعت،
 وكنت صامتاً بخصوص الصاح (راجع مز 39: 2-3). وأيضًا: "ضع يا رب حارسًا لفمي، وباباً حصيناً

[32]
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.  لشفتي، ا تمل قلبي نحو الكلمات الشريرة" (راجع مز 141: 4-3) 

القديس جيروم

يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن المرتل بدأ أواً بالفم وبعد ذلك القلب، وذلك كما في حالة المساجين،
 فإن المسئولين يبدأون بااهتمام بحراسة أبواب السجن (الفم)، وبعد ذلك يهتمون باأمور اأخرى. هكذا

 يليق بالمؤمن أن يعطي اهتمامه بحراسة فمه ولسانه، ثم يسأل عما في أعماقه.

ماذا يقصد بقوله: "أتعلل بعلل الشر، مع أناس فاعلي اأثم"؟ كثيرون ا يلقون باللوم على إرادتهم
 الشريرة أو سلوكهم، إنما يلومون طبيعتهم التي ا سلطان لهم عليها، وكأنهم يلقون باللوم على الخالق ا

 على موقفهم.

*   "ا يمُل قلبي إلى أمر رديء". ليس أن ه يمُيل القلب. حاشا! بل بالحري يقصد ا تسمح لشيءٍ هكذا: ا
 تسمح للقلب أن يميل. ا تسمح له أن ينحرف نحو اأفكار الشريرة. فإن ينبوع الفضيلة والرذيلة يصدر

 منه، أي من القلب! [33]

*   ليس للخاطئ أن يقدم عذرًا معيباً: فالقاتل يلوم الغضب، والسارق يلوم الفقر، والزاني يلقي باللوم على
 الشهوة، فا يقدمٍ دفاعًا ائقاً، فإن سبب الخطية هو سلوك الخطاة أنفسهم [34].

*   كم يلزمنا أن نتحفظ من المعاندين، أن اللصوص والسرَاق وأعداء الفضيلة، إذا رأونا قد سهرنا الليل كله
 وحفظنا كنوزنا وحرسنا ذخائرنا، يحيطون بنا من كل جانب، ويريدون أن يغلبنا النوم والكسل، ليسطوا

 علينا سريعًا، ويخطفوا أمتعتنا، ويفوزوا بذخائرنا، ويجعلوا كنوزنا غنيمة ااغتصاب.

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   بعد أن أتقن النبي إحكام الفم والشفتين اللتين هما باب القلب دخل إلى سجن اأفكار، حيث اللصوص
 اأسرى، ليقبض عليهم بقوله: "ا تمل قلبي إلى أمرٍ رديء". أن القلب هو منبع الخير والشر. معنى
 قوله: "ا تمل"، ا تتركه يميل إلى كام الشر، وهي اأفكار التي تدبر ااغتياات وتفتري على ه... بهذا
 القول دل على أن الشرور ليست طبيعية فينا، إنما تأتي من ميل قلبنا واعوجاجه الصائر من استهتارنا

 وباختيارنا.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*     ليكن لك حارس في داخل قلبك حتى تعرف ما هو الدافع في داخلك، أن الطعام القوي هو للبالغين الذين
 بواسطة اليقظة المتماسكة اكتسبوا بالتمرُن القدرة على التمييز بين الخير والشر (عب 5: 14). هذا التمييز

 هو حارس القلب (انظر مز 141: 4-3).

القديس إسطفانوس الطيبي

*     إن كان "كل شيءٍ مستطاع للمؤمن" (مر 9: 23)، فأين يكون إيماننا؟
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وإن كنتَ قد اخترتَ لنفسك أن تكون مثل ميتٍ، فاسأل الميت إن كان يرغب في رؤية زوجته، وإن كان
 يبُدي رأيه فيها في حالة ما إذا ذهبت وسلمّت ذاتها للفسق. إن كنتَ قد تركت الموتى يدفنون موتاهم، فلماذا
 ا تنادي أنت بملكوت ه (لو 9: 60)؟ إلى متى تظلّ نائمًا؟ استيقظ واصرخ مع داود النبي: "ا تمُِل قلبي

 إلى أمرٍ رديءٍ أتعللّ بعلل الشر" (مز 141: 4).

إن كنتَ تفهم "أكثر من جميع الذين يعلمِونك" (مز119: 99 سبعينية)، فإنّ الشياطين المضليّن الذين
 يهاجمون قلبك، إنما يضمرون لك حرباً شعواء بخصوص امرأتك. أين اختفت من عينيك كلمة الكتاب:
 "ه أمينٌ، الذي ا يدعكم تجُرّبون فوق ما تستطيعون..." (1 كو 10: 13). وأيضًا كلمة المخلصِ: "ا

 تهتموا للغد" (مت 6: 34)؟

القديس برصنوفيوس

ليِضَْرِبْنيِ الصِدِيقُ برََحْمَةٌ وَلْيوَُبخِْنيِ،

فزََيْتٌ للِرَأْسِ اَ يأَبْىَ رَأْسِي.

أنََ صَاتَيِ بعَْدُ فيِ مَصَائبِهِِمْ [5].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. زيت الخاطئ ا يدهن رأس".

كان داود أعظم رجل صاة في العهد القديم. اعتاد أن يسأل ه عن كل احتياجاته، خاصة الروحية منها.
 وهو يسأله هنا اانفصال عن الشر واإثم. كما يرحب بأناس ه اأتقياء، يصادقهم ويقبل مشوراتهم
 واقتراحاتهم، بل ونقدهم وانتهارهم له. فإنه غالباً ما يخدع اإنسان نفسه، فا يرى أخطاءه، لهذا يرحب

 اإنسان التقي بنظرة اأتقياء له، ا لمدحه وإنما إصاحه.

*   لن تنمو رأسي بالتملق. فإن المديح غير الائق هو تملق. المديح غير الائق الصادر من التملق هو "زيت
 الخاطي".

لذلك فلتحبوا أن توُبخوا من البار (ه) برحمة، وا تحبوا أن يمدحكم خاطئ في سخرية.

ليكن لكم زيت في أنفسكم، فا تحتاجوا إلى زيت الخاطي [35].

القديس أغسطينوس

*   ليت الصديق يكون بي رحيمًا مع اللوم... ما يقصده هو هكذا: إنني لن أشترك في تجمعات أولئك
 المتسيبين... فإنني أفضل الصارمين والملتزمين، الذين يلومون ويظُهرون اأخطاء وينتقدون. هذا بالحقيقة

 عامة الرحمة واللطف، أن يشفوا الجراحات.

يقول: "زيت الخاطئ ا يدهن رأسي". هل تاحظ النفس الملتزمة بالفضيلة؟ إنها تقبل برضا نقد
 الصديقين لها، بينما ترفض ثرثرة اأشرار. أن اأخيرين برحمتهم يسببون دمارًا، بينما اأولون بنقدهم
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 وصرامتهم يسببون إصاحًا، وبينما ترتبط الرحمة بنقدهم، إذا بالموت يرتبط برحمة اآخرين. يقول آخر:
 "أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبات العدو؟ (أم 27: 6).

احظوا كيف تعكس النصيحة الرسولية هذا: "وبخ، انتهر، عظ" (2 تي 4: 2). هكذا هو نقد اأشخاص
 المقدسين للغير. وهو يشبه ما يفعله الجراحون، إنهم ليس فقط يقطعون، وإنما أيضًا يخيطون غُرزًا في
 الجسم حسناً. والمسيح أيضًا لكي يضمن أن يكون اللوم مقبواً، لم يسمح أن يكون اللوم عانية في البداية،

 قائاً: "أذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما" (مت 18: 15).

هذا أيضًا ما مارسه بولس مقدمًا مع اللوم رحمة، فيقول: "أيها الغاطيون اأغبياء" ثم يعود فيقول: "يا
 أوادي الذين أتمخض بكم" (غل 3: 1؛ 4: 19). ها أنتم ترون أن الشخص الذي يوجه اللوم يحتاج أن يقدم
 فكرًا رعوياً حتى يكون اللوم مقبواً، ومن يستخدم العاج يحتاج إلى حساسية أكثر من الذين يقطع

 الجسم [36].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   قول النبي يعني أن توبيخ الصديق وانتهاره يحصل عن رحمته لي، وشفقته على جراحات نفسي، أنه
 يجففها ويطهرها بأدوية توبيخه، ولهذا أريد هذا التوبيخ.

أما أقوال الخاطي الناعمة مثل الزيت فا أرتضيها، أنها تملق ومداراة، فا تصب رأسي.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*   يجب أن نعرف ونتذكر المكتوب "زيت الخاطئ ا يدهن رأسي"، وهو ما سبق وحذر منه الروح القدس في
 المزامير، لئا ينحرف أحد عن الطريق، ويتوه بعيدًا عن سبيل الحق، فيدُهن بواسطة الهراطقة ومعاندي

 المسيح [37].

القديس كبريانوس
*   "ليقومني الصديق برحمة وليوبخني، لكن زيت الخاطئ ا يدهن رأسي" ما معنى هذا؟ اأفضل لي إذا ما
 رأى الصديق خطيئتي أن يقومني وا يتركني، بل يخبرني إن فعلت خطاً، ويثور ضد خطيئتي ليحررني
 منها. قد يبدو كامه صارمًا، لكنه في الداخل رقيق رحوم بحسب الكلمات: "ليقومني الصديق برحمة

 وليوبخني" [38].

*   انتبهوا إلى الكلمات اأخرى التي يستخدمها المداهنون والحديث المخادع، فبالرغم مما تحمله من ثناء، فإنها
 دهن الخاطئ [39].

* ليت زيت الشرير، أي تملق المداهنين ا يدهن رأسك، فإن الرئيس (المتقُدم) ينتهر ليصُلح، وأما الشيطان
.
[40]

 فيتملق ليحطم 

اأب قيصريوس أسقف آرل
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*   "ليؤدبني الصديق، فهذه رحمة وليوبخني". من يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. مغبوط هو
 اإنسان الذي يؤدب في هذه الحياة، أن "الرب لن يعاقب مرتين على نفس الشيء" (قابل نح 1 : 9 بحسب
 السبعينية). ومخوف هو غضب الرب، إذًا ما لم يشدد علينا هنا، حينئذ يقتادنا كعجلٍ يسُاق للذبح. وقد قال
 أورشليم حقاً: "كثيرة هي خطاياكِ، وعديدة هي آثامكِ، لكني لن أغيظك" (قابل حز 16: 24)... تأملوا في
 هذا الخصوص أي معلم أو أب أو حكيم (طبيب) هو، فإن الطبيب إذا ما وقع بصره على عضو أو نسيج
 مصاب في الجسد، فهل يقول: ما لهذا العضو؟ فإنكم ستشهدون بقسوته، لكنه إن أزال هذا النسيج الفاسد،
 وضمد الجرح فهو رحوم، أنه ينقذ حياة اإنسان. نفس اأمر مع المعلم، فإنه أن طرد أو فصل حبيباً
 (تلميذًا) ولم يعلمه الطاعة له، فإنه يكرهه. لكن من جهة أخرى فهو تلميذه إن كان بالعاج يقومه، وتتحول

 شراسته الظاهرية إلى هدوء.

"ليؤدبني" أو "ليقومني" تفهم بطريقتين: إما أنه يوبخ أو يرشد.

 "وزيت الخاطئ ا يدهن رأسي". حقاً أن من يدعوكم يا شعبي مطوبين إنما يضللوكم. مدح الهراطقة، أي
 الزيت الذي به يدهنون رؤوس الرجال، ويعدونهم بملكوت السماوات إنما يدهن الرأس بالكبرياء.

 "أن صاتي دائمًا ضد مسراتهم"، وهذا يعني أنهم حقاً يثورون في جنونهم، لكنني أداوم على الصاة
 أجل هدايتهم [41].

القديس جيروم
*     لتدهن رأسك، ولكن أحذر أا تدهنها بزيت الخطية. أن "زيت الخاطئ ا يدهن رأسك" (مز 141: 5).
 إنما ادهن رأسك بزيت التهليل: "زيت الفرح" (مز 45: 7)، زيت الرحمة، حتى يحسب وصية الحكمة:

 "ا تدع الرحمة والحق يتركانك" (أم 3: 3) [42].

العامة أوريجينوس

*     وبعد أن دعّم اأخ بأقوال كثيرة أطلقه وهو فرح بالرب. وذهب وهو يترنم قائاً: "ليرجع إليَ متقّوك
 وعارفو شهاداتك" (مز 119: 79)، وأيضًا: "تأديباً أدّبني الرب، وإلى الموت لم يسلمّني" (مز 118:
 18)، وأيضًا: "فليؤدّبني الصدّيق برحمة ويوبخني" (مز 141: 5 قبطية). كما قال لنفسه: "ارجعي يا
 نفسي إلى موضع راحتك، أن الرب قد أحسن إليك، أنك أنقذتَ نفسي من الموت..." (مز 116: 7).

 وهكذا عاد إلى قايته، وعاش بقية عمره كما فرض له الشيخ.

فردوس اآباء

*     "فليؤدِبني الصدِيق برحمة ويوبخني. أمَا زيت الخاطئ فا يدهن رأسي" (مز ١٤1: ٥).

دهن الخاطئ هو عبارات اإطراء والتملقُ، هذه يبغضها النبي جدًا. فهو يحب أن يوبخه الصديق
 ويؤدِبه بالصرامة مع الرحمة، وا يريد المديح مع الرياء والمحاباة. أن التملُق والمداهنة ا يفيدان
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 اإنسان شيئاً، بل يزيدانه جهاً وإثمًا وثباتاً فيهما...

وقد قال ه على لسان النبي: "يا شعبي إن الذين يطوِبونكم يضلُونكم" (إش ٣: ١٢)، أي أن الذين
 يمدحونكم ويتكلمَون عنكم بالنوادر رياءً ونفاقاً، إنمَا يخدعونكم ويهلكونكم بالتمام. أمَا الذين يوبخونكم

 وينصحونكم، فيحسنون إليكم إحساناً عظيمًا.

ليست هي فضيلة (التراخي مع الخطاة)، بل ضعف. وا هي محبةَ أو وداعة بل إهمال، ا بل هي قسوة
 على تلك النفوس التي يغُفل عنها، فتهلك دون أن تنبهِ على خرابها.

القديس أغسطينوس

3. اإيمان التام

قدَِ انْطَرَحَ قضَُاتهُُمْ مِنْ عَلىَ الصَخْرَةِ،

وَسَمِعُوا كَلمَِاتيِ أنَهََا لذَِيذَةٌ [6].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "قد ابتلعت أقوياءهم عن الصخرة، يسمعون كلماتي أنهم
 استلذوا".

إن كان المرتل يطلب أحياناً تأديب اأشرار، فهو ا يطلب النقمة لنفسه منهم، إنما يود أن يرجعوا إلى السيد
 المسيح الصخرة الحقيقية، فيتمتعون بالخاص. كما أن تأديب اأشرار يقدم درسًا عملياً إخوتهم أجل

 توبتهم وإصاحهم.

كلمات المرتل لذيذة وبناءه لنفسه كما إخوته.

يرى القديس أغسطينوس أن قضاتهم هم الفاسفة وأصحاب السلطان، والعظماء، وغيرهم ممن يحسبونهم
 قضاة لهم، يتمسكون بآرائهم ويحكمون على حياتهم وسلوكهم حسب فلسفتهم. هؤاء متى قورنوا

 بالصخرة، أي بالسيد المسيح، ينطرحون أرضًا.

*   ضعوهم بجوار الصخرة، وقارنوا سلطانهم بسلطان اإنجيل، وكبرياءهم بالمصلوب.

نقول لهم: "أنتم كتبتم كلماتكم في قلوب المتكبرين، أما هو فغرس صليبه في قلوب (على جباه) الملوك.

أخيرًا هو مات وقام؛ وأنتم موتى، وإنني ا أسأل كيف سيقومون. لذلك "قد انطرح قضاتهم من على تلك
 الصخرة". لتمارسوا كلماتهم ما دامت تبدو ذات شأن، حتى تقارنوها بالصخرة. لذلك إن وُجد أحد منهم

 يقول بما يقوله المسيح فإننا نهنئه على ذلك، لكننا ا نقتدي به.
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"سيسمعون كلماتي، أنها تفوز". كلماتي تفوز على كلماتهم. هم ينطقون ببراعة، أنا أنطق بالحق. أن
 تمدح إنساناً يتكلم حسناً هذا شيء، أما أن تمدح ذلك الذي ينطق بالحق فهو شيء آخر [43].

القديس أغسطينوس

*   هنا تظهر جراحات الخطية، والمشاكل التي تسببها الرذيلة. يقول إنهم أصحاب نفوذ... كلهم يهلكون.

يقول: "يبُتلعون" ولم يقل إنهم يهلكون، مشيرًا إلى أن ما يصيبهم هو عدم وجود أي أثرٍ لهم. اأمر
 الذي قاله عن الشرير: "عبرت فإذا هو ليس بموجود، والتمسته فلم يوجد" (راجع مز 37: 36).

أخيرًا، ما يقصده هو هذا كما إذا طرحت قطعة من الصخرة في البحر ا تترك أثرًا، هكذا يكون
 مصيرهم حيث يغرقون ويفُقدون، وا يكون لهم أثر، بل يعانون من دمارٍ شاملٍ...

خال خبرتهم العملية سينالون نوعًا من الشعور بالعذوبة من جهة نصحي لهم ومشورتي؛ كيف؟ لوم
 الصديقين يجلب نفعًا، ويكون لتعليمهم عذوبة عظيمة. فإن الفضيلة هي فوق كل شيءٍ تشبه اآتي: إنها

 تسبب ضيقاً مؤقتاً، لكنها تجلب سعادة باقية[44].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   حتى الهراطقة وإن يبدو عليهم احتقار بساطة الكنيسة... حينما يعودون إلى الكتاب المقدس تبتلعهم الصخرة
 على الفور، أي المسيح، ويتحولون إليه...

 "سيسمع الناس كلماتي أنها لذيذة". ويقول الرب نفسه: الذين يأتون إليّ يرجون ويفرحون لكلماتي،
 ويتحولون إليَ في الكنيسة [45].

القديس جيروم

كَمَنْ يفَْلحَُ وَيشَُقُ اأرَْضَ،

تبَدََدَتْ عِظاَمُناَ عِنْدَ فمَِ الْهَاوِيةَِ [7].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "مثل شحم اأرض انشقوا على اأرض. تبددت عظامهم عند
 الجحيم".

يرى البعض أن المرتل يشعر بالحزن على شعب إسرائيل، وقد صاروا أشبه بعظامٍ جافةٍ مدفونة في
 اأرض.

لقد رأى حزقيال النبي هذا المنظر (حز 37: 1-14)، غير أن الرب أخرجهم من قبور تجديفاتهم وجحدهم
 للمخلص، ليصيروا جيشًا روحياً عظيمًا جدًا!

يرى القديس أغسطينوس إن شحم اأرض هنا هو السماد الذي يحتقره الناس، لكن ينشره الفاح على
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 اأرض لتأتي بثمرٍ كثيرٍ، إذ يهبها خصوبة. هكذا يضطهد اأشرار شهود السيد المسيح، ويظن اأشرار
 أنهم قد غلبوهم بقتلهم. لكن ما يفعلونه إنما يصير كسمادٍ، ويصير الحصاد كثيرًا جدًا.

حقاً يموت الشهداء، لكن عزيز في عيني الرب موت قديسيه (مز 116: 15).

قد يستخف العالم بالشهداء، لكن "اختار ه أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود" (1 كو
 1: 28). رفع ه بطرس وبولس كما من المزبلة عندما حُكم عليهما بالموت، واحُتقرا، اآن اغتنت
 اأرض بهما. اآن أين يسرع رؤساء العالم والنباء بل واإمبراطور نفسه عندما يدخل روما؟ هل إلى

 قصر اإمبراطور، أم إلى النصب التذكاري لصياد السمك (بطرس)؟

*   بعد أن قال إن كلماته بها عذوبة، أشار إلى كوارث قديمة. بالرغم من المتاعب المتزايدة، فيصير الكل
 مشتتين ومحطمين مثل تربة مٌمهدة ومحروثة ومحفورة حتى تبلغ إلى الهاوية ذاتها، مع ذلك نحن نفضل

 تعليم الصديقين وتهذيبهم لنا عن رحمة الخطاة.

مهما حدث فإننا نعتمد على الرجاء فيك، ولن نتوقف عن التطلع إليك. لهذا يقول: "أنه إليك يا سيد، يا رب،
 تتجه عيناي. فيك أترجى، فا تمحو نفسي [8].

يقول: حتى أن أحدقت بنا حروب أو معارك أو موت أو أبواب الجحيم، لن نترك المرساة المقدسة، بل
 نلتصق بالرجاء في معونتك [46].

القديس يوحنا الذهبي الفم

أنَهَُ إلِيَْكَ ياَ سَيدُِ ياَ رَبُ عَيْناَيَ.

بكَِ احْتمََيْتُ.

اَ تفُْرِغْ نفَْسِي [8].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "أن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت، فا تقتل نفسي".

ينتقل المرتل كعادته بين الطلب أجل خاصه إلى الطلب من أجل شعبه، ويعود يطلب لنفسه. فالمؤمن ا
 يعزل نفسه عن إخوته، يصرخ أجل خاص نفسه دون تجاهل إخوته، وبحبه يطلب أجل إخوته دون

 تجاهل أبديته!

يرى القديس أغسطينوس أن هذه الكلمات ينطق بها الشهداء والذين يعانون من المضايقات.

*   إنهم يتعذبون في ااضطهادات، ويسقط كثيرون... لكن في وسط ضيق ااضطهاد يصدر الصوت مصلياً:
 "أن عيوننا إليك يا رب". إني ا أبالي بتهديداتهم الذين حولي، عيوننا إليك يا رب. إني أثبت عيني

 باأكثر على وعودك ا على تهديداتهم. إني أعرف ما قد احتملته أنت من أجلي، وما وعدتني به [47].

القديس أغسطينوس
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احْفظَْنيِ مِنَ الْفخَِ الذَِي قدَْ نصََبوُهُ ليِ،

وَمِنْ أشَْرَاكِ فاَعِليِ اإِثْمِ [9].

*   ما هو الفخ؟ (يقُال للمُتقدم لاستشهاد) إن وافقتني(وأنكرت اإيمان) أبُقى عليك.

يوضع في الفخ طعُم الحياة الحاضرة. إن أحب الطائَر الطعُم، يسقط في الفخ، ولكن إن استطاع الطائر أن
 يقول: "وا اشتهيت يوم اإنسان؛ أنت عرفت" (راجع إر 17: 16)، يقول: "هو يخرج رجلي من الشبكة"

 (مز 25: 15).

إنه يشير إلى أمرين يجب أن يميز الواحد عن اآخر: الفخ الذي ينصبه المضطهدون؛ والعثرة التي تأتي من
 الذين قبلوا وجحدوا. وهو يطلب الحماية من اأمرين. فمن ناحية يهددون ويثورون، ومن الناحية اأخرى

 الموافقة والسقوط. إنني أخشى لئا أخاف الواحد، واقتدي باآخر [48].

القديس أغسطينوس

*   ا يشير هنا إلى تدبير المكائد بوجه عام، وإنما إلى الفخاخ المخفية التي من النوع الذي ليس من السهل
 التحفظ منها واكتشافها، هذه تتطلب على وجه الخصوص تدخل النعمة التي من فوق [49].

القديس يوحنا الذهبي الفم

*   الذي يتفرس في ه، ويرفع نحوه بصره الداخلي، ويتكل عليه، ينجو من مكائد اأشرار. أما الذين ينصبون
 للناس فخاخًا يقعون فيها. الذي يقدر على التقويم واإصاح، فليختلط بالذين يمكن إصاحهم. أما الذي ا

 يقدر على ذلك، فليتجنب معاشرتهم، ويكون على انفراد منهم طول عمره إلى أن ينتقل بسام.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*   ينصب لنا الهراطقة والشياطين اأشراك دائمًا. فالرذيلة تجاور الفضيلة بالتأكيد، فينُصب لي الفخ بجوار
 الصدقة، إن مددت يدي ليراني اآخرون، وحينما أتظاهر بعمل الخير أسقط في النقائض والخطية. تنُصب
 الفخاخ وتقام اأشراك في كل مكان يكتشف الصياد أن الغزان تسلكه وترمز الغزان إلى القديسين أن
 الغزال حيوان شريف رقيق ذو قرون قوية وتقتل الحيات، ومن ثم يقول مزمور آخر: "الذي يجعل رجلي

 كاأيل" (مز 18: 33) [50].

القديس جيروم
*     احِرصوا أاّ تؤخذ أرجلكم في إحدى فخاخ العدو المنصوبة (قدّامكم)، فإنّ العدو يطرح شباكه لكي يصطاد
 النفوس البريئة إذا وجدها مستسلمةً للنعاس. أمّا أنتم "فاصحوا واسهروا" (1 بط 5: 8) بأعين النفس
 النقية، وأنتم ترتلون قول المزمور: "يسقط الخطاة في شبكته، وأكون أنا وحدي حتى يجوز اإثم" (مز
 140: 10). وأضف أيضًا هذا القول: "بمخافتك، يا رب، حبلنا وتمخّضنا وولدنا روح خاصك على

[51]
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.  اأرض" (إش 26: 17) 

القديس مقاريوس الكبير

ليِسَْقطُِ اأشَْرَارُ فيِ شِباَكِهِمْ،

حَتىَ أنَْجُوَ أنَاَ باِلْكُليِةَِ [10].

جاء عن الترجمة السبعينية والقبطية: "تسقط الخطاة في شبكته، وأكون أنا وحدي حتى يجوز اإثم".

يرى القديس أغسطينوس أن المتحدث هنا هو السيد المسيح، فعندما حلّ وقت ااضطهاد، وألُقى القبض
 عليه سقط بعض التاميذ في شبكة العدو، وتركه الجميع وحده يجتاز المعصرة.

*   هل مثل هؤاء تظن أنهم يسقطون في شبكته؟ ماذا بخصوص تاميذك أيها المسيح؟ انظروا، عندما ثار
 ااضطهاد، عندما تركك الكل وحدك، وذهب كل واحدٍ إلى خاصته (يو 16: 32). نعم، أولئك الذين كانوا
 ملتصقين بك تركوك عند محاكمتك وفي وقت ااضطهاد، عندما طلبك أعداؤك لكي تصُلب. وهذا الجريء

 الذي وعدك أن يذهب معك حتى الموت سمع من الطبيب ما سيحدث معه كمريضٍ.

إذ كان (بطرس) مصاباً بحمى ظن أنه سليم، أما الرب فقد لمس شريان قلبه. عندئذ جاءت المحاكمة؛
 جاء ااختبار، وجاء ااتهام، وعندما سُئل ليس من جهة السلطات الكبرى، وإنما من عبدٍ متواضعٍ ومن

 جارية، استسلم وأنكر ثاث مرات [52].

القديس أغسطينوس

*   يا لنا من جنس بشري تعس! نبحث عن أعذار عن الخطية... فنحن نعلل أنفسنا ونلحم الخطية بأخرى [53].

القديس جيروم 

من وحي المزمور 141

هب لي حراسة على كل كياني
 

*   ما أعظم حبك لي وحكمتك وشوقك لخاصي!

تسمح لي بمضايقات اأشرار،

كي أتعلم الصراخ إليك.
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أطلب حمايتي من نفسي، قبل حمايتي منهم.

يحِل بي الضيق، فأجري إليك.

أطلب حمايتك وحراستك اإلهية.

فإني إذ أرى اأشرار أذكر ضعفي.

بدون الضيقات تفتر أعماقي.

وخال الضيقات تشتهي أعماقي االتقاء بك.

أطلب الحماية من نفسي أواً، لئا أخطئ،

ومن اأشرار، لئا أرد الشر بالشر.

أطلب خاصهم من العدو الشرير،

فتقتل فيهم الشر، وتهبهم الرجوع إليك.

*   يود العدو أن يحطمني، ويحطم كل بشرٍ.

ا يجد راحته إا في هاكنا.

لكن مقاومته تدفعني أن أطير بروحك القدوس.

ألجأ إليك وأرتمي في أحضانك.

يقدم العدو مما لديه من حسدٍٍ شريرٍ،

ويهبني روحك أن أقدم لك ذبيحة حب وتسبيح.

اقبل صرخاتي إليك كذبيحة مسائية،

تصعد كما من القدس من على المذبح الذهبي.

تصعد مختفية في ذبيحة صليبك المسائية.

أتيت في ملء الزمان عند المساء، لتعلن عن حبك.

هب لي صاة مقدسة، تلتحف بقوة صليبك.

بدون صليبك تصير صاتي دخاناً مفسدًا لعيني.



بصليبك تشتمَ صاتي كبخور يحمل رائحتك الذكية.

*   هب لي مع رفع يدي للصاة،

أن يرتفع قلبي بالحب لك وإخوتي،

ويرتفع عقلي للتأمل في اأمجاد التي تعدها لي.

يرتفع كل كياني، أنعم بالشركة مع السمائيين.

*   هب لي أا أرد الشر بالشر.

لتقُمِْ باباً حصيناً لفمي.

يفُتح حين أعترف لك بخطاياي،

ويغُلق إن أردت أن أبرر ذاتي.

هب لي باباً يفُتح ويغلق تحت حراسة روحك القدوس.

وا تقم حاجزًا حصيناً،

لئاُ أحرم من الحديث معك!

*   إلهي، إن كنت أخشى ظلم اأشرار،

فباأكثر أصرخ إليك، لكي ا أقبل كلماتهم الناعمة.

بتملقهم يسكبون زيتاً على رأسي،

فأصدق كلمات تملقهم.

هب لي مع العذارى الحكيمات زيت نعمتك،

فا أقبل زيت الخطاة المهلك.

أغتني بزيت روحك القدوس،

فا أشتهي زيت الخطاة!

تأديباتك وتوبيخك هو لبناء نفسي،

أما كلماتهم المعسولة فلهاكها.



*   أمينة هي جراحات الصديقين.

نقدهم لي لبناء نفسي.

وغاشة هي قبات اأشرار،

حبهم مملوء خداعًا مُهلكًا.

إني أقبل توبيخ الصديقين،

وأرفض ثرثرة اأشرار.
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 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ  

لیس من یسأل عن نفسي! 
 1یُعتبر هذا المزمور مرثاة شخصیة، سجلها داود الملك، غالبًا وهو في كهف عدلام (

). 22صم 
 ل "اخرج من الحبس أو السجن نفسي". إلى ذلك الوقت لم تكن إسرائي7جاء في الآیة 

قد عرفت السجون لمعاقبة المجرمین أو لعزلهم عن المجتمع، لكن المرتل اختبر كیف هجره 
حتى أعز أصدقائه، فحسب نفسه كمن هو في حبس، أو كمن هو میت وهو حي. لیس من 

" هنا تشیر إلى معاناته من الحبسیسنده بكلمة تعزیة، ولا من یقدم له طعام. ولعل كلمة "
. Ïالاضطهاد المُر والاهانة التي لحقت به

مغارة أم مقدِّس االله! 
 الخ).  1: 24؛ 2-1: 22 صم 1؛ 57سبق أن تمتعنا بمزمور خاص بالمغارة (مز 

هنا في وسط الضیق یكشف لنا المرتل عن سرّ تعزیته وهو أشبه بسجینٍ في المغارة: 
)، وأحیانًا كمعركة 1: 141]: أحیانًا تُقدم الصلوات كعبادة (2-1 [االله یسمع صرخات القلب .١

روحیة، فیها ینسكب القلب أمام االله، وإن كان یعلم بكل احتیاجاتنا. تحوّلت المغارة بالصلاة 
إلى هیكل للرب. 

]: یشتكي الكل من الفخاخ التي ینصبها عدو الخیر في طرقنا خفیة 3 [االله یعرف طریقنا .٢
 لاصطیادنا. لكننا إذ نقبل الرب طریقًا لحضن الآب، نصیر في أمان من أیّة فخاخ.

]: إذ یفارقنا الجمیع وسط آلامنا، فلا یستطیعون أن یشاركونا فیها، 4 [االله یعرف آلامنا .٣
 ).7-5 بط 1یحتضنّا المخلص ویعزّینا. حین یتركنا الكل یعتني هو بنا (

 ]: إذ نقتني االله نصیبًا لنا، فماذا نحتاج بعد؟5 [االله هو نصیبنا .٤

]: یحول آلامنا لبنیاننا، فنسبحه وسط آلامنا حتى یدخل بنا إلى راحته 7-6 [االله یتمجد فینا .٥
 المجیدة.

 .2-1. رفع دعواه  1
 .4-3. السقوط في مأزق 2

1 Sthmeller, P. 202. 
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 .6-5. أنت نصیبي وملجأي 3
. 7. رجاء وإحسان  4

العنوان 
تضرع لأجل النجاة للاشتراك في القدیسین عن التأمل.  

لداود حینما كان في الكهف. صلاة. 
. یقدم لنا 57"، وذلك كما في عنوان المزمور لما كان في المغارةجاء في العنوان "

المزموران فكرة واضحة عن مشاعر داود وأحاسیسه المتغیرة حین كان في محنة. ففي المزمور 
 نراه في منتهى القوة والثبات، في ثقة عجیبة بنصرته الأكیدة في الرب. أما في المزمور 57

 فیسكب شكواه أمام الرب وقد صارت روحه في حالة إعیاء، یتوقع فخًا منصوبًا له في 142
الخفاء. یشعر بضعف أمام العدو القوي، لكنه لا یفقد رجاءه في الرب الذي حتمًا یحسن إلیه. 
یحمل هذا المزمور نبوة عن ملك الملوك ابن داود الذي احتمل العار كملكٍ بلا تاج 

أرضي ولا مملكة. كما یحمل نبوة عن الكنیسة التي تعاني من رجسة الخراب، فتهرب إلى 
الجبال حیث یخفیها االله كما في كهفٍ، ویحمیها بقدرته، وهي تصرخ وتطلب خلاصها. 

إنها صورة للمؤمن الذي یسمح له االله بالضیق، فیشعر كمن في حبس لا حول له ولا 
قوة، تحوط به الظلمة، وقد صار كمن على حافة الموت، ولیس له ملجأ ولا منقذ سوى الرب 

نفسه. 

  یظهر شاول بكونه الشیطان، والكهف هو هذا العالم. لا یقدم الشیطان أي شيء صالح في
هذا سوى القذارة والفساد. یرمز الكهف إلى هذا العالم، لأن نوره خافت للغایة إن قورن بنور 

العالم العتید، وإن كان الرب بمجیئه إلى هذا العالم بكونه النور جعله ساطعًا بطریقة 
 ملحوظة...

الآن كما أن داود دخل الكهف في هروبه من شاول، هكذا الرب أیضًا جاء إلى هذا 
. ˺العالم، واحتمل الاضطهاد

القدیس جیروم 

. رفع دعواه 1

1 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
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 بِصَوْتِي إِلَى الرَّبِّ أَصْرُخُ . 
 ].1بِصَوْتِي إِلَى الرَّبِّ أَتَضَرَّعُ [

جاء هذا المزمور صرخة من أعماق قلب المرتل، الذي كان یئن لأنه كمن في عزلةٍ، 
لیس من أحدٍ حوله یشاركه مشاعره، ومع هذا فهو یصرخ. 

إنه یعلم تمامًا أن االله یسمع تنهدات قلبه الخفیة، لكن المرارة التي في أعماقه دفعته 
للصراخ، ولو لم یسمعه إنسان ما. إنه یرید أن یخبر االله عن كل متاعبه وأحزانه. 

 وهي تستخدم في حالة الرعد. فالضیقة في ،qol" في العبریة صوتجاءت كلمة "
 أن النبي یشبه مریضًا القدیس جیرومشدتها تهب المؤمن روح القوة لیصلي كمن یرعد. یرى 

اشتد به المرض جدًا، فأسرع إلى الطبیب لیكشف له أعراض المرض التي یشعر بها منتظرًا منه 
العلاج. 

 أن المرتل كثیرًا ما یكرر صراخه وتضرعاته مرتین القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
 هكذا یلیق بنا أن یقظة الذهن. وأیضًا قوة الروحفي المزمور الواحد، لیعلن أنه یطلب خلال 

نصلي بالروح المتقد، كما بالذهن الواعي، كقول الرسول بولس: "أصلي بالروح، وأصلي بالذهن 
). 15: 14 كو 1أیضًا. أرتل بالروح، وأرتل بالذهن أیضًا" (

 "كان یمكن الاكتفاء بالقول "بالصوت"، لكن لیس بدون سبب "بصوتي إلى الرب أصرخ .
 أضاف ضمیر یاء الملكیة. فإن كثیرین یصرخون للرب لیس بصوتهم، بل بصوت جسمهم. 

) هو الذي 17: 3لیت الإنسان الداخلي الذي یبدأ یحلّ فیه المسیح بالإیمان (أف 
یصرخ للرب، لا بضجیج الشفتین، وإنما بوجدان القلب. فإن االله لا ینصت إلى ما یسمعه 
الإنسان، لكن متى لا یُسمع صوت الرئتین والوجه واللسان، فلا یسمعك الإنسان، یكون 

فكرك هو الصرخة التي توجه للرب... 
. ˺ صرختي هي صلاتي، لا باللعنات ولا بالتذمر ولا بالتجدیف

  هذا الصوت بالتأكید لیس صوت من یصارع، بل صوت من یحب؛ لیس صوت الجسد، بل
 .Ðصوت القلب

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalm 142 (141). 
2 Sermon 206: 1. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ 

  

 أَسْكُبُ أَمَامَهُ شَكْوَايَ . 
 ].2بِضِیقِي قُدَّامَهُ أُخْبِرُ [

ما یعزیه أن االله یعرف حاله تمامًا عندما یشعر بأن كل قوته قد خارت تمامًا. 

  "؟ في نظره... أین ینظر؟ إنه ینظر حیث لا ینظر "أمامه"ماذا یعني "أسكب أمامه صلاتي
الإنسان. فإن أفكارك لا یراها إنسان، لكن االله یراها. هناك أسكب صلاتك حیث وحده یرى 
ویكافئك. فقد أمرك الرب یسوع المسیح أن تصلي في الخفاء. فإن عرفت مخدعك ما هو، 
وطهرته، هناك صلِ الله. إنه یقول: "متى صلیت، فادخل مخدعك وأغلق بابك، وصلِ إلى 

 ). 6: 6أبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیة" (مت 

إن كان البشر سیكافئونك، صلِ أمام الناس، وإن كان االله هو الذي یكافئك فاسكب 
صلاتك أمامه، وأغلق الباب حتى لا یدخل المجرب...  

أغلق باب الخوف والشهوة أمام الشیطان، وافتحه أمام المسیح.  
كیف یمكن أن تفتح هذا الباب ذا الثنایا للمسیح؟ بالرغبة (الشهوة) نحو ملكوت 

السموات، وبالخوف من نار جهنم.  
بالاشتیاق إلى هذا العالم یدخل الشیطان، وبالاشتیاق إلى الحیاة الأبدیة یدخل المسیح.  

بالخوف من العقوبة الزمنیة یدخل الشیطان، وبالخوف من النار الأبدیة یدخل 
. ˺المسیح

القدیس أغسطینوس 

 "دون أدنى تحفظ یصرخ النبي: اسكب كل قلبي للرب، كما یكشف "أسكب أمامه شكواي 
 الإنسان جرحه للطبیب، ویخبره عن كل أتعابه، لكي یكتب له العلاج. 

هذه هي المحنة التي یرحب بها الرسول، المحنة التي متى "بضیقي قدامه أخبر". 
. ˻أحصیت مع غیرها تنجب رجاءً، هذا الرجاء بلا إحباط

القدیس جیروم 

  ألا ترون الروح المتحرر من الاهتمامات الأرضیة؟ أقصد أنه لا یجعل البشر ملجأ له، ولا
یتطلع إلى عونٍ منهم، بل یطلب عونًا لا یُقهر، ونعمة من الأعالي. 

1 On Psalm 142 (141). 
2 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
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 بفیضٍ "اسكب"عندئذ إذ یرغب في إیضاح حدة ذهنه وغیرته التي في داخله، قال: 
عظیمٍ . 

بهذا نتعلم أن التجارب تساهم بقدرٍ لیس بقلیلٍ في التمتع بمفاهیمٍ سلیمة. 
هذا هو ثمر الضیق. لیته لا یتجنبه أحد، فالضیق في الواقع له فائدتان: الأولى 
یجعلنا أكثر غیرة ویقظة، والثاني أن یكشف عن سبب لیس بتافه للاستماع لصلاته 

. ˺(الاستجابة لها)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :یعني أن صلاتي غزیرة ووافرة، تنفجر من صمیم القلب، ومن أسكب أمامه شكوايبقوله "
 حرارة العزم فائرة. لست أشكو أمري للناس، بل أخبر بأحزاني قدام الرب.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  یفكر القدیس في تلك الأمور الخارجیة،  ).4 :42" (مز يِّ  علنفسيأسكب ف"هذه أذكرها
 فیسكب نفسَه على نفسه! 

 حین تنسكب النفس على الجسد، قد تخفي ضعفَ جسده، وتستر شهوته فإنه
. )9 :12كو  2 وتسِكن قوة النفس والروح في كل أعضائه (قابل ،الجسدیة

)، فحین 2: 142" (مز  أمامهصلاتي أسكب ":لهذا السبب أیضا یقول في نصٍ لاحق
)، لكن فیمَ یفكر؟ یقینًا في تلك 8 :4، رو 1 :32تُسكب الصلاةُ تُستر الخطایا (قابل مز 

قدسَ االلهِ م)، لیعاین 2 :42 ویتراءى أمام االلهِ (قابل مز ي، أن یأتإلیهاالأمورِ التي اشتاق 
. ˻ ویُسَّر بالمشاركة في دخوله،، حیث یسیر بالروحالسماوي

القدیس أمبروسیوس 

. السقوط في مأزق 2
یقدم المرتل مرثاته نائحًا على فقدانه كل راحةٍ بشریةٍ وعونٍٍ◌ من المحیطین به، وذلك 

). عوض تقدیم العون أخفوا فخًا له لاصطیاده. 35-34: 25مثل إرمیا (

، عِنْدَ مَا أَعْیَتْ رُوحِي فِيَّ 
، وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَسْلَكِي

1 On Psalms 142. 
2 Prayer of David 4:2:8. 
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ا [  ].3فِي الطَّرِیقِ الَّتِي أَسْلُكُ أَخْفُوا لِي فَخ�
كثیرًا ما یردد المرتل في مزامیره أن العدو یلاحقه، ولا یكف عن تدبیر المكائد ضده، 

ینصب له الفخاخ في الطریق الذي یتوقع أنه یسلك فیه. 
 أن المرتل قد اشتدت به الضیقة حتى بدت روحه كما في ˺القدیس أغسطینوسیرى 

حالة إعیاء، وظن المقاومون أنه انهار. لقد أدرك من خلال التصاقه الخفي باالله وانسكاب قلبه 
). إذ عیناه على الرب یهبه 8: 20وفكره أمامه، أنهم هم الذین سقطوا، وأنه هو قام واستقام (مز 

: 10). بهذا یصبر إلى المنتهى ویخلص (مت 15: 25الرب أن یخرج قدمیه من الشبكة (مز 
23 .(

ما یقوله المرتل ینطبق على حال الشهداء الذین وإن قُبض علیهم، وظن الأشرار أن 
لهم سلطان علیهم، وأنهم قد أخفوا لهم فخًا في الطریق، إذا بالمسیح نفسه هو طریقهم الذي لن 

یتسلل إلیه أي فخ. یقتني الشهداء المسیح نفسه طریقهم، ونصرتهم وإكلیلهم! 

 "الرذائل في الباب المجاور للفضائل. في كل طریق في الطریق التي أسلك أخفوا لي فخًا ."
. ˻یقرر أن یسلكه تُوضع له فیه فخاخ، سواء في الصوم أو الصدقة أو أي عمل صالح آخر

القدیس جیروم 

  عندما ترى إنسانًا یائسًا بسبب ضیق، وینطق بكلمات صعبة، لا تحسب أن الضیق هو
السبب، إنما ضعف المتكلم هو السبب. إنه لأمر طبیعي بالنسبة للضیق أن یجلب أثرًا 

مضادًا: الاهتمام وندامة الفكر والسلوك الیقظ وعمق التقوى. لهذا قال أیضًا بولس: "الضیق 
).  3: 5ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة" (رو 

فإن كان الیهود قد تذمروا، فالتذمر لیس بسبب الضیق، بل بسبب غباوتهم.  
فعندما اجتاز القدیسون تجربة ما، صاروا في أكثر روعة، وصارت مفاهیمهم أكثر 

: 119ثباتًا. لذلك قال المرتل نفسه: "خیر لي أنك أذللتني، لكي أتعلم فرائضك" (راجع مز 
). وقال بولس: "ولئلا ارتفع بفرط الإعلاناتُ أعطیت شوكة في الجسد ملاك الشیطان 71

لیلطمني لئلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني، فقال لي: 
تكفیك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرورٍ لكي تحلّ عليّ قوة المسیح. 

1 On Psalm 142 (141). 
2 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
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لذلكُ أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضیقات لأجل المسیح. لأني 
). 10-7: 12 كو 2حینما أنا ضعیف، فحینئذ أنا قوي" (

ألا ترونه كیف یستیقظ بالأكثر في التجارب، ملتجًأ في االله، إلى درجة عظیمة، 
فیلتصق به باتقادٍ عظیم، حتى عندما یدخل في أعماق المتاعب نفسها. هذا في الواقع ما 

 ˺"، وبهذا یظهر بالأكثر مملوء غیرة؟عندما أعیت روحي فيّ یعنیه بقوله: "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :في الطریق التي أسلك كل مسلك في الحیاة مملوء بالفخاخ. لهذا یقول الإنسان البار
". ولهذا یلیق بكم أن تسلكوا في الطریق القائل: "أنا هو الطریق والحق أخفوا لي فخًا

. Ðوالحیاة"، فتقولون: إنه یهدي نفسي؛ یقود نفسي في طرق العدل من أجل اسمه
القدیس أمبروسیوس 

  یقول داود: في الطریق التي أسلك أخفوا لي فخًا، بمعنى أنه في طریق الفضیلة التي نسیر
فیها، حین نطلب جهالة دعوتنا ونفخر بنجاحنا، نغطس، ونسقط ونتورط في فخاخ المجد 

. Ñالباطل
القدیس یوحنا كاسیان 

  عند فناء روحي مني، أي عندما أشرف على الموت، عندما تفارقني نفسي، ففي وقت
الضیق لم أیأس. وأنت یا رب عالم بذلك، وتعرف سبلي، كما تعرف الحیل التي یحتال بها 

 أعدائي عليّ، كما یخفون ليّ فخًا في طریقي.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،ِ انُْظُرْ إِلَى الْیَمِین
 وَأَبْصِرْ فَلَیْسَ لِي عَارِفٌ . 

 بَادَ عَنِّي الْمَنَاصُ . 
 ].4لَیْسَ مَنْ یَسْأَلُ عَنْ نَفْسِي [

"تأملت عن الیمین وأبصرت، فلم یكن من جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

1 On Psalms 142. 
2 Death as a Good, 6: 24. 
3 Institutes, 11: 6. 
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. یعرفني. ضاع المهرب مني، ولم یوجد من یطلب نفسي"
یتطلع المرتل إلى الیمین، أي إلى حیث یظن أنه یجد من یعینه ویدافع عنه، فإذا به 
لا یجد أحدًا. یبدو كأن الكل لا یبالون بما بلغ إلیه من حالة بائسة، لیس من یبالي بحیاته أو 

خلاصه من الضیق. إنها صرخة بائسة ومُرة: "لیس من یسأل عن نفسي!" أنانیة قاسیة وخطیرة 
مع تراخٍ عجیب بخصوص الاهتمام بالغیر! 

یقدم لنا المرتل نبوة عن السید المسیح المتألم، وقد فارقه تلامیذه، وبقي وحده! 
یقصد بالتطلع إلى الیمین لیبصر، أنه في وقت أحزانه یلتفت إلى أصحابه وأخص 

أصدقائه، فإذا بهم كمن لا یعرفونه، بسبب الخوف من أعدائه یظهر أحباؤه كأنهم لا یعرفونه. 
هذا ما تحقق تمامًا في لیلة تسلیم السید المسیح ومحاكمته، إذ أنكر بطرس الرسول وأقسم ولعن 

أنه لا یعرف المسیح، ولا یعرف اسمه. 
 أن من یتطلع إلى الیسار یكون أعمى ولا یرى أحدًا أو القدیس أغسطینوسیرى 

شیئًا، أما من یتطلع إلى الیمین فیستطیع أن یرى، لكنه ماذا یرى؟ یرى أنه لیس من یعرفه أو 
یعینه، فیئن لأنه یشعر بأن المهرب ضاع منه. لیس من یستطیع أن یعینه سوى الرب نفسه. 

یشعر المضایقون له، بأنهم قد حاصروه وتسلطوا علیه، ولیس من یعینه، ولا یستطیع 
أن یهرب منهم. لقد سقط في الفخ الذي نصبوه هذا ما یظنونه. 

یطلبون حیاته، أي یهلكونه، ولم یدركوا أن حیاته الحقیقیة هي السید المسیح واهب 
الحیاة! 

لقد طلب السید المسیح من تلامیذه أنهم متى اضطهدوهم یهربون بأجسادهم، لكن 
أرواحهم لن تهرب، لأن حیاتهم في الحقیقة هي المسیح نفسه! 

  إن كنا نفسر المزمور على أنه خاص باسم الرب، فإن الرب نفسه هو القائل: كل تلامیذي
تركوني وهربوا، واحد فقط هو الذي بقي، بطرس الذي وعد: "ولو اضطررت أن أموت معك 

). مع هذا فهو الذي أنكر ربه. إذ تاب بطرس، قال الرب: "انظر 35: 26لا أنكرك" (مت 
إلى الیمین إلیه، ولم یقل أنظر إلى الشمال. "ضاع المهرب مني"، وذلك عندما قبض علیه 

. ˺الیهود. "لیس من یسأل عن نفسي". بالحقیقة كان الكل یصرخون: "اصلبه، اصلبه"
القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
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  هنا یظهر مدى ما علیها الكارثة، فالمشكلة تزداد، وخطط الأعداء تكثر؛ كیف أنهم یقتربون
أكثر لكي یصطادوه. أما ما هو أردأ من ذلك، فإنه لیس فقط لا یوجد مساعدون ومناصرون 
له بالقرب منه، وإنما لا یعرفونه في هذا الوقت. هكذا تكون العزلة، ومدى بٌعدهم عنه. حقًا 

یوجد قلة یقتربون منه ویساعدونه خاصة عندما تصیر الكارثة خطیرة. 
هذا لا یسبب له ضررًا، بل بالعكس یسبب له نفعًا عظیمًا، إذ یجلبه إلى الدخول في 

علاقة مع االله. 
لهذا أیها الأحباء الأعزاء من جانبكم عندما ترون الشرور تتزاید، لا تخور قلوبكم، بل 

بالأكثر كونوا یقظین. هذا هو السبب الذي لأجله یسمح االله بقیام التجارب، فیهزكم من حالة 
. ˺الخمول، ویوقظكم من النعاس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا حدث حتى لاختبار أیوب. فإن غیاب الأصدقاء وسط الألم لیس بالألم الهین. حتى
لي عارف (من یهتم  أنظر إلى الیمین وأبصر، فلیسداود تغنى إذ عانى من ألمٍ مشابه. "

. ˻)4: 142" (مز بي)
القدیس دیدیموس الضریر 

. أنت نصیبي وملجأي 3
حین یعاني الإنسان من الشعور بالعزلة، ویفارقه كل من كان یتوقع منهم العون، 

یكتشف أن ملجأه ونصیبه هو الرب وحده. 

 صَرَخْتُ إِلَیْكَ یَا رَبُّ . 
 ي أقُلْتُ : أَنْتَ مَلْجَ 

 ].5نَصِیبِي فِي أَرْضِ الأَحْیَاءِ [
إذ لا یوجد ملجأ بشري یتجه المرتل إلى الرب نفسه، فهو ملجأ شخصي له. كأن االله 

یهتم به وحده، أو كأنه لا یوجد في الخلیقة آخر غیره. 
هذا هو الحب الإلهي یحب الكل فهو إله كل البشریة، ولا یتجاهل أحدًا، ویشعر كل 

أحدٍ كأن االله قد كرَّس كل إمكانیاته من أجله، أنه المحبوب لدى االله، مكانه في أحضانه الإلهیة، 

1 On Psalms 142. 
2 Commentary on Job 6: 15. 
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واستقراره في قلبه العجیب. 

  لما كان النبي في حصار هكذا، صرخ إلى الرب قائلاً : أنت رجائي ونصیبي، لیس فقط في
 هذا العالم، بل وفي أرض الأحیاء، اعني في الدهر الآتي.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "یقول: كل ما هو بشري قد ثبت أنه بلا جدوى. وأن العاصفة تعلو فوق "قلت: أنت عوني .
كل عونٍ، فوق كل قیاس، تسبب تدمیرًا. ومع هذا فإن كان ذلك فوق كل رجاءٍ في التقدیر 

البشري، ونحن في حالة غرقٍ، إلا أن هذا كله سهل بالنسبة لك (الله). لذلك لنستمر في 
رجائنا ولا نخور. 

، بمعنى میراثي وكنزي وثروتي. أنت هو كل شيءٍ في "نصیبي في أرض الأحیاء"
ذاتك...  

، إنك دائمًا سندي، تربطني بك في أرض الأحیاء، وعلاقتي بك "في أرض الأحیاء"
. ˺تصیر أكثر التصاقًا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " ِقلت أنت " أظنها تلك الأرض التي وردت بالمزمور "، لأنهم یرثون الأرض،طوبى للوُدَعاء
). إنه یعني ثبات المیراث الدائم LXX 5: 142" (مز رجائي، نصیبي في أرض الأحیاء

وقوته. فإن النفس التي في وضع صالح هي في راحة كما في موضعها الخاص بها، وذلك 
مثل جسدٍ على الأرض یقتات بطعامه من الأرض. هذه هي حیاة القدیسین المملوءة سلامًا. 
الودعاء هم الذین یخضعون للشر (الذي للأشرار)، ولا یقاومونه، لكنهم یغلبون الشر بالخیر 

). إذن لیحارب المتكبرون ویصارعوا من أجل الأمور الأرضیة الزمنیة، لكن 21: 12(رو 
). هذه هي الأرض التي لا یمكن 5: 5"طوبى للودعاء، لأنهم یرثون الأرض" (مت 

.  ˻استبعادهم منها
القدیس أغسطینوس 

  ،أَصْغِ إِلَى صُرَاخِي
 لأَنِّي قَدْ تَذَلَّلْتُ جِد�ا. 

1 On Psalms 142. 
2 Sermon on the Mount, 1: 2: 4.  
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نِي مِنْ مُضْطَهِدِيَّ    ،نَجِّ
 ].6لأَنَّهُمْ أَشَدُّ مِنِّي [

 من الذي قال: "قد اعتزوا أكثر مني؟ "قد اعتزوا (تقووا) أكثر مني ." 

جسد المسیح یصرخ؛ إنه صوت الكنیسة أعضاء المسیح، تصرخ: "قد اعتزوا أكثر 
. ˺)12: 24مني"، "لكثرة الإثم تبرد المحبة الكثیرین" (مت 

القدیس أغسطینوس 

 "...أصغ إلى طلبتي، لأني قد تذللت جدًا"  

الآن بالحقیقة هذه لیست علامة اتهام بسبب ما حدث، وإنما إشارة إلى ألم المتألم 
وضعفه. فإن نظرت إلى ما تستحقه خطایاه فإن هذا التذلل لیس بالكثیر، أما أن تطلعت 
إلى ضعف المتألم، فهو ذل شدید تمامًا. أعني أن في هذا لا یطلب االله العقوبة بحسب 

الجریمة المرتكبة. فإنه وإن بدا الذل غیر مُحتمل بالنسبة للمتألم، فهذا لیس بسبب طبیعة ما 
. ˻حلّ به، وإنما بسبب ضعف الضحیة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "ما لم یتواضع الإنسان، لا یهبه االله الاستماع إلیه أصغ إلى صراخي، لأني قد تذللت جدًا ."
بحنوٍ . أي نفع یحقق خلاصًا إن كانت كلمات الصلاة ینطق بها إنسان غلیظ الرقبة مع 

كبریاء. إن كنا بالحقیقة نفهم أن الرب یقول: "تعلموا مني، لأني ودیع ومتواضع القلب" (مت 
P20F)؟29: 11

˼ 

 "أولئك الذین یحاربون ضدنا لهم قوة أعظم مما لنا. نجني من مضطهدي، لأنهم أشد مني ."
. ˽إنهم رؤساء هذا العالم

القدیس جیروم 

. رجاء وإحسان 4
، أَخْرِجْ مِنَ الْحَبْسِ نَفْسِي

1 On Psalm 142 (141). 
2 On Psalms 142. 
3 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
4 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
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 لِتَحْمِیدِ اسْمِكَ . 
دِّیقُونَ یَكْتَنِفُونَنِي ، الصِّ

]. 7لأَنَّكَ تُحْسِنُ إِلَيَّ [
في وسط الضیق یشعر الإنسان كأنه سجین الضیق والمرارة. وإذ ینقذه الرب یقدم 
ذبیحة شكر وحمد له. ویلتصق بالأتقیاء، ویلتصقون هم به كجوقة تسبیح، تشكر االله على 

خلاصه العجیب. 
 أن السجن هنا هو الجسد الذي یقاوم بشهواته رغبات الروح. غیر القدیس جیرومیرى 

أننا نرى كثیرًا من آباء الكنیسة یتطلعون إلى الجسد كخلقة االله مقدس وصالح، ووزنة یجب 
الحفاظ علیها وتقدیسها بالنعمة الإلهیة. 

 أن المرتل صلى لكي لا یدخل في تجربة. ولكن إذا القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
حلت الضیقة احتملها بشكر، وقدم الله حمدًا لاسمه. هذا الشكر وسط الضیق ینزع عنا ثقل 

خطایانا، وهذا هو نفع أو البركات التي تحل علینا باحتمالنا للضیق بشكرٍ، بجانب أنها تهبنا قوة 
للتضرع إلى االله وطلب معونته، فلا نتراخى، وبالتالي لا نهلك. 

 أن عنوان المزمور یشیر إلى أن داود النبي كان في القدیس أغسطینوسیرى 
الكهف، وكأن السجن هنا هو الكهف الذي كان مختفیًا فیه. 

یرى أیضًا أن المرتل كان مشتاقًا أن یخرج من الجسد، لكي تنطلق نفسه إلى السید 
المسیح، ذاك بالنسبة له أفضل. 

  لیت االله یقودنا ویُخرجنا من الجسد، عندما یرید. قیل عن جسدنا إنه سجن، لیس لأن االله
خلقه سجنًا، لكنه لأنه صار تحت العقوبة خاضعًا للموت. فإنه یوجد أمران یجب التأمل 

 فیهما في جسدنا: عمل االله، والعقوبة التي صرنا أهلاً لها.

، أخرج نفسي من الفساد... "أخرج نفسي من الحبس"ربما یقصد بقوله: 
أخیرًا أیها الإخوة، یقصد كما أظن هكذا: "أخرج نفسي من السجن"، أخرجها من 

الضیق. فإنه بالنسبة للإنسان الذي في فرحٍ حتى السجن یكون له وسعًا، أما الذي في حزنٍ 
فالحقل بالنسبة له یكون ضیقًا. فهو یصلي لكي یخرجه من الضیق... 

إنه لیس الجسد هو الذي یحدر النفس، إنما الجسد الفاسد. لیس الجسد هو الذي یوجد 
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. ˺السجن، بل الفساد
القدیس أغسطینوس 

  ...الآن ما یقصده هو حررني من المتاعب؛ فإنه یقصد بالحبس شدة المصائب
هؤلاء الذین هم غیر مبالین وهم في وسعٍ، ییأسون من أنفسهم وهم في الضیق، إذ 

یصیرون متكاسلین.  
أما المرتل فاستمر في أن یكون یقظًا عندما تتغیر الظروف، فلا تجعله التجربة خائر 

القلب، بل بالحري تقوده للطلبة والصلاة، ولا یسقط بسهولة في الكسل، بل تقوده أیضًا 
للشكر... 

یقول: هذا أیضًا نافع حتى للصدیقین، فإنهم سیفرحون ویُسرون ویثبون في تهلیل، إذ 
یروا تحرري من الضیق.  

نفوس الصدیقین كما ترون تحزن مع الذین یتضایقون، ولا یحسدون الذین یصیرون 
. ˻في نجاحٍ، بل یفرحون ویشاركونهم سعادتهم وشبعهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "أي من حبس جسدي. أخرج من الحبس نفسي لتحمید اسمك ،"
"، أي لكي أمجد بالتسبیح اسمك كما فعل الرب: "أحمدك أیها الآب" لتحمید اسمك"

). 25: 11(مت 
"الصدیقون یكتنفونني، لأنك تحسن إليّ " یقول الرب: الرسل یكتنفونني (ینتظرونني) 

. ˼حتى أقوم من الأموات
القدیس جیروم 

 أخرج من السجن نفسي؛ لقد أراد النبي أن یُعتق من الجحیمÒ .
القدیس قیصریوس من آرل 

 
 142من وحي المزمور 

1 On Psalm 142 (141). 
2 On Psalms 142. 
3 On Psalms, homily 52 on Ps 141 (142). 
4 Sermon 93: 5. 
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 إلهي، مصدر تعزیاتي!

  .قد نلتزم بالهروب كما في مغارة، حتى نهرب من الأعداء
نهرب لئلا یرانا العدو،  

الذي لن یكف عن نصب الفخاخ لنا. 
لینصب فخاخه المخیفة كما یشاء. 

وقد تضطرب نفسي جدًا. 
لكن وسط مرارة نفسي تعزیاتك تملأني رجاءً . 

في وسط سجن الضیقات، 
لن أنسى حنان رئیس الكهنة قد سجنك مقیدًا. 

یا لغباوته! یسجن من لا تسعه السماء والأرض. 
مددت یدك للقیود، 

وسرت إلى السجن بإرادتك. 
فتلتقي بي أنا السجین لضعفي وأخطائي! 

التقي بك یا نور العالم في وسط ظلمة السجن. 
تتعزى نفسي بك، 

وأحسبها مطوّبة، لأنها تلتقي بالسماوي القدیر والمحرر! 

  ،في ضیقي أصرخ إلیك
مع أنك تسمع أنات القلب  
مهما بدت صامته وخفیة. 
ترعد نفسي في الداخل،  

ویصرخ ذهني ملتمسًا عونك. 
إني أعلم أنك لا تطلب ضجیج الشفتین، 

لكنك تمیل لتسمع صرخات القلب الصامتة. 

  ،أسكب شكواي أمامك
مع أنك تعلم كل دقائقها دون أن أنطق بكلمة. 
أكشف جراحاتي لك، یا أیها الطبیب الإلهي. 
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لست أشكو لإنسانٍ ما، إنما أنسكب أمامك. 
ترتفع نفسي كما إلى مقدِسك السماوي. 

  .یراني العدو في وسط الضیق، فیظن إني هلكت
حقًا یبدو عليّ كأني قد أشرفت على الموت. 

لكنني التصق بك، فأقوم وأحیا. 
أما العدو فبكبریائه یسقط ویهلك. 

  .في ضعفي البشري أنظر إلى الیمین
أنظر إلى من أتوقع منهم عونًا، 

فإذا لم أجد من یعرفني. 
هربوا وقت الضیق، وتركوني وحدي. 

لیس من صدیق ولا رفیق، 
حتى أبي وأمي قد تركاني. 

من أجلي وقت ضیقك سمحت أن یتركك الجمیع. 
لكنك أنت مع الآب واحد معه في ذات الجوهر. 

أما أنا في ضیقي، فأراك وحدك،  
تبسط یدیك لي، لتضمني في صدرك. 
بینما یظن العدو أني سقطت في فخه، 

إذا بي اكتشف بالأكثر، أنني اثبت فیك أنت حیاتي. 

  .إذ تركني الكل وجدت من هو أعظم من الكل
عزلتي دفعتني للالتصاق بك، یا سندي وخلاصي. 

عزلتي هزتني لأتخلص من خمولي ونُعاسي! 
في عزلتي أدركت أنك نصیب نفسي. 

قلت مع إرمیا النبي: 
"نصیبي هو الرب، قالت نفسي". 

وقلت مع المرتل: 
"أنت ملجأي، نصیبي في أرض الأحیاء". 
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هذا هو وطني، 
الموضع الذي لن یستطیع العدو أن یقترب إلیه. 

من یدخله لا یقدر أحد أن یسحبه منه. 

  .لك المجد یا أیها المخلص العجیب
سمحت لي بالدخول في ضیق، 

فتشتهي نفسي الانطلاق بفرح إلى الوطن السماوي. 
التقي بك وأحیا معك إلى الأبد. 
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صرخة جندي روحي في المعركة 
. 2یُعتبر هذا المزمور الأخیر في مزامیر التوبة السبعة، ربما بسبب ما ورد في الآیة 

 إلى االله الأمین في وعوده والبار، حافظ العهد لشعبه. تصدر من أعماق القلبوهو یمثل صرخة 
یكشف المرتل عن حزنه الداخلي والخارجي، مشتاقًا إلى معونة االله التي توهب لعبیده الأمناء. 
غالبًا ما كتب داود النبي هذا المزمور حین كان أبشالوم ابنه متمردًا علیه، ویطلب 

  صرخة جندي متألم وسط معركة روحیة.قتله. إنه 

.  6-1ي  . أصغ إلى تضرعات1
 . 9-7. أجبنا یا رب   2

 . 10. علِّمنا أن نعمل رضاك  3

 . 12-11. أحینا    4

العنوان 
 مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ 

 ."لداود، إذ كان ابنه (أبشالوم) یطارده"جاء عن الترجمة السبعینیة: 

  :صم 2. نحن نعلم من أسفار الملوك ("لداود عندما كان ابنه یطارده"عنوان المزمور هو 
) أن هذا قد حدث... لكن یلزمنا أن نعرف هنا داود الحقیقي، القوي في معونته... وهو 15

 ربنا یسوع المسیح. فإن كل هذه الأحداث التي تمت في الماضي كانت رموزًا لأمورٍ عتیدة. 

لیتنا نبحث في هذا المزمور عن ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، الذي یعلن عن نفسه 
مقدمًا في نبوته، ومخبرًا مسبقًا ما كان یجب أن یحدث خلال أحداث سابقة منذ زمن بعید. فقد 

. ˺سبق فأعلن عن نفسه في الأنبیاء، إذ هو كلمة االله... لیتكلم ربنا، ولیكن المسیح معنا
القدیس أغسطینوس 

  ي. أصغ إلى تضرعات1
  ،یَا رَبُّ اسْمَعْ صَلاَتِي

1 On Psalm 143 (142). 
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 وَأَصْغِ إِلَى تَضَرُّعَاتِي. 
 ].1بِأَمَانَتِكَ اسْتَجِبْ لِي بِعَدْلِكَ [

لا من أجل برٍّ یبدأ المرتل مزموره طالبًا من االله أن ینصت إلى صلاته وتضرعاته، 
من أجل أمانة االله. فقد وعد أن ینصت إلى عبیده الذین لیس لهم من یدافع ذاتي فیه، وإنما 

  نتحدث معه بكل صراحة، فلیس من یعیننا غیره.عنهم، وهو أمین في وعوده. یلیق بنا أن
على هذه العبارة یسألنا أن نهتم كیف نقدم القدیس یوحنا الذهبي الفم في تعلیق 

صلواتنا وتضرعاتنا إلى االله، بالاقتراب إلیه كما یلیق به. فالأمر لا یحتاج إلى كفیل یضمننا 
أمام االله عندما نصلي، وإنما أن نتقدس ونتهیأ للقاء معه. 

  .لیس لكم كفیل یقدم طلبتكم 

 عندما یقترب الملك تكلموا، وترقبوا اللحظة المناسبة. 

متى یقترب الملك؟ على الدوام!  
وما هي اللحظة المناسبة؟ عندما تریدون، عندما تتأهلون لذلك.  

لقد أُمر الیهود أن یأخذوا موضعهم عند سفح الجبل لیظهروا أمام االله، ملتحفین بثیاب 
). فمن جانبكم أنتم اغسلوا 19-10: 19بیض، وممتنعین عن الاقتراب من امرأة (خر 

نفوسكم عوض ثیابكم، واقتربوا بضبط نفس وتواضع وبغیر تسرع، وتقرّبوا إلى االله إن كنتم 
تریدون نوال ما تسألونه.  

هذا الاقتراب لا یكلفكم الكثیر. خذوا الفضیلة معكم كمئونة لكم في رحلتكم إلیه.  
أین یعمل هذا الملك؟ بالقرب من القلب المنسحق. اسلكوا الطریق، فإن "الرب قریب 

) كما یقول الكتاب المقدس. إنكم تجدونه هناك، 18: 145لكل الذین یدعونه بالحق" (مز 
ستلتقون به هناك.  

هو قریب من الذي یكسر خبزًا للفقیر ویمارس الصدقة. إن سلكتم هذا الطریق تجدونه 
 .˺مستعدًا لسؤالكم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .أي في مسیحك بالطبعِ القائل: "أنا هو الطریق والحق "في حقك"هذه كلمات إنسانٍ یثق ،
). 6: 14والحیاة" (یو 

1 On Psalms 143. 
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 هنا أیضًا "بمسیحك"، فإنني لست أتكل على نفسي، بل أبحث استجب لي بعدلك""
. ˺عن الرحمة التي لحقك وعدلك

القدیس جیروم 
  ،َ وَلاَ تَدْخُلْ فِي الْمُحَاكَمَةِ مَعَ عَبْدِك

رَ قُدَّامَكَ حَيٌّ [  ].2فَإِنَّهُ لَنْ یَتَبَرَّ
ربما یظن البعض أن هذه العبارة تضاد العبارة السابقة، فقد سبق فطلب المرتل من االله 

أن یستجیب له ویحقق طلبته بناء على عدله الإلهي، بینما یقول هنا أنه لن یتبرر أو یتزكى 
أمامه حي، لذا یسأله ألا یدخل معه في المحاكمة. كیف بعدله الإلهي تتحقق طلبته، وفي نفس 

الوقت بعدله لن یتبرر؟  
 قائلاً : إن عدل االله في هذا العالم مقترن بالرحمة، الأب أنسیمُس الأورشلیميیجیب 

لذلك مرارًا یُقال عن العدل إنه رحمة.  
ففي تأدیب االله للإنسان في هذا العالم، وإن تم ذلك عن العدل الإلهي، غیر أن االله في 

تأدیبه یحثنا على التوبة، وهذا من قبیل رحمته.  
ربما لذات السبب كثیرًا ما یُقال عن عدل االله "برّ االله"، لأن عدله في هذا العالم مقترن 

برحمته. 
یطلب المرتل من االله ألا یحاسبه حسب عدله دون رحمته، وإلا سقط مع كل المؤمنین 
في كارثة. لأن الجمیع خطاة، ولن یستطیع أحد أن یبلغ البرّ اللائق، لذا یلجأ المرتل إلى نعمة 

االله. 

 "كیف یعلن النبي بوضوح ثقته في حنو المسیح المملوء "لا تدخل في المحاكمة مع عبدك .
حبًا عندما یقول: "لا تدخل في المحاكمة مع عبدك"! هنا یبدو كأن إنسانًا یعبر في محاكمة 

) "لكي تتبرر في أقوالك، 51في حضرة االله والنبي، وذلك كما ورد في المزمور الخمسین (
). فإنه لیس من سبب آخر لدخول االله في محاكمة LXX 6: 50وتغلب إذا حوكمت" (مز 

سوى أنه یحكم بعدلٍ . هذا ما فعله كورش ملك مادي وفارس في حالة ملك أرمینیا عندما 
كسر شعبه رباطات الصداقة. حارب كورش الملك وهزمه وسجنه، وعند محاكمته كانت 
زوجته وأولاده وأقاربه حاضرین المحاكمة للتأكد من تحقیق العدالة سواء في معاقبته أو 

1 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
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 .˺تبرئته

. هو "إله إبراهیم وإله إسحق وإله یعقوب، لیس إله أموات، "فإنه لن یتبرر قدامك حيّ "
). فالآباء (البطاركة) لا یتبررون في عیني االله، والكواكب 38-37: 20بل الأحیاء" (لو 

. ˻)5: 25لیست طاهرة في عینیه (أیوب 
القدیس جیروم 

  یحزن جمیع القدیسین بتنهدات یومیة من أجل ضعف طبیعتهم هذا. وبینما هم یستقصون
لا تدخل في أفكارهم ومكنونات ضمائرهم وخلواتهم العمیقة، یصرخون متضرعین: "

)... 2: 143◌ّ " (مز المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر قدامك حي
ها أنت ترى إذن كیف یعترف جمیع القدیسین بصدقٍ أن جمیع الناس كما هم أیضًا 

خطاة، ومع ذلك لا ییأسون أبدًا من خلاصهم، بل یبحثون عن تطهیرٍ كاملٍ بنعمة االله 
ورحمته... 

لا یوجد أحد، مهما كان مقدسًا، في هذه الحیاة بلا خطیة. وقد أخبرنا أیضًا تعلیم 
المخلص الذي منح تلامیذه نموذج الصلاة الكاملة...، إذ یقول: "واغفر لنا ذنوبنا، كما 

). 12 :6 (مت نغفر نحن أیضًا للمذنبین إلینا"
إذن إذ قدم هذه كصلاةٍ حقیقیةٍ یمارسها قدیسون، كما یجب أن نعتقد دون أدنى شك، 

. ˼من یمكنه أن یبقى عنیدًا ووقحًا ومنتفخًا بكبریاء الشیطان، فیظن أنه بلا خطیة
 الأب ثیوناس

  من یتبرر في عیني االله، إن كان طفل ابن یومٍ واحدٍ لا یقدر أن یكون طاهرًا من الخطیة
 ˽)، ولا یقدر أحد أن یتمجد في استقامته ونقاوة قلبه؟LXX 5: 14(أي 

القدیس أمبروسیوس 

  16: 14"أنت تحصي خطواتي، لیست خطیَّة واحدة من خطایاي تهرب منك" (أي LXX( .
یقول: أود أن أخلص، لأنِّي أنا عمل یدیك، ولیس لأنِّي بار بأیَّة كیفیَّة، ولا لأنِّي أطلب 

 العدالة منك، ولا لكي تنسى آثامي، فإنه لیس من الممكن لأي ذنبٍ أن یهرب منك.

1 Xenophon: Cyropaedia 3: 1. 
2 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
3 Cassian: Conf., 23: 16–18. 
4 Death as a Good, 11: 49. 
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  إذ قد تعلمنا هذا كله، لیتنا لا نیأس، حتى إن كنا نرتكب خطایا... عالمین أنه بمثابرة
الروح یمكننا نحن غیر المستحقین أن نصیر مستحقین للأخذ. حتى وإن لم یكن لنا وسیط 

 یعیننا لا نخور، عالمین أن لنا مدافعًا عظیمًا هو الذهاب إلى االله نفسه بغیرة عظیمة.

 تذكرناها حاسبین في أنفسنا أننا إن إلاء یجعل أعمالنا الصالحة بلا فائدة وباطلة يلا ش 
نصنع صلاحًا. 

 ن أسندنا الله (أعمالنا إاعترف أنك بالنعمة تخلص، حتى تشعر أن االله هو الدائن... ف
 ضعنا أعظم من المكافأة عن الأعمال نفسها.واالصالحة) تكون مكافأتنا عن ت

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول الكارز الناطق باسم الحكمة الإلهیة: "لأنه لا إنسان صدیق في الأرض یعمل صلاحًا
)، ولیس أحد 9: 20). وأیضًا: "من یقول إني زكیت قلبي" (أم 20: 7ولا یخطئ" (جا 

 طاهرًا من خطیة، ولو كانت حیاته یومًا واحدًا على الأرض. 

یصر داود على نفس الأمر حین یقول: "بالآثام حبل بي، وبالخطیة ولدتني أمي" (مز 
). هذه العبارة الأخیرة 2: 143" (مز لن یتبرر قدامك حي). وفي مزمور آخر: "5: 51

یحاولون شرحها بعیدًا عن قصدها، قائلین بأن معناها هو أنه لیس إنسان كاملاً بالمقارنة 
مع االله. لكن الكتاب المقدس لا یقول: "بالمقارنة معك لا یتبرر إنسان حي". وعندما یقول 

"قدامك"، یعني أن أولئك الذین یبدون قدیسین للبشر، هم بالنسبة الله في كامل المعرفة التي 
له لیسوا قدیسین. لأن الإنسان ینظر إلى المظهر الخارجي، وأما الرب فیتطلع إلى القلب 

). بالنسبة لنظر االله الذي یرى كل الأشیاء والتي تنكشف له أسرار القلب 7: 16 صم 1(
. ˺لا یتبرر إنسان

  دٌعي أیوب وزكریا والیصابات أبرارًا، وذلك بالبرّ الذي یُمكن أن یتغیر إلى عدم البرّ، ولیس
. ˻)6: 3بالبرّ الذي لن یتغیر، الذي قیل عنه: "أنا االله، لا أتغیر" (مل 

القدیس جیروم 

 ] ما ورد في أفسس: "لنكون قدیسین وبلا لوم قدامه" (أف ربما یسأل أحد: أما یتعارض
)؟... یجیب لنلجأ إلى 2: 143" (مز لن یتبرر قدامك أحد مع القول النبوي: ")]4:1

1Letter 133 to Ctesiphon, 2.  
2Against the Pelagians, Book 1: 15.  
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المعنیین في النبوة، فإنه لیس أحد یتبرر أمام عیني االله في كل الأمور عبر كل حیاته، لأنه 
حتمًا یخطئ أحیانًا. ولكن هذا لا یمنع من أن البعض في أوقات معینة یكونون قدیسین وبلا 

. ˺)، إن صاروا هكذا خلال إصلاحهم4: 1لوم قدامه (أف 
العلامة أوریجینوس 

 لأَنَّ الْعَدُوَّ قَدِ اضْطَهَدَ نَفْسِي. 
 سَحَقَ إِلَى الأَرْضِ حَیَاتِي. 

  ،أَجْلَسَنِي فِي الظُّلُمَاتِ 
 ].3مِثْلَ الْمَوْتَى مُنْذُ الدَّهْرِ [

 "لأن العدو اضطهد نفسي، وأذل في الأرض جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة:
. حیاتي"

ما أصعب على نفس داود أن یحتل ابنه المحبوب لدیه أبشالوم مركز العداوة، 
فیستخدم كل وسیلة لا لیغتصب منه كرسي الحكم فحسب، بل ویطلب نفسه، أي یقتله ویذله 

أمام الشعب والجیش. لا ینكر النبي أنه اضطرب وصار كمن یجلس في الظلمات مثل الموتى. 
صار المرتل في موقفٍ خطیرٍ . صار كمن في ظلمة القبر، كالمیت لیس من یسنده 

أو یترجى إنقاذه. 
ما هو هدف عدو الخیر من مقاومته للمؤمن؟ إن یسحقه إلى الأرض، وأن یجلسه في 
الظلمات مثل الموتى! إن كان السید المسیح یود أن یحملنا إلى سماواته، فإن عمل عدو الخیر 

أن ینزل بنا إلى الأرض، ویربط أذهاننا وقلوبنا بالأرضیات لا السماویات. وإن كان السید 
المسیح هو شمس البرّ الذي یشرق على الجالسین في الظلمة، فإن عدو الخیر یود أن یعزلنا 

عنه، فننحدر كما إلى القبور حیث ظلمات الشر والخطیة. 
 أن عدو الخیر اضطهد السید المسیح لیجلسه في الظلمات، القدیس أغسطینوسیرى 

ویجعله مع موتى العالم الذین یموتون بسبب خطایاهم. لقد قبل السید هذا الاضطهاد لكي 
بإرادته ولیس بسبب خطیة ما ارتكبها، یموت عنا، فیحررنا نحن الذین صرنا موتى العالم بسبب 

خطایانا. 
لا یزال عدو الخیر یضطهد الكنیسة جسد المسیح، لكي یجلس الكل في ظلمات 

الجحیم بكونهم موتى العالم، لكن من یلتصق بالسید المسیح، یموت بالجسد، ویتمتع بالقیامة 

1 Ep. To Ephessians.  
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خلال صلب المسیح وموته وقیامته! 

 "هنا نحن نتكلم؛ هنا یتكلم الرأس "لأن العدو قد اضطهد نفسي، سحق إلى الأرض حیاتي .
عنا. واضح أن الشیطان اضطهد كل من نفس المسیح ونفس یهوذا، والآن أیضًا لا یزال 

الشیطان یضطهد جسد المسیح، ومن یخلف یهوذا أیضًا... 
ماذا یطلب من كل من یضطهدنا إلا أنه یسعى لیجعلنا نفقد رجاءنا السماوي... 

ونخضع لمضطهدنا ونحب الأرضیات؟ 
. هذا تسمعونه بالأكثر من الرأس، "أجلسني في الظلمات، مثل الموتى منذ الدهر"

تدركونه بالأكثر بالنسبة للرأس. فإنه بالحقیقة مات لأجلنا، ومع هذا فهو لیس بأحد الذین ماتوا 
من العالم. لأنه هم موتى العالم؟ وكیف لم یكن أحد موتى العالم؟ موتى العالم هم أولئك الذین 

ماتوا عن استحقاقهم، فقبلوا جزاء إثمهم، نالوا الموت كثمرة الخطیة التي انتقلت إلیهم، كما قیل: 
)...  5: 51"بالآثام حبل بي" (مز 

أما هو فبموته قال: إني اتمم مشیئة أبي، لكنني لست أستحق الموت. لم أفعل شیئًا 
. ˺لأموت. إنما هذا من عملي أن أموت لكي بموت البار یتحرر أولئك الذین یلزم أن یموتوا

القدیس أغسطینوس 
 أن من یسقط في فخاخ عدو الخیر، یحرم نفسه من الذهبي الفم یوحنا القدیسیرى 

شمس برّ، ویجلس في الظلمات كالمیت، وتصیر روحه في حالة إعیاء ویتحیر قلبه في داخله، 
فلا یجد راحة، لا یستطیع أن یتحدث معه أحد كي یعزیه. عمل عدو الخیر أن یُفسد البصیرة، 

فلا نستطیع التطلع إلى شمس البرّ . 
 عن هؤلاء الساقطین في یأس الخطیة [لن القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول أیضًا 

یكون لهم سلام، ولا روح متحررة من القلق، بل بالحري یصیر لهم الوقت عصیبًا أكثر من أي 
محیط. لا یجدون نهارًا ولیلاً یعفیهم من العاصفة. إنها تضربهم من كل جانب، حتى وإن لم 
توجد أي قلاقل من الخارج، وكأن العدو مقیم في داخلهم. فإنهم لا یتمتعون بما نالوه فعلاً، 

ویهلكهم القلق مما لم یحدث لهم بعد، معذبون وقلقون في كل الأمور، محبون للاستطلاع نحو 
ما یتمتع به كل أحدٍ من خیر، تتألم أذهانهم لنجاح كل إنسانٍ، یفزعون عندما یمدح إنسان 

آخر، یُكرهون الغیر على عمل معین الخ.] 

1 On Psalm 143 (142). 
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 "بینما یمكن أن یُفهم ذلك بخصوص شاول، إذ كان عدوًا "لأن العدو قد اضطهد نفسي .
 وكان یتعقبه، یُمكن أیضًا أن تُفهم بمعنى روحي عن العدو الذي هو الشیطان. 

إنه لا یكف عن تعقبه للذین ینتمون الله.  
كیف یمكننا التخلص من هذا التعقب؟ إن كنا نجد موضعًا لا یقدر أن یدخله.  

قد تسأل: وما هو هذا الموضع؟ أي نوع من المكان سوى السماء؟  
وكیف یمكننا الصعود إلى السماء؟ أنصت إلى كلمات بولس مظهرًا ذلك، فإننا وإن 

كنا مرتبطین بالجسد، غیر أننا نستطیع أن نعیش هناك: "اطلبوا ما فوق حیث المسیح 
. ˺)20: 3)، وأیضًا: "سیرتنا نحن هي في السماوات" (في 1: 3جالس عن یمین االله" (كو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  "لا حاجة لتوضیح هذا، فإن الكل یعرف أن العدو هو الشیطان. "لأن العدو قد اضطهدني 

. قبلاً كان لي جناحان واستطعت أن أطیر. أما الآن فإن "سحق في الأرض حیاتي"
العدو یضطهدني ویأسرني، وقد قیَّد قدمي ویدي.  

إنني مثل طائر اصطاده إنسان، إنه أشبه بمیت لا حریة لجناحیه. هكذا یقول المرتل، 
فإن الشعور بخطایاي قد أسرني. 

. مثل أولئك الذین ماتوا منذ زمن بعید، "أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر"
وإن كانوا لیس بالحقیقة هم أموات.  

كیف هذا؟ لأنه منسحق القلب، إن أخطأ أحد ولم یتب فهو میت منذ زمن طویل. إنه 
لا یشبه هؤلاء الموتى، بل بالحقیقة هو میت. هذا ما أراد العدو أن یضمنه في حالتي، ألا 

. ˻أندم على خطایاي التي حثني على ارتكابها
القدیس جیروم 

  للمذلة أنواع كثیرة، منها مذلة صالحة وهي التي یذل بها الإنسان ذاته متواضعًا. ومنها التي
یُذل بها الإنسان بسبب كبریائه، وكما قال ربنا: إن ارتفع یتذلل ویتواضع. ومنها المذلة 

بسبب مصائب الدهر، فیُذل الإنسان ویُهان. وأیضًا یُذل ویتواضع من فعل الخطیة. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

1 On Psalms 142. 
2 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
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 أَعْیَتْ فِيَّ رُوحِي. 
 ].4تَحَیَّرَ فِي دَاخِلِي قَلْبِي [

شعر المرتل أنه قد بلغ إلى أقصى درجات المرارة، فقد صارت نفسه في حالة إعیاء، 
في عجزٍ تامٍ؛ وفقد قلبه حیویته، وصار كمن في حالة لاشعور. 

بإرادته قبل السید المسیح الموت، واجتازه حقًا، لكي یقیمنا معه. لقد صرخ: "نفسي 
حزینة جدًا حتى الموت". 

  هنا نسمع صوتًا واحدًا. ألا نرى 38: 26تذكروا: "نفسي حزینة جدًا حتى الموت" (مت .(
 ˺بوضوح الانتقال من الرأس إلى الأعضاء، ومن الأعضاء إلى الرأس؟

القدیس أغسطینوس 
 تَذَكَّرْتُ أَیَّامَ الْقِدَمِ . 

 لَهَجْتُ بِكُلِّ أَعْمَالِكَ . 
 ].5بِصَنَائِعِ یَدَیْكَ أَتَأَمَّلُ [

یقصد بأیام القدم معاملات االله معه ورعایته له في الماضي، وأیضًا معاملاته مع 
المؤمنین. مثل كل رجال االله في العهد القدیم یجد المرتل رجاءه في الرب خلال وعوده مع 

: 7آبائه. "تصنع الأمانة لیعقوب، والرأفة لإبراهیم، اللتین حلفت لآبائنا منذ أیام القدم" (مي 
). أما مؤمنو العهد الجدید، فمع تذكرهم لمعاملات االله ووعوده مع رجال االله، یمتلئون رجاءً 22

في المسیح یسوع، الذي فیه تحققت الوعود الإلهیة مع الآباء، وتحققت غایة الناموس، كقول 
). 4: 10الرسول: "لأن غایة الناموس هي المسیح للبرَّ لكل من یؤمن" (رو 

 أن المرتل یتأمل في أیام القدم من خلال الكتاب القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
المقدس، حیث یقدم لنا معاملات االله مع المؤمنین الأولین، فیمتلئ رجاءً . لذلك یقول الرسول 

بولس أیضًا: "كل الكتاب هو موحى به من االله، ونافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم والتأدیب. الذي 
). 16: 3 تي 2في البرّ " (

 أن السید المسیح قد قبل الآلام حتى أعیت فیه روحه لكي القدیس أغسطینوسویرى 
بآلامه الحقیقیة النابعة لا عن خطیة ارتكبها، بل عن خلاصه وحبه لنا، فإننا نحن بدورنا 

نشاركه آلامه بكل حب، ونلهج بأعماله، ونتأمل بصنائع یدیه في إبداعه بخلقتنا وخلاصنا. 

1 On Psalm 143 (142). 
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 "إنني أتذكر الأیام التي عبرت، وكیف كنت في ثقة، أما الآن فأنا في لیل "تذكرت أیام القدم 
. ˺كلي السواد

القدیس جیروم 
 بَسَطْتُ إِلَیْكَ یَدَيَّ . 

 ].6نَفْسِي نَحْوَكَ كَأَرْضٍ یَابِسَةٍ . سِلاَهْ [
في المزمور السابق یتحدث المرتل عن بسط یدیه كذبیحة مسائیة. هنا یبسط یدیه 

لیعلن عطش نفسه إلى االله، إنها كأرضٍ یابسة تترقب مطر الروح القدس یرویها ویحولها إلى 
فردوس إلهي. 

إذ نلتصق بالمصلوب نبسط أیادینا معه، لكننا لا نحمل مطرًا، إنما نعلن عن عطشنا 
إلیه فیروینا بنعمته، ونحمل ثمر الروح. 

  :أمطر علیها، لكي تجلب ثمرًا "بسطت إلیك یديَّ . نفسي نحوك كأرض یابسة".یقول 
). إني ابسط یديَّ 12: 85صالحًا. "الرب یعطي عذوبة، وأرضنا تعطي غلتها" (راجع مز 

إلیك، نفسي أرض بلا ماء نحوك ولیس نحوي أنا. أستطیع أن أعطش إلیك، لكنني لا 
. ˻أستطیع أن أروي نفسي

القدیس أغسطینوس 

 "مظهرًا المشاعر العمیقة التي في قلبه، فإنه كمن یثب من جسده ویجري "بسطت إلیك یدي 
إلیه. فإذ یُوحي إلیه یجمع أعمال االله العظیمة، ویتأمل في كل حنوه والتعالیم التي ینتفع بها 

. ˼من ضیقاته...، فیجد ملجأ فیه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " َّإذ أنا مقید بواسطة العدو لم أستطع أن أفعل شیئًا سوى التوبة عن "بسطت إلیك یدي .
خطایاي ورفع یديّ إلیك متوسلاً . 

. كم تصیر الأرض ظمآنة وفي حالة جفاف، "تعطش نفسي إلیك مثل أرض جافة"
. ˽فتتلمس المطر، هكذا نفسي تتوق وتعطش إلیك أنت إلهها

1 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
2 On Psalm 143 (142). 
3 On Psalms 143. 
4 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
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القدیس جیروم 

  تذكر أعمال االله في الأیام السابقة، ومعونته للمظلومین، یعزي الحزانى، ویحثهم على بسط
 أیادیهم للتضرع الله، ویبعث الرجاء في نفوسهم، ویحثهم على الاتكال علیه.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  فإذا شئتم أن تعود إلیكم الحرارة التي فارقتكم، فهذا هو ما ینبغي أن تفعلوه: لیقطع الإنسان
لن "، وأیضًا: "اغفر لي ما صنعتُه في تهاوني"عهدًا بینه وبین االله، ولیقُل في حضرته: 

  "أعود أعصاك بعد.

ولكي یحفظ نفسه في المستقبل من كل تهاونٍ یجب علیه ألاّ یتعلّق أبدًا بأدنى راحةٍ 
یكشف أفكاره أمام الرب نهارًا ولیلاً، ولیبكِ بلا انقطاعٍ أمام الرب، لجسدیةٍ أو نفسیةٍ، بل 

تى الآن؟ كیف بقیتِِ◌ مُقفِرةً كل حولیُبكِّت نفسه بكل حزنٍ قائلاً : ”كیف صرتِِ◌ متهاونةً 
 " هذه الأیام؟

ولكي یتذكر دائمًا الدینونة والملكوت الأبدي، علیه أن یُبكِّت نفسه باستمرار قائلاً لها: 
 ”كیف؟! لقد أجزل االله لكِِ◌ كل هذه الكرامات وأنتِِ◌ تعیشین في التهاون؟ 

 لقد أخضع لكِ الخلیقة كلها وأنتِ لا تكونین مطیعة“؟! 
 مبكِّتًا إیاها نهارًا ولیلاً وفي كل ساعةٍ، تعود إلیه الحرارة الإلهیة ،فمتى قال لنفسه ذلك

سریعًا، ولكنها حرارة أفضل من كل وجهٍ من الأولى. 
 القدم في السنین ،تفكّرتُ في أیام"لما شعر الطوباوي داود بالضجر ینهال علیه قال: 

تذكّرتُ الأیام الأولى ولهجتُ في كل " وأیضًا: .)6-5: 77 مزراجع  (" وكنتُ أتأمل،الدهریة
، صارت نفسي لك مثل أرضٍ بلا  أعمالك، وفي صنائع یدیك كنتُ أتأمل، بسطتُ إلیك یديَّ

  ).6-5: 143  (مز"ماءٍ 
 تفرّغ للهذیذ بعظائم االله، وحینئذٍ ستخلص بنعمة الآب ،فمتى استعَدْتَ الحرارة داخلك

. ˺والابن والروح القدس إلى أبد الدهور آمین
مقاریوس الكبیر القدیس 

 . أجبنا یا رب 2
  أَجِبْنِي یَا رَبُّ . ،أَسْرِعْ 

Ï(فردوس الآباء).6-5، ةسابع الرسالة ال  
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 فَنِیَتْ رُوحِي. 
 لاَ تَحْجُبْ وَجْهَكَ عَنِّي 

 ].7فَأُشْبِهَ الْهَابِطِینَ فِي الْجُبِّ [
"، فهو في حالة طوارئ مستمرة، یطلب النجدة أسرعكثیرًا ما یردد المرتل كلمة "

السریعة، فقد صار كمن على أبواب الموت. ومن جانب آخر، ففي دالة یطلب من االله سرعة 
التصرف. 

یسأله المرتل ألا یحجب إذ یتأنى االله في الاستجابة، نظن أنه حجب وجهه عنا. لذلك 
وجهه عنه مهما كانت خطایاه، فإن في هذا موت له! كثیرًا ما نشعر كأن االله قد حجب وجهه 

 إن السبب الحقیقي في هذا هو خطایانا، كما القدیس یوحنا الذهبي الفمعنا، لكن كما یقول 
قیل بإشعیاء النبي: "ها إن ید الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل 

: 59آثامكم صارت فاصلة بینكم وبین إلهكم، وخطایاكم سترت وجهه عنكم حتى لا یسمع" (إش 
). یسقط الخاطئ كما في جبٍ، فیحتاج إلى حبال الكتاب المقدس كي تربط إرادته، وترفعه 1-2

من الجب. 
 إلى تحقیق ذلك قائلاً : [إن كنا بعد السقوط لا یخور قلبنا ولا الذهبي الفمیدعونا 

). 4: 8نیأس، بل نغني لأنفسنا بهذه الكلمات الموحى بها: "هل یسقطون ولا یقومون" (إر 
). لنربط 8-7: 95وأیضًا: "الیوم إن سمعتم صوته، فلا تقسوا قلوبكم، كما في مریبة" (مز 

]. ˺أنفسنا بهذه الأفكار ونسحب أنفسنا (من الجب)

 ."فإنه ما الحاجة بعد إلى التأجیل لإلهاب عطشي، إن كنت أنا "أسرع، اسمعني یا رب 
 بالفعل هكذا بغیرة أعطش (إلیك)؟ 

لقد أرجأتَ المطر، لكي ما أشرب، وأشرب من فیضك الذي كنت أرفضه. إن كنت 
أرجأته لهذا السبب، فالآن لتهبني المطر، فإن روحي قد فنیت. دع روحك یملأني.  

هذا هو السبب أن تسرع وتسمعني. الآن أنا مسكین بالروح، هب لي أن أُطوّب في 
)...  3: 5ملكوت السماوات (مت 

فإنك تنزعه عني عندما أتكبر.  "لا تحجب وجهك عني"، 
مرة كنت في حالة شبعٍ، وفي شبعي انتفخت. في شبعي قلت لن أتزعزع، ولم أدرك 

1 On Ps. 143. 
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برَّك، ومساندتك لي.  
لكنك یا رب بمشیئتك وهبت قوة لجمالي. قلت في شبعي لن أتزعزع، مع أن من عندك 
ما هو لدي من شبعٍ، ولكي تؤكد لي أن ما لدي هو من عندك حجبت وجهك عني فارتعبت 

). بعد هذا الرُعب طُرحت، لأنك حجبت وجهك عني.  7، 6: 30(مز 
بعد ضجر روحي، اضطرب فيّ قلبي في داخلي، لأنك حجبت وجهك عني، وصرت 

مثل أرض یابسة نحوك. لا تحجب وجهك عني! 
حجبته عني حین كنت متكبرًا، رده لي فإني الآن في مذلة. 

إن حجبته عني، أصیر مثل من یهبط في الجب... 
. ˺لا تسمح للجب أن یغلق فمه عليَّ 

القدیس أغسطینوس 

 "ماذا یقول؟ هل تحث الطبیب نحو تقدیم علاجه؟ لا! "أسرع، اجبني یا رب. فنیت روحي .
بل هذه هي عادة الأرواح التي تئن من التجربة، فالذین یتألمون یستعجلون الأطباء، حتى 

وإن كانت الوقت لم یحن بعد، حتى یقدموا لهم الراحة سریعًا. یقدم المرتل السبب للاستعجال 
. االله الذي بالطبع قادر أن یقیم حتى الأموات یستطیع بالأكثر أن یفعل هذا "فنیت روحي"

. ˻قبل الموعد
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "أسرع، اجبني یا رب، فقد فنیت روحي" ، . نفسي فقد وعیها في داخلي، جسدي فني فيَّ
 .˼بقیت روحي وحدها... یا رب تعطف عليّ 

القدیس جیروم 
  ،أَسْمِعْنِي رَحْمَتَكَ فِي الْغَدَاةِ 

 لأَنِّي عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ . 
  ،عَرِّفْنِي الطَّرِیقَ الَّتِي أَسْلُكُ فِیهَا

 ].8لأَنِّي إِلَیْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي [
یرید أن یسمع صوت الرب، فإن كلماته حلوة ومُشبعة، لأنها تعلن عن حب االله وحنوه 

1 On Psalm 143 (142). 
2 On Psalms 143. 
3 On Psalms, homily 53 on Ps 142 (143). 
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ورحمته. 
القیادة الإلهیة لا غنى عنها، فإننا بحق لا نعرف الطریق، ما لم یقدم الطریق نفسه 

لنا. نلتصق به، ونتحد معه، فنستعذب صلیبه، ونتمم رسالتنا التي وضعها لنا المخلص. 

 "فلأسمع بالغداة (في الصباح) رحمتك، فإني فیك أترجى .
انظر، إنني في لیلٍ، لكنك فیك رجائي، حتى یعبر إثم اللیل. وكما یقول بطرس: 

"وعندنا الكلمة النبویة، وهي أثبت، التي تفعلون حسنًا إن انتبهتم إلیها كما إلى سراجٍ منیر 
). 19: 1 بط 2في موضع مظلمٍ إلى أن ینفجر النهار، ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم" (

 إذن هكذا یدعو الوقت بعد نهایة العالم، عندما نرى ما نحن نؤمن به هنا في هذا "الصباح"
العالم.  

ولكن ماذا هنا حتى یحل الصباح؟ إنه لا یكفي أن نترجى الصباح، یلزمنا أن نفعل 
شیئًا.  

لماذا نفعل شیئًا؟ لكي نطلب االله بأیادینا في اللیل. ماذا تعني نطلب بأیادینا؟ نطلب 
بالأعمال الصالحة.  

یلزمنا هكذا أن نرجو الصباح ونحتمل هذا اللیل، ونثابر بالصبر حتى الفجر، لماذا 
یلزمنا أن نفعل هنا؟ لئلا تظنوا أنكم تفعلون شیئًا بذواتكم به تتأهلون أن تأتوا إلى الصباح، 

. ˺"عرفني یا رب الطریق التي أسلك فیهایقول: 
القدیس أغسطینوس 

  :أي "لأني إلیك رفعت نفسي"،  ولكن ماذا؟ "عرفني الطریق التي أسلك فیها"،لم یقل فقط
. ˻اشتقت إلیك، إني أتفرَّس فیك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  14"عرفني الطریق التي أسلك فیها"... عرفني مسیحك الذي یقول :"أنا هو الطریق" (یو :
6(Ñ. 

القدیس جیروم 

1 On Psalm 143 (142). 
2 On Psalms 143. 
3 On Psalms, homily 53 on Ps. 142 (143). 
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  إنه یقول: باكرًا (في الغداة) وسریعًا بشرني یا رب برحمتك، وعرفني الطریق التي توصلني
إلیك. هذا هو العمل الذي یرضیك، وهذه الطریق یسلكها من یرفع نفسه من محبة العالم إلى 

 محبة االله. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
 أَنْقِذْنِي مِنْ أَعْدَائِي یَا رَبُّ . 

 ].9إِلَیْكَ الْتَجَأْتُ [
تهدیدات الأعداء المستمرة ومقاومتهم له الظاهرة والخفیة دفعته أن یلجأ إلى االله 

لیخلصه. 

 ."أنقذني من أعدائي یا رب إلیك التجأت" 
أنا الذي هربت مرة منك، الآن أهرب إلیك.  

فإن آدم هرب من وجه االله، واختفى بین أشجار الفردوس، فقیل عنه في سفر أیوب: 
). LXX 2: 7"مثل عبد هارب من وجه سیده، ووجد ظلاً " (أي 

ویل لي، إن بقیت تحت الظل، لئلا یُقال فیما بعد: "كل الأشیاء تعبر مثل ظلٍ " (حك 
5 :9 .(

لتحاربوا رؤساء هذا العالم، هذه الظلمة، رؤساء الأشرار (إبلیس وجنوده).  
 ˺عظیم هو جهادكم، فإنكم لا ترون أعداءكم ومع ذلك تغلبوهم!

القدیس أغسطینوس 

  من لا یلتجئ إلى بني البشر یلتجئ إلى االله، وكل من یلتجئ إلى االله ینقذه من أعدائه
 المنظورین وغیر المنظورین.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 

 . علِّمنا أن نعمل رضاك 3
  ،عَلِّمْنِي أَنْ أَعْمَلَ رِضَاكَ 

 لأَنَّكَ أَنْتَ إِلَهِي. 

1 On Psalm 143 (142). 
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الِحُ یَهْدِینِي فِي أَرْضٍ مُسْتَوِیَةٍ [  ].10رُوحُكَ الصَّ
مع كل تمتع بالنصرة، ندرك بالأكثر حاجتنا إلى روح االله القدوس لیعلمنا الحق 

الإلهي. 
یلیق بالمؤمن في وسط شدته أن یصرخ إلى االله، فیهبه أن یعمل فیه روحه القدوس 

الذي یقودنا ویهدینا إلى العمل حسب مرضاته أو مشیئته الإلهیة، فنسلك الأرض المستقیمة، أي 
نبلغ أرض الأحیاء. 

نحتاج لیس فقط أن نتعلم، وإنما أیضًا إلى التدرب العملي على حیاة الطاعة الله وتنفیذ 
مشیئته الإلهیة. هذا والروح القدس وحده قادر أن یقودنا في أرض مستویة خالیة من المخاطر 

المخفیة. 
 للرد على الأریوسیین بأن الآب أعظم من الابن، وأنه هو القدیس جیرومیستخدمها 

وحده الصالح. إن كان الروح القدس الذي یحسبه الأریوسیون أقل من الابن، یدعوه المرتل 
 فكیف لا یكون الابن هو أیضًا الصالح؟! "الصالح"

 "یا له من اعتراف مجید! یا له من نظام "علمني أن أعمل مشیئتك، لأنك أنت هو إلهي .
مجید! یقول: "لأنك أنت هو إلهي". لو أن آخر قد خلقني لكنت أسرع إلیه لیعید خلقتي. هل 
أبحث عن أبِ لكي أنال میراثاً؟ أنت هو إلهي، لیس فقط تهبني میراثي، بل أنت هو میراثي 

نفسه! هل أبحث عن نصیر یحییني، فأنال فداءً؟ أنت هو إلهي... 
لا یمكن أن تكون أنت إلهي، ومع هذا أجعل من نفسي سیدًا لها...  

، لأن روحي تقودني إلى أرض روحك الصالح یهدیني في الأرض المستقیمة"لتقولوا: "
ملتویة.  

وماذا أستحق؟ وما قیمة أعمالي الصالحة بدون عونك، الذي به أنال وأتأهل أن 
. ˺یقودني روحك إلى الأرض المستقیمة

القدیس أغسطینوس 

  یُدعى الروح القدس صالحًا، لأنه االله، وبموهبته یهدي المؤمنین إلى أرضٍ مستقیمةٍ، التي
 هي أرض الأحیاء ومقر الصدیقین.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

1 On Psalm 143 (142). 
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 " :(رضاك)، بمعنى لتقودني إلى تنفیذ "إن أعمل إرادتك إنما علمني إرادتك"،لم یقل فقط 
إرادتك عملیًا. فإنه توجد حاجة إلى النعمة من فوق، وإلى تعلمها من هناك لكي أسلك 

الطریق إلى الفضیلة. لیس بأن أبقى عاطلاً، وإنما أن أساهم أیضًا فیما تُساهم فیه أنت. 
. ألا تلاحظون طلباته الروحیة؟ فقد قدم سؤاله لا لیقتني شیئًا أو "لأنك أنت إلهي"

لیحقق مجدًا، وإنما لكي یتمم إرادة االله، وهذا كنز كل الصالحات، وثروة لا تنقص، وبدایة 
الرضا وجذره وطریقه وغایته. 

 ألا تلاحظون كیف نتعلم ونتدرب أن "روحك الصالح یهدیني في أرض مستویة".
 1ننهي رحلتنا بالروح القدس؟ لهذا یقول أیضًا بولس: "فأعلنه االله لنا نحن بروحه القدوس" (

 بالمعنى السطحي یقصد "وطنه"، وبالمعنى الروحي "في أرض مستویة".). 10 : 2كو 
یعني الطریق المؤدي إلى الفضیلة... لیس شيء ممهدًا وسلسًا مثل الفضیلة، لیس فیها 

. ˺مخاوف ولا اضطربات
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ن البشر یصیرون متعلمین بعمل إماذا تظنون؟ هل یناقض الرسول نفسه فإنه وهو یقول
 یقدم توجیهات كیف وما یجب أن یعلموا؟ أم یلزمنا أن نفهم أنه وإن كان من ،الروح القدس

لموا ولا یتوقف المعلمون (عن التعلیم) عندما یعطي الروح القدس، فإنه عواجب البشر أن ي
. لهذا وإن كان القدیسون )7: 3 كو 1(  الذي ینميلیس الغارس شیئًا ولا الساقي، بل االله

 لكن لا یتعلم أحد الأمور الخاصة بالحیاة مع االله ،معینین لنا والملائكة القدیسون یساعدوننا
باستقامة ما لم یكن االله نفسه مستعدًا أن یُعلم. هذا الإله الذي یوجه إلیه في المزمور القول: 

. ˻)10: 143 فأنت هو إلهي" (مز ،علمني إرادتك"

 إن خدمنا بأیة صورة فإنناكثر من عملنا نحن. أ عمل االله ىیلیق بنا أن نسرع بالأكثر لنر 
كون مدینین له (بهذا العمل) لا للبشر. لهذا یقول الرسول: "لیس الغارس شیئًا ولا الساقي، ن

 .˼بل االله الذي ینمي"

  إذ لا یمكن للرسل أن یحققوا شیئًا إن لم یقدم االله النمو، فكم یكون الأمر بالنسبة لكم ولي

1 On Psalms 143. 
2 On Christian Doctrine 16.  
3 Ep.144:1. 
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. ˺أو لأي شخصٍ في أیامنا الذي یتباهى بأنه معلم
 القدیس أغسطینوس

  لا نستطیع أن ننكر هذا، فإن الرب قال عنه: "إن لي أمورًا كثیرة أیضًا لأقول لكم، ولكن لا
تستطیعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو یرشدكم إلى جمیع الحق" 

). ویقول عنه داود: "روحك الصالح یهدیني في أرض مستویة" (مز 13-12: 16(یو 
143 :10 .(

انظروا ماذا نطق صوت الرب عن الروح القدس. جاء ابن االله، وإذ لم یكن قد أرسل 
الروح أعلن أننا كنا نعیش مثل أطفالٍ صغارٍ بدون الروح. قال إن الروح القدس یأتي، هذا 
الذي یجعل هؤلاء الأطفال الصغار رجالاً أكثر قوة، وذلك بنموهم أي في العمر الروحي. 
وقد أوضح ذلك لا لیجعل قوة الروح في المركز الأول، وإنما لیظهر أن كمال القوة یتحقق 

. Ðبمعرفة الثالوث القدوس

  الذي وإن كان لا یمكن نوال طبیعته، وإنما ما هو الروح القدس إلا كمال الصلاح؟ هذا
، یملأ كل شيءٍ بسلطانه، إنما فقط یتمتع الأبرار بالشركة فیه، وهو یمكننا نوال صلاحه

بسیط في جوهره، غني في فضائله، حاضر بالنسبة لكل أحدٍ، یقسم مما له لكل واحدٍ، وهو 
. Ñبكامله في كل موضع

القدیس أمبروسیوس 

 لا یتأتى من مجرد النشاط في القراءة،حتى في السعي للوصول إلى معرفة الناموس ذاته ، 
 بل بإرشاد االله لنا واستنارتنا به، إذ یقول المرتل: "طرقك یا ربُّ عرّفني. سُبُلك علمني" (مز

). و"علمني أن 18:119  فأرى عجائب من شریعتك" (مز،). و"اكشف عن عینَّي4:25
 ). وأیضًا "المعلم الإنسان معرفًة" (مز10:143  لأنك أنت إلهي" (مز،أعمل رضاك

 حتى یدرك وصایا االله، بالرغم من ،وأكثر من هذا یسأل داود االله طالبًا الفهم ).10:94
 فأعرف ،معرفته معرفة تامة أنها مكتوبة في كتاب الشریعة، فیقول: "عبدك أنا. فهّمني

). 125:119 شهاداتك" (مز
بالتأكید كان لدى داود الفهم الموهوب له بالطبیعة، كما كان لدیه إلمام تام بمعرفة 

1 Letter 193. 
2 Of The Holy Spirit, 3: 99. 
3 Of The Holy Spirit, 1: 72. 
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وصایا االله المحفوظة في كتاب الشریعة، ومع هذا نجده یظل مصلیًا إلى االله لكي یعلمه 
فما حصل علیه من فهم حسب الطبیعة لا یكفیه، ما لم ینر االله علي ... الشریعة بإتقان

فهمه یومیًا، لكي یفهم الشریعة روحیًا، ویعرف وصایاه بوضوح. 
 وأن تعملوا ،كذلك أعلن الإناء المختار هذا الأمر "لأن االله هو العامل فیكم أن تریدوا

). أي وضوح أكثر من هذا أن مسرتنا وكمال عملنا یتم فینا 13:2 من أجل المسرَّة" (في
 بل ، لا أن تؤمنوا به فقط، "لأنه قد وهب لكم لأجل المسیح:بالكمال عن طریق االله؟! وأیضًا

أیضًا أن تتألموا لأجله"، وهنا یعلن بأن توبتنا وإیماننا واحتمالنا للآلام هذا كله عطیة من 
االله. 

یعلم داود أیضًا بذلك فیصلي مثله لكي یوهب له هذا من قبل رحمة االله، قائلاً : "أیّد یَا 
)، مظهرًا أنه لا یكفي فقط أن یوهب لنا بدایة الخلاص 28:68االله هذا الذي فعلتهُ لنا" (مز 

كهبة ونعمة من قبل االله، بل ویلزم أن یكمل ویتمم بنفس تحننه وعونه المستمر. 
لأن لیس بإرادتنا الحرة، إنما "الرب یطلق الأسرى"،  

لیس بقوتنا، لكن "الرب یُقوّم المُنحنین"،  
لیس بالنشاط في القراءة، بل "الرب یفتح أعین العُمْي"،  

لیس نحن الذین نعتني بل "الرب یحفظ الغرباءَ "، 
. ˺)9-7:146 مز(لیس نحن الذین نُعضد، إنما االله "یُعضد الیتیم والأرملة" 

 لأنبا بفنوتیوسا

  عندئذ نمارس أعمالنا. قد یكون 10: 143یقودني روحك المحب في أرض الأبرار (مز ،(
بعض الإخوة غائبین عنا بسبب العمل، أو لبُعد مسافة السكن، ومع ذلك یلزمنا أن نتمم 

التزامات الجماعة معًا بدون تردد. "فإنه حیث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في 
).  20: 18 (مت "وسطهم

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 . أحینا 4
 مِنْ أَجْلِ اسْمِكَ یَا رَبُّ تُحْیِینِي. 
یقِ نَفْسِي [  ].11بِعَدْلِكَ تُخْرِجُ مِنَ الضِّ

1 Cassian, Conferences 3:14-15. 
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]، فصرنا كالأموات، 3إن كنا نشعر مع المرتل أننا قد انسحقت حیاتنا إلى الأرض [
یحتمي المرتل في اسم الرب فإنه لیس من یقدر أن یقیمنا من القبر سوى مخلصنا نفسه. لذلك 

یسوع المسیح لیتمتع بالحیاة الأبدیة، ویطلب برَّه (عدله)، فهو الطریق الذي به ینجو من 
الضیق. 

  .من أجل اسمك یا أنصتوا إذن بكل طاقتكم إلى امتداح النعمة التي بها نخلص بلا ثمن"
. لیس ببرِّي، ولیس لأني مستحق. أما عن استحقاقي، فأنا لا أستحق منك رب تحییني ببرِّك"

"تخرج من الضیق سوى العقوبة! إنك تنقیني (تقَّلمني) من استحقاقاتي، وتطَّعمني بعطایاك. 
 .˺نفسي"

القدیس أغسطینوس 

 "ألا ترونه مرة أخرى یلجأ إلى االله، غیر واضع اتكاله "من أجل اسمك یا رب تهبني الحیاة .
 كما قلت سابقًا، –... ألا ترون كیف یحق "ببرِّك تخرج من الضیق نفسي"على هذه الحیاة؟ 

غالبًا ما یدعو الحنو برَّا؟ 
. ˻)38: 14: "صلوا لئلا تدخلوا في تجربة" (مر "تخرج من الضیق نفسي"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،لیس نظرًا إلى صلاحي وفضیلتي، بل عملاً برحمتك، وتمجیدًا لاسمك، أحییني بعدلك
 وتخرج نفسي من الحزن والشدائد.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
  ،وَبِرَحْمَتِكَ تَسْتَأْصِلُ أَعْدَائِي
  ،وَتبُِیدُ كُلَّ مُضَایِقِي نَفْسِي

]. 12لأَنِّي أَنَا عَبْدُكَ [
استئصال عدو الخیر هو من قبیل رحمة االله وعدله في نفس الوقت. 

 ،"لیس لأني مستحق ذلك، وإنما من أجل رحمتك تحررني من "وبرحمتك تستأصل أعدائي 
الذین یحاربونني، أنقذني من الذین یدبرون المكائد، هب لي أن تحررني من الضیق. 

. لاحظوا مرة أخرى كیف تتحقق الطلبة. "وتبید كل مضایقي نفسي، لأني أنا عبدك"

1 On Psalm 143 (142). 
2 On Psalms 143. 
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إنه لیس بسهوله ننال طلبتنا، إنما یلزمنا أن نجعل أنفسنا أهلاً لذلك، وأن نساهم من جانبنا 
ما یلزم أن نساهم به. وبهذا نقدم طلبتنا. طبیعیًا الصلاة (المجردة) غیر كافیة في ذاتها. 

). لماذا تندهشون 15: 1فالیهود صلوا، وكانت الإجابة: "وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع" (إش 
لهذا إن كان (حزقیال) نفسه لم یُسمع له. فقد قیل: "إن جاء نوح وأیوب ودانیال لا یخلصون 

). 14: 14أبناءهم وبناتهم" (راجع حز 
لتدركوا هذا، فلا نصلي فقط، وإنما مع الصلاة نجعل أنفسنا أهلاً لنوال البركات 

  .˺الحاضرة والمستقبلة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 
 143من وحي المزمور 

إلیك وحدك أصرخ! 

  ،إلى من أصرخ إلا إلیك
 فأنت أمین على الدوام في وعودك! 

 وعدت أن تنصت إلى عبیدك! 
 أنت قریب منهم، مستعد دومًا لتسمع لهم. 

 لأتهیأ للاقتراب إلیك، 
 أنت هو الطریق، والحق، 

 أسلك فیها، فالتقي بك. 
 ألتحف بك، فتسترني بحقك وبرِّك. 

 تستجیب لي بنعمتك، 
 وتفیض عليّ بسخائك! 

 ولیس لي ما أقدمه من ذاتي، 
 إنما أبحث عن رحمتك وحقك وبرِّك! 

  ،إلیك وحدك ألجأ
 لأنك إله رحوم وطول الأناة. 

1 On Psalms 143. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ 

 لن یتبرر أحد أمامك، حتى إبراهیم وإسحق ویعقوب، 
 لكن وأنت بعدلٍ تؤدب، 

 إنما لكي برحمتك تدفعنا للرجوع إلیك، 
 فننعم علینا بغنى رحمتك. 

 لن یتبرر أمامك طفل ابن یومٍٍ◌ واحدٍٍ◌، 
 لكنك ترید أن الكل یخلصون، وإلي معرفة الحق یقبلون. 

 لیس من یدافع عنا أمامك سوى الالتجاء إلیك! 

  ،احتلَّ أبشالوم الابن المحبوب مركز العداوة
 لم یكن یقبل أقل من رأس أبیه داود بجانب عرشه. 

 أراد أن یدخل بأبیه إلى ظلمات القبر،  
 دون جریمة ارتكبها أبوه في حقه! 

 انسحق داود في داخله، 
 واختبر الجلوس مع الموتى في الظلمات! 

 من یقدر أن یحرره من ظلمات القبر سواك؟ 

  .إلهي هوذا العدو یحدرني إلى ظلمات الجحیم
 یجد لذَّته في هلاكي،  

 وسعادته في شقائي الأبدي! 
 هب لي جناحي الروح فأطیر! 

 أسمع صوتك، یا أیها القیامة، فأنطلق إلیك! 
 تحملني إلى سماواتك، وتدخل بي إلى أحضان أبیك السماوي! 

 لا تقدر أبواب الهاویة أن تحبس نفسي، 
 ولا متاریس الجحیم أن تقف أمامك! 

 أنت محرر نفسي القدیر! 

  ،من یشعر بمرارة نفسي سواك
 یا من بإرادتك اجتزت موت الصلیب، 

 وإذ تطلَّعت إلى ما بلغت أنا إلیه، 
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 صرخت قائلاً : نفسي حزینة جدَا حتى الموت"! 
 إنك لم تخف الموت الذي بإرادتك اقتحمته، 

 لكنك حزین على النفوس الساقطة، 
 التي ترفض أن تقبل القیامة بك من موتها! 

  .أتطلع إلى أیام القدم، فتمتلئ نفسي من بهاء حبك
 أعمالك تشهد لقدرة خطة خلاصك! 

 أنت هو مخلص العالم العجیب: 
 أنت هو معین من لیس له معین، 

 ورجاء الذین یلتصقون بك. 
 وحدك قادر أن تقیم من موت الخطیة، 

 وتدخل بي إلى شركة الأمجاد السماویة! 
 أسجد عند قدمیك، وأبسط إلیك یديّ . 

 ماذا أطلب سوى أن ترتوي نفسي من میاه حبك؟! 
 نفسي أرض یابسة ظمآنة إلیك! 

لها إلى فردوس مثمر ومفرح!   صلیبك یحوِّ
 تمطر علیها بمیاه روحك القدوس، 

 فتحمل أعماقي ثمر الروح السماوي، 
 وتجدد على الدوام أعمالي، 

 فأسترد الصورة الإلهیة المفقودة، وأنعم بغنى نعمتك الفائقة! 

  .أعترف لك أنني في غباوتي سقطت في الكبریاء
 ظننت أنني قادر أن أشبع بذاتي. 

 حجبت وجهك عني لأدرك حماقتي. 
 الآن نفسي كأرض یابسة، 

 تحتاج أعماقي أن ترتوي منك. 
 أسرع إليّ ولیروي روحك القدوس نفسي! 

 أسرع إليّ، فإني في خطر الموت، 
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 فإنه لا حیاة لي إلا بالالتصاق بك! 

  .أصرخ إلیك لكي تعلم ذاتك لي
 أنت هو الطریق، تحملني فیك، فأسیر إلیك. 

 ترفعني إلیك، وتدخل بي إلى أحضانك. 
 لقد هربت منك، فحُرمت من وجهك. 

 الآن أهرب إلیك، فأتمتع بالحیاة! 
 التجئ إلیك، فأنت ناصري من إبلیس وكل قواته! 

   ،أصرخ إلي، فیقودني روحك القدوس
 یهدیني إلى العمل بإرادتك المقدسة، 

 وأسلك في طریق مستویة بعیدة عن المخاطر. 
 یسكن في أعماقي، ویطیر بي كما إلى السماء. 

 لا تتعثر قدمي في فخاخ العالم، 
 ولا تنحرف نفسي یمینَا أو یسارًا عن الشركة معك! 

 یفتح بصیرتي، فأنمو في معرفة وصایاك. 
 وأعمل حسب مسرَّتك الإلهیة. 

 یجدد مثل النسر شبابي، 
 یسیر بنا ومعنا في الطریق الإلهي. 

 یحفظنا ویعیننا ویحررنا ویحكِّمنا! 

  .أصرخ إلیك، ولیس لي ما أقدمه لك
 ،  اسمك القدوس یشفع فيَّ

 من أجله تقیمني كما من الموت یا أیها القیامة! 
 ببِّرك تخرج نفوسنا من الضیق، 

 برحمتك تبدد مؤامرات إبلیس وكل أعماله. 
 تحررني من العبودیة له، 

 فأمارس البنوة لأبیك السماوي،  
 وأتمتع بمجد البنین، 
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 بك تؤهلنا للبنوة،  
 وبك ننعم بعربون السماء، ونحن بعد في الجسد. 

 وبك نرث الأمجاد التي تعدَّها لنا. 
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 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ 

المعركة الروحیة 
یقدم لنا داود النبي تسبحة شكر الله الذي یدرب أولاده على مقاومة عدو الخیر، 

والقتال، لكي یكتشفوا شخصیة الرب المخلص وعمله ومعاملاته الفائقة. یقف المرتل في حیرة، 
لا یجد ما یمكن أن یعبر به بلغةٍ بشریةٍ عن حقیقة حب االله ومعاملاته مع كنیسته، كما مع كل 

مؤمنٍ عضو فیها. 
أحد مزامیر المعارك التي تعیننا في معركتنا الروحیة ضد إبلیس وقواته. نحتاج إنه 

إلى الرب نفسه قائد المعركة بالصلیب أن یدربنا على المعارك الروحیة قبل الدخول فیها. 
نحن في أنفسنا لا شيء، لكن االله یحبنا ویهیئنا بنفسه لنتأهل بإمكانیّاته للدخول في 
المعارك الروحیة. إنه لا یخبرنا على الدوام كیف یُعدّنا، لهذا یلیق بنا أن نسلم حیاتنا بین یدیه 

في یقین أنه واهب النصرة لمؤمنیه الحقیقیین. 
لقد سمح االله لداود في صباه أن یصارع دُب�ا وأسدًا، ولم یكن یدرك أنه كان یُعدّه 

للمعركة مع جلیات الجبّار. 
 في كل صباحٍ، فنكون 18-10: 6یلیق بنا أن نرتدي أسلحة االله الواردة في أف 

مستعدین لسماع صوت البوق. إذ نرى بالإیمان الحيّ ید االله القویة تعمل معنا وبنا لا نخاف 
). 19-14: 20 أي 2من الدخول في معركة الرب. إنه لن یتخلّى عنا (

]، ولعائلاتنا 11-9یلیق بنا أن نقدم تسبحة شكر الله من أجل مساندته لنا كأشخاصٍ [
].  15-13]، وللجماعة كلها [12[

 .4-1. االله صخرتي ورحمتي    1
 .10-5. متى یتحقق تجسدك   2
 .11. عدو مخادع    3
. 15-12. لماذا یسمح االله بمقاومة العدو؟  4

العنوان 
 لِدَاوُدَ 

. "لداود بإزاء جلیات"جاء عن الترجمة السبعینیة: 
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  .لداود نفسه ضد عنوان هذا المزمور مختصر في عدد كلماته، لكنه ثقیل في أسراره"
. هذه المعركة قامت في أیام آبائنا، وتتذكرونها أیها الأحباء معي من الكتاب جلیات"

المقدس... وضع داود خمسة حجارة في جرابه، لكنه قذف حجرًا واحدًا. الخمسة أسفار قد 
اختیرت لكن وحدتها قد غلبت. لقد ضربته وطرحته، وأخذ سیف العدو، وبه قطع رأسه. لقد 

طرح (السید المسیح) الشیطان بأسلحته، وإذ بالعظماء الذین تحت سلطانه حولوا ألسنتهم 
. ˺للعمل ضد الشیطان، فقُطعت رأس جلیات بسیفه

القدیس أغسطینوس 

. االله صخرتي ورحمتي 1
  ،مُبَارَكٌ الرَّبُّ صَخْرَتِي

، الَّذِي یُعَلِّمُ یَدَيَّ الْقِتَالَ 
 ].1َ◌أَصَابِعِي الْحَرْبَ [

به  یسبح المرتل الرب، لأنه هو الكل في الكل في معركته في هذه الحیاة. هو الذي یدرِّ
على مواجهة العدو. وهو الصخرة، فیه یختفي من إبلیس العدو العنیف، ولا تستطیع الحیة أن 

تزحف على الصخرة لتقترب من المؤمن الساكن فیها. 

  :أصابعنا ، و"أیادینا للقتال"هذه هي كلماتنا إن كنا جسد المسیح. یبدو هنا تكرار للفكرة"
. بلا شك كل من الأیادي والأصابع تعمل. لذلك لیس بدون سبب نستخدم الأصابع للحرب"

 عوض الأیادي. 

بالأصابع نعرف تنوع العمل، مع نوعٍ من الوحدة.  
بهذه الأصابع یحارب جسد المسیح، یقیم حربًا، یقیم معركة...  

وبأعمال الرحمة یُهزم عدونا، لكن لن نستطیع أن تكون لنا أعمال رحمة ما لم یكن 
فینا حب، ولن تكون فینا محبة ما لم نتقبلها بالروح القدس. فهو إذن یعلم أیادینا المعركة 

، إذ به نكون رحماء، فإن الحكم بلا رحمة "أنت رحمتي"وأصابعنا الحرب. وبالحق نقول له: 
. ˻)13: 2لمن لا یُظهر رحمة (یع 

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalm 144 (143). 
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 "لنرفع أیادینا في الصلاة دون "مبارك الرب إلهي الذي یعلِّم یدي القتال، أصابعي الحرب .
)، وفي كل مناسبة إذ نرفع أیادینا الله تكون صلاتنا 8: 2 تي 1تشتیت وبدون نزاعات (

. ˺سلاحًا ضد الشیطان. الصلاة هي قیثارتنا
القدیس جیروم 

  االله مُعلم الحروب والمعارك والقتال؟ هذا كثیر جدًا. لیس من ینسب النصرة الله –ماذا تقول 
، بمعنى یجعلني أغلب العدو وانتصر وأقیم نصبًا "یعلم یدي"یرتكب خطیة. هذا هو معنى 

تذكاریًا للنصرة. عندما قتل (داود) جلیات فإن االله هو المسئول عن النصرة. وعندما قاد 
معارك كثیرة بنجاح... االله هو الذي سبب له النصرة لهذا في تسابیحه، قال: "الرب القدیر 

). وفي حاله موسى قام بأعمال كثیرة مشابهة. 8: 24الجبار، الرب الجبار في القتال" (مز 
على أي الأحوال، توجد حرب أشر من هذه، فیها تحتاج إلى نعمة خاصة من 

الأعالي، عندما ندخل في معركة ضد القوات المقاومة. الآن لتأكید أن معركتنا معهم، اسمع 
قول بولس: "فإن مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء مع السلاطین، مع ولاة العالم 

. ˻)12: 6على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس معنى هذا القول أن االله یهیج الحروب ویثیر الشرور. حاشا الله! إنما معناه أن به
تتحقق النصرة لأحبائه، والانكسار لأعدائه... ولهذا ینسب النبي الله قهره جلیات وغلبته 

 علیه، ولیس لقوة یدیه وسلامه. 

لذلك نحن المسیحیین بعد أن خلصنا من أسر بابل المعنویة التي هي الخطیة بواسطة 
المعمودیة المقدسة والإیمان بالمسیح، لم یزل قائمًا علینا قتال أشد من القتال الحسي 

المنظور، لأنه قتال من أجواق طبیعتها غیر طبیعتنا، وهي غیر منظورة أیضًا، والجهاد 
القائم بیننا لیس من أجل أمرٍ یسیر، وإنما من أجل خلاص نفوسنا أو هلاكها.  

وأما المقاتلون فلا تبصرهم أعیننا، ولا لزمنٍ محددٍ، بل في كل وقتٍ وفي كل مكانٍ 
القتال قائم بلا مهلة له. لیس من شفعاء یتوسطون له، ولا من أعلام للقیام به.  

لهذا ینبغي علینا أن نكون دومًا مستعدین، متذرعین من كل جانب، وأما الأتراس 

1 On Psalms, homily 54 on Ps 143 (144). 
2 On Psalms 144. 
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والمجن التي نحتمي فیها فهي ممارسة وصایا االله.  
وأما غذاؤنا الذي یقوینا فهو دراسة الأسفار المقدسة، واستعانتنا باالله الذي یعلم أیادینا 

القتال ضد المصاف الشیطانیة، ویعلم أصابعنا أن نرشم الصلیب على جباهنا وقلوبنا وعلى 
یسارنا ویمیننا.  

بهذا الرشم نحارب ونقهر القوات المضادة كما بسلاح قوي، لأنه صلیب ذاك الذي 
 رحمنا بأكفانه، ونصرنا على أعدائنا، وأنقذنا من اقتدارهم، ویعضدنا بحمایته.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 ،يأرَحْمَتِي وَمَلْجَ 

  ، مِجَنِّي،صَرْحِي وَمُنْقِذِي
  ،وَالَّذِي عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ 

 ].2الْمُخْضِعُ شَعْبِي تَحْتِي [
المبدأ الذي على أساسه یتعامل االله مع المؤمنین المخلصین والجادین في حیاتهم هو 
الرحمة الإلهیة. یحتضن االله مؤمنیه وسط معركة الحیاة ویكون لهم الملجأ الأمین، إلیه یهربون 

ویعیشون في أمان. هو الحصن الذي یحتمون فیه، والبرج الذي من خلاله یدركون أبعاد 
المعركة، وهو واهب النصرة للمتكلین علیه. 

من هو هذا الشعب الذي یحتاج الإنسان إلى االله لكي یخضعه، سوى حواس الإنسان 
وعواطفه وأفكاره، أي إنسانه الداخلي، فبالمسیح یسوع یصیَّرنا ملك الملوك ملوكًا أصحاب 

سلطان على أعماقنا الداخلیة خلال عمل روحه القدوس، وبعمل نعمته الإلهیة. 

 "یا له من كفاح عظیم للمقاتل، حیث یشتهي جسده ضد "رحمتي وملجأي، صرحي ومنقذي .
)، 54: 15 كو 1روحه. لتحتفظ بهذا، فتحقق ما تشتهیه، عندئذ یُبلع الموت في غلبةٍ (

عندما یقول هذا الجسم المائت یتغیر إلى حالة الملائكة ویرتفع إلى مستوى سماوي... توجد 
حیاة، أیام صالحة، حیث لا توجد شهوة ضد الروح، ولا یُقال: "حارب" بل "افرح". بالتأكید 

كل إنسان یقول: "هأنذا"... 
 لأقل: "رحمتي وملجأي، صرحي ومنقذي، حاميَّ (مجني).تعلموا أن تقولوا: 

"صرحي" كي لا أسقط؛ "منقذي" لئلاُ أطعن؛ "حاميَّ " حتى لا أُضرب. في هذا كله، وسط 
.  "المخضع شعبي تحتي"كل كدِّي، في كل معاركي، في كل مصاعبي، فیه أجد رجائي 
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 ˺انظروا فإن رأسنا یتحدث معنا!
القدیس أغسطینوس 

 " ّبألقاب مثل هذه یتحدث المرتل مع االله الذي له "رحمتي وملجأي، حصني ومنقذي، حامي .
أسماء كثیرة مثل لطفه. 

 هذه الكلمات یُنطق بها في اسم المسیح بالطبع بالنسبة "الذي أخضع لي شعبًا"
لتجسده. هذه أیضًا یمكن أن ینطق بها الرسل. بنفس الطریقة فإن أب الدیر یشكر االله 

ویقول: "مبارك الرب إلهي الذي یخضع لي شعبًا، فإنهم لیسوا خاضعین لي بل لك، 
. ˻یطیعونني لكي یخدموك"

القدیس جیروم 

  ألا ترون مرة أخرى كیف یتوسل طالبًا الخلاص على أساس الحنو؟ أو بالحري یقترح هنا
شیئًا آخر؛ فبهذا التعبیر یُظهر ذلك بقوله أنا لست مستحقًا لرحمته بدون موافقته. لذلك فهو 

 رحمتي.

 یقول إنني لا أطلبها خلال أعمالي. فإن كان هو "الرحمة"، إلا أنه لا یتمتع بها كل 
).  11: 8أحد بالتساوي. یقول: "أرحم من أرحم، وأتراءف على من أتراءف" (عا 

یقول المرتل إنه یتقبل عطیة الرحمة ذاتها على هذا الأساس (أن االله رحوم). ألا ترون 
روحه المنسحق؟ ألا تلاحظون سلوكه الشاكر، إذ ینسب كل شيء الله المحب؟  

". على الدوام یوجه الرجاء نحو االله، معلمًا كل سندي، منقذي، مُجني، فیه رجائي"
أحدٍ ألا یُبتلع بواسطة المتاعب، وإنما في وسط الكوارث ذاتها یشتاق إلى هذا الاتجاه، ولا 

. ˼"سندي ومنقذي"ییأس ولا یخور قلبه، فهو فوق كل شيء 

 "وضع هذا حسنًا، فإنه هنا أیضًا توجد حاجة للعون من الأعالي، "المخضع شعبي تحتي .
 حتى یخضع له الذین تحته، ولا یثورون أو یقومون علیه.

یؤكد، أنه لیس فقط خضوع الأعداء والخصوم، وإنما أیضًا شعب الإنسان، فإننا في 
هذا نحتاج إلى نعمة عظیمة من الأعالي. في الواقع إنه إنجاز عظیم أن یطیعه شعبه 

حسنًا؛ هنا لا یتحدث عن الغلبة على الأعداء...  

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms, homily 54 on Ps 143 (144). 
3 On Psalms 144. 
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 .˺بالتأكید لا یقوم خضوع الجیوش على ملوكیة الشخص، وإنما على نعمة االله له

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،یَا رَبُّ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ الإِنْسَانُ حَتَّى تَعْرِفَهُ 
]. 3[أَوِ ابْنُ الإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَكِرَ بِهِ؟ 

"یا رب من هو الإنسان أنك ظهرت له، أو ابن جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة 
. الإنسان أنك أعددت له"

على ضوء عظمة االله، خاصة في حبه ورعایته ودفاعه عن الإنسان حتى یقدم كل 
شيء للإنسان من أجل سعادته وشبعه وفرحه ونموه الدائم، یقف المرتل في دهشة: من یكون 

الإنسان حتى یقدم االله له كل هذا؟ ویفتكر فیه بهذه الصورة؟ 
المخلوق الوحید على صورة االله هو الإنسان، وقد وهبه االله سلطانًا على كافة 

المخلوقات التي على الأرض، كما قدم له إحسانات فائقة، وقدم له الوصیة اعتزازًا به، وفوق 
الكل تجسد كلمة االله من أجله، وصار إنسانًا لیخلصه من الفساد، ویرد له كرامته المفقودة، 

ویفتح له أبواب السماء، ویهبه مجدًا أبدیًا الخ. من هو هذا الإنسان الذي قدم له االله كل هذه 
العطایا الفائقة؟ إنه من التراب وأیامه على الأرض تعبر كظلٍ سریع! 

یقول السید المسیح للأشرار في یوم الرب العظیم: "لا أعرفكم"، فالمعرفة هنا لیست 
المعرفة العقلیة وإدراك حقیقة الشخص وسماته، إنما معرفة الخبرة والالتصاق بالحب. هكذا أیضًا 

معرفة االله للإنسان هي معرفة اللقاء معه، لیثبت الإنسان فیه، ویتمتع بالشركة معه! 

 ."إنك تقَّدره "یا رب من هو الإنسان أنك صرت معروفًا له... أو ابن الإنسان أنك تقدره 
 بمعنى تجعله مُهمًا هكذا... 

یا لعظمة تقدیرك للإنسان، الذي من أجله بذلت دم ابنك الوحید! فإن االله یقَّدر 
الإنسان، بغیر ما یقدر الإنسان إنسانًا آخر...  

تأملوا عظمة تقدیر االله لكم "الذي لم یشفق على ابنه... كیف لا یهبنا أیضًا معه كل 
 ˻) الذي یعطي طعامًا هكذا للمصارع، ماذا یحفظ االله للمنتصر؟32: 8شيء؟" (رو 

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalms 144. 
2 On Psalm 144 (143). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

 ...إنه لأمر عظیم أن یعرف الإنسان االله، أو بالحري أن یكون موضوع معرفة االله 

لم یقل المرتل "من هو الإنسان لكي یعرفك؟" بل "من هو الإنسان حتى تعرفه؟" لهذا 
فإن بولس أیضًا باستمرار یتقدم في هذا أكثر فأكثر، فیقول: "لكن حینئذ سأعرف كما 

). وأیضًا یقول المسیح: "لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم" (یو 12: 13 كو 1عُرفت" (
). مرة أخرى یقول بولس في موضع آخر: "إن كان أحد یحب االله، فهو معروف 16: 15

. ˺)3: 8 كو 1عنده" (
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ..."یتحدث المرتل هنا "یا رب، من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ 
 عن هشاشة الجسد والضعف البشري. 

وماذا یقول؟ إن أخذت في الاعتبار جسده، فمن هو الإنسان؟  
إن أخذت في الاعتبار روحه، فهو سامي المنزلة.  

لیتنا لا نحتقر الجسد بأیة وسیلة، إنما نرفض أعماله.  
لیتنا لا نحتقر الجسم الذي سیملك في السماء مع المسیح. "إن لحمًا ودمًا لا یقدران أن 

). لیس الجسد والدم في ذاتهما، إنما أعمال الجسد، كیف 50: 15 كو 1یرثا ملكوت االله" (
. ˻)6: 2إذن سیرثان معًا مع المسیح؛ كیف نجلس في السماء في المسیح (أف 

القدیس جیروم 

 الإِنْسَانُ أَشْبَهَ نَفْخَةً . 
 ].4أَیَّامُهُ مِثْلُ ظِلٍّ عَابِرٍ [

 "الإنسان شبه الباطل. أیامه مثل ظلٍ تعبر".جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
الإنسان كائن سریع الزوال، أشبه بنفخة أو ظلٍ عابر، كأن لا وجود له. هذا بالنسبة 

لكل بشرٍ، فمن جانب نمجد االله الذي یهتم بنا، ویُعد لنا أمجادًا أبدیة، ومن جانب آخر لا نخاف 
الإنسان مهما قاوم فإلى حین. 

 "الإنسان أشبه بالباطل، أیامه مثل ظلٍ عابر" . 

 الزمن الذي یعبر ویزول.  الباطل؟ما هو 

1 On Psalms 144. 
2 On Psalms, homily 54 on Ps 143 (144). 
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یُقال هذا الباطل في مقابل الحق الذي یثبت ولا یسقط، فإن هذا من عمل یده... 
). هنا "هاء" ضمیر الملكیة، أي 14: 3مكتوب: "فإن االله ملأ الأرض من صلاحه" (سي 

تتوافق معه. أما تلك الأشیاء الأرضیة التي تتلاشى وتزول، إن قورنت بذات الحق، حیث 
)، هذه كلها تُدعى "باطلاً ". إنها تزول خلال الزمن، 14: 3یُقال: "أنا هو الذي هو" (خر 

كما یزول الدخان في الهواء. ولماذا أقول أكثر من هذا الذي یقوله الرسول یعقوب: "ما هي 
. ˺)14: 4حیاتكم؟ إنها بخار یظهر قلیلاً ثم یضمحل" (یع 

القدیس أغسطینوس 

  في هذه النقطة تدور معالجته حول الجسم، الذي یقول عنه إبراهیم: "أنا تراب ورماد" (تك
). 6: 40). وإشعیاء: "كل جسدٍ عشب، وكل جماله كزهر الحقل" (إش 27: 18

 الباطل"؟ یعني كأنه لا شيء، حیث لیس شيء بشري ثابت، "شبهالآن ما هو معنى 
وإنما یعبر ویزول. 

، بمعنى أنهم وهم حاضرون لیس لهم أیة قوة، بل بسرعة "أیامه مثل ظل عابر"
یُكنسون. لتلاحظوا هذا في الحیاة الواقعیة، ولتفكروا في أصحاب المراكز العالیة، هؤلاء 

الذین یركبون المركبات، وأصحاب النفوذ، فإنهم یلقون في السجون ویُجلدون. بماذا یختلفون 
عن الظل، لیس في لحظة الموت بل وحتى قبل الموت!... ما هو حادث هنا یشبه لعبة 

. ˻طفل؛ الآن هو قاضي، وغدًا هو مُدعي علیه، التغیر شدید، والتحول یقلب الأوضاع
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "كنت طفلاً؛ كنت صبیًا؛ كنت مراهقًا، كنت "الإنسان أشبه بنفخة، أیامه مثل ظل عابر .
فتى، كنت رجلاً بالغ السن، بعد ذلك وقبل أن أتحقق من ذلك أنا شیخ. الموت یزحف نحو 

 الشیخوخة. 

إني أتغیر كل یومٍ، ولم أدرك أنني لا شيء.  
إننا لا نلاحظ ولو إلى لحظة الزمن الذي یعبر بنا خلال الحیاة، إنما دائمًا نحن إما 

نامون أو نتقلص.  
إذن یتغیر الإنسان من لحظةٍ إلى لحظةٍ .  

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms 144. 
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الكل لا یدرك هذا أنه في طریق الموت... حیاتنا ظل، تبدو كأن لا كیان لها. ما هو 
. ˺موجود یعبر سریعًا

القدیس جیروم 

  حاسبًا كل 4: 144عند شجب كل الجنس البشري، یقول: "الإنسان عدم" (راجع مز ،(
 الجنس خلیقة بائسة غیر سعیدة. 

كم من كثیرین یشتهون العمر الطویل! كم من كثیرین یحسبون أیام الشباب وقتًا سعیدًا!  
هكذا كل فترة مختلفة لها بؤسها. عندما نستهجن أنفسنا بسبب حداثتنا، قائلین: لماذا 
نحن لسنا أكبر سنًا؟ وعندما تكون رؤوسنا في شیبة نتساءل إن كان شبابنا یعود ثانیة.  

الأمور التي تحزننا لا حصر لها. یوجد طریق واحد للهروب من هذا؛ إنه طریق 
الفضیلة. هذا أیضًا له أحزانه، لكن مع الأحزان لا یكون بلا نفع، إنما نحمل ثمارًا ومكاسب 

. Ðومنافع

  یبدو لي أن النبي یعني البشر المتغربین عن االله، والمنحرفین عن الحق، الذین حیاتهم
مملوءة بالعادات الشریرة، یحبون الباطل، ویتكلمون كثیرًا فیما لا معنى له. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،الإنسان الذي على صورة االله لا یكون أشبه بنفخة، أما من یفقدها، ویسقط في الخطیة
. Ñویهوي في الأمور المادیة، فمثل هذا یشبه نفخة

القدیس أمبروسیوس 

. متى یتحقق تجسدك 2
 یَا رَبُّ طَأْطِئْ سَمَاوَاتِكَ وَانْزِلِ .

نَ [ . ]5الْمِسِ الْجِبَالَ فَتُدَخِّ
سبق فنزل الرب على جبل سیناء لیهب شعبه الشریعة، لكنه نزل لیلتقي بموسى وحده، 

ولم یحتمل الجبل نزوله، فصار یدخن، وارتعب الشعب الذي لم یصعد أحد علیه مع موسى 
النبي. 

1 On Psalms, homily 54 on Ps 143 (144). 
2 Homilies on 2 Timothy, 1. 
3 Isaac or the Saul, 2: 4. 
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أما في ملء الزمان، فنزل إلینا كواحدٍ منا، وحلّ بیننا، وشاركنا حیاتنا ماخلا الخطیة. 
لقد لمس جبل طبیعتنا البشریة، فوهبنا أن یُصلب إنساننا العتیق، وننعم بالخلیقة الجدیدة التي 

على صورته. 

  ما هي السماوات التي تنحني؟ الرسل الذین تواضعوا. فإن هذه السماوات تمجد االله (مز
). عن هذه السماوات التي تمجد االله یُقال: "لا قول ولا كلام، في كل الأرض خرج 1: 19

. ˺منطقهم"
القدیس أغسطینوس 

  بعد أن تحدث عن وضاعة الإنسان، یتحدث المرتل عن قوة االله قدر ما یستطیع الإنسان أن
. ˻یتحدث، فإن هذا یمثل عجزًا شدیدًا عن التعبیر عن مخافة جلاله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ."غنمك التائه لا یقدر أن یُشفي من تیهه ما لم تحمله على "یا رب طأطئ سماواتك وانزل 
منكبیك. 

... لم یقل المرتل "فتحترق"، بل "تدخن". لیتها تحمل علامة "المس الجبال فتدخن"
 ˼العقوبة!

القدیس جیروم 

  من یقدر أن   لیس فیه صحة، لیس."من القدم إلى الرأس  جرح الطبیعة البشریةأعمقما
من هل ": لذلك ولول الأنبیاء قائلین .)6 :1ش إراجع " (یستخدم دهنًا أو زیتًا أو عصائب

 كسماوات ئرب طأط "یا: كما یتضرع أحد الأنبیاء فیقول ...˽"صهیون خلاص إسرائیل؟!
" كأنبیاء وقتلوا ،مذابحك واض"نق ن جروح الطبیعة البشریة لا تلتئم. إ.)5 :144مز " (نزلاو
 .˾صلحهتمحتاجین إلیك ل،  الشرإصلاح وصرنا عاجزین عن )،10 :19مل  1(

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms 144. 
3 On Psalms, homily 54 on Ps 143 (144). 

Ò هنا السؤال یحمل فساد الشعب الیهودي فیسأل النبي طالبًا خلاصًا.  7 :14 مز 
Ó  7: 12مقال .
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 أَبْرِقْ بُرُوقًا وَبَدِّدْهُمْ . 
 ].6أَرْسِلْ سِهَامَكَ وَأَزْعِجْهُمْ [

عند نزول االله لكي یسلم موسى الشریعة رافقت البروق والرعود نزوله، فانزعج الشعب، 
فماذا یكون حال المقاومین حین یأتي الرب لیدین إبلیس وجنوده؟! 

 أن النفوس المتشامخة یبرق علیها بالبروق لا لیهلكها، إنما القدیس جیرومیرى 
لیبددها أي یشتتها، كما فعل حین أراد البشر أن یقیموا برجًا یحتمون فیه من االله، فبلبل ألسنتهم 

وتشتتوا، وكان ذلك لصالحهم، لإقامة أممٍ كثیرة في أماكن مختلفة. 
 أنه كما أعد داود النبي خمسة حجارة في جرابه لیضرب القدیس أغسطینوسیرى 

جلیات في معركته معه، هكذا بهذه التسابیح یطلب المؤمن من االله أن یرسل بروقه وسهامه 
لیضرب، لكي یزعج السالكین بالباطل والمنحرفین الذین ینصبون الشباك للنفس. 

  البروق والسهام هنا لا تشیر إلى تلك البروق والسهام التي نحن نعرفها. إنما یعطي هذه
الأسماء عن العقوبات. بالإشارة إلى أشیاء نحن نعرف ونقتنع أنها مُزدرى بها وراكدة لا 

تُرعب، ومع ذلك فهي مخیفة، وتحني الرأس. فإن كنتم لا تحتملون البروق، وهو لم یُرسلها 
كعقوبة، فكیف یمكنكم أن تقفوا عندما یمارس االله العقوبة؟ 

. ˺الآن سهام االله هي المجاعات والأوبئة والصواعق وغیر ذلك من أشكال العقوبة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "لیت غیر الأصحاء یجرحون بسهام المسیح، حتى إذ یُجرحون "أرسل سهامك وأزعجهم 
یصیرون أصحاء، إذ یصیرون في الكنیسة، في جسد المسیح، لیقولوا مع الكنیسة: "إني 

. ˻)LXX 5: 2مجروحة حبًا" (نش 
القدیس أغسطینوس 

 أَرْسِلْ یَدَكَ مِنَ الْعَلاَءِ . 
نِي مِنَ الْمِیَاهِ الْكَثِیرَةِ    ،أَنْقِذْنِي وَنَجِّ

  ].7 [مِنْ أَیْدِي الْغُرَبَاءِ 
ما هي ید الآب إلا الابن، مدَّها بتجسده، لأجل خلاصنا. 

1 On Psalms 144. 
2 On Psalm 144 (143). 
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 إن هذه القدیس جیرومیصرخ المرتل إلى االله لكي ینجیه من المیاه الكثیرة. وكما یقول 
المیاه هي الهرطقات، عوض هذه المیاه نطلب الینبوع الحي، أي المعمودیة الواحدة والإیمان 

). 5: 4الواحد (أف 
 هذه المیاه الكثیرة هي معمودیات الهراطقة، لأنهم أبناء الغرباء، لا القدیس جیرومیرى 

أبناء االله. 

  .مخلص الجسد هو نفسه ید االله 

من شعوب كثیرة.   أي"من ید المیاه الكثیرة"؟ ما هي النجاة 
أیة شعوب؟ غیر المؤمنین والغرباء (الهراطقة) الذي یهاجموننا من الخارج أو ینصبون 

"من أیدي أبناء الغرباء". شباكًا في الداخل... 
"الذي اسمعوا یا إخوة، بین من أنتم، بین من أنتم تعیشون، ممن تریدون أن تنُفذوا. 

. ˺]8[تكلمت أفواههم بالباطل" 
القدیس أغسطینوس 

  .قوة االله مستعدة لیس فقط للعقوبة، وإنما أیضًا للإنقاذ
الآن یدعو یدًا هنا للمساعدة والإعانة... 

 والتحرك بقوة عظیمة... ك أي الهجوم الشرس للعدو، والارتبا"المیاه"ویدعو 
یبدو لي أن "الغرباء" (القبائل الغریبة) یُقصد بها هنا المتغربین عن الحق. فإننا ننظر 

. ˻ هم كأصدقاء وأنسباء، أما الغرباء فهم غیر الصادقیننإلى المعینین الحقیقیي
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،الَّذِینَ تَكَلَّمَتْ أَفْوَاهُهُمْ بِالْبَاطِلِ 
 .]8 [وَیَمِینُهُمْ یَمِینُ كَذِبٍ 

جاء تعبیر "ید االله" في العهد القدیم یشیر إلى الكلمة الإلهي المتجسد. أرسله الآب 
لیتمم الخلاص من إبلیس وعبودیته ویحرر المؤمنین من قوات الظلمة، هؤلاء الغرباء على 

البشر وقد تسلطوا علیهم. 
إن كان الیمین یشیر إلى الصلاح أو إلى العمل حسب مشیئة االله، حتى أن المؤمنین 

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms 144. 
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الحقیقیین یظهرون في یوم الرب عن یمینه، إلا أن الأشرار یمینهم یمین كذب، أي یستخدمون 
حتى الأمور المقدسة لحساب الشر، مثل الذین یستخدمون اسم االله في الرقي، أو المزامیر في 

السحر، أو المواهب التي للبنیان لحساب الفساد. 
أمام تابوت العهد انشق نهر الأردن  یمین كذب، فإن كان  لابني عالي الكاهنكان

وعبر الكهنة مع الشعب إلي أرض الموعد، لكن حین حمله الكهنة الأشرار مثل ابني عالي، 
انهزم الشعب واستولى الوثنیون على تابوت العهد. هكذا باسم المسیح وبقوة صلیبه صنع 

 اسم یسوع یمینهم یمین كذبالتلامیذ آیات وعجائب، بینما عندما استخدم أبناء سكاوا الذین 
یمینه ). وهكذا لم ینتفع جیحزي الذي 14: 19لطرد الشیاطین، هاجمتهم الشیاطین وغلبتهم (أع 

 شیئًا بعصا إلیشع، لم یكن الضعف في العصا، إنما في حاملها الذي كان فارغًا من یمین كذب
نعمة االله. 

 أن الهراطقة یدعون أن لهم الأیدي الیمین، لكن إذ هي شریرة، القدیس جیرومیرى 
)، لأن یمینهم 6: 109فهي لیست یمینیة بل شمالیة. یقف الشیطان عن یمین الأشرار (مز 

شریرة. 

  ،ألا ترون من هم الذین یدعو غرباء؟ الذین یعیشون في الخطیة، الذین یعیشون في الظلم
الذین ینطقون بغباوة، الذین لا ینطقون بأمرٍ نافع. لهذا یمكن التعرف على الغرباء من 

)... 6: 7أفواههم وأعمالهم، كما قال المسیح: "من ثمارهم تعرفونهم" (مت 
، أي شيء یمكن أن یكون أردأ من هذا، إذ یتحول ماُ أعطى لنا "یمینهم یمین كذب"

لمساعدتنا، لیصیر لخداعنا. لدینا یمیننا لكي ندافع عن أنفسنا وعن الآخرین من الظلم، لكي 
ننزع الشر، لكي یكون میناء وملجأ للذین یصیبهم ضرر. فأي عذر یقدمه هؤلاء الذین 

 ˺یستخدمون هذه الوسیلة لا لخلاص الآخرین بل لدمارهم هم أنفسهم؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یَا االلهُ أُرَنِّمُ لَكَ تَرْنِیمَةً جَدِیدَةً . 
 ].9بِرَبَابٍ ذَاتِ عَشَرَةِ أَوْتَارٍ أُرَنِّمُ لَكَ [

خلاص االله یهبنا خبرة یومیة مفرحة، خبرة عمل روح االله القدوس الیومي في حیاتنا، 
فتتحول حیاتنا كما إلى سیمفونیة حب متجددة على الدوام لیس فیها أي فتورٍ أو مللٍ . 

1 On Psalms 144. 
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ما هي هذه الترنیمة الجدیدة إلا العهد الجدید الذي نصوبه ضد إبلیس ونحطمه فلا 
یهلكنا؟ هذا هو الحجر الذي استخدمه داود النبي بمقلاعه لضرب جبهة جلیات. 

 أن المرتل هنا یربط بین الترنیمة الجدیدة والرباب ذات ˺القدیس أغسطینوسیرى 
عشر أوتار، فإننا في معركتنا مع إبلیس نستخدم العهد الجدید (الترنیمة الجدیدة) الذي یكمل 
العهد القدیم (الرباب ذات عشرة أوتار إشارة إلى الوصایا العشرة)، كما یكمل الحب الناموس. 

الذین لیس لهم الحب لا یستطیعون أن یستخدموا الترنیمة الجدیدة ولا الرباب، أي الكتاب 
المقدس بعهدیه. 

أن المرتل یتحدث بصیغة المستقبل "سأرنم ترنیمة جدیدة"، حین القدیس جیروم یرى 
ینال الإنسان النصرة الكاملة عندئذ یرنم ترنیمة جدیدة. 

  بعد أن قال أرسل یدك وأنقذني... یعلن ما یقدمه الله مقابل معونته، والتي لا تمثل أیة منفعة
 الله الذي نرد له (معونته). 

. فإن هذا قلیل بالمقارنة بعظمة یا االله، أرنم لك ترنیمة جدیدة"الآن ما هذا؟ "
الإحسان. إن ما نقدمه هو لا شيء.  

فإننا نحن أیضًا لا نطلب شیئًا من المحتاجین، ومن لا یملكون شیئًا سوى الشكر 
والمدیح. لكننا نحن نفعل ذلك من أجل الشهرة، أما االله فیجعل هذا لیس عن احتیاج، وإنما 

لیجعل المسبحین أنفسهم في شهرة، ویقدم لهم إحسانًا آخر. 
، أي أقدم لك تشكرات. في تلك الأیام كانت توجد "برباب ذات عشر أوتار أرنم لك"

آلات بها یقدمون التسابیح، أما الیوم فنستخدم الجسد كآلات لها. یمكنك أن تغني بالعینین 
ولیس فقط باللسان. وأیضًا بالیدین والقدمین والسمع. أقصد عندما تمارس هذه أعمالاً تكرم 

االله وتسبحه. كمثال عندما لا تنظر العینین إلى أشیاء خلیعة؛ ولا تمتد الیدان للسرقة بل 
للعطاء؛ وتستخدم الآذان لاستماع المزامیر والتسابیح الروحیة، وتسیر القدمان إلى الكنیسة. 

والقلب لا ینتج مكائد بل حبًا؛ بهذا تصیر أعضاء الجسم ربابة أو قیثارة، وترنم ترنیمة 
. ˻جدیدة لا بالكلمات، وإنما بالأعمال

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms 144. 
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  إذا حصل للفقراء إحسان ما من ملك، فلا یمكنهم أن یعوضوه شیئًا لائقًا بجلاله، سوى أن
ینشدوا له مدائح. هكذا داود المعظم لما رأى من االله خلاصًا جدیدًا وبدیعًا، حاول أن یسبحه 

بتسبحة جدیدة. بربابٍ ذات عشرة أوتار، لكون وصایاه الإلهیة عشرة. كل وتر یختص 
 بوصیة واحدة، كان داود یرتل به. 

 نرنم لكن قال الذهبي الفم:أما نحن أهل العهد الجدید، فنسبح الله تسبیحًا جدیدًا كما 
لیس بآلات عدیمة النطق والحس، بل بقوى نفوسنا وأعضاء جسدنا. 
نسبحه بأبصارنا وأسماعنا، إن منعناها عن اللهو بالدنیویات.  

وبشفاهنا وأفواهنا إذا جعلناها عفیفة عما لا یلیق بلفظة ما، وشغلناها بالصلوات 
والتسبیح الإلهیة.  

نسبحه بأیادینا إذا مددناها للفقراء بالصدقة والأعمال الصالحة.  
وبأرجلنا إذا أسرعنا بها إلى هیاكل االله.  

هذا التسبیح الجدید نسبحه للإله الذي یخلص الملوك وجنودهم، ویخلصنا نحن أیضًا، 
ویجعلنا أمة مقدسة وكهنوتًا ملوكیًا. وهو لم یزل مخلصًا للذین تملكوا وتسلطوا على شهوات 

 الجسد وضبطوها.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 الْمُعْطِي خَلاَصًا لِلْمُلُوكِ . 
 ].10الْمُنْقِذُ دَاوُدَ عَبْدَهُ مِنَ السَّیْفِ السُّوءِ [

لا یُقصد هنا بالملوك الأرضیین، إنما بالأتقیاء الذین تقول عنهم الحكمة: "بي تملك 
). 15: 8الملوك" (أم 

 بین سیف السوء والسیف الصالح. فسیف الأشرار هو القدیس أغسطینوسیمیز 
كلمتهم الباطلة المهلكة ذات النیة الشریرة، أما سیف االله فهو كلمة االله ذات القصد الصالح، 

سیف ذو حدین.  
]. 8سبق لنا الحدیث عن أفواه الأشرار الباطلة ویمینهم الكاذبة [

 "من "، لذا أضاف "أنقذني من السیف. لا یكفي القول: ""أنقذني من سیف النیة السیئة
 ". النیة السیئة

دون شك یوجد سیف بنیة صالحة. ما هو السیف بنیة صالحة؟ ذاك الذي قال عنه 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

). فقد جاء لكي یفصل المؤمنین عن 34: 10الرب: "ما جئت لألقي سلامًا بل سیفًا" (مت 
غیر المؤمنین، والأبناء عن الآباء، وأن یقطع كل الرباطات الأخرى (الخاطئة).  

بینما قطع السیف السقماء، شفى أعضاء المسیح.  
القصد الصالح هو السیف ذو الحدین، حاد من الجانبین، العهد القدیم والعهد الجدید، 

مع قصة الماضي والوعد بالمستقبل.  
هذا هو إذن السیف ذو القصد الصالح، أما الآخر فهو السیئ، الباطل. 

. ˺یستخدم االله السیف ذا القصد الصالح، إذ یتكلم بالحق
القدیس أغسطینوس 

 "لا بالجیوش وحشود الجند والحرَّاس، بل بنعمة االله یخلصون. "المعطي خلاصًا للملوك ،
؛ بعد أن تحدث بتعبیرات عامة یتحدث المرتل أیضًا عن شئونه "المنقذ داود عبده"

. ˻الخاصة، فلا یقول: "الذي خلصه"، بل "المنقذ (المخلَّص)"، مظهرًا عنایة الإلهیة الدائمة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. عدو مخادع  3
نِي مِنْ أَیْدِي الْغُرَبَاءِ  ، أَنْقِذْنِي وَنَجِّ

  ،الَّذِینَ تَكَلَّمَتْ أَفْوَاهُهُمْ بِالْبَاطِلِ 
 ].11وَیَمِینُهُمْ یَمِینُ كَذِبٍ [

  ما یلزم أن نبحث عنه ونطلبه من الرب الإله هو السعادة. كثیرون دخلوا في حوارات
بخصوص طبیعة السعادة، ولكن لماذا تتوجه إلى كثیر من الناس أو كثیر من الجدل؟ كلمة 

). غایة 11:144كتاب االله المقدس مختصرة وحقه: "طوبى للشعب الذي الرب إلهه" (مز 
الوصیة هي الحب من كل قلبٍ طاهرٍ وضمیرٍ صالحٍ وإیمانٍ صادقٍ، فننتمي لذلك الشعب، 

. ˼ویمكننا التمتع بالتأمل في االله وفي الحیاة الأبدیة معه
 القدیس أغسطینوس

. لماذا یسمح االله بمقاومة العدو؟ 4

1 On Psalm 144 (143). 
2 On Psalms 144. 
3 Letters, 130:12:24. 
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 لِكَيْ یَكُونَ بَنُونَا مِثْلَ الْغُرُوسِ النَّامِیَةِ فِي شَبِیبَتِهَا. 
وَایَا مَنْحُوتَاتٍ حَسَبَ بِنَاءِ هَیْكَلٍ [  ].12بَنَاتنَُا كَأَعْمِدَةِ الزَّ

بعد أن تحدث عن إبلیس العدو الشریر، والذي یستخدم أفواه الأشرار كسیفٍ ذي قصدٍ 
سیئٍ، كما یستخدم حتى یمینهم یمین كذب، یود أن یطمئن المؤمنین. فإن هذه الشرور التي 

 تعدد هذه 15-12یبثها العدو، إذ یقاومها المؤمنون، یتمتعون ببركات كثیرة. وقد جاء الآیات 
البركات: 

]. 12أ. بنون كغروسٍ نامیة على الدوام [
]. 12ب. بنات یحملن جمالاً روحیًا، أشبه بزینة بیت الرب [

]. 13ج. محاصیل بفیض من كل صنفٍ [
]. 13د. أغنام كثیرة الإنتاج تملأ الشوارع [

]. 14هـ. كثرة البقر [
]. 14و. طمأنینة وسلام [

ز. حیاة مطوّبة، عربون السماء 
، إذ یتجاهلون الأنبیاء والرسل، لیقدموا تعالیم بالغروس الجدیدةثمار الهراطقة أشبه 

جدیدة من عندهم. وإن اعتمدوا على نصوص من العهد القدیم والعهد الجدید، غیر أنهم یریدون 
كل ما هو جدید لأنه جدید، ویرفضون الحق لأنه في نظرهم قدیم لا یناسب العصر. 

أما البنات اللواتي یحملن الزینة الخارجیة مثل منحوتات في داخل الهیكل، فإن 
الهراطقة یعتمدون على الكلمات المخادعة والفلسفات البرّاقة، لا تحمل قوة الروح. 

 أنهم یتمتعون بالبنین كرمز العلامة أوریجینوسأما بالنسبة للمؤمنین الأمناء، فیرى 
لأعمال الروح، والبنات رمز لأعمال الجسد. فمتى تقدس الإنسان یتمتع بثمار روحیة للنفس 
والجسد. یعمل الجسد في تناغم مع النفس تحت قیادة روح االله، فتصیر أعمال الروح أشبه 

بالغروس النامیة أو أشجار روحیة في فردوس سماوي، وأعمال الجسد كأعمدة مقدسة حیث 
یصیر الإنسان هیكلاً مقدسًا الله وروح االله ساكن فیه. 

 هي حدیث الهراطقة المفتخرین بكثرة 14-12 أن العبارات القدیس جیرومیرى 
عددهم وجاذبیة فلسفاتهم المخادعة.  

  ،إنه یرید أن یسرد سعادتهم! لاحظوا یا أبناء النور، أبناء السلام؛ لاحظوا یا أبناء الكنیسة
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]، أطلب 10]، وسیف السوء [7أعضاء المسیح، لاحظوا من الذین یدعوهم أبناء الغرباء [
إلیكم أن تلاحظوا هذا، فإنكم إذ أنتم تعیشون في وسطهم، فإنكم في ضیقة. وبسبب ألسنتهم 

تحاربون شهوات جسدكم. بسبب ألسنتهم تدخلون في معركة مع إبلیس، إذ یستخدمها كیدٍ 
 له...

 ثم أكمل قوله:] 14-12[أورد القدیس نصوص الآیات 
ألیست هذه سعادة؟ إنني أسأل أبناء ملكوت السماوات، أسأل نسل القیامة الدائمة، 

أعضاء المسیح، هیكل االله:  
ألیست هذه سعادة، إن یكون لكم أبناء سلام وبنات جمیلات، ومخازن مملوءة، 

وقطعان بوفرة، دون أي سقوط، لست أتكلم عن (سقوط) سورٍ، بل حتى سیاجٍ؛ لیس من 
اضطراب وصخبٍ في الشوارع، بل هدوء وسلام وخیرات وفیض في كل شيء في البیوت 

وفي المدن؟  
 ˺ألیست هذه سعادة؟

القدیس أغسطینوس 

 أَهْرَاؤُنَا مَلآنَةً تَفِیضُ مِنْ صِنْفٍ فَصِنْفٍ . 
 ].13أَغْنَامُنَا تنُْتِجُ ألُُوفًا وَرَبَوَاتٍ فِي شَوَارِعِنَا [

یصیر الإنسان بعمل روح االله حقل االله، تمتلئ مخازنه بكل المحاصیل المقدسة. وتلد 
الأغنام ألوف وربوات في شوارع القلب، لتقدیم تقدمات لا تنقطع. 

مخازن الهراطقة مملوءة من كل صنف من المجادلات الباطلة. أما رجال االله فیفتحون 
). ما یخزنه إنسان االله هو روح االله الساكن فیه، یملأه 11: 81أفواههم والرب نفسه یملأها (مز 

بالنعمة الإلهیة، یهبه الكلمة القادرة على العمل في الوقت المناسب. 
أغنام الهراطقة تنتج ألوفًا وربوات، ولكن في الشوارع، ولیس في بیت االله. إنهم 

یجتذبون الكثیرین، لا لیدخلوا بهم إلى الحیاة السماویة، بل لیجولوا في الشوارع! 

 بَقَرُنَا مُحَمَّلَةً . 
 ].14لاَ اقْتِحَامَ وَلاَ هُجُومَ وَلاَ شَكْوَى فِي شَوَارِعِنَا [

كما تسود الخیرات بفیضٍ في أعماق الإنسان من محاصیل مقدسة وأغنام، فإن السلام 

1 On Psalm 144 (143). 
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یملأ النفس، للعمل الدائم لحساب ملكوت االله، ولیس من عدوٍ شریر یقدر أن یحطم هذا السلام 
الداخلي. 

 طُوبَى لِلشَّعْبِ الَّذِي لَهُ كَهَذَا. 
 .]15 [طُوبَى لِلشَّعْبِ الَّذِي الرَّبُّ إِلَهُهُ 

یكتشف الشعب رعایة االله إلههم الفائقة خلال المعارك المستمرة، فیختبروا الحیاة 
بة، عربون السماء.  المطوَّ

  كما أن حیاة الجسد هي النفس، هكذا الحیاة المطوبة للإنسان هي االله. وكما جاء في
الكتابات المقدسة للعبرانیین: "طوبى للشعب الذي الرب إلهه". 

القدیس أغسطینوس 

  ،ألا ترون فضیلة الرجل (المرتل)؟ أقصد أنه بعد أن ذكر كل أشكال الثروة وذكرها بأسمائها
قدم الحكم على هذا غیر متأثرٍ بوجهة نظر بشریة، ولا وضع في اعتباره حسد المالكین لها، 

إنما عبر على هذا كله لیقدم تطوبیًا على الكنز الحقیقي. بمعنى آخر یقول: بینما یعلن 
الآخرون التطویب لمن یقتنون هذه الخیرات، أعلن أن التطویب هو للشعب الذي االله هو 

 إلهه.

 بهذا یركز على فیضهم وكثرة خیراتهم وثروتهم (وهو التمتع باالله إلههم). 

الأمور الأخرى تزول وتعبر، أما هذا التطویب فیبقى على الدوام عوض القطعان 
. ˺والأبناء والحصون والكروم، فإن بركة الرب تعد بالثروة والأمان والحصون المنیعة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 144من وحي مزمور 
في وسط المعركة أسبِّحك یا قائدي العجیب! 

  .یُعد لي عدو الخیر معركة دائمة لهلاكي
 وفي صلاحك تسمح لي بالمعركة لبنیاني. 
 وسط القتال اختبئ فیك یا صخر الدهور. 

 تحمیني من ضربات العدو القاتلة. 

1 On Psalms 144. 
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 وتدرِّب یديّ الضعیفتین للقتال مع رئیس الظلمة. 
 بروحك القدوس تهبني الحب،  

 وبالحب أقدم أعمال رحمة فترحمني. 
 بأعمال الرحمة یحترق إبلیس الذي لا یحتمل الحب ولا الرحمة. 

 أنت سلاحي ونصرتي وإكلیلي! 
 ماذا یفعل بي إبلیس وكل قواته؟! 

 بك تحطم خططه وقواته وأماله الشریرة. 
 تدور المعركة لصالحنا، ما دمنا مستترین فیك! 

  !تهبنا سلاحًا عجیبًا
 تهبنا الصلاة مع قیثارة التسبیح والشكر. 

 لیس من سلاحٍ فعَّال ومهلك لإبلیس الجاحد، 
 مثل القلب الشاكر والمتهلل بإلهه! 

 أنت هو القدیر الجبار، 
 أنت تسمح بالمعركة، وتهب بنیك النصرة! 

 تهبنا روح التسبیح والفرح،  
 نصوبه كالسهم القاتل لإبلیس الجاحد. 

 كما صوَّب داود حجرًا صغیرًا بمقلاعه،  
 فضرب به جبهة جلیات الجبَّار، 

ب الفرح ضد جبهة عدو الفرح والتهلیل،   لنُصوِّ
 نحطمه بمسیحنا مصدر الفرح! 

  ،ٍمصارعتنا لیست مع دمٍ ولحم
 بل مع أجناد الشر في السماویات، 

 وسلاحنا لیس من هذا العالم، 
 بل صلیبك محطِّم قوات الظلمة. 

 أعداؤنا لیسوا من طبیعتنا البشریة، 
 أعداؤنا لا ینامون ولا یهدأون، 
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 أعدؤنا متمرِّسون على معارك لا تهدأ. 
 أما مدربنا على المعركة، فهو أنت یا مخلِّص العالم، 

بنا ولا تتركنا.   تدرَّ
 تهبنا وصیَّتك الإلهیة، 

 وتقدم لنا نعمتك عاملة فینا. 
 تغرس صلیبك في قلوبنا، 

 ویعمل روحك القدوس الناري فینا! 
 أدخل المعركة متسلِّحًا بوعودك الإلهیة، 

 أقاوم عدو الخیر وأنا داخل أحضانك التي لا تُغلب! 
 أنت هو الحصن العجیب،  

 والبرج الذي من خلاله أدرك أبعاد المعركة، 
 بك نغلب، فتقیمنا ملوكًا یا ملك الملوك. 

 ترفعنا وتحسبنا كأحد الطغمات السماویة. 
 تهبنا سلطانًا، فننعم بحریة على مستوى أبدي. 

 بنعمتك أتخلَّص من أعدائي وكل مقاومتهم، 
 وأنعم بسلامٍ في داخلي،  

 فأصیر بك ملكًا، تعمل كل طاقاتي ومواهبي معًا بروحك القدوس! 

  ،یا للعجب، من أنا حتى تنزل من سماواتك
 تتجسد وتتأنَّس لأجلي،  

 تدخل في معركة مع إبلیس، لتهبني بك وفیك النصرة علیه؟! 
 یا لعظمة حبك لي، وتدبیرك العجیب لخلاصي! 

 إنك مشغول بي على الدوام، 
 تعرفني، لا معرفة أیة خلیقة بین البلایین من خلیقتك، 

 إنما تعرفني عن قرب،  
إذ تجعلني من أهل بیت االله. 

 تعرفني ابنًا للآب، إذ وهبتني روح التبیني، 
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 تعرفني عضوًا حی�ا في جسدك المقدس،  
 تعرفني هیكلاً مقدسًا، یسكن فيّ روحك القدوس! 

 تعرفني، إذ تنقش اسمي على كفَّك، 
 وتدعوني باسمي لأرث أمجادًا أبدیة! 

  ،حقًا بدونك أنا تراب ورماد
 أیامي تعبر كظلٍ عابرٍ، مملوءة تعبًا وضیقًا. 

 بك تتهلل أعماقي حتى وسط الضیقات. 
 وأترقب یوم مجیئك لأحیا معك إلى الأبد. 

 طأطأت السماوات ونزلت إلینا. 
 وهبتنا الخلاص من خطایانا، 

 وأقمت نفوسنا من الموت الأبدي. 
 أبرقت بنورك الإلهي علینا، فاستنارت نفوسنا. 

بت سهامك، فحطَّمت عدونا إبلیس.   وصوَّ
 مجیئك ردّ لنا الحیاة، وفتح لنا أبواب السماء. 

 لتأتِ على السحاب في مجدك، 
 وتحملنا معك إلى سماواتك. 

  ،بمجیئك قدمت لنا قیثارة سماویة وربابًا عجیبًا
 بل أقمت من نفوسنا قیثارتك وربابك. 

 أعطیتني العهد الجدید قیثارة تعزف بروح الفرح، 
 ووهبتني المفهوم الروحي للعهد القدیم ربابًا ذات عشرة أوتار. 

 لن تأتمن أحدًا یعزف علیهما سوى روحك القدوس. 
 یعزف سیمفونیة حب،  

 فیلتهب قلبي بالحب الإلهي كما بالحب الأخوي. 
 ینفتح قلبي لسكنى الثالوث القدوس، 

 وتتحول أعماقي إلى عرشٍ إلهي مُفرح! 
 لن یدخل قلبي قلق أو اضطراب، 
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 بل تهلیل بالنصرة مع إكلیل سماوي ومجد بدیع! 
 تسكب بهاءك في داخلي، فأصلُح لمملكة. 

 وأحمل لمسة جمالك العجیب! 
 حتى أعضاء جسدي كلها تُرنم لك. 

 تتقدس وتتمم رسالتها في تناغم من الأعماق المتهللة. 
 تسبحك وتشكرك بالصمت، كما بالعمل، وأیضًا بالكلام. 

  ،أتیت إلى أرضنا لا لتنزع المعركة
لها لبنیاننا ومجدنا!   إنما لكي تحوِّ

 خلال المعركة تقیم منا ملوكًا أصحاب سلطانٍ . 
 تقدم لنا بركات في هذا العالم وفي الحیاة الأبدیة. 
 ننعم بأعمال الروح كما بأعمال الجسد المقدسة. 
 تتحول أعماقنا في فردوس مثمر بغروس جدیدة، 

 وإلي هیكل بدیع في جماله. 
 یصیر لنا أبناء سلام، وبنات جمیلات في الرب. 

 تمتلئ مخازننا بثمار الروح، 
 ومراعینا بالقطعان الكثیرة. 

 یملأ السلام أعماقنا، والخیرات كل كیاننا. 
 لا یعوزنا مخلصنا شیئًا،  

 بل یهبنا أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب! 
ل أرض المعركة إلى خبرات جدیدة معك!   لك المجد یا من تحوِّ
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دعوة للتسبیح 
الخط الرئیسي في المزمور هو الفرح بعظمة االله ومحبته، إنه یؤكد سلطان االله الملوكي 

على الأرض وفي السماء. وهذا یدعونا للتسبیح له یومیًا وإلى الأبد. 
جاء ترتیب آیات المزمور بحسب الحروف الأبجدیة العبریة، وإن كان حرف النون ما 

 مفقود. وقد ورد في النصوص الیونانیة القدیمة والسریانیة واللاتینیة: 14، 13بین العبارتین 
"الرب أمین في كل كلماته، لطیف في كل أعماله". 

كان الیهود یسبحون بهذا المزمور ثلاث مرات یومیًا في المجمع: في الصباح والظهر 
والمساء. وجاء في التلمود البابلي أنه یُسبح به ثلاث مرات یومیًا وله موضع خاص في العبادة 

.  Ïفي الحیاة العتیدة
]، وملوكیته 10-7]، وصلاحه ورحمته [6-3]، لأجل عظمته [1لنسبحه یومیًا [

]، ولأجل استجابته لطلباتنا 18]، ولالتصاقه بنا [17-15ورعایته [ ]،14]، وخلاصه [11-13[
]. 21]، نسبحه بلا انقطاع [19-20[
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 .13-8. الرب محب البشر  3
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العنوان 
 تَسْبِیحَةٌ لِدَاوُدَ 

  :تسبحة للمسیح نفسه. لقد دُعي داود، ذاك الذي جاء إلینا "تسبحة لداود نفسه"العنوان هو .
"تسبحة لداود من نسل داود، إلا أنه هو ملكنا یسود علینا، ویأتي بنا إلى ملكوته، لذلك تفهم 

 المسیح حسب الجسد هو داود، لأنه هو ابن داود. لكن بحسب لاهوته هو خالق نفسه"
. ˺داود، ورب داود

القدیس أغسطینوس 

. مجدلة افتتاحیة 1
كثیرًا ما یمجد المرتل الرب خلال معاملاته الشخصیة معه ومع الشعب، أما هنا 

فیفتتح المزمور بالمجدلة للرب، الملك السماوي، فكل الخلیقة تمجده وتسبحه! 

  ،أَرْفَعُكَ یَا إِلَهِي الْمَلِكَ 
 ].1وَأبَُارِكُ اسْمَكَ إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ [

 من هذا المزمور في صباح الیوم الثاني من عید 2 و1تترنم الكنیسة بالآیتین 
 توت)، لأن الصلیب في حقیقته هو عرش المجد لمحبة ربنا یسوع ملك الملوك 18الصلیب (

الذي یُعد القلوب كمملكة له. كما هو سرّ الدخول في علاقة شخصیة معه، فیرنم كل مؤمنٍ، 
". الصلیب هو أیضًا مصدر فرح وبهجة للنفس البشریة. إلهي الملكقائلاً : "أرفعك یا 

 "أرفعك یا إلهي وملكي. وأبارك اسمك إلى الأبد وإلى أبد الآبدین" ... 

ها أنتم ترون أن التسبیح الله یبدأ هنا... لتبدأوا الآن التسبیح الله، إن كنتم تریدون أن 
تسبحوه إلى الأبد.  

. ˻من لا یسبحه في هذا الدهر الزائل، سیكون صامتًا عندما یأتي دهر الدهور
القدیس أغسطینوس 

 " :تشهد عن العلاقة الحمیمة، حتى یقول االله عنك كما أرفعك یا إلهي، ملكيعندما تقول "
). 6: 3قال عن إبراهیم وإسحق ویعقوب: "أنا إله إبراهیم، وإله إسحق، وإله یعقوب" (خر 

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Psalm 145 (144). 
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" لا تقول هذا فقط، وإنما تقدم شهادة لذلك الحب، فهو إلهي، ملكيأقصد عندما تقول: "
 بدوره یقول نفس الشيء عنك: "عبدي، وملازمي" كما قیل أیضًا عن موسى. 

]. ألا ترون أنه یشیر أیضًا إلى بدایة 1" [وأبارك (أسبح) اسمك إلى الدهر والأبد"
الحیاة العتیدة؟  

"، یقصد لا ما یُمارس بالقول فقط، وإنما بالعمل أیضًا. أبارك (أسبح)الآن بقوله: "
هذا، على أي الأحوال، هو الطریق لتمجید االله، الطریق لتسبیحه. هذا ما أمرنا به أن نقوله 

. Ï)، أي لیتمجد9: 6في الصلاة: "لیتقدس اسمك" (مت 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن علو شرفك وارتفاعك یا االله هو طبیعة فیك، ولیس باكتساب (من آخر)، فأنت لا تزداد
 رفعة. السماوات تخبر بمجدك، والأفلاك تذیع بعلو شأنك.

من یومٍ إلى یومٍ یُعلن جلالك، وتشهد المخلوقات كلها مُظهِرة عظمتك. فكم بالحري 
یلیق بيّ أنا الناطق الذي صنعت معي إحسانات رفیعة أن أوضح معلنًا رفعتك یا إلهي، 

وأبارك اسمك، أي أمجده وأحمده أیها الملك.  
 هذا ما أفعله في حیاتي حتى وبعدها في الدهر الآتي.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

، فِي كُلِّ یَوْمٍ أبَُارِكُكَ 
 ].2وَأُسَبِّحُ اسْمَكَ إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ [

  سبحوا إذن وباركوا الرب إلهكم كل یوم، حتى متى عبرت الأیام المنفردة، ویأتي الیوم الذي
 ). 7: 84بلا نهایة، تذهبون من تسبحةٍ إلى تسبحةٍ، ومن قوةٍ إلى قوةٍ (مز 

لا یعبر إلیه من لا یبارك الرب. لا نعجبٍ إن كان في یوم فرحكم تباركون الرب. ماذا 
إذا حلّ بكم یوم حزن، وهذا أمر طبیعي بالنسبة لظروف طبیعتنا الفانیة، إذ یوجد فیض من 

المتاعب وكثرة من التجارب؟ ماذا إذا حل شيء مُحزن، هل تكفون عن التسبیح الله؟ هل 
. ˻تتوقفون عن مباركة الرب

القدیس أغسطینوس 

1 On Ps. 146. 
2 On Psalm 145 (144). 
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  نعم یا إلهي، إني أباركك في كل یومٍ، أي في وقت فرحي وفي حزني، وأسبح اسمك إلى
 الأبد. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "هذه هي خاصیة الروح التقیة، 2" [في كل یوم أباركك، وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد ...[
 هذه التي إذ تحررت من اهتمامات العالم تتكرس للتسبیح. 

إنه لعار على الإنسان الذي وُهب عقلاً ومزایا أعظم من كل الأمور المنظورة أن یقدم 
تسبیحًا أقل من الأشیاء المخلوقة، حیث یلزم التسبیح.  

إنه لیس فقط عار بل وأمر سخیف. كیف لا یكون هذا أمرًا سخیفًا، إن كانت الخلیقة 
ذاتها تقدم كل یوم، بل وفي كل ساعة، لسیدها تسابیح الحمد؟  

تذكر ما یقوله الكتاب: "السماوات تحدث بمجد االله، والفلك یخبر بعمل یدیه، یوم إلى 
). كل من الشمس والقمر والمجرة 2-1: 19یوم یذیع كلامًا، ولیل إلى لیل یبدي علمًا" (مز 

المتنوعة للكواكب والصف البدیع من كل الأشیاء الأخرى تعلن عن خالقها... 
نحن مدینون كثیرًا الله من أجل خلقته لنا حیث لم یكن لنا وجود، وجعلنا ما نحن علیه، 

ومن أجل سیادته علینا (بالرعایة) عندما صنعنا، ومن أجل عنایته الیومیة العامة 
والخاصة، السریة والعلنیة، ما ندركه وما لا ندركه.  

أقصد ماذا یمكن للشخص أن یقول عن الأشیاء المنظورة التي خلقها لأجلنا؟ وعن 
الخدمات التي یقدمها لنا، وعن تكوین الجسم وسمو النفس والإمدادات الیومیة خلال 

العجائب والنوامیس والتأدیبات، وعنایته المتنوعة.  
أما قمة هذه الخیرات، فهي أنه لم یبخل علینا حتى بابنه الوحید من أجلنا، والهبات 
التي قدمها لنا في المعمودیة والإفخارستیا... في الواقع إن أحصینا كل شيءٍ من هذه، 
فإنكم تغرقون في محیطٍ لا یوصف من البركات، سترون كیف لا یمكن حصر ما أنتم 

مدینون به لرأفات االله. لیس فقط هذه، بل وأیضًا جلال مجد االله وخلوده. ها أنتم ترون أنه 
. Ïیلیق بنا أن نسبحه على هذا ونباركه ونشكره على الدوام، ونتعبد له، ونخدمه بلا انقطاع

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ُّ عَظِیمٌ هُوَ الرَّب

1 On Ps. 146. 
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، وَحَمِیدٌ جِد�ا
 ].3وَلَیْسَ لِعَظَمَتِهِ اسْتِقْصَاءٌ [

  ربما تبدأ في الرغبة في تسبیحه، وتظن أنك قادر أن تبلغ إلى نهایة تسبیح ذاك الذي لا
نهایة لعظمته. لا تظن أن ذاك الذي لا نهایة لعظمته یمكن أن تُقدم له تسبحة كافیة... 

. ˺عظمته بلا نهایة، لیكن تسبیحه أیضًا بلا نهایة
القدیس أغسطینوس 

  ما یعنیه: إذ لكم رب عظیم، فلترتفعوا، وتتخلصوا من شئون العالم. تبنَّوا غرضًا أسمى فوق
دناءة الوجود الحاضر، لا لتكونوا متشامخین أو متغطرسین، إنما أصحاب فكرٍ عالٍ 

وعظیمٍ . الغطرسة والعظمة أمران مختلفان تمامًا. الشخص المتغطرس هو من یفتخر بأمور 
دنیا ویحتقر زملاءه العبید، أما الشخص السامي فهو المتواضع الفكر حاسبًا كل أمور الحیاة 

. Ðالحاضرة كلا شيء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الرب كلي الجلال 2
  ،دَوْرٌ إِلَى دَوْرٍ یُسَبِّحُ أَعْمَالَكَ 

 ].4وَبِجَبَرُوتِكَ یُخْبِرُونَ [
 أنه یمكن تفسیر هذه العبارة بمعنى أنه یلیق بكل جیلٍ أن القدیس أغسطینوسیرى 

یسبح االله، كما یمكن أن تعني أننا نسبح االله في هذا الدهر كما في الدهر الآتي.  
"، من جیلٍ إلى جیلٍ " أو "دورٍ إلى دورٍ  التعبیر "القدیس أغسطینوسكثیرًا ما یفسر 

بأن الحدیث خاص عن الجیل الأول الذي هو حیاتنا في هذا العالم، والجیل الثاني هو حیاتنا 
في الأبدیة. وكأن التسبیح یمتد كل أیام غربتنا كعربونٍ للحیاة الأبدیة، ویستمر في حیاتنا الأبدیة 

مع صفوف السمائیین. في هذا الجیل نسبحه من أجل خلیقته الجمیلة التي أوجدها لنا، أما 
هناك فنسبحه، لأنه هو الجمال عینه، الخالق! 

 "ربما یقصد "بجیل فجیل" أي كل جیلٍ ..."جیل فجیل یباركون أعمالك . 

أما یمكن أن یعني بالتكرار هنا جیلین؟ فإننا نحن في جیل أبناء االله، وسنكون في 

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
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جیل آخر لأبناء القیامة...  
إن كان الجمال یبهجك، أي جمال أعظم من الخالق؟  

إن كان نفع (المخلوقات) موضع تسبیح، أي نفع أكثر من ذاك الذي خلق كل 
الأشیاء.  

إن كان السمو یُسبح، فأي سمو بالأكثر من ذاك الذي به خُلقت كل الأشیاء 
 ˺(السامیة)؟

القدیس أغسطینوس 

  لا یوجد زمن لا یحمل علامة على عنایته الإلهیة... لن یتوقف االله عن الاهتمام بتقدم
. Ðطبیعتنا في كل شيءٍ في كل زمنٍ على الدوام

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، بِجَلاَلِ مَجْدِ حَمْدِكَ 
 ].5وَأُمُورِ عَجَائِبِكَ أَلْهَجُ [

"وبعظم جلال مجد قدسك یتكلمون، وبعجائبك جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 یخبرون".

بكل امتنانٍ وشكرٍ یتأمل المرتل في عظمة االله السامیة كما تعلنها أعمال خلاصه 
العجیبة.  

  على أي حال انظروا هذا الإنسان في تأمله في أعمال االله؛ إنه ینتقل من العامل إلى
 العمل، ینحدر من ذاك الذي یخلق إلى الأشیاء التي یخلقها. 

غیر أنه جعل من الأشیاء التي خلقها خطوة یصعد منها إلى الخالق. لأنكم أن أحببتم 
هذه الأشیاء أكثر منه لن تنالوه.  

وأي نفع لكم أن فاضت علیكم الأعمال، إن كان العامل نفسه یترككم؟ بالحق یلزم أن 
تحبوه بالأكثر، تحبوه لأجل نفسه. 

إنه لا یقدم وعوده بدون تقدیم التهدیدات أیضًا. إن لا یقدم وعودًا لا یوجد تشجیع، وإن 
لم یقدم تهدیدات لا یوجد إصلاح. 

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
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الذین یسبحونك یتكلمون أیضًا عن سمو أعمالك المهوبة، سمو أعمال یدیك اللتین 
تؤدبان وتعاقبان، إنهم یتكلمون عنها ولا یصمتون. فإنهم لا یعلنون عن ملكوتك الأبدي، 
ویصمتون عن النار الأبدیة. فإن تسبیح االله یظهر أنك یجب أن تُحب، ویجب أیضًا أن 

. ˺تكون مخوفًا
القدیس أغسطینوس 

 " یُظهر أن هذه القدرة غیر عادیة (عجیبة) في نوعها. إنها لا القدرةبعد أن أشار إلى "
تعمل بلا أساس، كما لا تعمل أمورًا مصادفة، إنما تتمم كل شيءٍ بطریقة مدهشة، وتصدر 
الأمور التي تفوق حدود الطبیعة البشریة، فتكون الأحداث مدهشة ومجیدة. تأملوا - على 

سبیل المثال - ما حدث في مصر وفلسطین في أیام إبراهیم، وفي حالة إسحق، وفي حالة 
یوسف؛ وأیضًا ما حدث في مصر في حالة موسى، وما حدث في البریة، وعند دخول 

الأرض (الموعد)... كل هذه تعلن عن قدرة الخالق ومجده وعظمته، تثیر الدهشة والعجب 
. Ðالعظیم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، بِقُوَّةِ مَخَاوِفِكَ یَنْطِقُونَ 
 ].6وَبِعَظَمَتِكَ أُحَدِّثُ [

یعدد البشر أعمال االله المهوبة، أما المرتل فیستمر في الحدیث عن عظمة محبته 
ورعایته. 

 أن عنایة االله تُعلن خلال حنوه ورأفاته، كما خلال Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
تأدیباته. ویرى ذلك واضحًا في الخلیقة نفسها؛ فاالله الذي خلق لأجلنا العالم بجماله الفائق 

وإبداعه، هو الذي سمح بوجود المخاوف من برقٍ ورعدٍ وبراكینٍ وعواصفٍ ثلجیة وفیضانات 
وحرائق الخ. هذه كلها تستخدمها عنایة االله لأجل رجوعنا إلیه، وتیقظنا من غفلتنا، وتقودنا إلى 

حیاة السهر. 

  عندما كتب الرسول العظیم بولس إلى كنیسة كورنثوس عن رؤیته السمائیة، لم یكن متأكدًا
 كان قد رآها بروحه فقط أم بجسده وروحه معًا. وشهد قائلاً : "أیها الإخوة أنا لست أحسب نإ

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
3 On Ps. 146. 
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 .متد إلى ما هو قدام"أ و، إذ أنسى ما هو وراء،نفسي أني قد أدركت. ولكني أفعل شیئًا واحدًا
 لأن ، من هذا أن بولس وحده كان یعرف ما یوجد وراء السماء الثالثةیتضح) 13: 3(في 

ستمر بولس في الارتفاع ولم ا. هموسى نفسه لم یذكرها عندما تكلم عن خلق الكون وأصل
یُنطق بها. ولم یسمح للسمو والارتفاع الذي  یتوقف بعدما سمع عن أسرار الفردوس التي لا

  .وصل إلیه أن یحدّ من رغبته هذه
 ، واسمي مما نعرفه، االله أبدیةة لأن طبیع،وأكد بولس أن ما نعرفه عن االله محدود

 فتنمو شركتهم معه وتزداد باِستمرار في الحیاة ،ولیس لها حدود. أمّا من یتحدون مع االله
 لأنهم یعاینون االله" ،نقیاء القلبلأ ویتفق هذا مع كلمات السید المسیح: "طوبى ل،الأبدیة
). إنهم سیعرفون االله بقدر ما تسمح به عقولهم من فهم، إلا أن االله الغیر محدود 8: 5(مت 

 والغیر مدرك یبقى دائمًا بعیدًا عن الفهم. 
). یبقى االله 6-3: 145حدود له كما یشهد بذلك النبي (مز  إن مجد االله العظیم جدًا لا

 دائمًا كما هو عندما نتطلع إلیه ونفكر في علو سمائه. 
هذا ولقد حاول داود العظیم بكل قلبه أن یرتفع بفكره إلى الآفاق العلیا. وكان دائمًا 

). وصرخ إلى االله: "أما أنت یا رب فمتعالٍ إلى الآبد". 7: 84یتقدم من قوةٍ إلى قوةٍ (مز 
 ) 8: 92(مز 

 ،رتقى إلى أعلىاذلك یتضح أن الشخص الذي یجرى نحو االله یصبح أعظم كلما من 
 واالله ،وینمو باِستمرار في الخیر حسب مستواه في الارتفاع. ویحدث هذا في جمیع العصور

 فهو أعلى ، ویظهر باستمرار هكذا لمن یقتربون منه،هو الأعظم ارتفاعًا الآن وإلى الأبد
.  ˺واسمي من قدرات كل من یرتفعون

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  ،َ ذِكْرَ كَثْرَةِ صَلاَحِكَ یُبْدُون
 ].7وَبِعَدْلِكَ یُرَنِّمُونَ [

یشهد البشر عن عظمة صلاح االله، إذ یجدون في برِّه باعثاً على التسبیح المُفرح. 
 إننا كما نعدد الأمور المخیفة التي تستخدمها العنایة Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

الإلهیة لصالحنا، یلیق بنا أن نذكر الخیرات الصالحة مثل وجود فصول السنة والأزمنة والحدائق 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار8عظة  .
2 On Ps. 146. 
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والمروج والمیاه العذبة والأمطار وخصوبة التربة والثمار المتنوعة وأشعة الشمس وبهاء القمر 
والكواكب وهدوء اللیل والأغنام الخ.، هذه التي یقدمها االله حتى لغیر المستحقین. 

 عن محبة االله وحنوه ولطفه وطول أناته، وعن القدیس أغسطینوسكثیرًا ما یتحدث 
أبواب الرجاء التي یفتحها أمام الخطاة لأجل توبتهم وإصلاحهم بفرحٍ، وفي نفس الوقت لا 

یتجاهل مخافة الرب ومهابته، وتأدیباته في هذا العالم، كما یؤكد وجود نار جهنم لمن لا یقبل 
الحب ولا یرتدع بالتأدیب. 

تارة یستخدم االله المخاوف للتأدیب، وتارة الخیرات وفیضها لنتلمس محبته ورعایته. 
بالأولى یؤدب، وبالثانیة یجتذبنا نحوه. 

 على التهدید بوجود الجحیم نفسه قائلاً : [إنه یهددنا Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
بالجحیم لا لكي یبلینا به، وإنما لكي لا نسقط فیه، فقد أعده لإبلیس. اذكروا قوله: "إلى النار 

). لقد أعد الملكوت للبشر، مظهرًا أنه لا یرید 41: 25الأبدیة المُعدة لإبلیس وملائكته" (مت 
أن یطرح البشر في جهنم.] 

. الرب محب البشر 3
، اَلرَّبُّ حَنَّانٌ وَرَحِیمٌ 

وحِ وَكَثِیرُ الرَّحْمَةِ [  ].8طَوِیلُ الرُّ
عظیم هو الرب، لا في قدرته وأعماله فحسب، وإنما أیضًا في حنوه ورحمته وطول 

أناته. 

  لم یقل فقط "رحوم"، وإنما هو غني في الرحمة، مظهرًا أن هذا الغنى لا یمكن قیاسه، إنما
. Ðیتعدى كل الحسابات البشریة

 " :الرب حنان ورحیم، بطيء الغضب وكثیر الرحمةاالله یرید أن یُدعى بواسطتها) "LXX ،(
)، فلولا تعطفها 9: 145والحق رحمة االله فوق كل الأرض. إنها تخلص جنس البشر (مز 

 علینا لتدمَّر كل شيء. 

) صالحتنا، وقدَّمت بركات لا حصر لها. لقد حثت ابن االله 10: 5ونحن أعداء (رو 
أن یصیر عبدًا، وأن یخلي ذاته عن مجده.  

1 On Ps. 146. 
2 On Ps. 146. 
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دعونا نتبارى فیها بكل غیرة، هذه التي بها خلصنا. لنحبها، ونفضلها عن الغنى 
. ˺والثروة. لتكن لنا نفس رحومه. لیس شيء یمیز شخصیة المسیحي مثل الرحمة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 فلا نستسلم ،ینبغي أن نحترس من أفكارنا ونقاومها أولاً بأول. أمّا إذا صرنا ضحیّةً للوهم 
للیأس، بل بالعكس، لأنّ هذا الأمر یأتي من الشریر. ولنعلم أنّ مثل هذه الأمور یُسمَح بها 
لنا حتى نتعرّف على ضعفنا وأننا بشرٌ، كما أنّ هذه الأوهام تقابلنا لكي تجعلنا أكثر خبرة. 

  (مز"الرب حنّانٌ ورحیم" لأنّ ، لا نیأسیضًاوهكذا ینبغي أن ننوح لكوننا قد انخدعنا، وأ
. ˻)، ویعرف ضعفنا ویتراءف علینا8: 145

مقاریوس الكبیر القدیس 

  ،الرَّبُّ صَالِحٌ لِلْكُلِّ 
 ].9وَمَرَاحِمُهُ عَلَى كُلِّ أَعْمَالِهِ [

". حلو "القدیس أغسطینوس یترجمه "صالح"ما یُترجم هنا 
یمتد صلاح االله على الكل دون محاباة، وكل خلیقته تتلامس مع مراحمه. 

  لا تقل: "غدًا سأرجع، غدًا سأرضي االله، وكل أعمالي الیوم وبالأمس ستُغفر لي". إنك تقول
 .˼)7: 5الحق: االله یعد بالمغفرة بهدایتك، لكنه لا یعد بالغد والتأجیل (سي 

القدیس أغسطینوس 

  االله في صلاحه یحسن إلى كافة الأخیار والأشرار، فإنه یشرق الشمس ویرسل المطر
علیهم، وهكذا جمیع خیراته، فإن معونته للكافة. حتى قصاصه للأشرار یحصل منه خیر 

 جزیل، إذ یمنع سوء العمل، ویقطع جریانه، ویؤدب المذنبین والذین یتبعونهم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 " :؟ یعني للخطاة والذین یعیشون في الإثم، ولیس فقط للأبرار أو للكلماذا یقصد بقوله"
 الفضلاء أو للتائبین، بل بالفعل یعلن كل البشر خلال آلامهم عن رحمته وصلاحه.

1 Homilies on Heb., 32: 7. 
Ðًعن مجلة:  رسائله المكتَشَفة حدیثاRecherches Augustiniennes, 1999 - 31, p. 104 - 135    فردوس 5 :6رسالة) 

 الآباء).
3 On Psalm 145 (144). 
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إن كنتم تسألونني لمن هو صالح، أجیبكم: لیس فقط لهابیل وإنما أیضًا لقایین. لیس 
فقط لنوحٍ وبنیه، وإنما للذین غرقوا في الطوفان، كل الأمور كانت تتم خلال رأفته.  

لكي تتعلم أنه صالح للكل تأملوا هذا... إنه یسلمهم للتأدیب الذي هو بالحقیقة لنصحهم 
أكثر منه لعقابهم، لكي یطهر الشخص عبر الزمن من ممارسة الخطیة، ویكون عبرة یتعلم 

منها الآخرون مما یتألم به هؤلاء... 
" لا ینطبق على هذه الحالات فقط، بل على كل المنظورات، الخلائق الحیة، للكلتعبیر "

والوحوش غیر العاقلة، بل وإن صعدتم إلى الملائكة أنفسهم ورؤساء الملائكة سترون 
. Ïصلاحًا عظیمًا، وحنوًا عمیقًا، كل عمل یتمتع برأفات كثیرة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ألیس االله صالحًا؟ تذكروا كیف أشبع آلاف الجموع في البریة بخبزٍ من السماء. لقد حال
دون حدوث مجاعة، ولم تكن الجموع محتاجة إلى المشاركة في العمل لكي یشبعوا. لقد 

نعموا بالراحة لمدة أربعین عامًا، فلم تبُلَ ثیابهم، ولم تتهرَّأ أحذیتهم.  
ألیس هو صالحًا؟ فقد أصعد الأرض إلى السماء، حتى مثلما تعكس النجوم بهاء مجده 

في السماء كالمرآة، كذلك فإن جوقة الرسل والشهداء والكهنة یتلألأون كالنجوم تمامًا، 
ویبعثون نورهم للعالم أجمع.  

إذًا هو لیس صالح فحسب، بل أكثر من ذلك كثیرًا.  
إنه راعٍ صالحٍ لخرافه... و"الراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف". 

إنه لنفعي أؤمن أن االله صالح، و"صالح هو الاتكال على الرب". جید هو الاعتراف 
. ˻بأنه هو الرب، لأنه مكتوب: "احمدوا الرب، فإنه صالح"

 القدِّیس أمبروسیوس

، یَحْمَدُكَ یَا رَبُّ كُلُّ أَعْمَالِكَ 
 ].10وَیُبَارِكُكَ أَتْقِیَاؤُكَ [

"فلتعترف لك یا رب كافة أعمالك، وقدیسوك جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 یباركونك".

1 On Ps. 146. 
2 Exposition of Christian Faith, 2: 23-25, 27. ترجمة الدكتورة نهي عزت 
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وجود الخلیقة من العدم، وتدبیر االله الفائق لها، ورعایته كل هذا یمثل تسبحة حمد 
وشكر على قدرته وحكمته وحنوه، هذه التسبحة لا یُنطق بها. أما قدیسوه فیشتركون مع الخلیقة 

في الشكر والتسبیح من أجل كمالاته عیر المحدودة. 
بالثلاثة فتیة القدیسین وهم في أتون النار یقدمون تسبحة القدیس أغسطینوس یستشهد 

الله، طالبین حتى من الخلیقة غیر العاقلة أن تشترك معهم في تسبیح االله. 

  عندما تفكر في جمال المسكونة في هذا العالم، ألیس هذا الجمال عینه یُحسب كأنه صوت
P22Fواحد یجیبك، قائلاً : "إني لم أخلق نفسي، االله هو خلقني؟"

˺ 

القدیس أغسطینوس 

  كافة أعمال االله الناطقة وغیر الناطقة، بإظهار حسن نظامها، تجلب له الاعتراف بحكمته
وصلاحه. أما الأبرار فبأقوالهم وأعمالهم الجیدة یباركونه، ویصفون مجد ملكه الأبدي، 

 وینطقون بلا فتورٍ بقدرته الكلیة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "بمعنى لیقدموا لك الشكر، ولیرسلوا لك 10" [یحمدك یا رب كل أعمالك، ویباركك أتقیاؤك .[
 التسابیح، الذین یقدمونها بصوتٍ، والذین یقدمونها بدون صوتٍ . 

كل الخلائق التي لیس لها صوت خُلقت بطریقة لتسبح خلال طبیعتها، حتى إن بدت 
بلا صوت في نظر البشر، مع تمتعهم بها.  

ما تفعله هذه الخلائق خلال وجودها نفسه، یفعله البشر خلال طریقة حیاتهم 
. Ð (قدیسوك)"ویباركك أتقیاؤكوأنشطتهم. لقد أوضح ذلك بإضافته: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، بِمَجْدِ مُلْكِكَ یَنْطِقُونَ 
 ].11وَبِجَبَرُوتِكَ یَتَكَلَّمُون [

یلیق بالأتقیاء أن یشهدوا لملكوت االله المفرح، ویتحدثوا عن عظمته بألسنتهم كما 
بحیاتهم الداخلیة وسلوكهم العملي. 

  !یا لقوة (جبروت االله) الذي خلق الأرض 

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
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یا لقوة االله الذي ملأ الأرض بالخیرات!  
یا لقوة االله الذي أعطى لكل حیوان حیاته!  

یا لقوة االله الذي أعطى البذور المتنوعة لرحم الأرض، فتُخرج براعم متنوعة وأشجارًا 
جمیلة!  

یا لقوة االله! عظیم هو االله. إذ تسأل یا قدیس االله الخلیقة تجیب، وبإجابتها كاعترافٍ 
 ˺تبارك الخلیقة االله، وتتكلم بجبروته!

القدیس أغسطینوس 

  ،َ لِیُعَرِّفُوا بَنِي آدَمَ قُدْرَتَك
 ].12وَمَجْدَ جَلاَلِ مُلْكِكَ [

  ..."یمدح قدیسوك "مجد عظمة جمال ملكوتك 

ما دام كل ما عنده جمال، هذا الجمال هو من عندك، فكم یكون عظمة جمال ملكوتك 
كله!  

لیت ملكوتك لا یرعبنا؛ فإنه فیه أیضًا جمال یبهجنا.  
ما هو الجمال الذي سیتمتع به القدیسون الذین سُیقال لهم: "تعالوا یا مباركي أبي، 

)؟...  34: 25تمتعوا بالملكوت" (راجع مت 
یا لعظمة الجمال الذي لهذا الملكوت الذي لیس فیه سوى الملائكة یعیشون معك! 

 ˻یُوجد عظمة لذاك الجمال، فلنحبه قبل أن نراه، حتى إذ نراه نتذكره!
القدیس أغسطینوس 

  عظیمة هي قوته، عظیم هو مجده، عظیمة هي كرامته، عظیمة وفوق كل نطقٍ، لیس فقط
. Ñتفوق كل وصفٍ، وإنما تتعدى كل فكرٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، مُلْكُكَ مُلْكُ كُلِّ الدُّهُورِ 
 ].13وَسُلْطَانُكَ فِي كُلِّ دَوْرٍ فَدَوْرٍ [

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Psalm 145 (144). 
3 On Ps. 146. 
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". الرب أمین في كل كلماته، وقدوس في كل أعمالهجاء في الترجمة السبعینیة: "
یلیق بنا في محبة كاملة أن نخضع لسلطان االله في هذا الدهر كما في الدهر الآتي، 

كما یخضع له السمائیون بفرحٍ وتهلیلٍ . 

 مُلك هذا الدهر له جماله، لكنه لیس فیه تلك العظمة كمُلك كل الدهور˺. 

القدیس أغسطینوس 

 سلطانه یمتد إلى كل موضعٍ في العالم، وإلى كل الدهور، وفي كل الأزمنةÐ .

  بعد أن ذكر أن مملكته بلا نهایة، ولا یمكن أن تهتز، بل ثابتة لا تتزعزع، یشیر إلى ثبات
كلماته. فإن كلمة "أمین" هنا تعني الثبات والصدق... 

"؟ لا عیب فیها، ومستقیمة، وبلا دنس، قدوس". ما هو معنى "قدوس في كل أعماله"
. Ñلا تعطي فرصة لأحدٍ أن ینتقدها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الرب أمین في كل كلماته، إنه لا یكذب حین یقول: "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض
). الطبیب العظیم للنفوس، 18: 1كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصیر كالصوف" (إش 

. Òالمحرر المتأهب لا لتحریرك وحدك، بل وكل المُستعبدین للخطیة، مستعد لیشفي مرضك
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  هكذا كان إبراهیم مؤمنًا، لأنه آمن بكلمة االله؛ واالله أمین كقول داود في المزمور: "الرب أمین
 في كل كلماته، جدیر بالثقة ولا یمكن أن یكذب".

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 

. الرب الملك معضد الساقطین  4
  ،َ اَلرَّبُّ عَاضِدٌ كُلَّ السَّاقِطِین

مٌ كُلَّ الْمُنْحَنِینَ [  ].14وَمُقَوِّ

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
3 On Ps. 146. 
4 Epistle, 46: 6. 
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تتجلى عظمة االله في اهتمامه بالساقطین والمنحنین لیقیمهم ویرد لهم الحیاة الكاملة. 
إنه یقترب جدًا من الذین انحنت نفوسهم بسبب الأمراض أو الأحزان أو الضیقات، 

ویترفق بهم، ویمیل بأذنیه لیسمع أنین قلوبهم الخفیة. 
یقدم التسبیح للرب الذي یبسط یدیه على الصلیب، لیحتضن البشریة الساقطة. یرفعها 

من التراب، ویقیمها لتنعم بشركة المجد الأبدي. هذه هي مسرته! 

  .الذین یفقدون شیئًا في هذا العالم وهم مقدسون، یكونون كمن هم محتقرین في هذا العالم
فبعد أن كانوا أغنیاء صاروا فقراء، وبعد أن كانوا مكرمین صاروا في مستوى أقل، ومع هذا 
إذ هم قدیسو االله یبدو أنهم ساقطون والرب یعضدهم. "لأن الصدیق یسقط سبع مرات ویقوم، 

 ).16: 24أما الأشرار فیعثرون بالشر" (أم 

الرب عندما تحل الشرور على الأشرار یضعفون بها. وعندما تسقط على الأبرار فـ"
. ˺"... كل المنتمین إلیهعاضد كل الساقطین، ومقوم كل المنحنین

القدیس أغسطینوس 

  ،الرب یرفع الساقطین في الذنوب والمعاصي أو في الشدائد إذا رجعوا إلیه واستغاثوا به
 وینهض الذین هشمتهم الأحزان والمصائب ورضضتهم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  .عظمة مجد ملكوته لیس أنه یهتم بالثابتین فقط بل وبالساقطین لیختبروها؛ ویقیم المنحنین
وما هو ملاحظ بالحق أنه یهتم بالكل ولیس بهذا الشخص أو ذاك بل بالكل، حتى إن كانوا 

 عبیدًا معوزین منعزلین، لیقوموا من عزلتهم. 

إنه رب الجمیع كما ترون ولا یعبر عن الساقطین أو یستخف بالمترنحین...  
كمثالٍ لقد أقام داود عندما سقط، وجعله قویًا. أقام بطرس عندما كان ساقطًا. لتصغوا 

ماذا فعل معه، إذ قال: "سمعان، سمعان، هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، 
 Ð)32-31: 22ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك". (لو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الرب صادق في كل أقواله. إنه لا یكذب! عندما یقول: "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
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) 18: 1كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصیر كالصوف". (إش 
إن طبیب النفوس العظیم، الذي یرید أن یحرر، مستعد أن یشفي مرضكِ، لیس أنتِ 

. ˺وحدك فحسب، بل كل الذین أسرتهم الخطیة
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  عندما تسقط 16: 24، أما الأشرار فیعثرون بالشر". (أم ویقوم"الصدیق یسقط سبع مرات (
الشرور على الأشرار یضعفون بها. وعندما یسقط الصدیقون، فإن االله یقَّوي كل 

)، كل الذین ینتمون إلیه، لأن "االله 14: 145" (مز الرب عاضد كل الساقطینالساقطین... "
 ˻)6: 4یقاوم المستكبرین". (یع 

 القدیس أغسطینوس

. الرب والعنایة الإلهیة 5
  ،أَعْیُنُ الْكُلِّ إِیَّاكَ تَتَرَجَّى

 ].15وَأَنْتَ تُعْطِیهِمْ طَعَامَهُمْ فِي حِینِهِ [
كل راعٍ یود أن یشبع قطیعه، ویقدم له كل احتیاجاته، لكنه یقدم كل شيءٍ في الوقت 

المناسب، حتى لا یسبب لقطیعه أذیة. هكذا كثیرًا ما نشتهي أن یهبنا االله أمورًا صالحة، لكننا لا 
نعرف متى تكون لبنیاننا، ومتى تسبب لنا أذیة. یعرف راعینا السماوي ما یناسبنا، ویعرف 

الكمیة المناسبة، وفي الوقت المناسب. لتتطلع أعیننا إلیه في یقین نحو یدیه. إنه محب وحكیم 
وسخي في العطاء! 

عظیم هو الرب في تقدیمه احتیاجات كل أحدٍ . لذلك كل الخلیقة تتطلع إلیه، وتعتمد 
علیه، فیقدم لها طعامها في حینه. 

إن كان االله یسمح بوجود فقراء وأغنیاء، فإنه هو المهتم بالجمیع، یعطي الجمیع 
طعامهم في الوقت المناسب. یعطي الصالحین والخطاة. 

تتطلع كل الخلیقة إلى خالقها بكونه المشبع كل احتیاجاتها، وهو من جانبه یقدم ما 
تحتاج إلیه حسب حكمته بالقدر اللائق وفي الوقت المناسب. 

 "ذلك كأنك تنعش الإنسان "أعین الكل إیاك تترجى، وأنت تعطیهم طعامهم في حینه .

Ï  46رسالة .
2 On Ps. 145. 13. 
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 المریض في حینه، عندما یلزم أن ینال شیئًا، أنت تعطیه.

أحیانًا یشتاق البشر إلى شيءٍ وهو لا یعطیه؛ ذاك الذي یرعى یعرف الوقت المناسب 
للعطاء.  

لماذا أقول هذا یا إخوة؟ لئلا ینهار أحد إن لم یُسمع له عندما یطلب شیئًا صالحًا من 
االله. فإنه عندما یطلب شیئًا شریرًا لا یُسمع له كعقوبة، لكن عندما یطلب شیئًا صالحًا من 
االله، لیته لا یُصاب بحالة إحباط ولا ینهار. لتنتظر عیناه الطعام الذي یُقدم له في الوقت 

المناسب. عندما لا یعطي االله، یفعل ذلك لئلا ما یعطیه یسبب ضررًا. "أنت تعطیهم 
. ˺طعامهم في حینه"

القدیس أغسطینوس 

 من نفس يءنه لتعبیر جرإ )16: 4. (نش " النفیسه ویأكل ثمر، إلى جنتهي"لیأت حبیب 
ممتلئة حماسًا وروعة ترتفع على كل تعجبٍ . من تدعوه العروس لولیمتها التي تتكون من 

فاكهتها الخاصة؟ لمن تُجهز العروس ولِیمتها التي أقامتها من مصادرها الخاصة؟ من 
 تدعوه العروس لكي یأكل مما عرضته؟ 

 كل شخص طعامه في ينه یعطإ) 36: 11 (رو .الذي منه وبه وله كل الأشیاء""هو 
  بالنعیم. حي)، یفتح یده ویملأ كل كائن 15: 145حینه (مز 

 ویجعل ، الحیاة للعالميهو الذي یعطو)، 41: 6هو الخبز النازل من السماء (یو 
 المیاه تفیض من نبعه الخاص للحیاة. 

 وهي الحدیقة التي تنبت منها أشجار ،هذا هو الواحد الذي تُرتب العروس له مائدتها
 حیّة. 

  وتُشیر أرواحنا المُخلصة إلى الطعام المُقدم له. ،ترمز الأشجار إلینا
 إرادة میمتتوهو  ،)34 ،32: 4 طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم" (یو يقال لتلامیذه: "ل

: 2 تي 1 (. وإلى معرفة الحق یقبلون"،یرید أن جمیع الناس یخلصون" فهو !االله المقدسة
 إرادتنا الحرة الثمرة الله وهي أرواحنا، ي) هذا الخلاص هو الغذاء الذي یُجهز له. تعط4

  .الصغیر لیقطفها من على غصنها
 ."لحلقي"وثمرته حلوة :  قائلة،حلوة المذاقالتمتعت العروس في البدایة بثمرة التفاح 

1 On Psalm 145 (144). 
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.  ˺ لیتمتع بهاي) ثم أصبحت هي نفسها الثمرة الجمیلة الحلوة التي قُدمت للراع3: 2(نش 
النیسي القدیس غریغوریوس 

  إنّ الفقر الاختیاري صالحٌ للذین لهم عادات صالحة، لأنهم بمجرد أن یطرحوا عنهم جمیع
الممتلكات غیر الضروریة یأتون للرب بعلامةٍ على تعهُّدهم وهم یرتلون بطهارةٍ تلك الآیة 

) 15: 145  (مز".أعین الكل إیاك تترجَّى، وأنت تعطیهم طعامهم في حینه"الملهَمة: 
 سنكلیتیكي الأم لقدیسةا

  هؤلاء الذین یصیرون أبناء، ویتمتعون بطعام روحي، یحق لهم أن یمجدوا أباهم. یقول
). لقد صرت ابنه، 6: 1الكتاب: إنه یلیق بالابن أن یكرم أباه، والعبد أن یخشى سیده (مل 

. Ðوتتمتع بالطعام الروحي، تتناول الجسد والدم اللذین یهبانك میلادًا جدیدًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،تَفْتَحُ یَدَكَ 
 ].16فَتُشْبِعُ كُلَّ حَيٍّ رِضىً [

یفتح الرب یده، فمع إشباع كل حي باحتیاجاته یملأه فرحًا وسرورًا. كل مخلوق له ما 
یناسبه لكي یشبعه ویبهجه! 

  نعرف االله هي ذات العلامات التي بها یلزم على الابن أن یراها في بهاالعلامات التي 
) "یندم على LXX 18: 7". (مي یفتح یده، ویشبع كل حي بالفرح عن الإثمعلاقته بأبیه "
 9: 145) "یوم الرب صالح للكل ولا یغضب علینا كل یوم". (مز 13: 2الشر". (یوئیل 

LXX 15: 92) "االله مستقیم لا ظلم فیه". (مز LXX ...هذا هو ما یفعله الآباء لأبنائهم (
. ˼إن كنت هكذا فإنك بالحق تصیر ابنًا الله

القدیس غریغوریوس النیسي 

  تتطلع كل الأشیاء بنوعٍ من الشوق والحب غیر المنطوق به إلى خالق وجودهم، واهبهم
تفتح یدك، النعم وإمكانیات العمل، وذلك حسب المكتوب: "أعین الكل إیاك تترجى" و"

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار10عظة  .
2 On Ps. 145.. 
3 Address on Religious Instruction, 40. 
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. Ï"فتشبع كل حي من رضاك
القدیس أمبروسیوس 

. الرب كلي الرحمة  6
  ،الرَّبُّ بَارٌّ فِي كُلِّ طُرُقِهِ 

 ].17وَرَحِیمٌ فِي كُلِّ أَعْمَالِهِ [
یلیق بنا أن ندرك أن االله لا یبخل على خلیقته بشيءٍ، لكن إنه عظیم في برّه وحنوه. 

وإن سمح أحیانًا بمتاعب، أو ما نسمیها أحیانًا كوارث ومحن، فإنه لا یتم شيء بدون حكمة 
  لا یخطئ في تصرفاته.الرب العادل في كل طریقه والبار في سائر أعماله.

 .عندما یضرب وعندما یشفي هو بار، ولا یوجد فیه شر 

كل قدیسیه عندما یوضعون في وسط ضیقة أولاً یسبحونه، وبعد ذلك یطلبون بركاته.  
یقولون أولاً : "ما تفعله هو مستقیم".  

هكذا سأل دانیال وغیره من القدیسین: "بارة هي أحكامك، بحق نحن نتألم، إننا نستحق 
الألم". لا ینسبون شرًا الله، لا ینسبون له ظلمًا... 
. ˻أولاً یسبحون تأدیباته، وبهذا یدركون رعایته

القدیس أغسطینوس 

  ٍیدعو هنا إشرافه وعنایته ورعایته "طرقه"، التي تشكِّل كل شيءÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الرب قریب 7
  ،الرَّبُّ قَرِیبٌ لِكُلِّ الَّذِینَ یَدْعُونَهُ 

 ].18الَّذِینَ یَدْعُونَهُ بِالْحَقِّ [
- إنه قریب للذین یدعونه،  Òالقدیس یوحنا الذهبي الفمقمة عطایاه - كما یقول 

بمعنى أنه یتنازل ویلتصق بالذین یطلبونه بإخلاص، ویهتم بهم، ویُظهر لهم أعظم درجات 

1 Of the Holy Spirit, 2:91. 
2 On Psalm 145 (144). 
3 On Ps. 146. 
4 On Ps. 146. 
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العنایة الإلهیة، ورحمته وحنوه، ویعلن لهم الخیرات بصورة فائقة. 

 .كثیرون یدعونه، ولكن لیس بالحق. یطلبون منه شیئًا، لكن لا یطلبونه هو 

لماذا تحب االله؟ "لأنه جعلني معافى". واضح أنه هو الذي جعلك هكذا. فإن الصحة 
لا تأتي من أحدٍ سواه. 

یقول آخر: "لأنه أعطاني زوجة غنیة. بینما كنت قبلاً لا أملك شیئًا، وهي تغنیني". 
هذه أیضًا هو أعطاك؛ أنت تقول الحق...  

لذلك فإن االله صالح، هذا الذي یعطیك ما هو لدیك، كم بالأكثر تكون مطوّبًا عندما 
یعطیك نفسه! 

لقد اشتهیت كل هذه الأشیاء منه، أسألك أن تشتهیه هو أیضًا. فإن هذه الأشیاء 
بالحق لیست أحلى منه، ولا یمكن مقارنتها به بأي حال من الأحوال. 

إذن من یفضل االله نفسه عن كل الأشیاء التي یتقبلها منه، ومن أجل ذلك یفرح 
. ˺بالأشیاء التي یتقبلها، فهو یدعو االله بالحق

القدیس أغسطینوس 

  الكثیر من آباء الكنیسة، فهو حال في كل موضعٍ، ولا یخلو منه "الرب قریب"شغل تعبیر 
مكان. لكنه قریب لمن یلتصق به ویرتمي علیه أو یتكئ على صدره، فیحسب الشخص 

 المدلل، كأنه قریب له من العائلة الإلهیة. 

 الآن وقد تجسد كلمة االله دعانا أحباء وإخوة، ووهبنا البنوة للآب.

في العهد القدیم ینسب االله نفسه لأتقیائه، فیدعو نفسه إله إبراهیم وإله إسحق وإله 
یعقوب، وفي العهد الجدید قدم لنا الدالة لندعو االله في كل صلواتنا الجماعیة والشخصیة: 

"أبانا الذي في السماوات..." 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  لتجعل رحلتك متوجهة إلى یسوع، إن أردنا أن نتمم الرحلة لن نسافر مسافة بعیدة، ولا نحتاج
أن نعبر بحارًا، ولا أن نتسلق جبالاً شامخة. إن برهنت على تقواك وندمك الكامل، تستطیع 
أن تراه دون أن تترك بیتك، بل تستطیع أن تهدم كل حائط، وتزیل كل عقبة، وتقَّصر من 

1 On Psalm 145 (144). 
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 .Ïطول الرحلة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الرب سامع الصلوات 8
  ،ِ یَعْمَلُ رِضَى خَائِفِیه

 ].19 فَیُخَلِّصُهُمْ [،وَیَسْمَعُ تَضَرُّعَهُمْ 
من یتقي االله أو یخافه، إنما یجد مسرته في االله نفسه، ویعمل االله ما یسره في الوقت 

المناسب واللائق والنافع له. یجد خائفو الرب لذتهم في مشیئة االله، واالله من جانبه یتمم اشتیاقهم 
حسب حكمته. 

] لا یخطئ في تصرفاته، هو عظیم في خلاصه لخائفیه 17كما هو عظیم في برِّه [
الذین یطلبونه، یقتربون إلیه بإیمانٍ وبقلبٍ نادمٍ على أخطائه. 

 إن بولس طلب منه أن یفارقه ملاك الشیطان أي Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
التجارب والضیقات، لكن االله لم یفعل ذلك. بالحقیقة فعل ما هو لصالح بولس الرسول، إذ قال: 
"لذلك أُسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضیقات لأجل المسیح، لأني حیث 

) 10-8: 12 كو 2أنا ضعیف، فحینئذٍ أنا قوي". (

  لكنه سیفعل هذا بالطریقة التي یعد بها. بأیة طریقة 19: 145إنه بالتأكید سیخلص (مز ،(
 ˼هو یعد بهذا؟ أن نرید نحن ذلك، وأن نسمع له. فإنه لا یقدم وعدًا لكتلٍ خشبیة!

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "إنه یتممها، وإن كان لا یتممها في الحال، لكنه یتممها. "(االله) یصنع مشیئة خائفیه . 

حقًا إن كنت تخاف االله فلتتمم مشیئته، وتراه من جانبه هو یخدمك؛ إنه یصنع إرادتك.  
 إنكم ترون أنه لأجل هذا یسمع الطبیب، كي ینقذ. "یستجیب تضرعهم ویخلصهم".

متى؟ اسمعوا الرسول یخبركم: "لأننا بالرجاء خلصنا، لكن الرجاء المنظور لیس رجاء. لأن 
) یدعوه بطرس: "خلاص مستعد أن یُعلن في 24: 8ما ینظره أحد كیف یرجوه أیضًا". (رو 

 ˽)5: 5 بط 1الزمان الأخیر". (

1 On the Incomprehensible Nature of God, Hom. 6: 34. 
2 On Ps. 146. 
3 Homilies on 2 Thess. 3:1. 
4 On Psalm 145 (144). 
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القدیس أغسطینوس 

  سؤال من الأب نفسه إلى الشیخ الكبیر: أتوسل إلیك أن تخبرني من أین تأتیني لیونة
الجسد ومیوعة القلب؟ ولماذا لا أستطیع أن أمكث دائمًا في نفس التدبیر؟ 

: أیها الأخ، إنني مندهش ومذهول من رؤیة كیف أن أهل الأب برصنوفیوسإجابة 
العالم الذین لهم شهوة الربح أو القتال یستخفون بالوحوش وفخاخ قطاع الطرق وأخطار 

البحر وحتى الموت ذاته. إنهم لا یجبنون من أجل الغِنى الذي یشتهونه بتلهُّفٍ، في حین 
أنهم غیر متیقنین من الحصول علیه. ونحن البؤساء الجبناء الذین نلنا سلطانًا أن ندوس 

)، نحن الذین سمعنا القول: "أنا هو لا 19: 10على "الحیات والعقارب وكل قوة العدو" (لو 
)، نحن الذین نعلم بوضوح أننا لا نصارع بقوتنا، بل بقوة االله الذي 20: 6تخافوا" (یو 

یسلِّحنا ویحصنّا، نستسلم للیونة والاكتئاب!  
 120: 118ومن أین یأتي ذلك؟ هذا لأن أجسادنا لم تتسمّر فیها مخافة االله (مز 

-4: 102السبعینیة)، ولأنه لم یجعل صراخ نوحنا (أو تنهُّدنا) مطلقًا ینسینا أكل خبزنا (مز 
). لذلك نحن نتقلّب من جانب إلى آخر، ومن نظام إلى آخر، لأننا لا نتشبث تمامًا بالنار 5

)، والتي یمكنها أن تُهلك وتلتهم أشواك 49: 12التي جاء الرب لیلقیها على الأرض (لو 
حقلنا الروحي، إن تخاذلنا وتغافلنا، وحبنا لأجسادنا لا یسمح لنا بالرحیل. 

یشهد لي ابن االله الحي أنني أعرف إنسانًا، وهو هنا في هذا الدیر المبارك، ولا یقول 
أحد أنني أتكلم عن نفسي، فأنا لا أحسب نفسي شیئًا في أي أمر، هذا الإنسان یمكنه أن 

یبقى كما هو بدون أي غذاء أو شراب أو ملبس حتى یفتقده الرب، ولن یعوزه من كل ذلك 
أي شيء على الإطلاق، لأن غذاءه وشرابه ولباسه إنما هو الروح القدس!  

فإذا أردت نافسه وتشوّق وبادر، وامتلئ بالغیرة ومخافة االله، وهو سیحقق رغباتك. لأنه 
)  19: 145مكتوب: "یعمل رضى خائفیه". (مز 

وفي الحقیقة، فإنني أنا، الذي لستُ شیئًا، بسبب الوصیة أعمل بقدر استطاعتي، 
ولكن االله هو الذي منه یكون الثبات والتحصین والتحرر وإتمام كل عملٍٍ◌ صالحٍٍ◌ وتجنُّب 

كل شر وتدبیر الخلاص في ملكوته، وله المجد. آمین. 
فردوس الآباء 

. الرب حافظ محبیه 9
  ،یَحْفَظُ الرَّبُّ كُلَّ مُحِبِّیهِ 
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 ].20وَیُهْلِكُ جَمِیعَ الأَشْرَارِ [
عظیم هو أیضًا في سهره على كل محبیه. یدعوهم لكي یلقوا بكل همومهم علیه. 

أخیرًا عظیم هو في عدله، فیتخلى عن الأشرار المصممین على شرورهم، فیشربون 
من كأس الفساد الذي ملأوه بإرادتهم الشریرة. 

 .إنه سیخلص كل الذین یرجونه، كل المؤمنین، كل الذین یخافونه، كل الذین یدعونه بالحق 

". من هم جمیع الأشرار سوى المصرین على الخطیة، الذین في ویهلك جمیع الأشرار"
جسارة یلومون االله لا أنفسهم. الذین یجادلون یومیًا مقاومین االله، الذین ییأسون من غفران 

خطایاهم، وبهذا الیأس یكدسون خطایاهم، الذین یعدون أنفسهم بالمغفرة بطریقة فاسدة، 
. ˺وخلال هذا الوعد عینه لا یفارقون خطایاهم وشرورهم

القدیس أغسطینوس 

. مجدلة ختامیة 10
  ،بِتَسْبِیحِ الرَّبِّ یَنْطِقُ فَمِي

]. 21وَلِْ◌یُبَارِكْ كُلُّ بَشَرٍ اسْمَهُ الْقُدُّوسَ إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ [
إذ یرى المرتل عظمة االله في كل شيءٍ، یلهج قلبه ولسانه وكل كیانه بالتسبیح له. 

یختبر عذوبة التسبیح، فیدعو كل بشرٍ لیشترك معه في هذه الخبرة المفرحة. 

  ألا ترون أنه في تدبیره اللائق یدعو لیس فقط الذین یتمتعون بإحسانه، بل والذین یعانون
من العقاب (كعلامة على اهتمامه بالكل)، لیس فقط البشر، بل والحیوانات غیر العاقلة، كل 

. Ðالعناصر وكل الأشیاء الجامدة، الكل مملوءون بصلاحه كما ترون
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 
 145من وحي مزمور 

 هب لي ألا أُحرم من التسبیح لك!

  .تطلع المرتل إلیك، وتلامس مع عظمتك الفائقة
عظیم أنت في صلاحك،  

1 On Psalm 145 (144). 
2 On Ps. 146. 
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یا من تحول المتاعب إلى تعزیات. 
وتنزع عنا فسادنا،  

فننعم بصلاحك في حیاتنا، 

  ،عظیم أنت في رحمتك وحنوك
غافر الخطایا، ومنقذ النفوس من الفساد. 

  ،عظیم أنت في ملكوتك
یا من تقیم من قلبي عرشًا لك. 

عظیم أنت في مهابتك، 
تسكبها فيّ، فأحمل صورة بهائك. 

  ،عظیم أنت في عجائبك
فتجعل من شعبك عجبًا. 

تقیمنا من المزبلة،  
لنجلس مع الطغمات السماویة. 

تنزع عنا الطبیعة الترابیة، 
لتهبنا السكنى في سماواتك. 

  ،عظیم أنت في طول أناتك
تفتح أبواب الرجاء للجمیع. 

عظیم في رعایتك، 
تقیم الساقطین، وترفع المنحنین. 

عظیم في حراستك وسهرك، 
فلا یتسلل العدو، لیخطف أحدًا من یدك. 

  ،عظیم أنت في خلاصك
فتدخل بنا إلى أمجادك السماویة. 

عظیم أنت في برِّك، 
تكسونا به، فنتبرر بك. 
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عظیم یا أیها القدوس وحده، 
فتقیم منا قدیسین! 

  . ٍعظمتك تدعونا للتسبیح لك من دورٍ إلى دور
نسبحك هنا من یومٍ إلى یومٍ . 

ونسبحك في السماء مع الطغمات السماویة أبدیًا. 
نسبحك ونفرح بالمسبحین معنا. 

لیت كل بشرٍ یختبر لذة التسبیح لك! 
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 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ 

حیاة التسبیح 
 مزامیر تسبیح، أو مجموعة 150-146تعتبر المزامیر الأخیرة في النسخة العبریة 

). 136) ومزمور هاللیل الكبیر (118-113، تشبه مزامیر هاللیل المصریة (Hallelهاللیل 
یبدأ كل مزمور من المزامیر الخمسة بالدعوة لتسبیح الرب، كما تنتهي بـ "هللیلویا". لا نسمع فیها 
عن صراعات أو آلام أو متاعب. لیس فیها أنین، وإنما تسابیح مفرحة وشكر على خلاص االله. 

إن ما یشغل المرتل هو فرح القدیسین بمجد االله. 

مفتاح مزامیر التسبیح 
تعتبر كلمة "سبحوا" أو مشتقاتها أو ما یعادلها هي مفتاح هذه المزامیر. 

 وردت في الآیتین الأولى والثانیة،  146في المزمور 
. 12، 7، 1 وردت في الآیات 147وفي المزمور 
 وردت في ثلاث آیات. 148وفي المزمور 
. 3، و"لیسبحوا" في الآیة 1 وردت كلمة "غنوا" في الآیة 149وفي المزمور 
 وردت معدل مرتین في كل آیة. 150وفي المزمور 

یستطیع المرتل أن یقول: "أما أنا فتسبیح للرب"، یربط التسبیح بكل جوانب حیاته. 
]. إذ یود المرتل أن تكون حیاته إعدادًا للأبدیة، یرید ألا 2-1 [لا حیاة بدون تسبیح .١

یتوقف عن التسبیح مادام موجودًا. فكل ما في السماء هو تسبیح، وأما جهنم فلا تعرف 
التسبیح قط، لا وجود له فیها. وعلى الأرض یمكن أن للإنسان أن یسبح أو یتوقف عن 

التسبیح. 
]. فمن یثق في طبیعة السماوي لا 4-3 [التسبیح یشجع على الإیمان باالله والثقة فیه .٢

یتوقف عن مدحه والتسبیح له في أعماقه، كما أمام الآخرین، وإذ یسبحه ینمو بالأكثر 
إیمانه به. أما من لا یثق في طبیعة السماوي متكلاً على أصحاب السلاطین أو 

 الإمكانیات الزمنیة، فیقلل من التسبیح الله حتى یتوقف تمامًا.

]. التسبیح یملأ النفس فرحًا، ویبث فیها الرجاء في 7-5[التسبیح یشجع على الرجاء  .٣
 الرب، فتسبح الرب في كل الظروف.
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 ].10-8[التسبیح یشجعنا على المحبة الله والناس  .٤

كأن التسبیح یرتبط بالحیاة نفسها كما بالإیمان والرجاء والمحبة. 

من الجانب اللیتورجي ینقسم المزمور إلى خمسة أقسام. 

 .2-1. الشعب: دعوة للتسبیح الدائم  1
 .4-3. نصیحة كهنوتیة: عدم الاتكال على البشر 2
 .5. تطویب كهنوتي   3
 .9-6. الشعب: اعترفوا بالإیمان   4
. 10. لحن ختامي    5

العنوان 
 هَلِّلُویَا. 

. "مرسوم بهللویا. لحجَّي وزكریا"جاء عن الترجمة القبطیة والسبعینیة: 
 أن كلا من النبیین حجَّي وزكریا كانا یسبحان به بعد الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

رجوع الیهود من سبي بابل. 

. الشعب: دعوة للتسبیح الدائم 1
 ].1سَبِّحِي یَا نَفْسِي الرَّبَّ [

یبدأ المزمور بحوار المرتل الممتع مع نفسه. یبدأ بدعوة نفسه وسط آلامه وضیقاته 
لكي تسبح.  

قبل أن یدعو الإنسان غیره للتسبیح یلیق به أن یدعو أعماقه لممارسة التسبیح، فمن 
جانب یدرك المؤمن أن یؤكد لنفسه علاقته الشخصیة الدائمة مع االله، ومن جانب آخر فإن 

 أقوى سلاح لمقاومة إبلیس. ومن جانب ثالث فإن القدیس یوحنا الذهبي الفمالتسبیح كما یقول 
المؤمن یصیر نموذجًا عملیًا لمن هم حوله. 

 أن المتحدث هنا لیس الجسد لیقدم النصیحة للنفس، لأن القدیس أغسطینوسیرى 
النفس هي التي تصدر النصح والأوامر للجسد، ولیس العكس. یشَّبه النفس بالذهب والجسد 

بالرصاص، فإن الذهب وإن أصابه صدأ، فهو أثمن من الرصاص، حتى وإن بدا نقیًا ولامعًا. 
هنا النفس (أو العقل) تنصح ذاتها. 
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  :انظروا فإن المزمور یعلن: إنه صوت شخصٍ یشجع نفسه لكي تسبح االله، قائلاً لنفسه
. لأنه أحیانًا في الضیقات والتجارب التي للحیاة الحاضرة تصیر "سبحي یا نفسي الرب"

نفوسنا مضطربة، أردنا أو لم نرد... فلإزالة هذا الاضطراب یقترح (المرتل) الفرح، لا كواقعٍ 
حقیقيٍ بل في رجاءٍ، ویقول لنفسه وهي مضطربة وفي قلقٍ وحزنٍ : "ترجي االله، فإني أعترف 

 .˺له"

القدیس أغسطینوس 

 ."لم یقل المرتل: "سبح یا جسدي"، وإنما "سبحي یا نفسي"، لیس لأنه "سبحي یا نفسي الرب 
یدین الجسم، إنما لأنه یلوم أعمال الجسد. 

. ˻تشجع النفس كیانها بغیرةٍ، وكأن داود یقول: "سبح الرب یا داود"
القدیس جیروم 

 أُسَبِّحُ الرَّبَّ فِي حَیَاتِي. 
 ].2وَأُرَنِّمُ لإِلَهِي مَا دُمْتُ مَوْجُودًا [

، وذلك كما تكررت ثلاث 2 و1جاءت كلمة "یهوه" أو "الرب" ثلاث مرات في الآیتین 
)، حیث یُقدم التسبیح للثالوث القدوس، ویقوم 26-24: 6مرات في البركة الخاصة بالكهنة (عد 

الثالوث بتقدیم البركة للشعب كما للمؤمن. 
إن كان المسیح هو حیاتنا، فإننا إذ نلتصق به ونقتنیه في أعماقنا نتمتع بالحیاة، 

وتمتلئ نفوسنا فرحًا، فتسبح في كل حین!  
إذ ننشغل بالخطیة ونلتصق بها نُحسب أمواتًا وغیر موجودین، فلن نستطیع التسبیح 

حتى وإن رددت أفواهنا وألسنتنا كلمات التسبیح! 

  :سبحي یا نفسي الرب"... وعندئذ إذ "تجمع (النفس) ذاتها كما في حالة صحیة، وتقول
. ماذا "أسبح الرب في حیاتي"انحدرت وصارت عاجزة عن القیام كما یجب تجیب العقل: 

 ؟ لأنني الآن أنا في موتي!..."في حیاتي"یعني 

تجیبك نفسك قائلة، أسبح قدر ما استطیع، فإني هزیلة وفقیرة وضعیفة. لماذا؟ "ونحن 
). 6: 5 كو 2مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب" (

1 On Ps. 146 (145). 
2 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

... إن كان الالتصاق به هو حیاة، فإن التغرب عنه موت. ولكن ماذا "في حیاتي"
یریحكم؟ الرجاء! الآن تعیشون في الرجاء، وفي الرجاء تسبحون، في الرجاء تغنون. موتكم 

نابع عن حزن هذه الحیاة. إنكم تحیون في رجاء الحیاة العتیدة.  
". ˺"أرنم لإلهي مادمت موجودًاوكیف ستسبحون الرب؟ 

القدیس أغسطینوس 

  لاحظوا أن النفس تشبع ذاتها بغیرة، وتستجیب لهذا الحث الصادر عنها. ماذا تقول؟ إنها
تقول لي: "إنني سأسبح الرب في حیاتي. الآن لا استطیع أن أسبح، فإنني تحت ضغط 

الخطایا. عندما أحاول أن افتح شفتيّ للتسبیح الله، الشعور بخطایاي یختم علیهما ویغلقهما. 
". بحقٍ یقول المرتل: "سأسبح" ولیس "أسبح". عندما أكون سأسبح الرب في حیاتي"

مع ربي، عندئذ أسبحه في حیاتي.  
الآن أنا في الموت؛ لا استطیع أن أتفوه بالتسبیح.  

في حیاتي سأسبح. حیاتي هي المسیح. لنسبح الرب في الحیاة... عندما نتمم أعمال 
. ˻البرّ، نكون أحیاء، وعندما نخطئ نكف عن ذلك

القدیس جیروم 

 ) وذلك كما یقول في حیاتيالآن - كما أشیر على الدوام - یشیر إلى التسبیح بالأعمال ،(
المسیح: "فلیضئ نوركم قدام الناس، لكي یروا أعمالكم الحسنة، ویمجدوا أباكم الذي في 

 1). وبولس بدوره یقول: "مجدوا االله في أجسادكم وفي أرواحكم" (16: 5" (مت تالسماوا
)، 2: 145). وكما قال (المرتل) في المزمور السابق: "في كل یوم أسبحك" (مز 20: 6كو 

. Ñ]2هكذا یقول هنا: "أرنم لإلهي مادمت حیًا" [
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. نصیحة كهنوتیة: عدم الاتكال على البشر 2
ؤَسَاءِ  ، لاَ تَتَّكِلُوا عَلَى الرُّ

  ،وَلاَ عَلَى ابْنِ آدَمَ 

1 On Ps. 146 (145). 
2 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
3 On Ps. 146. 
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 ].3حَیْثُ لاَ خَلاَصَ عِنْدَهُ [
یدعونا الروح المقدس أن نسبح االله كل أیام حیاتنا. من علامات هذا التسبیح عدم 

الاتكال على الذراع البشري، مهما كان مركز الإنسان أو سلطانه أو إمكانیاته، فإنه عاجز عن 
تقدیم الخلاص لنفسه كما لمن هم حوله. 

جاء بقیة المزمور یوضح لماذا االله وحده دون الإنسان یستحق الاتكال علیه. یلیق بنا 
ألا نتكل على ذراع بشر، حتى على الرؤساء، فإنهم عاجزون عن تحقیق خلاصهم، فكیف 

یخلِّصون الغیر؟ 

  الآن خلال نوع من الضعف تدخل نفس الإنسان في ضیقٍ هنا، فتیأس من االله، وتختار
 الاعتماد على إنسانٍ .

إن قیل لإنسان ساقط في نوعٍ من الحزن: "یوجد إنسان عظیم یمكنك به أن تتحرر"، 
یبتسم ویفرح ویرتفع. لكن إن قیل له: "االله یحررك"، یصیر في برودة لا یتكلم، بسبب الیأس.  

عندما تنال وعدًا من إنسانٍ مائتٍ تفرح، فهل عندما تنال وعدًا من الخالد تحزن؟  
إنك تنال وعدًا أن تتحرر من إنسانٍ یحتاج إلى التحرر معك، ومع ذلك تتهلل كما 
لمعونةٍ عظیمةٍ، وها أنت تنال وعدًا من المحرر (الإلهي) الذي لا یحتاج إلى من یحرره، 

ومع ذلك تیأس كما لو كان تافهًا!  
ویل لمثل هذه الأفكار، فإنها تجول بعیدًا. حقًا في داخلها حزن وموت عظیم! إنه لن 

. ˺یترك عمله (الإنسان) مادام عمله لا یتركه
القدیس أغسطینوس 

  ."ما بالنا نترك إلهنا المشفق علینا، ونلقي رجاءنا على بشرٍ مثلنا "لا تتكلوا على الرؤساء
مائتین، مع علمنا أننا بفقدهم نفقد حمایتهم أیضًا، فتضیع علینا مصالحنا، وربما یصیبنا 

أذى من أعدائهم بسبب انتسابنا إلیهم. وما الذي یمنعنا من استدراك خطایانا، والعودة إلى 
 صوابنا، ونلقي رجاءنا على إلهنا. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 On Ps. 146 (145). 
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  ین  الذ˺لى خدمات الرؤساءج إات والدینا، یلزمنا أیضًا ألا نحةمايحنا قد تخلصنا من كإن
هتمام لا من اتحرربكل شكرٍ یبتهجون بتقدیمهم احتیاجاتنا مجانًا. فإننا إذ نقتات بغناهم ن

 بإعداد الطعام، لكن ترعبنا لعنة النبي القائل: "ملعون الرجل الذي یتكل على الإنسان" (إر

 . ˻)3:146) و"لا تتكلوا على الرؤَساءِ " (مز 5:17
إبراهیم لأب ا

 " :؟ حتى خلاصهم لیس تحت سلطانهم، ولا یقدرون أن لا خلاص عندهما هو معنى"
یدافعوا عن أنفسهم. إن ضربهم الموت، ففي الحقیقة یصیرون في سكون أكثر من 

 الحجارة... 

الآن ما یعنیه هو هذا: كیف یُمكن لمن هو عاجز عن الدفاع عن نفسه أن یسحب 
الآخرین (من الخطر)؟  

لا یمكن ذلك بكل الطرق، فإن هذا الرجاء غیر ثابت وغیر سلیم. هذا ما توضحه 
: 5الطبیعة. لذلك فإن بولس في حدیثه عن الرجاء في االله قال: "والرجاء لا یخزى" (رو 

)، أما الأمور البشریة، فمن الجانب الآخر، أضعف من الظل. أقصد بذلك، لا تقل لي 5
إن هذا حاكم، فإنه حتى الحاكم لا یزید عن أن یكون غریبًا، یتعرض كغیره لعدم الثبات. 
لا یمكن الاعتماد على إنسان أیًا كان مركزه أو قدرته أو إمكانیاته. فمن جهة، هذه 

كلها غیر دائمة. ومن جانب آخر، حتى الحاكم نفسه قد یتعرض للغدر والخیانة من 
الحراس أنفسهم، فإن كان یعجز عن حمایة نفسه، فمن یحرسه؟ هل یستطیع أن ینقذ 
الآخرین؟ من جانب آخر، فإن كان هذا الحاكم نفسه سیموت ویتعرض للهلاك، فكم 

. Ñبالأكثر تكون وعوده واهیة ومعرضة للدمار
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  فَیَعُودُ إِلَى تُرَابِهِ .،تَخْرُجُ رُوحُهُ 
 ].4فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ نَفْسِهِ تَهْلِكُ أَفْكَارُهُ [

شتان ما بین ذراع البشر ومسیحنا ذراع االله. فالبشر یموتون، فترجع أجسامهم إلى 

Ï الذین هم في مناصب كبیرة ویودوا أن یقدموا للرهبان خدمات لأجل راحتهم... فانه لا یلیق بالرهبان أن یتكلوا علیهم في  أي
. كسل

2 Cassian, Conferences 24:2. 
3 On Ps. 146. 
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یم  التراب، أما مسیحنا فمات، ولم یرَ جسده فسادًا، بل ووهبنا الحیاة المُقامة هنا، كما یق
أجسادنا عند مجیئه الثاني. 

یعجز عظماء هذا العالم عن مساندة أحدٍ، خاصة بعد خروج نفوسهم من أجسامهم، 
كما تبطل كل تهدیداتهم، وتزول كل أحلام یقظتهم. 

  ،كثیرون یضعون رجاءهم في رئیسٍ . الیوم هو موجود، غدًا لا یوجد بعد. الیوم یتقدمه جیش
. ˺باللیل ینام في قبره

القدیس جیروم 

 "بالموت تنحل كل الأشیاء، اسمعوا النبي ماذا یقول: "في ذلك الیوم نفسه تهلك أفكاره˻. 

 القدیس یوحنا الذهبيّ الفم 

 ویقول ).4 :146مز " ( فیعود إلى ترابه،"تخرج روحه :بخصوص نفوسنا یقول الكتاب 
  .)1 :12زك " ("وجابل روح الإنسان في داخله: ثانیة عن نفس الروح

مز " (ملائكته ریاحًا وخدامه لهیب نار "الصانع: وعن الملائكة یقول في سفر المزامیر
)، 7 :48مز " (ترشیش ر سفنس"وروح عاصف بها تك: وعن الریاح یقول .)4 :104

وعن التعلیم الصالح یقول  .)2 :12ش " (إار والبرد والضباب والروح العاصفنوأیضًا "ال
"هو  ن یقولأمن   بدلاً )63 :6 یو" (كلمكم به هو روح وحیاةأ"الكلام الذي : الرب نفسه

  فلا ینطق به اللسان، إنما هو روح حيّ یهب الحكمة في الكلام،ما الروح القدس أروحي".
 .˼متحدثاً وواعظًا بنفسه

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  ،الخطط التي تتحدث عنها هي تلك الخاصة بهذا العالم، بخصوص البیوت والممتلكات
الآباء والأبناء، والمعاملات التجاریة. هذه جمیعها تتدمر فورًا عندما تعبر النفس من الجسم، 

. ˽ولا یعود یُذكر شيء من هذا أو یكون موضع اعتبار
 الأب دوروثیؤس من غزة

1 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
2 On Eph. Homily 13. 

Ñ  13: 16مقال .
4 On Fear of Punishment. 
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. تطویب كهنوتي 3
  ،طُوبَى لِمَنْ إِلَهُ یَعْقُوبَ مُعِینُهُ 

 ].5وَرَجَاؤُهُ عَلَى الرَّبِّ إِلَهِهِ [
الاتكال على إله یعقوب هو طریق السعادة والعون والرجاء. 

  ماذا ینبغي علینا أن نفعل إن كنا لا نضع رجاءنا في بني البشر، ولا في الرؤساء؟ 

، لیس هذا الإنسان أو ذاك، وإنما "طوبى لمن إله "طوبى لمن إله یعقوب معینه"
یعقوب معینه"...  

لقد صار یعقوب إسرائیل، أي "رؤیة االله"، وبهذا ینتهي كل تعبٍ وكل التنهدات، 
 .˺وتبطل كل مضایقات الهموم، ویتبع ذلك تسابیح سعیدة (مطوّبة)

القدیس أغسطینوس 

 "لنا معین واحد، له السلطان أن یخلص. "رجاؤه على الرب إلهه˻ .
القدیس جیروم 

  إذ حاول أن یثنیهم عن الاتكال على الرجاء البشري، الآن یشیر إلى المأوى الآمن والبرج
المنیع، مقدمًا لهم نصیحة. هذه هي أفضل نصیحة تفوق الكل، حیث تقود الناس بعیدًا عن 
الطریق غیر الموثوق فیها، والتوجه إلى الطرق القویة؛ یحطمون ما لا طائل تحته، ویقیمون 

. Ñما یمكن الاعتماد علیه، یدحضون ما هو مخادع، ویقیمون ما هو نافع

  أنصحكم ألا تتركوا كل شيءٍ الله وأنتم تغطون في النوم في عدم اكتراث. ولا عندما تجتهدون
في سعیكم تظنون أن بمجهوداتكم یتحقق كل العمل. االله لا یرید منا أن نكون كسالى. فإن 

االله لا یتمم كل العمل بنفسه... ولا إرادته أن نكون مكتفین بأنفسنا تمامًا، إذ لا یترك االله 
. ˽العمل كله لنا وحدنا

  لیس أحد یمارس حیاة صالحة، ویقلق من جهة المستقبل... هل واقعنا الصالح یكمن في
الرجاء؟ نعم، لكنه لیس رجاءً بشریًا الذي غالبًا ما یبطل ویترك خلفه الارتباك فقط. رجاؤنا 

1 On Ps. 146 (145). 
2 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
3 On Ps. 146. 
4 Homilies on Matt., 82. 
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. ˺هو في االله، لذا فهو أكید وثابت
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الشعب: اعترفوا بالإیمان 4
انِعِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ    ،الصَّ

 الْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِیهَا.
 ].6الْحَافِظِ الأَمَانَةَ إِلَى الأَبَدِ [

. وجاءت الترجمة عن "الحافظ العدل إلى الدهر"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
القدیس أغسطینوس "الحافظ الحق إلى الأبد". 

یقدم لنا المرتل الأسباب التي تجعلنا نتكل على االله. أولها أنه الخالق كلي القدرة. إن 
كان قد خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فیها، ماذا لا یقدر أن یفعله؟ 

أیضًا، إذ هو أمین في وعوده، ومخلص في محبته، یُمكن الاعتماد علیه والثقة فیه. 
لن یقدر أن یكذب أو یتراجع في وعوده. لیس من خطرٍ نخشاه عند اتكالنا علیه. إنه لن یخفق 

في تحقیق وعوده. 
إن كانت السماوات والأرض قد بقیتا كل هذه القرون الطویلة، فكم بالأكثر یبقى خالقها 

أمینًا في وعوده إلى الأبد. 

  لنا یا إخوتي االله العظیم، لنبارك اسمه القدوس، الذي تفضل وجعلنا مقتناه. كل ما ترونه قام
 بخلقه. 

إنكم تُعجبون من العالم، لماذا لا تُعجبون من خالق العالم؟  
إنكم تنظرون إلى فوق وتدهشون، إنكم تتأملون كل الأرض وترتعبون، متى یمكنكم أن 

تحتوي أفكاركم اتساع البحر؟...  
 .˻انظروا، فإن الذي صنع هذا كله هو إلهكم! ضعوا رجاءكم فیه، فتسعدون

القدیس أغسطینوس 

  إن قورنا بالسماء والأرض والبحر، فإننا نحن البشر في خلقتنا نكون نملة أو حشرة. هل
یُعقل أن الذي خلق السماء والأرض لیس له سلطان أن یخلص الإنسان الذي خلقه؟ 

1 Homilies on Romans. homily 9. 
2 On Ps. 146 (145). 
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والخداع، فلنحزن على ذلك.  إن كنا نُُ◌سحق بالباطل  "الحافظ العهد إلى الأبد".
 للحق كل الأبدیة.  الحافظالرب هو 

قد یكذب أحد علینا، وقد یُصدَّق الكذاب أكثر منا نحن الذین نُخبر بالحق، یلزمنا ألا 
نیأس، فإن الرب حافظ الحق إلى الأبد...  

. إنه یحفظ الحق، ویحفظه في خزنته، ویرد لنا ما قد خزَّنه بعیدًا یحفظ"بلیاقة قیل "
عنا.  

"حافظ الحق إلى الأبد". المسیح هو الحق؛ لتنطق بالحق، والحق یحرس الحق لنا. 
). فإنه وإن تأخر العدل في مجیئه لا 7: 146"(الرب) یجري عدلاً للمظلومین" (راجع مز 

تفقد الرجاء، فإنه بالتأكید سیأتي، ویقدم خلاصًا ویحقق عدلاً للمظلومین... 
. ˺المسیح هو الحق. لننطق بالحق. فإن الحق (المسیح) یحفظ الحق لنا

القدیس جیروم 

  إن كانت أعمال (االله) باقیة یكون هو نفسه دائمًا وصاحب قوة؛ ولكي یبرهن أنه هكذا، فإن
. Ðأعماله تُظهر قوته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 فإن كنتم ؟ وإن سأَلهُ سمكةً یُعطیهِ حیَّةً ؟أم أيُّ إنسانٍ منكم إذا سأَلهُ ابنهُ خبزًا یُعطیهِ حجرًا 
 تالسماوا فكم بالحري أبوكم الذي في ،وأنتم أشرار تعرفون أن تُعطوا أولادكم عطایا جیدة

یَهَبُ خیراتٍ للذین یسأْلونهُ . 
 لأنهم لا زالوا ،لكن كیف یستطیع الأشرار أن یعطوا عطایا صالحة؟! لقد دعاهم أشرارًا

إلى الآن محبین للعالم وخطاة. وقد دعیت الأشیاء صالحة بحسب مشاعرهم، فهي رغم 
  لكنها أمور زمنیة خاصة بهذه الحیاة الواهیة. ،كونها صالحة حسب طبیعتها

 مز ( لأن للرب الأرض وملؤها،غیر أن الأشرار لا یعطون هذه العطایا من عندهم
. )6:146 مز (حر وكل ما فیهاب. الذي صنع السماء والأرض وال)1:24

 بل نعطیهم ، فلا نخدع أبناءنا،فإن كنا ونحن أشرار نعرف كیف نعطي ما یسألونه منا
أشیاء صالحة لیست منا بل من الرب، فكم بالأكثر یكون رجاؤنا في الرب أن یعطینا عندما 

1 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
2 On Ps. 146. 
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. ˺نطلب منه أمورًا صالحة
القدیس أغسطینوس 

  ،الْمُجْرِي حُكْمًا لِلْمَظْلُومِینَ 
 الْمُعْطِي خُبْزًا لِلْجِیَاعِ . 
 ].7الرَّبُّ یُطْلِقُ الأَسْرَى [

. "یحل المقیدین "الربجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 ما القدیس أغسطینوسإذ یقول المرتل: "الحافظ العدل أو الحق إلى الأبد، یتساءل 

هو هذا الحق الذي یحفظه؟ وأین یحفظه؟ جاءت العبارة التي تلیها كإجابة على هذین 
التساؤلین. 

إنه مدافع عن العاجزین عن حمایة أنفسهم أو عن الدفاع عن أنفسهم. یحسب 
قضایاهم قضایاه هو شخصیًا. یبدو كأن الأمواج ضدهم والریاح تحطمهم، لكن النصرة لهم 

أكیدة في الوقت المناسب. 
إن یعول الجیاع والعطاش روحیًا وجسدیًا. یحضرنا إلى ولیمته، ویدخل بنا كما إلى 

سماواته، لنتمتع بخبز الملائكة. 
 بین نوعین من الجائعین، فاالله یعطي الطعام المادي لأي القدیس أغسطینوسیمیز 

، فیقدم لهم طعامًا خاصًا یشبعهم.  جائع، أما الجائعین إلى البرَّ
إنه محرر الأسرى من الضغوط البشریة، وقیود الخطیة، وقبضة العالم، وعبودیة 

إبلیس، بل ومن مذلة الأنانیة التي تحطم قلوبنا. 
 معنى المظلومین هنا، فإنه لیس كل من یعاني من القدیس أغسطینوسیوضح 

متاعب یُحسب مظلومًا یدافع عنه االله. إنه یدافع عن المتألمین عن ظلم، ولیس عن خطأ 
ارتكبوه. فاللصوص یعانون أمورًا كثیرة، وأیضًا الأشرار من زناة ومخادعین، لكنهم لیسوا 

مظلومین یدافع االله عنهم. 

 "إنه ینتقم للمظلومین. یأتي إلیكم صوت الرسول: "الآن فیكم الصانع الحكم للمظلومین ."
: 6 كو 1عیب مطلقًا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تُظلمون بالحري" (

 ). إنه یحثكم ألا تنزعجوا، وإنما تُظلمون. لیس كل انزعاج هو ظلم...7

1 Sermon on Mount, 2:73. 
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اهتموا بما تفعلونه، لا بما تعانون منه. فإن فعلتم أمرًا مستقیمًا تُظلمون، أما إن فعلتم 
. ˺شیئًا خطأ، فإنكم تعانون عن حقٍ 

 یلیق بنا أن نكون جائعین إلى االله˻. 

  كان جسمنا زینة لنا، الآن أخطأنا، بهذا صارت له قیود موضوعة علینا. ما هي القیود؟
P24Fفسادنا!

˼ 

القدیس أغسطینوس 

  هذا هو دوره، هذا هو طبعه، هذه هي سمة االله الخاصة، إنه لا یتجاهل المتضررین، ولا
. Òیترك المحزونین، یرفع یده لصالح الذین هم ضحایا المتآمرین، ویفعل هذا على الدوام

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  3: 2إن كان العدل یتأخر لكنه قادم، لا تفقد الرجاء. بالتأكید هو قادم (راجع حب ،(
ویجلب الخلاص. "المجرى حكمًا (عدلاً ) للمظلومین..." 

... للجیاع، ولیس للعنفاء...  "المعطي خبزًا للجیاع"
لنجوع إلى المسیح، وهو یعطینا الخبز السماوي... 

 إن كان هذا الخبز، الكلمة الإلهیة، والتعلم السماوي، ینعش "الرب یطلق الأسرى"
النفس، فإنه یحرر أقدامنا فورًا من أغلالها. الرب یحرر الأسرى. كان لعازر مربوطًا بقیودٍ، 

. ˾). الرب یحل القیود44: 11وقال الرب: "حلوه" (یو 

 " ویجد راحته في المنسحق الروح والمرتعد من 7: 146" (مز الرب یطلق الأسرىلما كان ،(
)، فإنه قد یقول لي أنا الراقد في قبر الخطیة: "جیروم! هلم خارجًا" (یو 2: 66كلمته (إش 

11 :43(˿ .
القدیس جیروم 

 الرَّبُّ یَفْتَحُ أَعْیُنَ الْعُمْيِ . 

1 On Ps. 146 (145). 
2 On Ps. 146 (145). 
3 On Ps. 146 (145). 
4 On Ps. 146. 
5 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
6Letter 4 to Florentius, 2.  
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مُ الْمُنْحَنِینَ .   الرَّبُّ یُقَوِّ
دِّیقِینَ [  ].8الرَّبُّ یُحِبُّ الصِّ

. "الرب یحكم العمیان، الرب یحب الصدیقین"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
یهتم االله بالعمیان روحیًا وجسديًَ◌ا، البعض یفقد البصر أو البصیرة منذ میلادهم، 

والبعض خلال بعض الأحداث، والآخرون بمحض اختیارهم. لیس شيء مستحیل بالنسبة له، 
یود بالأكثر أن یفتح البصیرة الداخلیة لكي تعاینه. إذ یقول: "طوبى للأنقیاء القلب، لأنهم 

). 8: 5یعاینون االله" (مت 
كما یرفع المنحنین بسبب ما أصابهم من حالة یأس وإحباط، تحت ثقل القلق 

والمتاعب والأحزان. 
یعلن االله محبته واحتضانه للصدیقین الذین یطیعون وصیته، ویُسرون بمشیئته. 

  لم یرد أن یقول: "الرب ینیر العمیان"، لئلا تفهموا هذا أنه خاص بالجسد، وذلك كما استنار
الرجل (الأعمى) بواسطة الرب، إذ طلى عینیه بالطین حین تفل، وشفاه. فلا تطلبوا أن 

تنظروا إلى شيءٍ مثل هذا عندما یتكلم (االله) عن أمورٍ روحیة، إذ یشیر إلى نوع من نور 
 .˺الحكمة به یستنیر الأعمى

القدیس أغسطینوس 

 "بحسب العبریة والیونانیة، ماذا قال؟ "الرب یجعل العمیان الرب یهب بصرًا للعمیان ..."
حكماء". لو أنه كان یتحدث عن عیني الجسد، لقال: "الرب یعطي بصرًا للعمیان"، لكن 

 بالحقیقة كلماته هي: "الرب یجعل العمیان حكماء". 

یقول الرب: "إن كنت أعمى یلیق بك ألا تخطئ؛ فإن قلوبنا تصیر في عمى بسبب 
ظلمة الخطایا. الغباوة والحماقة هما ظلمة عیوننا. لذلك عندما نقتات في جوعنا، وتتحرر 

أقدامنا من قیودها، فإنه بعین قلبنا نبدأ نرى النور الذي فقدناه في وقتٍ ما، وننمو في 
الحكمة. 

م المنحنینأخیرًا نصیر بحقٍ حكماء، ماذا بعد ذلك؟ " ". حتى إن كنت الرب یقوِّ
منبطحًا، لكن في سلامٍ، فإن الرب یمد لك یده. 

 أرى هنا أمرین یلزم أن یكونا في الاعتبار: إنه یحب ویحمي. "الرب یحب الصدیقین"

1 On Ps. 146 (145). 
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من یحب إنما كمن یحب نفسه، ومن یحمي إنما یصون من كان في خطرٍ . الرب یحب 
الصدیقین. یحب الرب الإنسان الصدیق والكامل، ویحرس الغریب الذي لم یدخل خدمة 

. ˺]9الرب [
القدیس جیروم 

 " :یظهر أنه یعین كثیرین على أساس أنهم في بؤسٍ فقط. یحب الصدیقینبعد قوله ،"
یعطي طعامًا كقوتٍ بسبب جوعهم، ولیس من أجل فضیلةٍ منهم. ویحرر الذین في عبودیة 

بسبب أنهم مقیدون، هذا یفعله، لا لفضیلة فیهم، وإنما لأنهم في كارثة. یهب بصیرة 
. Ð(حكمة) للعمیان بسبب عجزهم

  لیس أحد یمارس حیاة صالحة یقلق من جهة المستقبل... هل صلاحنا بحق یعطي رجاءً؟
نعم، لكن لیس رجاءً بشریًا یبطل، ویسبب وراءه ارتباكًا. رجاؤنا هو في االله، فهو أكید 

. ˼وثابت
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 المسیح قوة االله، فالابن هو حكمته،كما أن الآب هو "الحكیم وحده" حسب تعبیر بولس" ، 
 . )24: 1 كو 1(وحكمة االله" 

 وفیه نصیر ، فإننا إذ نقبل روح الحكمة یصبح لنا الابن،وكما أن الابن هو الحكمة
 الرب ، "الرب یطلق الأسرى:حكماء. لأنه هكذا كُتب في المزمور المائة والخامس والأربعین

 یصبح االله فینا، لأنه ... وعندما یعطي لنا الروح القدس)،8-7: 146 مز(" انیحكم العمي
 فاالله یثبت فینا. بهذا نعرف أننا نثبت فیه وهو ، "إن أحب بعضنا بعضًا:هكذا كتب یوحنا

فینا یكون (الآب) . وعندما یكون االله )13-12: 4 یو 1( أنه قد أعطانا من روحه" ،فینا
 . )23: 14 یو( وعنده نصنع منزلاً " ، "الآب وأنا نأتي:الابن أیضًا فینا، لأن الابن نفسه قال

 فإننا نحیا )،6: 14 یو( "أنا هو الحیاة" :وأیضًا كما أن الابن هو الحیاة، لأنه قال
 أیضًا ، "الذي أقام المسیح من الأموات سیحیي أجسادهم المائتة:نه یقولإ .بالروح القدس

 یكون المسیح نفسه حیًا ، وعندما نحیا بالروح القدس)،11: 8 رو(بروحه الساكن فیكم" 
 . )20: 2 غل( بل المسیح یحیا فيّ " ، فأحیا لا أنا، "مع المسیح صلبت:فینا، لأنه یقول

1 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
2 On Ps. 146. 
3 Commentary on Romans 8: 14. 
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  سیوس الرسولياثنالقدِّیس أ

  الرب هو دائمًا محب للبشر، ویرید أن یعین الساقطین كما یسبح داود في المزمور. لكن
الجاحدین، لأنهم لا یرغبون في سماع صوت الرب، ولا یحتملون أن یروا السید معترفًا به 

من الكل أنه االله وابن االله، فهم كتعساء یتجولون مثل الخنافس، باحثین عن حجج للكفر مع 
. ˺أبیهم الشیطان

 البابا أثناسیوس الرسولي

  ما هذا الذي یأمرنا به الرب قائلاً : "اغسلي من الشر قلبكِ یا أورشلیم لكي تُخلَّصي. إلى
)، بینما یسأله النبي قائلاً : "قلبًا نقی�ا 14:4 متى تبیت في وسطكِ أفكاركِ الباطلة؟!" (إر

)؟! 51  اغسلني فأبیضَّ أكثر من الثلج" (مز،اخلق فيَّ یا االله
)، وقد قیل عن االله: 12:10 (هو ˻ما هذا الذي قیل: "ازرعوا لأنفسكم نور المعرفة"

)، أو ما 8:146 " (مزي)، "الرب یفتح أعین العم10:94 "المعلم الإنسان معرفةً " (مز
 )؟!3:13 نقوله في صلواتنا بالنبي: "أَنِرْ عینيَّ لئَلاَّ أنام نوم الموت" (مز

في هذا كله إعلان عن نعمة االله وحریة الإرادة، حتى متى رغب إنسان في السلوك 
في طریق الفضیلة، یقف سائلاً مساعدة الرب. فلا یقدر أن یتمتع بالصحة الجیدة بإرادته، 
وبرغبته یتحرر من الضعف. لكن الأمر الصالح الذي نتوق إلیه من جهة الصحة لا أناله 

ما لم یهبه االله الذي یمنحنا متعة الحیاة ذاتها ویقدم لنا الصحة المملوءة نشاطًا. 
من الواضح أنه خلال سمو الطبیعة التي وهبها لنا صلاح الخالق أحیانًا تثور فینا 
بدایة الإرادة الصالحة، والتي لا نقدر أن نحققها عملیًا أو نتممها بغیر قیادة الرب. ویشهد 

، أي في جسدي، شيء صالح. لأن  بذلك الرسول القائل: "فإني أعلم أنه لیس ساكن فيَّ
 .˼)18:7  وأما أن أفعل الحُسنَى فلست أجد" (رو،الإرادة حاضرة عندي

 لأب شیریمونا

  ًوشفانا من مرضٍ خطیر بهذا المقدار، فلنسمعه وهو ،ها هو إذن قد صنع معنا رحمة 
ضع وا). لیتنا نت14: 5  (یو" لئلاّ یكون لك أشرّ ،ها أنت قد برئتَ، فلا تخطئ أیضًا"یقول: 

1 Four Discourses against the Arians, 3: 67. 
Ð ." ّالنص البیروتي: "ازرعوا لأنفسكم بالبر 

3 Cassian, Conferences 13:9. 
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أین إلى  ف،ضع یرقد على الأرض، والذي یرقد على الأرضوافي كل الأمور، لأنّ المت
یسقط؟ لكن واضحٌ أنّ الذي هو مرتفعٌ یسقط بسهولةٍ . فإن كنا قد رجعنا وصحّحنا أنفسنا، 

الرب یُقیم الساقطین، ویُعطي حكمةً ")، لأنه قیل: 8: 2  (أف"لیس منا، هو عطیة االله"فهذا 
). 8: 146 مزراجع  (الخ."للعمیان 

القدیس برصنوفیوس 

 الرَّبُّ یَحْفَظُ الْغُرَبَاءَ . 
 یَعْضُدُ الْیَتِیمَ وَالأَرْمَلَةَ . 

جُهُ [  ].9أَمَّا طَرِیقُ الأَشْرَارِ فَیُعَوِّ
یهتم االله بالغرباء، خاصة الأسرى، یعزیهم لكي یشعروا أنهم یجدون راحتهم فیه أینما 

وُجدوا. 
یسند االله من لا عون له مثل الیتیم والأرملة. 

أما الأشرار الذین یحسبون أنهم فوق القانون، لیس لأحدٍ سلطان علیهم، فإنه وإن 
أطال أناته علیهم لعلهم یرجعون إلیه ویتركون طریق الشر، تصطادهم شرورهم، وتنتهي حیاتهم 

بالدمار. 

  ،كل كنیسة من الأمم هي غریبة. فقد جاءت إلى الآباء وهي لیست من نسلهم حسب الجسد
إنما صارت ابنة لهم بالتمثل بهم. یحفظها الرب ولیس إنسان ما. 

 لا یفكر أحد أن الرب یعضد الیتیم بمیراثٍ له، والأرملة لیقدم "ویعضد الیتیم والأرملة":
لها عملاً . بالحق الرب یعضدهم، ویعمل في الجنس البشري، یقدم خیرًا، ذاك الذي یعتني 

بالیتیم، ولا یترك الأرملة. ولكن بنوعٍ ما نحن جمیعًا أیتام، لیس لأن أبانا میت، بل لأنه 
غائب (عن حیاتنا)... 

: ما هو طریق الخطاة؟ الاستخفاف بالأمور التي نقولها... ما "وطریق الخطاة یبید"
هو ملكوت السماوات؟! ماذا تكون عقوبة جهنم؟! إنها خزعبلات المسیحیین. ما أراه هو ما 

).  32: 15 كو 1أحیاه. لنأكل ونشرب، فإننا غدًا نموت (
احذروا لئلا یقنعكم مثل هؤلاء الناس إلى عدم المبالاة. لیتهم لا یدخلون إلى قلوبكم 

من خلال آذانكم... 
ألا تصدقون ما یقوله الرب إلهكم: "واسع الباب، ورحب الطریق الذي یؤدي إلى 
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. ˺) هذا الطریق یبیده الرب13: 7الهلاك، وكثیرون هم الذین یدخلون منه" (مت 
القدیس أغسطینوس 

  إنه یعضد الیتیم والأرملة، الیتیم الذي فقد االله الآب خلال الخطیة، والنفس الأرملة التي
فقدت المسیح عریسها... 

. لم یقل المرتل إنه یحطم الخطاة... إن كان المسیح هو "أما طریق الأشرار فیحطمه"
. ˻طریق الأبرار، فطریق الأشرار هو الشیطان، فهو یحطم طریق الأشرار

القدیس جیروم 

  .لقد كنتِ تتمتعین بالكرامة بوجود زوجكِ الطوباوي معكِ، كما كنتِ موضع عنایته وغیرته
 حقًا لقد تمتعتِ بما كنتِ تتوقعینه من زوج.

یحتل مكانه بالنسبة لكِ . هذا لا أقوله من  نهإخذ االله زوجكِ لنفسه، فأما الآن وقد أ
خر آ. وفي موضع )9:146 مز( "یعضد الیتیم والأرملة" ي:عندي، بل یقول النبي الطوباو

. وهكذا نجد االله یهتم بهذه الفئة من )5:68 مز( "أبو الیتامى وقاضي الأرامل" :یقول
 . Ñ بغیرة كما عبر عن ذلك بعبارات كثیرةیةالبشر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. لحن ختامي 5
  ، إِلَهُكِ یَا صِهْیَوْنُ ،یَمْلِكُ الرَّبُّ إِلَى الأَبَدِ 

]. 10إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ . هَلِّلُویَا [
یختم المزمور ببث روح الرجاء في حیاة الإنسان التقي المُسبح الله، فإنه إذ یلتصق 

بالأبدي الذي یملك في السماء، وینعم الإنسان بالأبدیة المفرحة. 
 في كل الكتاب المقدس یرمز إلى "إلى دورٍ فدور" أن تعبیر القدیس جیرومیرى 

شعبین: الیهود والأمم. 

  عندما یهلك طریق الخطاة عندئذ یملك الرب إلى الأبد. لم یقل النبي: إنه یملك في العالم
الحاضر، وإنما إلى الأبد... 

1 On Ps. 146 (145). 
2 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
3 Letter to a young widow, 1. 
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ما دامت أقدامنا تسیر في طریق الشیطان لا یملك المسیح فینا. 
إني أفسح المجال للغضب ضد أخي باطلاً، إني بهذا أسیر في طریق الشیطان، فلا 

. ˺یملك المسیح فيّ 
القدیس جیروم 

 ] ماذا یبقى لنا؟ "تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت" (مت 9عندما یبید االله طریق الخطاة ،[
... لا تظنوا أن الأبدیة ترتبط بكلمات محدودة... لتحبوا "یملك الرب إلى الأبد"). 34: 25

 .˻الأبدیة، فتملكوا بلا نهایة، متى كان المسیح هو نهایتكم (غایتكم)

القدیس أغسطینوس 

  إن كان (االله) یملك إلى الأبد ویبقى إلى الأبد، فلا یوجد مجال للحدس... هذا هو الطریق
- في الحقیقة - الذي به نعیش الحیاة الحاضرة في أمان عظیم، وننال الخیرات التي لا 
یُنطق بها. شاكرین نعمة ربنا یسوع المسیح ورأفاته، له المجد والسلطان مع أبیه الذي لا 

. Ñبدایة له، والروح القدس واهب الحیاة، إلى أبد الأبد، ودهر الدهور آمین
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 
 146من وحي المزمور 

أما أنا فتسبیح للرب! 

  .هب لي یا ابن داود أن أحمل روح التسبیح
 فاقتدي بداود مرتل إسرائیل الحلو. 

 كانت حیاته كلها تسبیح حتى في وسط ضیقاته. 
 قیثارته وربابه ومزماره لم تفارقه. 

 بل تحول كل كیانه إلى قیثارة، یعزف علیها روحك القدوس. 
 تأهل بروح التسبیح والشكر لنقاوة القلب. 

 وبنعمتك تأهل أن تصیر حیاته تسبحة مفرحة. 

  : ًلأصرخ مع المرتل، قائلا

1 Homilies on Psalms, homily 55 on Ps 145 (146). 
2 On Ps. 146 (145). 
3 On Ps. 146. 
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 سبحي یا نفسي الرب! 
 أدعو أعماقي أن تتحول إلى خورس تسبیح. 

 فأتهیَّأ للشركة مع السمائیین، 
 وبالنعمة أتمتع بعربون السماء! 

 فالسماء بیت التسبیح، وجهنم مسكن الجحود! 
 من تسبح أعماقه للرب یرتفع قلبه إلى السماء، 

 ولن تقبل جهنم دخوله إلیها، 
 فإنها تلفظ المسیحیین الحقیقیین والشاكرین! 

  .أسبح الرب في حیاتي
 إلهي أنت هو حیاتي، بك تتهلل نفسي. 

 بك أقدم ذبیحة شكر لا ینقطع. 
 بدونك أموت، فأقدم جحودُا واضطرابًا. 

 أحمل رائحة الموت والظلمة، فیهرب التسبیح من قلبي! 
 ما دمت بك أحیا، أختبر الحیاة المقامة. 

 تمتلئ نفسي تهلیلاً، وتبث روح الفرح في كل أحبائي. 
 قل كلمة، فأخرج من قبر الخطیة، 

 وتنحل رباطات العدو لأتنسَّم الحریة، 
 وینطلق كل كیاني لیسبحك، حتى یلتقي بك وجهًا لوجهٍ . 

 لا أعرف للتسبیح وقتًا دون وقتٍ آخر، 
 بل تذوب أعماقي حبًا وفرحًا بحضورك فيَّ ! 

 تقیم ملكوت الفرح في داخلي، 
 ولا یجد التذمُّر والجحود موضعًا في أعماقي! 

 أرنِّم مع المرتل، قائلاً :  
 "أرنم لإلهي ما دمت موجودًا". 

  ،تسبِّحك نفسي على الدوام
 من أجل القیثارة العجیبة التي وهبتني إیَّاها، 
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 ومن أجل روحك القدوس الذي یعزف علیها، 
 یضرب على أوتار حواسي وعواطفي وأفكاري، 

 یضرم مواهبي وإمكانیاتي وطاقاتي، 
 إنها عطایاك لي، أوتار روحیة ثمینة، 

 لن یقدر أن یعزف علیها آخر غیر روحك القدوس، 
ن سیمفونیة سماویة یُسرّ بها الآب.   فیُلحِّ

 تُدهش الطغمات السمائیة، وتحطِّم قوات الظلمة! 
 یا للعجب روحك یُخرج من الآكل أُكلاً، 

 ومن التراب والمزبلة من یجلس مع أشراف شعبك! 
 هذه هي التسبحة التي لن یقدر أن ینشدها بشر! 

 هي أنشودة تكلفتها دمك الثمین! 

  ،ل المرتل إلى تسبحة شكر فریدة إذ تحوَّ
 ارتفع عقله مع قلبه وكلیتیه وكل حواسه إلیك. 
 لم یعد یتكل على الرؤساء ولا على بني آدم، 

 صرت یا مخلصي أنت رجاءه وخلاصه وفرحه! 
 یسبِّحك، لأنك الخالد واهب القیامة والخلود، 

 أما البشر فتخرج روحهم، ویعودون إلى ترابهم! 

  .لأسبِّحك یا خالقي، فأنت حافظ الأمانة إلى الأبد
 قد تضطرب نفسي إلى حین،  

 لأن العالم كثیرًا ما یصدِّق الكذب ویرفض. 
 لا أرتعب بل أسبِّحك لأنك أنت هو الحق. 

 لألتصق بك فأسلك بالحق، أي فیك! 
 وأنت تحفظ الحق إلى الأبد. 

  .أسبحك، فأنت تجري الحكم للمظلومین
 قبلت الظلم لتحتضن المظلومین وتقیمهم متهللین بك. 

 أنت معطي خبزًا للجیاع. 
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 صرت الخبز النازل من السماء، تدخل بنا إلى ولیمتك السماویة. 
 هب لي أن أجوع إلیك، وأعطش إلى روحك القدوس 

انًا، فأشبع بك ولا أجوع إلى العالم.   أقتنیك مجَّ
 وأشرب من ینابیع روحك القدوس. 

 أنت تطلق الأسرى. 
 تحررنا من مذلَّة الأنانیة التي تحطِّم قلبي بقیودها المرَّة. 

  .أسبحك یا إله المستحیلات
 كنتُ أعمى بسبب دنس الخطایا، 

 فقدتُ نور الحق، وصرت في ظلمة حالكة. 
 افتح عینيَّ قلبي، فأرى النور. 

 أراك یا نور العالم، وأرى الكل بك وفیك. 
 حقًا أنت تحكم العمیان، إذ تحل یا حكمة االله فینا! 
 أسبحك، إذ تتطلع إلى نفسي المنحنیة حتى التراب. 
 وحدك قادر أن ترفعني من ثقل المخاوف والیأس. 

 تحطم الیأس والإحباط، وتهبني الرجاء المفرح. 
 ماذا أطلب منك یا محب الصدِّیقین،  

 هب لي مخافتك، فأتمتع بدفء حضنك الإلهي. 
 قدِّسني بروحك القدوس فاستعذب حبك. 

  .أسبحك یا من تحفظ الغرباء
 احفظني حتى ألتقي بك وأتحد معك. 

یني في غربتي حتى أرجع إلى وطني السماوي.   تعزٍّ
د الیتیم والأرملة.   أسبحك یا من تعضِّ
 أنت میراث الأیتام، وملازم الأرامل. 

دني حتى أرجع إلى بیت أبي السماوي.   عضِّ
 اسندني حتى أدخل حجال العُرس. 

  . ٍأسبحك یا ملكي وإلهي من دورٍ إلى دور
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 أسبحك في هذا الجیل كابن لك، 
 وأسبحك في جیل الأبدیة كابن للقیامة. 

  .إلهي لألتصق بك، فأنت هو حیاتي
تتهلل أعماقي بك، فأسبح اسمك القدوس. 

قد یئن جسدي وسط الضیق. 
لكن نفسي تتأمل حبك،  

فتسمو فوق كل آلام الجسد. 
لیس لي ما أعمله أفضل من التسبیح! 

أنت هو حیاتي وفرحي، 
أسبحك كل یوم مادمت مقیمًا فيّ ! 

ملكوتك المفرح یعلو بي فوق كل الأحداث. 
یسحب قلبي وفكري وكل أعماقي إلیك. 

أعیش كما في وسط السمائیین. 
لا یعرف القلق له موضعًا فيّ . 

  .أسبحك متهللاً بسكناي في أحضانك
لا أتكل على ابن آدم مهما كانت إمكانیاته. 

ولا أستجدي عاطفة إنسانٍ أو حنوه.  
یعطیني الیوم ویقاومني غدًا. 

یفتح مخازنه لي الآن،  
ولا أدري أین یكون غدًا. 

تخرج روحه، فیعود جسده إلى ترابه. 
تئن نفسي إذ تبحث عنه، فإذا هو لیس موجودًا. 

أما أنت فتضمني إلیك،  
بك أتحدى الموت نفسه! 

بك تُفتح لي أبواب السماء أبدیًا. 
أسبحك لأنك معیني القدیر. 
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  .تسبحك نفسي وتتهلل بك
إن حلّ عليّ ظلم،  

فأنت وحدك مجري حكمًا للمظلومین. 
أنت تشبع كل احتیاجات نفسي وجسدي. 

تقدم لي طعام الملائكة، 
وتهتم حتى بخبزي المادي. 

تحرر نفسي من كل عبودیة، 
إذ تهبني سلطانًا أدوس على الحیات والعقارب. 
تفتح بصیرتي، فأرى السماوات ببهائها العجیب. 

بكلمة تشفي كل انحناء أو اعوجاج فيّ . 
في وسط غربتي ترافقني في الطریق، 

فتستریح نفسي برفقتك. 
كثیرًا ما أعاني من المذلة. 

تارة أحسب نفسي یتیمًا، 
وأخرى تشعر نفسي أنها مترملة. 

أنت أبي السماوي، 
وعریس نفسي الأبدي! 

  .أسبحك على الدوام وإلى الأبد
نفسي مملوءة فرحًا بك. 

نفسي تشتاق للقاء معك وجهًا لوجه. 
لك كل تسبیح وشكر یا ملكي وإلهي. 
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 التسبیح وأورشلیم الجدیدة!
 حسب النص العبري إلى مزمورین، الأول 147في الترجمة السبعینیة ینقسم المزمور 

 حتى 12 ویضم الآیات من 147، والثاني المزمور 11 إلى 1 ویضم الآیات 146المزمور 
نهایة المزمور. 

جاء هذا المزمور في العبریة كما في الكلدانیة والفولجاتا بدون عنوان، ونُسب في 
ترجمات أخرى لحجَّي وزكریا النبیین. 

 ان هذا المزمور كُتب أثناء انشغال Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى البعض مثل 
. فقد 13 و2الیهود بإعادة بناء مدینة أورشلیم بعد العودة من السبي كما یظهر من العددین 

رجع الیهود تدریجیًا، وعاد تعمیر أورشلیم. تحقق هذا بالرب نفسه الذي كان یعمل في قلب 
]. 2كورش ملك فارس ومادي لصالح شعبه [

]. 4: 149؛ 2: 29؛ 4: 27؛ مز 1 ممتعًا على شعب االله [ایسكب التسبیح جمالاً روحيً  .١
، لیبني بهم أورشلیم العلیا المقدسة "بالتسبیح یجتذب الرب النفوس البعیدة "منفیّي إسرائیل .٢

 ].2فیه، ویوحدهم معًا [

 ].3بالتسبیح یشفي الرب الإنسان الداخلي [ .٣

 بالتسبیح یرفع االله النفوس الودیعة كما إلى السماء، أما الأشرار الجاحدون له فیهبطون. .٤

 بالتسبیح ننعم بحیاة الشركة مع القدوس، یقدم لنا میاه نعمته العاملة فینا. .٥

 ].20-14التسبیح ینبوع حقیقي للبركات الإلهیة [ .٦

 .1. التسبیح صالح وملذ   1
 .2. التسبیح والبناء الكنسي   2
 .3. التسبیح شفاء للنفس   3
 .4. التسبیح والكواكب السماویة  4
 .11-5. التسبیح والتمتع بالقوة الإلهیة  5
 .18-12. التسبیح والشركة مع االله  6

1 On Ps. 147. 
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. 20-19. التسبیح والتمتع بالوصیة الإلهیة  7
العنوان 

"مرسوم بهللویا. جاء عن الترجمة القبطیة والسبعینیة مثل عنوان المزمور السابق: 
. لحجَّي وزكریا"

. التسبیح صالح وملذ  1
  ،سَبِّحُوا الرَّبَّ 

 لأَنَّ التَّرَنُّمَ لإِلَهِنَا صَالِحٌ . 
 لأَنَّهُ مُلِذٌّ . 

 ].1التَّسْبِیحُ لاَئِقٌ [
كم كانت بهجة الكل حین أعید بناء أورشلیم بعد العودة من السبي البابلي! هكذا یلیق 
بالمؤمن وهو یتمتع في أعماقه بعمل روح االله القدوس، الذي یقیم مدینة االله في قلبه أن یختبر 

الحیاة السماویة المتهللة، ویتذوق لذة التسبیح لملك الملوك. 
"، أي یهب عذوبة داخل الترنم ملذیقول المرتل عن خبرة یومیة في كل حیاته: "

"، إذ یلیق بكل كائن التسبیح لائقالنفس، یشبعها بالفرح والبهجة. وفي نفس الوقت یقول: "
عاقل أن یتعرف على خالقه وملِكَه، الرحوم، محب خلیقته. "حسن هو الحمد للرب، والترنم 

). 2-1: 92لاسمك أیها العلي، أن یخبر برحمتك في الغداة" (مز 

  :؛ هذه قیلت لكل الأمم، ولیس لنا وحدنا... "سبحوا الرب"قیل لنا 

 ..."لأن المزمور صالح"كأننا نسأل: لماذا یلزمنا أن نسبح االله؟ قال: 

لسانكم یسبح، ولكن إلى حین، دعوا حیاتكم تسبح على الدوام. بهذا یكون المزمور 
صالحًا. 

. Psalteryالمزمور هو أغنیة، لیس أي نوع من الأغنیة، بل أغنیة على المزمار 
المزمار نوع من أدوات الموسیقى أُخترع للموسیقى. لذلك من یغني المزامیر، لا یرنم بصوته 

فقط، إنما یستخدم آلة موسیقیة تُدعى مزمارًا، فتصاحب یداه صوته. 
أترید أن ترنم مزمورًا؟ لا تدع صوتك وحده یسبح االله، بل لتكن أعمالك في تناغم مع 

صوتك... 
لكي تبُهج الأذن رنم بصوتك، ولكن لا یكن قلبك صامتًا، وأیضًا هكذا تكون حیاتك. 
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لا تحمل في قلبك خداعًا، رتل مزمورًا للرب. 
عندما تأكل وتشرب رنم مزمورًا، لا بمزج أصواتٍ عذبةٍ تناسب الأذن، بل وبالأكل 
والشرب باعتدال بطریقةٍ اقتصادیة بغیر تطرف. إذ یقول الرسول: "فإذا كنتم تأكلون أو 

)... 31: 10 كو 1تشربون أو تفعلون شیئًا، فافعلوا كل شيءٍ لمجد االله" (
بعد الأكل والشرب إذ ترقد للنوم على سریرك لا ترتكب أي فسادٍ، ولا تتعدى الحدود 

المسموح بها حسب شریعة االله. لیكن مضطجع الزواج طاهرًا. لا یكن الإحساس بالشهوة بلا 
ضابط. كرِّم زوجتك على سریرك، لأنكما عضوان في المسیح، خلقكما أنتما الاثنین، 

وجددكما بدمه. بهذا العمل تسبح االله، ولا یكون التسبیح صامتًا.  
ماذا یحلّ بك عند نومك؟ لا تسمح لضمیر شریر أن یثور فیك، لتكن طهارة نومك 

. ˺تسبیحًا الله
القدیس أغسطینوس 

  المزمور صالح، ویحسن الترنم به للرب، ویلذ به، إن كان یرفع العقل إلیه، ویمنع میل النفس
 إلى الأرضیات.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 " ؟ یقول لیكن الترنم مقبولاً؛ بالحري المطلوب أیضًا هو لیكن الترنم مُسرًا لإلهنا"ما معنى
. ˻حیاة المرتل مع الصلاة والدقة في السلوك

  یظهر هنا أن التسبیح في ذاته صالح، والمزمور یقدم أمورًٍ◌ا صالحة كثیرة. إنه یعزل
العقل عن الأرض، ویعطي النفس أجنحة، ویجعل (الأجنحة) خفیفة قادرة على الطیران في 

)... توجد حاجة 19: 5الأعالي. لهذا یقول بولس: "مترنمین ومرتلین في قلوبكم للرب" (أف 
. Ñللتسبیح من أجل حیاة المرتل وصلاته والانسجام

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :لیس ترنم إنه "، الترنم بأغنیة مقدسة هو صالح بل "،مزمور صالح"اللم یقل النبي
بالصوت بل بالقلب. كم من كثیرین أصحاب أصوات صالحة لكنهم خطاة، فتسبیحهم 

1 On Ps. 147 (146). 
2 On Ps. 147. 
3 On Ps. 147. 
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 رديء. من یسبح بالقلب یسبح حسنًا، یغني للمسیح في ضمیره! 

  له بأغنیة مفرحة. ي نغني أ،"التسبیح لائق"
 ˺ لا بالصوت بل بالضمیر الصالح!،یلیق به التسبیح بتسبحة مفرحة

القدیس جیروم 

. التسبیح والبناء الكنسي 2
 الرَّبُّ یَبْنِي أُورُشَلِیمَ . 

 ].2یَجْمَعُ مَنْفِیِّي إِسْرَائِیلَ [
 أن هذه العبارة تُظهر أن المزمور وُضع عند العودة القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

من السبي، حیث یشتهي المرتل بناء مدینة أورشلیم، وتجمیع الشعب المسبي.  
إن كان كورش قد أصدر أمرًا بالسماح للمسبیین أن یرجعوا، لكن هذا العمل هو من 

قبل الرب نفسه. 
إذ أُخذ الشعب الیهودي إلى السبي، صاروا في مذلةٍ . لقد فقدوا أورشلیم، مدینة الملك 

العظیم، وصاروا منفیین في أرض السبي. هذا ما تفعله بنا الخطیة، حیث تحرمنا من التمتع 
بالحیاة السماویة، وتذل النفس بالمیل إلى الفساد، ولا یمكن بناء أورشلیمنا الداخلیة في أعماق 

 النفس دون التدخل الإلهي نفسه.

یبدو أن المرتل كان ینعم بمنظر الشعب الراجع من بابل، وقد اجتمعوا معًا لبناء 
)، وبعد ذلك الأسوار حیث كمل العمل (مز 5: 2أورشلیم. قام نحمیا ببناء المدینة أولاً (نح 

 الذي عمل في قلب الذي قام بالبناء هو االله). لكن الحقیقة أن 15: 6؛ 1: 3؛ نح 13: 147
) 16: 102نحمیا وغیره. وكما یقول المرتل: "إذا بنى الرب صهیون یُرى بمجده". (مز 

: 56؛ 12: 11؛ إش 3: 30"، وذلك حسب وعده الإلهي (تث یجمع متفرقي إسرائیل"
)، وبالفعل رد المسبیین من بابل. 8

ربما یتساءل البعض: مادام المزمور یمثل دعوة للتسبیح، فما ارتباط ذلك باالله كباني 
لأورشلیم وجامع منفیي إسرائیل؟ 

لیس من طریق للتمتع ببناء أورشلیم الداخلیة، واختبار عربون أورشلیم السماویة، 
والتحرر من أسر إبلیس مثل حیاة التسبیح الداخلیة الحقیقیة. 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
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إذ یقدم المرتل دعوة لكل الأمم أن تسبح االله، لا باللسان فقط، وإنما بالسلوك حتى 
بأسلوب الأكل والشرب والنوم. الآن یكشف لنا المرتل عن الدافع الرئیسي لهذا التسبیح الدائم، 

وهو بناء االله لأورشلیم، وجمعه الذین سبوا من بني إسرائیل. 
ماذا یعني المرتل بأورشلیم وبإسرائیل هنا؟ 

ا. یشعر الشعب في العهد القدیم بتنازل االله ومحبته، إذ وهبهم مدینة أورشلیم كمسكن 
له وسط شعبه، مدینة االله المقدسة. 

ب. یتطلع المؤمن إلى أعماقه، فیجد قلبه قد صار هیكلاً مقدسًا الله، وصارت أعماقه 
أورشلیم الجدیدة. 

ج. بنظرة مستقبلیة مملوءة رجاء یثَّبت المؤمن عینیه على أورشلیم العلیا، حیث یشترك 
مع الطغمات السماویة في تسبیحٍ أبديٍ لا ینقطع. 

 تعني "رؤیة االله"، وكأن المؤمن وهو یرى القدیس أغسطینوسأما إسرائیل ففي فكر 
االله تتهلل نفسه وتسبح االله على الدوام. 

  یوجه كلماته، لا إلى المدینة، بل إلى سكانها، كما في كل السفر، هكذا یفعل هنا. إنه
یحثهم دومًا وینصحهم أن یقدموا الشكر الله من أجل إحساناته، لا من أجل المباني 

. Ïوالمتاریس الآمنة، بل لأجل عنایته الإلهیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  شعب أورشلیم هو بعینه شعب إسرائیل. إنها أورشلیم الأبدیة في السماوات، ومواطنوها هم
 الملائكة... 

یفرح كل مواطني هذه المدینة العظیمة المتسعة السماویة برؤیتهم الله. یركزون أنظارهم 
على االله نفسه. أما نحن فتائهون عنها. لقد انسحبنا منها بسبب الخطیة، ولم نعد بعد مقیمین 

هناك، إنما انحدرنا بالفساد، ولا نعود إلیها.  
...  "یبني أورشلیم"تطلع االله إلى تجولنا، وقام بإصلاح الموضع الساقط، أي 

أرسل إلى سبینا ابنه كمخلصٍ . قال له: "خذ حقیبة، وضع فیها ثمن الأسرى". لقد أخذ 
 ..."جمع متفرقي إسرائیل"لنفسه جسدنا المائت وبه الدم الذي بذله لأجل خلاصنا. بهذا الدم 

إذ یجتمع المتفرقون في ید البنَّاء، یتشكلون في المبنى.  

1 On Ps. 147. 
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كیف یلزم أن یجتمع هؤلاء الذین بسبب القلق یسقطون من ید لبنَّاء؟  
 ˺انظروا ذاك الذي نسبحه، انظروا لمن نحن مدینون له أن نسبحه كل حیاتنا!

القدیس أغسطینوس 

. التسبیح شفاء للنفس 3
  ،یَشْفِي الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ 

 ].3وَیَجْبُرُ كَسْرَهُمْ [
ببناء أورشلیم یشفي انكسار قلوب الذین حُملوا إلي السبي بسبب خطایاهم وخطایا 

آبائهم، وذاقوا مرارة المذلة، وعانوا من الشعور بغضب االله علیهم. 
لقد جاء السید المسیح لیبني بنفسه أورشلیمه فینا، ویردنا من سبي الخطیة، وینزع 

عارنا عنا، واهبًا إیانا حریة مجد أولاد االله. 
إن كانت الخطیة قد مررت حیاة الإنسان، وكسرت قلبه بروح القلق والاضطراب، فإن 

التسبیح السلیم یشفي بفرح الروح انكسار القلب، ویرد له سلامه الحقیقي. 

  یستعرض (المرتل) الكارثة وطریق االله المعتاد، إذ یهب راحة للمتواضعین. وذلك كما یقول
). 17: 4بولس: "الذي یحیي الموتى، ویدعو الأشیاء غیر الموجودة كأنها موجودة" (رو 

]، مظهرًا أنه حتى وإن كنا غیر مستحقین، 3" [یشفي المنكسري القلوبهكذا یقول المرتل: "
فإننا إذ نحن عمله لا یتركنا. لن ینسى صنعته. هكذا یقول بولس أیضًا: "لكن االله الذي 

). 15: 57)، وأیضًا: "أعطى احتمالاً للخائرین" (راجع إش 6: 7 كو 2یعزي المتضعین" (
). 17: 51ویقول المرتل في موضع آخر: "القلب المنكسر والمتواضع لا یرذله االله" (مز 

. Ðفإن أردت التمتع بالتعزیة، فلتتواضع ولتكن منسحقًا في عقلك
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " ها أنتم ترون الآن كیفیة إعادة بناء أورشلیم. هوذا القلب منكسري القلوبالیشفي ."
المنكسر قد أُصلح! القلب المنكسر والمتواضع لا یرذله االله. 

 ته. ا". أنت تجرح قلبك، والرب یضمد جراحتهمایضمد جراح"
 ضمد الجراحات التي تنزف دمًا یحاالسامري الذي كان في طریقه من أورشلیم إلى أر

1 On Ps. 147 (146). 
2 On Ps. 147. 
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 في الطریق. هذا هو الشخص المناسب الذي قدمه الكتاب ىوكدمات ذاك الذي كان مُلق
. ˺بهم المنكسرة، وضمد جراحاتهمو"، لأنه قد شفي قلتهماراحجیضمد المقدس: "

القدیس جیروم 

. التسبیح والكواكب السماویة  4
 یُحْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِب. 
 ].4یَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ [

إن كان التسبیح یهب النفس جناحي الحب االله والناس، فتنطلق كما في حریة لتمارس 
الحیاة شبه السماویة، فإنها تجعل من المؤمن أشبه بكوكبٍ منیر في سماء الروح، یُسر بها االله 

نفسه وخدامه السمائیون. یعتز االله بأولاده، ویهبهم روح التحدي ضد ظلمة الضلال. 
ینشغل االله بإحصاء عدد الكواكب الجامدة، ویدعو كلاً منها بأسماء، فكم بالأكثر یهتم 

بالمؤمنین به ككواكب تتلألأ على مستوي أبدي. یعرف عددهم، ولا یُحرم أحد من اهتمامه 
وعنایته، ما لم یرفض الشخص عمل االله. إنه یدعونا بأسمائنا. "هكذا یقول الرب خالقك یا 

). 2-1: 43، أنت لي" (إش دعوتك باسمكیعقوب، وجابلك یا إسرائیل: لا تخف لأني فدیتك، 
 محبة یقول: ء). في عتابٍ مملو3 : 45"لكي تعرف إني أنا الرب الذي یدعوك باسمك" ( إش 

). یقول السید المسیح عن نفسه: 4: 45"دعوتك باسمك، لقبتك، وأنت لست تعرفني" (إش 
). 3: 10"فیدعو خرافه الخاصة بأسماء" (یو 

 إن معرفة االله لكل شيءٍ لیس بالأمر العجیب، إنما القدیس دیدیموس الضریریقول 
. إنه یهتم بما یبدو ˻من أجل عنایته یعلن أنه یحصي عدد الكواكب، كما یحصي شعور رؤوسنا

لنا أنها أمور تستحق الإحصاء كالكواكب، كما یهتم بما یبدو غیر مستحق لذلك كعدد شعور 
رؤوسنا. 

یرى بعض الآباء أن "الكواكب" تشیر إلى المؤمنین الحقیقیین الذین یضیِئون ببهاء 
). وكما یقول دانیال النبي: "الفاهمون ١٧: ٢٢المسیح الساكن فیهم في جلد السماء (تك 

)؛ ٣: ١٢یضیئون كضیاء الجلد، والذین ردوا كثیرین إلى البرّ كالكواكب إلى أبد الدهور" (دا 
هؤلاء محصیون أمام االله ومعروفون بأسمائهم. 

إذ یفقد البعض رجاءهم في الخلاص من الخطیة وإعادة بناء النفس الداخلیة، نتطلع 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 Cf. Commentary on Job 5: 9: 10. 
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إلى االله ضابط الكل، الذي یعرف الكواكب بأسمائهما، وهو واضع قوانینها وأنظمتها وحركاتها. 
 أن االله الذي اعتاد أن یحصي الكواكب غیر القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

المحصیة، ویحركها بنظامٍ معینٍ، یجمع شعبه من كل مكان، بل ویهتم بكل واحدٍ منهم، إذ 
یعرف كل واحدٍ باسمه. 

  الكواكب هي أنوار معینة في الكنیسة تسند لیلنا، وقد تحدث الرسول عنها: "في وسط جیل
). هذه الكواكب یحصیها االله. 15: 2معوَّج وملتو تضیئون بینهم كأنوارٍ في العالم" (في 

هؤلاء جمیعًا الذین سیملكون معه، هؤلاء جمیعًا یجتمعون في جسد ابنه الوحید، یحصیهم، 
 ویبقى یحصیهم. أما غیر المستحقین فلا یُحصون...

  یُظهر (المرتل) أن التسبیح في ذاته صالح، والمزمور قادر على تقدیم بركاتٍ كثیرة. إنه
 یعزل عقله عن الأرض، ویهب نفسه جناحین، ویهبهما نورًا، ویرتفع بهما. 

لیت كل واحدٍ منكم یُحسب أنه یضيء في الظلمة، أو یرفض أن یُضلله إثم العالم 
. ˺المظلم؛ فإن كان لا یضل ولا یُهزم، یصیر مثل كوكبٍ أحصاه االله بالفعل

القدیس أغسطینوس 

  لا یحصي سفر العدد غیر الطاهرین وغیر المقدسین الذین یهلكون، بل جمیع الذین
 یخلصون. 

أترید الدلیل على أن عدد القدیسین محصي لدى االله؟ اسمع ما یقوله داود النبي عن 
).  4: 147كواكب السماء: "یحصي (االله) عدد الكواكب، یدعو كلها بأسماء" (مز 

لم یكتفِ المخلص بتحدید عدد التلامیذ الذین اختارهم، وإنما قال أیضًا إن شعورهم 
)... وهو لا یقصد بذلك الشعور التي نقصها بمقصٍ، ونلقي بها في ٣٠: ١٠محصاة (مت 

 .˻النفایة... إنما قوة النفس وكثرة الأفكار التي تنبع عن قوة الإدراك والفهم

العلامة أوریجینوس  

  ٍیحصى عدد الكواكب "،بعد أن شُفیت جراحاتهم حولهم إلى كواكب ." 

 . حقًا كثیرون أخطأوا وقد شفاههم. ر عددهم كبيبالحقیقة
  بل الذین قد صاروا كواكب. ، ولا یحصى عدد الجرحى،"یحصي عدد الكواكبإنه "

1 On Ps. 147 (146). 
2 In Lev. hom 1. 
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 الرب یحصى الذین یستحقونه، منادیًا كل واحدٍ باسمه. 
ن ئوار یضيبردانیال النبي إن الأ إنه یعضد المتواضعین، فیحولهم إلى كواكب". یقول

. ˺ المسرعین إلى الأعاليوفي الوسطمة یُطرحون إلى أسفل، ثكالكواكب، والأ
القدیس جیروم 

 یحصي عدد  الذي به یحصى االله القدیسین یتم بنظامٍ معین روحي. لقد قیل: العدد"
.  ˻)4: 147(مز الكواكب. یدعو كلها بأسماء" 

القدیس أوغریس  

  "توجد حقیقة هامة ذكرها كاتب غیر مسیحي (أفلاطون في كتابه "جمهوریة أفلاطون
 في المعقولات". فهي تعطي ضوءًا بتصرف)، فقال: "إن الشمس في المحسوسات، مثل االله

 للعقل. والشمس هي أسمى ما یمكن أن نراه، واالله هو أسمى ما اللعین، مثلما یعطي االله نورً 
نعرفه بفكرنا"...  

وما  لقد صدق الشعراء في وصف الشمس بأنها لا تضعف، وأنها تجلب الحیاة وتلدها،
إلى ذلك. الشمس التي لا تتوقف عن الحركة في مدارها وعن العطاء.  

كیف تجعل الشمس ناحیة من الأرض نهارًا والأخرى لیلاً؟ ما الذي یؤسس ویحفظ 
النظام الثابت للیل والنهار؟ من الذي یسبب بدایة فصول السنة وانتهاءها بانتظام؟  

لننتقل الآن إلى القمر. هل تعرف طبیعة القمر وأحواله ومقاییس ضوءه ومداره؟  
هل تعرف لماذا یسیطر القمر على سماء اللیل، كما تسیطر الشمس على سماء 

النهار؟  
نما تجعل الشمس الإنسان ینهض ية لحیوانات البریة، بأولماذا یعطي القمر الجر

مستیقظًا للعمل؟  
  هل تعرف ما الذي یربط مجموعة الثریا معًا، ویحفظ الجوزاء في مكانها؟

: 38 نقرأ في الكتاب المقدس: "هل تربط أنت عقد الثریا، أو تفك عقد الجبار؟" (أي
: 147 ) الذي یفعل هذا هو االله، الذي "یحصي عدد الكواكب، یدعوها كلها بأسماء" (مز31

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 Evagrius of Pontus: Scholia on Ecclesiastes 6: 1: 15. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

4(˺  .
 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

. التسبیح والتمتع بالقوة الإلهیة 5
  وَعَظِیمُ الْقُوَّةِ . ،عَظِیمٌ هُوَ رَبُّنَا

 ].5لِفَهْمِهِ لاَ إِحْصَاءَ [
إذ هو الخالق القدیر، لیس فقط خلق تلك الكواكب التي لا تُحصي، وإنما یحصي 

عددها ویدعوها بأسماء، وكأنه یهتم بكل كوكبٍ .  
ربما یتساءل أحد، قائلاً : إنني لن أنكر عظمة الخالق، ولا قدرته الفائقة، لكن أین 

رعایته لي، وأنا أعاني من ضیقات كثیرة؟ إني اشعر مع أرسطو أنه خلق العالم وأوجد قوانینه 
الطبیعیة، حركه ثم تركه، یبقي في سماواته لا علاقة له بخلیقته.  

". هو یحصي الكواكب ویدعوها بأسماء، أما لفهمه لا إحصاءلهذا یجیب المرتل: "
فهمه فلیس من كائنٍ یقدر أن یعرف أسراره وخطته. وكما جاء في إشعیاء: "أما عرفت أم لم 
تسمع. إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا یكل ولا یعیا، لیس عن فهمه فحص، یعطي 

المعیي قدرة، ولعدیم القوة یكثر شدة... أما منتظرو الرب فیجددون قوة، یرفعون أجنحة النسور، 
) 31-28: 40یركضون ولا یتعبون، یمشون ولا یعیون". (إش 

عظمة الرب وقدرته، لیس فقط أنه عظیم وقدیر، وإنما یجعل الملتصقین به عظماء 
وقدیرین، یهبهم ما یبدو مستحیلاً . وكما أن صلاح االله یتجلي في أن یحول حتى ما یبدو شرًا 

إلي خیرٍ وصلاحٍ، یحولنا من الضعف البشري إلى جبابرة بأس. 
بروح الوداعة نثق في وعوده، فننعم بقوة خلاصه. یقول الرسول: "یا لعمق غنى االله 

وحكمته وعلمه! ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الاستقصاء، لأنه من عرف فكر الرب 
) 24-23: 11أو من صار له مشیرًا؟!" (رو 

 "إذ یمتلئ المرتل بالفرح یفیض بكلماته بقوة، ومع ذلك كان إلى حدٍ ما "عظیم هو ربنا .
 عاجزًا عن التكلم... 

. ذاك الذي یحصى الكواكب هو نفسه لا یُمكن "وعظیمة هي قوته، ولا عدد لفهمه"
أن یُحصى.  

Ï  30 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم. 
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یل معنى  ؟... مهما "ولا عدد لفهمه"كیف نفسر هذا؟ من یمكنه أن یتأهل حتى لتخَّ
احتوى هذا العالم من أمورٍ غیر محدودة، فهي غیر محدودة بالنسبة للإنسان، لكنها لیست 

 كذلك بالنسبة الله، فهي محصیة حتى بالنسبة للملائكة.

فهمه یتعدى كل آلات حاسبة، إنها غیر محصیة بالنسبة لنا. الأعداد نفسها من 
یعدها؟ ماذا إذن بالنسبة الله الذي به كان كل شيء؟ وأین صنع كل الأشیاء؟ ولمن قیل: 

) أو من الذي یقدر أن یعِّد 20: 11"أنت نظَّمت كل الأشیاء في مقیاسٍ وعددٍ ووزنٍ "؟ (حك 
أو یقیس أو یزن، المقیاس والعدد والوزن أنفسها، بینما وضع االله نظامًا لكل الأشیاء؟ لهذا 

.  "لا عدد لفهمه"
لتخمد الأصوات البشریة، ولتسكن الأفكار الإنسانیة، لیتها لا تمتد نحو الأمور التي لا 

. ˺یمكن وصفها كي ما تصفها
القدیس أغسطینوس 

  "لا تسأل كیف (یجمع شعبه) وبأیة وسیلة، فعظمته بلا حدود، إذ یقول: "لیس لعظمته حدود
 ). وكما أن عظمته بلا حدود هكذا أیضًا فهمه... 3: 145(راجع مز 

معرفته عجیبة؛ من ثمَّ یقول المرتل أیضًا: "عجیبة هذه المعرفة فوقي، ارتفعت لا 
) وبالتالي أحكامه لا تُفحص، لذا یقول: "أحكامك لجة عظیمة" 6: 139أستطیعها". (مز 

). مادام هو عظیمًا، وقویًا، ولا یمكن إدراكه، لا تكن فضولیًا تسأل كیف یحدث 6: 36(مز 
 .˻هذا

  ،بعد أن تعلم أسرار حكمة االله الخفیة، یقول إن هذه الحكمة لا یُمكن بلوغها ولا إدراكها
. ˼]، بمعنى أنه لیس من طریق لإدراكها5 ["عظیم هو ربنا، وعظیم القوة، لحكمته لا حدود"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، الرَّبُّ یَرْفَعُ الْوُدَعَاءَ 
 ].6وَیَضَعُ الأَشْرَارَ إِلَى الأَرْضِ [

مسیحنا الذي جاء لیقیم ملكوت االله في داخلنا، یهبه لنا إن سلكنا بروح الوداعة 
والتواضع. 

1 On Ps. 147 (146). 
2 On Ps. 147. 
3 On the Incomprehensible Nature of God, homily 1: 26. 
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یخلصون،  الناس جمیع". یرید االله أن ، ویضع الأشرار إلى الأرضءیرفع الودعا"الرب 
). فمن یعترف بضعفه، ویسلك بروح التواضع یرفعه 4: 2 تي 1وإلي معرفة الحق یقبلون (

الرب كما بجناحي حمامة، ویطیر كما في السماء. وأما من یُصر على شره، فبثقل الخطیة 
). 5: 15یهبط مع فرعون وجیشه في الأعماق كحجرٍ (خر 

"، إنما یعني أنه تحت إصرار الأشرار یضع الأشرار إلي الأرض حینما یقول المرتل "
علي شرهم، یسمح االله لهم أن یهبطوا تحت ثقل خطایاهم إلي الأرض، ولا یستطیعوا القیام أو 
الانطلاق نحو السماوات. وذلك كما أصر فرعون على مقاومته للحق الإلهي، فتركه یمارس 

قسوة قلبه.  
 وذلك "لا عدد لفهمه"، أن هذه العبارة وردت بعد القول: القدیس أغسطینوسیرى 

لأنه إذ یشعر الإنسان بعجزه عن فهم الأسرار الإلهیة، یلیق به أن یكرِّم الكتاب المقدس، كلمة 
االله، حتى إن بدا له أنه غیر واضح، وبروح الوداعة ینتظر لیعطیه الرب فهمًا، دون أن ینتقد 

غموض الكلمة، أو یتهم الكتاب بوجود متناقضات. 
إن كان االله یسمح بوجود غموضٍ، إنما لكي نقرع فیفتح لنا. هذا القرع على الباب 

الإلهي نافع للإنسان. 

  لئلا یقول بعض الأغبیاء: ماذا تفیدنا المعرفة الدقیقة للكواكب؟ لهذا یشیر المرتل أیضًا إلى
العنایة التي یقدمها للكائنات البشریة بهذه الطریقة. إنه لا یقول: "الرب یعین الودعاء"، بل 

 "، كمن یتحدث عن أبٍ محبٍ . یرفعما هو أعظم، "

"؟ الفوز الساحق، والسمو، والمسك بالید.  یرفعالآن ماذا تعني "
 Ïألا ترون أیضًا قوته في العمل في كل حالةٍ، برفع المتواضعین والهبوط بالمتشامخین؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 مثل "لیتقدس الاختیارإلى إعطاء حریة ) 16: 4نش ("  (جنته) "لیأت إلى:تشیر الكلمات 
 فإن صلاة العروس الاختیار، وكما توضح هاتان الفقرتان حریة ." "ولتكن مشیئتك"كاسم

 "لیأت إلى" تشیر إلى االله مانح ثمار الفضیلة وإلى نزول العریس من أجل حبه للبشریة. 

رتفع إلى أعلى السماوات بدون أن ینزل هو إلى الودعاء ویرفعهم (مز نیمكن لنا أن  لا
 له لكي ي وتصل،حدود له  النفس التي ترتفع إلى أعلى االله الذي لايتناد  لذلك،)6: 147

1 On Ps. 147. 
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 ینزل من علیاء عظمته حتى یتمكن من یعیشون على الأرض أن یقتربوا منه. 
). سمع الرب ما كان یدور بخلد 9: 58  یجیب الرب "هأنذا" (إش،نت تتكلماوبینما ك

هب، والتقط ثمار ت ریح الجنوب تها عندما كانجنت إلى ىتأالعروس، ومنحها سؤل قلبها، و
 یا أختي العروس. ي قائلاً : "قد دخلْتِ جنت، وتكلم عن ولیمته،متلأ بثمار الفضیلةاِ أطیابها، و
. كلوا أیها ي مع لبني. شربت خمري مع عسلي. أكلت شهدي مع طیبيقطفت مرّ 
 . )1: 5نش (سكروا أیها الأحباء" اِ شربوا واِ  ،الأصحاب

هل ترى الآن كیف تفوق عطیة العریس ما تطلبه العروس؟ أرادت العروس ینابیع من 
 وأن ینال ،هبّ على نباتاتها ریح الجنوب في منتصف النهارتالأطیاب في حدیقتها وأن 

. جعل العریس الأشجار تنُتج الخبز الذي خلطه بعسله .راعي الحدیقة الثمار حسب اختیاره.
.  ˺بدلاً من الثمار المختارة

النیسي القدیس غریغوریوس 

 أَجِیبُوا الرَّبَّ بِحَمْدٍ . 
لَهِنَا بِعُودٍ [  ].7رَنِّمُوا لإِ

یلیق بنا أن نتحدث مع كل شخص بلغته. االله ینبوع الفرح السماوي، فمن یود الحدیث 
معه یلزمه ان یتعلم لغة الشكر أو الحمد، مع الترنیم أو التسبیح. فالقلب الشاكر ینفتح على االله، 

ویُقال عنه ما قیل عن موسى: "ویكلم الرب موسى وجهًا لوجه، كما یكلم الرجل صاحبه" (خر 
). أما القلب المتذمر، فلن یقدر أن یسمع صوت االله، وإن سمعه لا یفهمه، وبالتالي لا 11: 33

یقدر على الدخول في حوار حب مع خالقه ومخلصه. 

 "إن أردت البلوغ إلى فهم واضح للحق، ابتدئ بهذا."ابتدئوا للرب بالاعتراف . 

.  "ابتدئ بالاعتراف"إن أردت العبور من طریق الإیمان إلى بلوغ الحقیقة 
 أولاً اتهم نفسك، وسبِّح االله... وماذا بعد الاعتراف؟ لیتبع ذلك الأعمال الصالحة.

. ˻"... لیس فقط بالصوت، وإنما أیضًا بالأعمال"رنموا لإلهنا بالقیثارة
القدیس أغسطینوس 

  بعد الإشارة إلى إنجازات االله، یحثهم (المرتل) على التسبیح، قائلاً : "اصرخوا إلى الرب

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار10عظة  .
2 On Ps. 147 (146). 
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. Ïبالاعتراف (الحمد)"، أي بالشكر في غیرة عظیمة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "أحدها لا یمكن العزف علیها. هكذا انكسر ". للقیثارة أوتار كثیرة، إذا رنموا لإلهنا بقیثارة
 لا یستطیع أن یشترك في ةٍ  واحدةٍ یلضفتقر إلى فاالإنسان الصالح، حتى وإن كان قدیسًا إن 

 ˻تقدیم تسبحته!
القدیس جیروم 

، الْكَاسِي السَّمَاوَاتِ سَحَابًا
  ، لِلأَرْضِ مَطَرًایئالْمُهَ 

 ].8الْمُنْبِتِ الْجِبَالَ عُشْبًا [
كثیرًا ما یشیر السحاب إلي القدیسین، الذین إذ تُغفر خطایاهم، لا تثقل نفوسهم لتهبط 
إلي الأرض، أو تغوص في الأعماق كحجرٍ، بل تطیر كسحابٍ نحو السماء، وترتفع من مجدٍ 

إلي مجدٍ . 
االله في حبه للبشریة یهیئ للأرض مطرًا، فیحول البراري القاحلة إلي جناتٍ مثمرةٍ . ما 

هو هذا المطر إلا نعمته الإلهیة التي تنزل إلى قلوبنا، فتقیم ملكوتًا إلهیًا داخلنا؟ 
"، تكسوها بالجمال، وتجعلها صالحة لرعایة الغنم، ویرتفع علیها  عشبًالالمنبت الجبا"

الرعاة بقطعانهم بفرحٍ وبهجةٍ . هكذا یعمل االله في حیاة أولاده، فیقیم منهم جبالاً مقدسة، تصیر 
مراعٍ خضراء ترعى فیها نفوس كثیرة، حیث تجد فیها كلمة االله طعامًا روحیًا ینعشها. 

 أن ما ورد في الكتاب المقدس یبدو القدیس أغسطینوسفي العبارات السابقة أوضح 
أحیانًا غامضًا حتى نقرع على الباب، فیهبنا االله فهمًا، ونتمتع بخبرات مفرحة. كما أوضح أن 

االله یرفع الودعاء الذین بروح التواضع یطلبون من االله الفهم، ولا یأخذون موقف النقد بروح 
الكبریاء والتشامخ. 

الآن یقدم المرتل تشبیهًا عملیًا. عندما تمتلئ السماء سحابًا تختفي السماء وتبدو 
غامضة، وإذ تُمطر السحب تأتي الأرض بثمار كطعامٍ للإنسان والحیوان. هكذا السحب هنا هي 

غموض النبوات في الكتاب المقدس، لكن متى تحققت یدرك المؤمن الأسرار الإلهیة، ویتقبل 

1 On Ps. 147. 
2 Homilies on Psalms, homily 57. 
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هذا المطر، أي الفهم المقدم لنا من الأعالي، لیجعل أرضنا مثمرة ومتهللة! 

  انظروا إلى حكمته، فقد أشار (المرتل) إلى الأمور الصالحة التي للنفع العام والمقدمة لكل
واحدٍ، غالقًا أفواه (الأشرار) بذات الفیض الذي یقدمه االله. بمعنى آخر إن كان هكذا یقدم 

عنایة عظیمة حتى بالنسبة لغیر المؤمنین حتى یجمع سحابًا، ویرسل مطرًا للشرب، ویهب 
 .˺حیویة للأرض، كم بالأكثر یعمل لنفعكم یا من تُدعون شعبه الخاص

  لئلا یقول شخص متبلد: بماذا تنفعني السماوات؟ للحال یشیر إلى حاجة البشریة، مظهرًا
هذه الإضافة لماذا یكسي السماوات بالسحاب. یقول: من أجلكم؛ لكي یمدكم بالمطر، 

فالمطر هو لأجلكم، حیث یجعل العشب ینمو... إنه یرسل المطر للشرب، ویهب الأرض 
. Ðحیویة وبهجة، وبالأكثر هو لنفعكم أنتم الذین تُدعون شعبه الخاص

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "تحتاج الأرض إلى المطر، ینبوع التعالیم الإلهیة، لتعطي ثمرًا.  للأرض مطرًائالمهي ."
لاً، وإرمیا وإسحق والأنبیاء ب". الكتاب المقدس یدعو إبراهیم جت الجبال عشبًابالمن"

وعشبًا. فالإنسان یحصل على المحاصیل منهم،  جبالاً مقدسة. هذه الجبال تضم محاصیل
. ˼والحیوانات تحصل على العشب

القدیس جیروم 

، الْمُعْطِي لِلْبَهَائِمِ طَعَامَهَا
 ].9لِفِرَاخِ الْغِرْبَانِ الَّتِي تَصْرُخُ [
"ویعطي البهائم غذاءها، ولفراخ الغربان التي  والقبطیة: ةجاء عن الترجمة السبعیني

تدعوه". 
إن كان االله قد خلق الحیوانات لخدمة البشر، فإنه یعتني بالحیوانات، فیرسل مطرًا 

على الجبال، لكي تنبت عشبًا كطعامٍ للحیوانات.  
وتمتد رعایة االله إلى فراخ الغربان التي تبدو لنا بلا نفع، لكن االله الذي طبیعته الحب 

والرعایة یسمع صرخاتها، ویرسل لها طعامها. حقًا إن فراخ الغربان لا نفع لها للإنسان، وعاجزة 

1 On Ps. 147. 
2 On Ps. 147. 
3 Homilies on Psalms, homily 57. 
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عن حمایة نفسها وتدبیر أمورها، واالله لا یتغاضى عن صرخاتها التي قد لا یسمعها أحد. كم 
بالأكثر تكون رعایة االله واهتمامه بالبشر، خاصة الذین یسبحونه، وهم من خاصته. 

لیس للبهائم القدرة على النطق، لكن االله یعرف ما تسأله داخلیًا، وما تحتاج الیه، فیقدم 
لها طعامها. كما یسمع لصرخات فراخ الغربان الجائعة، فیهبها طعامًا. 

 إن هذه العبارة تحمل مفهومًا رمزیًا. فالقطیع الذي یعطیه القدیس أغسطینوسیقول 
االله غذاءه یشیر إلى قطیع المسیح العاقل الذي یهبه طعامًا روحیًا یشبع أعماقه. أما بالنسبة 
للغربان فهي تشیر إلى الأمم، وإن كانت قد عاشت زمانًا تتعبد للأوثان وتقاوم الحق الإلهي، 
غیر أن فراخ الغربان تدعو االله لكي تخلص، فقد ترك الأمم آباءهم الوثنیین، ودعوا االله، فقدم 

لهم الإیمان الحي طعامًا لنفوسهم. 
 فیض عنایة االله الفائقة، فإنه إن كان یهتم بالسحاب Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لیجلب أمطارًا تنبت الجبال عشبًا لتجد الحیوانات طعامها، وذلك لصالح الإنسان، فإنه یهتم 
حتى بفراخ الغربان التي تبدو كأنها بلا منفعة، أفلا یهتم بالأكثر بالبشر الذین یحسبهم خاصته. 

 دعوتك ، لا تخف لأني فدیتكإسرائیل: هكذا یقول الرب خالقك یا یعقوب وجابلك یا الآنو"
. )1: 43ش إ (" ليأنت ،باسمك

  یقول: "انظروا إلى طیور السماء"، ولم یقل: لأنها لا ترتبك بأمور الحیاة، ولا تقیم أسواقًا
للتجارة، لأنه من البدیهي لا یحدث هذا. لكن ماذا قال؟ إنها لا تزرع ولا تحصد. 

ورُبّ قائل: ماذا إذن، ألا یجب علینا نحن أن نزرع؟  
لم یقل الرب ذلك. ولا یحبنا أن نمتنع عن الزراعة، بل أن نمتنع عن القلق.  

وهذا لا یعني أن نكف عن العمل، بل أن یكف المرء عن ضیق الأفق، ولا یربك نفسه 
بالهموم. لأنه یأمرنا أیضًا أن نأكل، لكن دون أن نقلق.  

داود أیضًا منذ القدیم یقول بشكل سرِّي: "تفتح یدك، فتُشبع كل حي رضًى" (مز 
. ˻)9: 147). وأیضًا "المُعطي البهائم طعامها، ولفراخ الغربان التي تدعوه" (مز 16: 145

قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

 "إن كنت إنسانًا ستحصل على فهمٍ روحيٍ ." والمعطي للبهائم طعامًا،ت الجبال عشبًابالمن 

1 On Ps. 147. 
Ð عظة ربنا یسوع المسیح على الجبل .
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. ˺ تحصل فقط على الحرف،للأسفار المقدسة. إن كنت بهیمة للحمل

 " ُولیس الغربان ذاتها. ،لم یذكر طائر آخر سوى فراخ الغربان ".لِفِرَاخِ الْغِرْبَانِ الَّتِي تَصْرُخ 
 لأننا وُلدنا من آباء وثنیین. ، إنما صغاره یُنقذون. نحن صغار الغربان،الغراب لا یخلص

نحن نقرأ أقوال سلیمان الحكیم: "العین التي تسخر من أبیها أو تحتقر حدیث أمها تقورها 
الغربان في الوادي"، یقول الغربان ولیس فراخ الغربان. لأن الإنسان الذي یشبه الغربان أو 

مبعوث من الفلك لا یعود إلیه. كان في الفلك الیتسم بصفاته لا یمكن أن یخلص. الغراب 
مع بقیة المخلوقات أثناء الطوفان، بعد الطوفان طُرد خارجًا. 

. ˻لیه ونخلصإنحن إذن فراخ الغربان، نصرخ 
القدیس جیروم 

 لاَ یُسَرُّ بِقُوَّةِ الْخَیْل.
 ].10لاَ یَرْضَى بِسَاقَيِ الرَّجُلِ [

قوة یعمل االله بالقلیل كما بالكثیر، ففي خلاصه لا یحتاج إلى إمدادات عسكریة "
"، إنما یخلص بقدرته الإلهیة ومحبته الفائقة للبشریة. ساقي الرجل"، ولا موارد بشریة "الخیل

 "قوة الخیل هي الكبریاء. لأن الخیل یبدو كمن یتهیأ لیحمل الإنسان "لا یُسر بقوة الخیل .
 عالیًا... 

في الواقع للخیل رقبة ترمز لنوعٍ من التشامخ. لیت البشر لا یتشامخون كمن یستحقون 
 .˼هذا، ویظنون أنهم مرتفعون بامتیازاتهم السامیة، كما من فرسٍ جامح

القدیس أغسطینوس 

  ٍإذ كانوا ضعفاء، وغیر مسلحین، ومُجردین من كل شيءٍ، لاحظوا كیف كانوا في حال
لا یُسر بقوة الخیل، ولا یجعلهم في رعبٍ، یقدم لهم االله العون في ضعفهم بالكلمات: "

" .Òیرضى بساقي الرجل
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 Homilies on Psalms, homily 57. 
3 On Ps. 147 (146). 
4 On Ps. 147. 
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 "وفي موضع آخر ،"باطل هو الفرس للأمان". مكتوب في المزامیر: "لا یُسر بقوة الخیل 
. كانت الوصیة ألا یربي ملك الفرس والمركبة طرحهما في البحر"في الكتاب المقدس: "

إسرائیل خیلاً . لكن سلیمان الذي حصل على مركبات من مصر صار ضحیة للشهوة. 
". یُسر الرب بالذین یتقونه (یخافونه). خوف واحد یطرد لا یرضى بساقي الرجل"

 فلا تخاف الكثیرین، من أن تخاف ،مخاوف كثیرة. ألیس من الأفضل أن تخاف من واحد
 ˺ لا تخاف الواحد؟نالكثیرین لك

القدیس جیروم 

  ،یَرْضَى الرَّبُّ بِأَتْقِیَائِهِ 
 ].11بِالرَّاجِینَ رَحْمَتَهُ [

"یُسر الرب بخائفیه، وبالذین یتكلون على جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 رحمته".

"، ولا ما یتمتعون به من قوة قوة الخیلإنهم لا یتكلون على ما لدیهم من قوة عسكریة "
"، وإنما ما یحملونه من قوة البنوة الله، فیسلكون في تقوى الأبناء، وینعمون ساقا الرجلجسمانیة "

بإمكانیات إلهیة من قبل أبیهم السماوي. 
االله كأبٍ لیس فقط یهتم باحتیاجات مؤمنیه كما یفعل مع الحیوانات والطیور حتى فراخ 
الغربان الجائعة، وإنما یُسر بهم ویحتضنهم. یكمن سروره بهم في تقواهم ویقوتهم في محبته لهم 

ورحمته علیهم. هذا هو سرّ جمالهم الداخلي وقوتهم. 
 أن المرتل یربط بین مخافة الرب والرجاء في رحمته، القدیس أغسطینوسیرى 

فالخوف دون الاتكال على رحمة االله یحطم الإنسان بالیأس. 

  اللص یُخاف منه، والحیوان المتوحش یُخاف منه، والإنسان الظالم صاحب السلطان یُخاف
 منه جدًا. 

. انظروا یهوذا الذي خان ربنا، لقد خاف، لكنه لم "یُسر الرب بالذین یترجون رحمته"
یترجَّ رحمته...  

حسن جدًا أن تخاف، ولكن فقط إن كنت تثق في رحمة ذاك الذي تخافه. لقد مضى 
 (یهوذا) في یأس وشنق نفسه.

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
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. ˺بحكمةٍ لتخف الرب هكذا، بأن تثق في رحمته
القدیس أغسطینوس 

. التسبیح والشركة مع االله 6
 سَبِّحِي یَا أُورُشَلِیمُ الرَّبَّ . 
 ].12سَبِّحِي إِلَهَكِ یَا صِهْیَوْنُ [

مرسوم باللیلویا، ، نجد عنوانه: "147إذ یبدأ هنا في الترجمة السبعینیة المزمور 
 لحجَّي وزكریا".

إذ یتطلع المرتل بروح النبوة إلى العائدین من السبي إلى أورشلیم، یدعو أورشلیم للقیام 
بعملها الرئیسي، ألا وهو التسبیح للرب إلههًا. 

حقًا بالعودة إلى أورشلیم كانت هناك مسئولیات والتزامات على الجمیع من قیادات 
وكهنة ولاویین وشعب، لكن العمل الأول هو التسبیح والشكر الله. یشكرون االله بألسنتهم، كما 

یشكرونه بأفكارهم وعواطفهم المقدسة، وأیضًا بحبهم الله ولبعضهم البعض. 
 أن أول الإحسانات وأعظمها جمیعًا أن ینسب االله Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

". هذا التعبیر یتضمن فیه كل الإحسانات الإلهیة، إذ یحسبهم خاصته إلهكِ نفسه لهم، فیقول "
وورثته. 

 ألا ترون عظم المنافع في شيء من التفصیل؟ 

]. بهذا التعبیر یضم كل هذه المزایا معًا، إذ اختاركِ 12 ["إلهكِ " وفوق الكل قوله: أولاً :
خاصته، وجعلك میراثاً له، مفضلاً إیاك مع أنه سید عام للكل. هذا هو ذروة الخیرات. 

]. 13 أن یشید المدینة في أمان [ثانیًا:
]. 13: یُكثر عددهم [ثالثاً
یحررهم من وجود حروب واضطراب، لیس في المدینة فقط، بل وفي كل جنسهم  :رابعًا

]14 ...[
. ˼]14یضیف إلى ذلك میزة أخرى، وهي خصوبة الأرض ووفرة ثمارها [

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Ps. 147 (146). 
2 On Ps. 147. 
3 On Ps. 147. 
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 .یحتوي هذا المزمور على نبوة عن رجوع العبرانیین من سبیهم، وإعادة بناء أورشلیم 

 " :لا یقصد المدینة وحوائطها ومبانیها، بل سكانها. هكذا إذ سبحي یا أورشلیمقول النبي "
یقول ربنا: "یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیكِ "، لا یقصد المدینة، بل 

 سكانها الذین كانوا في ذلك الحین. وبنفس الطریقة بالنسبة لصهیون.

  قوله هنا یدل على أن أورشلیم العلیا الحرة التي هي أمنا نحن المؤمنین أجمعین، وعلى
صهیون التي هي الكنیسة المقدسة جماعة الأبكار المكتوبین في السماء كقول الرسول 

الإلهي. أما عوارض أبوابها المُحكمة فهي التعالیم والمعتقدات المستقیمة التي تدخلنا إلیها. 
وأما بركة الرب في كثرة بنیها التي تعم الأرض... وتملأ المؤمنین وتشبعهم بالمواهب 

 الروحیة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 مكننا القول بأن السلام مثل الحیاة الأبدیة هو نهایة كل ما نقیمه. لأن مدینة االله التي ي
ل، قد وُجه إلیها الحدیث في هذا المزمور المقدس: " سبحي یا كرسنا لها هذا الحدیث المطوَّ

خلك. الذي داك ءأورشلیم الرب، سبحي إلهك یا صهیون. لأنه قد أسس أبوابك، بارك أبنا
معانًا، لأن السلام إ" أعتقد إني لا أثقل على قرائي إن تكلمت بأكثر جعل تخومك سلامًا...

تنان عزیز على فهو الهدف الأساسي لهذه المدینة التي أتكلم عنها، السلام له سحره وا
الجمیع. 

ه المكونة له، وسلام النفس غیر العاقلة هو هدوء ئسلام الجسد هو نظام أعضا
. سلوكشهواتها. وسلام النفس العاقلة هو التوافق المتناغم بین الفكر وال

 هو الحیاة المدبرة والصحة للإنسان الحيّ بكلیته. ،السلام بین النفس والجسد
 هو الطاعة حسب تدبیر الناموس الأبدي بالإیمان. ،السلام بین الإنسان المائت واالله

 بتدبیر حسن. الاتفاقالسلام بین الشعب هو 
سلام البیت هو التدبیر المتوافق في نظام بین الساكنین فیه. 

سلام المدینة السماویة، هو التدبیر الكامل في تناغمٍ تامٍ للذین في شركة مع الذین 
ینعمون باالله وقناعتهم فیما بینهم في االله. 

.  ˺سلام هذا كله هو تدبیر كل الأمور لوضعها في مكانها اللائق

1 The city of God 1. 9: 11, 13. 
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القدیس أغسطینوس 

 "أورشلیم هي رؤیة السلام؛ فحیث 12" [سبحي یا أورشلیم الرب، سبحي إلهك یا صهیون .[
 یوجد تأمل في االله سبح االله. 

لتمجدي أیتها الكنیسة الرب، لأنكِ بدأتِ أن تؤمني به، وتقتني السلام، وأیضًا بدأتِ أن 
ري السلام، أورشلیم رؤیة السلام. نظت

. ˺ سبحي الرب، أقول:قلعة التأملب وأنعم ،المعرفةب بالحقیقة تمتعإذ أ
القدیس جیروم 

 لأَنَّهُ قَدْ شَدَّدَ عَوَارِضَ أَبْوَابِك. 
 ].13بَارَكَ أَبْنَاءَكِ دَاخِلَكِ [

 یقدم لنا المرتل أربع بركات تمتعت بها أورشلیم بإعادة بنائها، 14 و13في العبارتین 
وتتمتع بها نفوسنا بكونها مدینة االله: 

 بإقامة عوارض قویة لأبوابها ضد أي غزو یمكن أن یهاجمها. ]13أمان المدینة [. 1
هنا إشارة إلى اهتمام المؤمن بتقدیس حواسه، سائلاً االله أن یقیم حراسة علیها حتى لا تتسلل 

الخطیة إلى أعماق النفس. 
 لسكان المدینة حیث تحل بركة الرب علیهم. ]13السعادة الداخلیة [. 2
]. 14السلام القومي [. 3
]. 14فیض وبركة في المحصولات [. 4

إذ تُدعى أورشلیم إلى عملها الرئیسي عند عودة المسبیین، ألا وهو التسبیح الله بفرحٍ 
عظیمٍ، یلیق بها أن تشدد عوارض أبوابها، لماذا؟ 

لكي تغلق الأبواب، كما قیل في مثل العذارى الحكیمات حیث دخلن إلى العرس، 
وُأغلق الباب، فلا تدخل العذارى الجاهلات. 

بغلق الباب لا یُسمح للشر أن یدخل، ومن جانب آخر تبقى العروس مع عریسها كما 
في حجال الملك. 

لیدخل عریسنا السماوي إلى قلوبنا، أورشلیمه الجدیدة، ولا یسمح لخطیة ما أن تتسلل 
حیث یوجد القدوس. 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
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  ،لا تسمحوا لأحدٍ أن یخرج، أو لأحدٍ أن یدخل. لا یخرج أحد، فإننا فرحون! لا یدخل أحد
 نحن نخاف (الرب)...

 ˺عندما تدخلون، سیُقال: أنتم فقط كونوا في عداد العذارى الحاملات الزیت معهن!
القدیس أغسطینوس 

  یقول النبي: یا أیها الساكنون بأورشلیم وصهیون امدحوا الرب إلهكم، مسبحین إیاه، لأنه قوى
صیانتكم وحفظكم، وجعل مدخل مدینتكم منیعًا، حتى لا یستطیع أعداؤكم الدخول إلیها. 

ویكثر بركة بنیكم وشعبكم. أما قوله "فیكِ " (داخلكِ )، فمعناها أن نموهم لا یكون في الشتات 
 والغربة، بل داخل تخومكم وفي أرضكم، وجعل الأمان والطمأنینة في حیازتكم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 ماذا یعني أنه یشدد العوارض؟ إنه یقیم أمانًا، یقول إنه یجعلهم لا یُقهرونÐ .

 " داخلكإنه یقصد أنه یحقق النمو لیس للمشتتین أو الشعب المبعثر، بل للمجتمعین معًا"Ñ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "تحدثنا عن الأنبیاء أنهم أبواب یحب الرب أبواب صهیون أكثر من مساكن یعقوب ."
ر أن دصهیون... لنرى ما هي عوارض الأبواب. الأنبیاء بحق هم عوارض الكنیسة، لا نق

ندخل الكنیسة إلا من خلالهم. 
رفض مرقیون العهد القدیم، لكن بدونه لا یقدر أن یدخل إلى العهد الجدید. من جانب 

 . .. ولتدخلوا من خلالهم، لتقبلوا الأنبیاء،آخر
". اللهم إلا إذا وهبني الرب امتیاز أن أكون كل الذین جاءوا قبلي هم سراق ولصوص"
. ˽ في أبواب صهیونةعارض

القدیس جیروم 

  ،الَّذِي یَجْعَلُ تُخُومَكِ سَلاَمًا
 ].14وَیُشْبِعُكِ مِنْ شَحْمِ الْحِنْطَةِ [

1 On Ps. 147 (146). 
2 On Ps. 147. 
3 On Ps. 147. 
4 Homilies on Psalms, homily 57. 
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" ویفیض بأفضل العطایا. بقوله یُشبعاالله في محبته لیس فقط یعطي بركات، إنما "
"، یعني أفضل أنواعها. شحم الحنطة"

أما الإحسان الثاني فهو أن یجعل المدینة آمنة.  
والثالث أن یزید من عددهم ویكثرهم.  

والرابع أن یحررهم من الحروب والاضطرابات، لیس فقط في المدینة بل على مستوى 
الشعب كله، لا في مناسبة أو مناسبتین أو ثلاث، وإنما على الدوام. 

 !كیف یتهلل جمیعكم 

أحبوا السلام یا إخوتي! 
عندما تصرخ محبة السلام في قلوبكم نبتهج جدًا!... 

محبة السلام... یا أبناء الملكوت، یا مواطني أورشلیم، ففي أورشلیم رؤیة السلام!  
كل محبي السلام سعداء فیها، یدخلونها عندما تُفتح الأبواب وتغلق وتتقوى 

عوارضها... 
هذا ما تتبعونه وتشتاقون إلیه: هذا ما تحبونه في بیوتكم وفي أعمالكم وفي زوجاتكم 

وفي أبنائكم وفي عبیدكم وفي أصدقائكم وفي أعدائكم... 
ما كنتم تصرخون به منذ لحظات عند الإشارة إلى السلام، تصرخون به عن اشتیاق. 

صراخكم كان عن عطشِ (للسلام) ولیس عن ملءٍ، فهناك (في السماء) سیكون البرّ الكامل 
. ˺حیث السلام الكامل

القدیس أغسطینوس 

  النشیط الذي یضاعف غلته، یملأ بیدره، ویساند أیضاً المحتاجین في زمن العوز. تمتلئ
أهراؤه من كل الخیرات، وخزائنه الداخلیة من الكنوز. وآكلو خبزه یشبعون من الدسم، 

. ˻والشاربون من إنائه لن یعوزهم الفرح، ومن جمیع غلاته یتنعمون إلى الأبد
 القدیس یوحنا الدلیاتي 

 "هل لأورشلیم أفضل الحنطة؟ أجب أیها الیهودي. إن كان لیس یشبعك من أفضل الحنطة ."
 ..لدیها، فالضرورة تقتضیه إلى الالتجاء للتفسیر الروحي، في تطلعك إلى بقیة المزمور.

1 On Ps. 147 (146). 
Ð  ،(ترجمة الرب سلیم دكاش الیسوعي)2الرسالة الحادیة والأربعون  .
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الكلمة الإلهیة هي غنى متزاید، تحوي في داخلها كل بهجة. كل ما تشتهیه تجده فیها. 
وذلك كما حدث مع الیهود عندما كانوا یأكلون المن كان كل واحدٍ یتذوق نوع الطعام الذي 
یشتهیه. كمثال، إن كان جائعًا إلى تفاحة أو كمثرى أو عنب، أو خبز أو لحم یجد طعم 

لتعلیم الإلهي، أو االمن مطابقًا لاشتیاقه. ونحن نتقبل في جسد المسیح، الذي هو كلمة 
 تفسیر الأسفار المقدسة المن حسبما نشتهي. 

. ˺إن كنت قدیسًا تجد فیها انتعاشًا، إن كنت شریرًا تجد فیها كربًا

 "تخوم أورشلیمفي لیس ،". الإنسان الذي لیس في سلام مع أخیه تخومك سلامًالیجع ˻ .
القدیس جیروم 

 مرة أخرى یعلمهم هنا ألا ینسبوا كل شيءٍ إلى التربة ونوع الجو، بل إلى العنایة الإلهیة˼. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ترمز الساحات المترابطة للدار المحیطة بالخیمة إلى التفاهم والمحبة والسلام بین المؤمنین
. ˽)14: 147ویفسرها داود بهذه الطریقة عندما یقول: "الذي یجعل تخومك سلامًا" (مز 

القدیس غریغوریوس النیصي 

 یُرْسِلُ كَلِمَتَهُ فِي الأَرْض.
 ].15سَرِیعًا جِد�ا یُجْرِي قَوْلَهُ [

یرسل إن كان قد سبق فتحدث عن عطایاه لشعبه، فإنه یؤكد أنه محب لكل البشر. "
]. عنایته تحتضن الأرض كلها بمسرته الفائقة. 15" [كلمته في الأرض، سریعًا جدًا یجري قوله

لهذا یرسل كلمته التي تعني أوامره الخاصة بعنایته ورعایته للعمل سریعًا جدًا في كل العالم. 
 أنه عند الخلقة أمر الرب البشر أن یثمروا ویكثروا، الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

وتحقق الأمر سریعًا. أما في إعادة الخلقة حیث أمر الرب التلامیذ أن یمضوا إلى العالم أجمع، 
ویتلمذوا الأمم، ویعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، فإن هذا القول تحقق عاجلاً وبسرعة 

أكثر من الأمر الأول. وأن كرازة الإنجیل ملأت المسكونة من المسیحیین أبناء آدم الجدید 
 المولودین في برء من الفساد، ومنحهم الحیاة التي لا یتعقبها الموت (الأبدي).

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 Homilies on Psalms, homily 57. 
3 On Ps. 147. 
4 Life of Moses, 186. 
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 سریعًا جدًا یجري  ":إنه یتحدث عن الكرازة الإنجیلیة التي لتعالیم الرسل، لذلك یكمل فورًا
 ". قوله

 كلمة، وفي كل العالم بلغت تعالیم الرسل. الفي كل بقعة سُمعت 
. ˺لاحظوا سرعة انتشار الكلمة. إنها لم تكتفِ بالشرق، بل أرادت أن تنتشر في الغرب

القدیس جیروم 

  :فلئلا یظن أي غبي أنه إله الیهود وحدهم، أظهر كیف أنه 12 ["سبحي إلهكِ "بعد قوله ،[
ینتمي إلى العالم كله، وتمتد عنایته الإلهیة إلى كل الأرض، فینطلق مما هو خاص إلى ما 

، أضاف: "یُرسل كلمته إلى الأرض"هو عام، ثم إلى العنایة بالمسكونة. لهذا بعد قوله: 
 . الآن، قال هذا لیُظهر أنه لا یهتم فقط بمدینتنا، بل وبالعالم كله."سریعًا جدًا یجري قوله"

. ˻هنا تعني أمره، أو عمل رعایته الإلهیة"كلمته" 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، الَّذِي یُعْطِي الثَّلْجَ كَالصُّوفِ 
قِیعَ كَالرَّمَادِ [  ].16وَیُذَرِّي الصَّ

إذ نزل كلمة االله إلى الأرض متجسدًا لكي یضم البشر معًا، ویقیم منها جسده، الكنیسة 
). أقام كنیسته 2: 17الجامعة، فإنه یجعل منها ثوبًا أبیض كالثلج، كما حدث عند تجلیه (مت 

). 27: 5المقدسة المجیدة، التي بلا دنس ولا غضن (أف 
في نفس الوقت یقدم للبشریة التي تتقدس فیه نفسه كثوب برٍّ ترتدیه. 

  بینما كان البشر غیر مؤمنین، باردین (في المحبة) كسالى، صنع لهم ثوبًا من هذا
 الصوف. 

فلتبُسط على الصلیب، لكي ما تغتسل من الدنس، وتتطهر بالإیمان، ولكي لا یكون بها 
 .˼غضن

القدیس أغسطینوس 

 وتنتشر كالثلج، والثلج نفسه كالصوف. ،تجري كلمة االله بسرعة 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 On Ps. 147. 
3 On Ps. 147 (146). 
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 لأذهان ،قاوتكنلتطرد أیها الرب دنسي، لتنزع كل ما هو دنيء. هب ثلجك، 
 وبك. ث نرتدي ي أ،المسیحیین

. ˺المسیح هو لباسنا. إن أردنا أن نقتنیه كثوبٍ، فلنكن طاهرین كالثلج
القدیس جیروم 

القدیس أما أن یجعل الصقیع كالرماد، فذلك لأن الرماد یرتبط بالتوبة والتواضع. یرى 
 أن الإنسان الذي یرید أن یتعلم ویلتقي باالله، یكتشف أنه في ظلمة كما في صقیعٍ، أغسطینوس

ویحتاج إلى التوبة بروح التواضع. 

  إذا ما دُعي إنسان لیتعلم عن االله، فلیُقال له: "اقبل الحق". وإذ یبدأ في الرغبة لقبول الحق
 یجد نفسه عاجزًا. یرى نفسه كمن هو في نوعٍ من الظلمة، وبسببها لم یكن یرى...

لا تتجولوا في الصقیع، بل اتبعوا الإیمان.  
وإذ أنتم تسعون في أن تروا وأنتم عاجزون، توبوا عن خطایاكم، فإن الصقیع یُذرى 

كالرماد.  
توبوا عن كونكم معاندین الله، توبوا عن إتباعكم طرقكم الشریرة. إنكم تأتون إلى هذه 
الحالة حیث یصعب علیكم الرؤیة للنعیم، وسیكون لكم الصقیع نافعًا لكم حیث یذریه االله 

كالرماد.  
أنتم أنفسكم لازلتم صقیعًا بل مثل الرماد، لأن الذین یتوبون یغلفون أنفسهم في الرماد، 

ویشهدون یا إخوتي أنهم مثل الرماد، قائلین الله: "أنا رماد". یقول الكتاب: "احتقرت نفسي 
)  Vulgate 19: 30وتبددت، حسبت نفسي ترابًا ورمادًا". (انظر أي 

)، هذا هو تواضع 27: 18عندما تحدث إبراهیم مع االله، قال: "أنا تراب ورماد" (تك 
. ˻التائبین

القدیس أغسطینوس 

، یُلْقِي جَمْدَهُ كَفُتَاتٍ 
 ]17قُدَّامَ بَرْدِهِ مَنْ یَقِفُ؟ [

بعد أن شبه الكنیسة بثوب المسیح المجید الذي یصیر كالثلج بلا دنس ولا غضن، 

1 Homilies on Psalms, homily 57. 
2 On Ps. 147 (146). 
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یشبه المؤمنین بالجلید الشدید الصلابة، والذي لا یُقارن بالثلج.  
مع شدة صلابته یصیر الجلید كفتات خبز یأكله البعض وینتفعون به. یقدم لنا 

 الشهید استفانوس مثالاً لذلك، فقد كان كالجلید الصلد وقف أمام القدیس أغسطینوس
المضطهدین بقوة، واحتمل بفرح رجمه بالحجارة. 

 " ٍما هو البلور "یرسل بلَّوره (جلیده) كفتات ...crystal (الجلید)؟ إنه جامد جدًا، إنه متجمد 
 للغایة، لا یذوب بسهولة مثل الثلج.

عندما یصیر الثلج جامدًا لمدة سنوات كثیرة، ومع تعاقب الأجیال، یدعى بلورًا 
(جلیدًا). هذا یرسله (االله) مثل فتات الخبز.  

ماذا یعني هذا؟ كان جامدًا للغایة، لا یمكن مقارنته بالثلج بل بالبلور؛ لكنهم یصیرون 
 .˺كطعامٍ للآخرین. یصیرون نافعین أیضًا للغیر

القدیس أغسطینوس 

 "لیت االله یهبنا ألا ..." مكتوب أنه في الأیام الأخیرة تبرد محبة الكثیرینقدام برده من یقف؟ 
 ماذا یقول ،برد المحبة. لهذاتیزحف أي برد إلى قلوبنا. إننا لا نرتكب خطیة إلا بعدما 

 فهو نار لكي ینزع برد ،. إن كان االله نارًاكونوا حارین في الروح. إلهنا نار آكلة"الرسول؟ "
الشیطان. 

 یرسل إلیه ،تار أحد باردًا وما. فإن صئطبیعة المیت أنه بارد، وطبیعة الحيّ أنه داف
. ˻كلمته ویذیب (برده)

القدیس جیروم 

  فَیُذِیبُهَا. ،یُرْسِلُ كَلِمَتَهُ 
 ].18 فَتَسِیلُ الْمِیَاهُ [،یَهُبُّ بِرِیحِهِ 

 "لیت الثلج لا ییأس، ولا الصقیع، ولا الجلید (البلور)."یرسل كلمته فیذیبها  

فمن الثلج كما من الصوف یصنع ثوبًا. 
ومن الصقیع یجد أمانًا في التوبة... 

وأیضًا یدعو حتى الذین إلى فترة طویلة كانوا جلیدًا جامدًا، فإنهم لن یكونوا جامدین 

1 On Ps. 147 (146). 
2 Homilies on Psalms, homily 57. 
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"...  یرسل كلمته فیذیبهاأمام رحمة االله. إنه "
إنهم جامدون خلال الكبریاء... لا تیأسوا حتى بالنسبة للجلید.  
). لماذا 13: 1 تي 1اسمعوا قولاً من الجلید: "كنت قبلاً مجدفًا ومضطهدًا ومفتریًا" (

أذاب االله الجلید؟ حتى لا ییأس الثلج من نفسه. إذ یقول: "لكنني لهذا رُحمت، لیُظهر یسوع 
). 16: 1 تي 1المسیح فيّ أنا أولاً كل أناةٍ، مثالاً للعتید أن یؤمنون به للحیاة الأبدیة" (

عندئذ دعا االله الأمم: "لتذوبوا یا أیها الجلید. تعالوا أیها الثلج". 
. هوذا الجلید والثلج ذابا، وتحولا إلى میاه. "من كان "روحه یهب، فتسیل المیاه"

). 17: 7عطشانًا، فلیأتي ویشرب" (راجع یو 
كان شاول جلیدًا قاسیًا، اضطهد استفانوس حتى الموت. الآن بولس في المیاه الحیة، 

. ˺یدعو الأمم للینبوع (المسیح)
القدیس أغسطینوس 

  هنا - في رأیي - یقدم سمة قوة االله غیر المُقاومة وغیر المحدودة في إنتاج أمورٍ من
 اللاوجود، ویغیر ویشكِّل هذه الأمور لتحقق رغبته. 

أحیانًا یغیِّر الأشیاء نفسها، وفي أوقات أخرى یحرك الأمور الباقیة في طرق عمل 
أخرى، ویسمح لعملیاتها الخاصة أن تتوقف لتقوم بأعمال مناقضة للأولى.  

هذا ما فعله أیضًا في حالة الأتون. كانت فیه نار، لكنها لم تحرق، بل على العكس 
).  3الذین ألقوا فیها تمتعوا بنوعٍ من الندى مُسِرٍ للغایة (دا 

وفي حالة الیهود كان یوجد بحر، ولكن عوض المیاه التي تُغرِّق، ساروا فیه، وكان في 
).  14صلابة أكثر من الصخر (خر 

كانت هناك أرض في حالة داثان وأبیرام (ومن معهما)، ولكن عوض أن تسند 
).  16أجسامهم غاصوا فیما هو أصعب من الغرق في بحرٍ (عد 

عصا هرون كانت خشبًا جافًا، وأنتجت ثمرًا مسرًا أكثر من النباتات التي كانت في 
). 17الأرض (عد 

في حالة بلعام كانت حماره أكثر غباوة من أي حیوان آخر، وقدمت للرجل الذي كان 
یضربها دلیلاً لیس بأقل مما تقدمه كائنات بشریة عاقلة.  

1 On Ps. 147 (146). 
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كانت هناك أسود في حالة دانیال أظهرت حنوًا أكثر مما تظهره الأغنام، لم تُلغِ 
. Ïطبیعتها لكن سلوكها قد تغیَّر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. التسبیح والتمتع بالوصیة الإلهیة 7
  ،یُخْبِرُ یَعْقُوبَ بِكَلِمَتِهِ 

 ].19وَإِسْرَائِیلَ بِفَرَائِضِهِ وَأَحْكَامِهِ [

  ؟ فإن ما عانت منه البشریة كما جاء قبلاً حین كانت ثلجًا "الأحكام"؟ وما هي "البرّ "ما هو
 وصقیعًا وجلیدًا، إنما عانته بسب كبریائها وتشامخها على االله.

لنرجع إلى أصل سقوطنا، وننظر إلى ما هو بالحق یُرتل به في المزمور: "قبل 
). لكن من یقول هذا، یقول أیضًا "خیر لي أنك أذللتني، 67: 119أنُ أذلل أنا ضللت" (مز 

). هذا البرّ تعلمه یعقوب الذي جعله یصارع مع االله نفسه الذي 71: 119فأتعلم برَّك" (مز 
جاء على هیئة ملاك. لقد أمسك به (باالله)، وبذل جهدًا عنیفًا لیمسك به، وفاز بأن یمسكه. 
سمح (االله) لنفسه أن یُمسك، في رحمة، ولیس في ضعفٍ◌ٍ . لذلك صارع یعقوب وغلب. لقد 

 الخ)... 24: 32أمسك به وحین بدا كأنه غلب سأله أن یباركه (تك 
لیت الإنسان یُجاهد لكي یمسك، یمسكه بشدة، إذ یمسكه بعد تعبٍ◌ٍ . هذه هي أحكامه 

. ˻التي أعلنها االله لیعقوب وإسرائیل
القدیس أغسطینوس 

، لَمْ یَصْنَعْ هَكَذَا بِإِحْدَى الأُمَمِ 
 وَأَحْكَامُهُ لَمْ یَعْرِفُوهَا. 

].  20هَلِّلُویَا [
 أن ربنا یسوع المسیح أعلن نفسه لشاول الطرسوسي الذي القدیس أغسطینوسیرى 

كان قاسیًا كالجلید، وإذ ذاب كرز شاول أو بولس للثلج أي للأمم لكي یذوب الأمم أیضًا. 
 أن المرتل بدأ مزموره بالحدیث عن العطایا Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفملاحظ 

1 On Ps. 147. 
2 On Ps. 147 (146). 
3 On Ps. 147. 
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الخاصة بشعبه، ثم انتقل إلى رعایته للعالم كله، فهو محب لكل البشریة، یعود الآن فیتحدث 
عن اهتمامه بشعبه. 

 تفسیره لهذا المزمور بتقدیم تفسیر روحي رمزي، Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیختم 
متطلعًا إلى أورشلیم كرمزٍ لأورشلیم العلیا، وصهیون كرمزٍ لكنیسة العهد الجدید. 

  لاحظوا كیف ینتقل مرة أخرى من معالجة الأمور العامة إلى الخاصة، متحدثاً عن
الامتیازات التي للیهود كي یحثهم على غیرةٍ أعظم. فبعد أن بدأ المزمور بالحدیث عن 

الأمور المادیة، وما هو لنفع أجسادهم من أمانٍ وخصوبةٍ وسلامٍ، هنا یرتفع بالمقال إلى 
الأمور العلویة، فیشیر إلى أعطاء الناموس الذي كان امتیازًا خاصًا، حتى یسحبهم عن 

 الشر، ویقودهم إلى الفضیلة، وینیر عقولهم.

لهذا قدم أیضًا حدیثاً عن كل جانبٍ من هذا، قائلاً : أي شعب مثل هذا؟ هذا الجنس 
)  7: 4العظیم الذي إلهه قریب منه..." (راجع تث 

بالمثل یقول داود: "الرب مجرى الرحمة والقضاء لجمیع المظلومین. عرّف موسى 
 ˻)7-6: 103طرقه، وبني إسرائیل رغباته". (راجع مز 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 147من وحي المزمور 
لأسبح بكل كیاني! 

  ،لتملأ حیاتي بالفرح السماوي
فأختبر عذوبة التسبیح! 

لساني یهتف لك، 
وقلبي وعواطفي وكل إحساسي ترنم لك. 

أغني بفمي وشفتي، 
وأغني بكل أعضاء جسمي وطاقاتي. 

لیسلك كل عضو كما یلیق به، 
فیشهد لجلالك، ویختبر الشركة معك. 

1 On Ps. 147. 
2 On Ps. 147. 
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ویتحول كل كیاني إلى قیثارة، 
یعزف علیها روحك القدوس أنشودة حب! 
أرنم لك بالصوت كما بالصمت والعمل! 

  ،یهبني التسبیح جناحین
فتطیر نفسي كما إلى السماء! 

بالتسبیح أتمتع بحبك وحب إخوتي. 
أختبر عربون السماء والشركة مع السمائیین. 

بالترنم تعتزل نفسي محبة الزمنیات، 
وتنطلق متحررة لتنعم بالسماویات. 

  ،هب لي حیاة التسبیح الداخلي الحقیقي
فأتأهل لبناء أورشلیم في أعماقي! 

تقیم ملكوتك في قلبي،  
وتنیر عیني، فأعاین مجدك. 

  .بالتسبیح والشكر أستعرض جراحاتي لك
هي من صنع إرادتي الشریرة، 

هي ثمر إهمالي وخطایاي، 
أنت هو السامري (الحارس) الصالح. 

تضمد جراحات نفسي،  
وتجبر كسور عظامي! 

  .تفرح قلوبنا حین نتطلع إلى الكواكب وسط ظلمة اللیل
وتُسر أنت یا إلهي أن ترى مؤمنیك كواكب منیرة. 

هب لنا  بالتسبیح أن تتلألأ كما في وسط لیل الضیقات. 
لتشتد ظلمة اللیل، فیزداد بهاء أولادك. 

تحصیهم ككواكبٍ معروفة لدیك، 
واهبًا لكل منَّا اسمًا تعتز أنت به! 

لن تستطع ظلمة الخطیة أن تفسد بهاءك المشرق في أعماقنا. 
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نعمتك تقیم منا كواكب لن یخفیها ظلام الضلال! 

  .تسبحك نفسي أیها الصالح القدیر
وسط الضیق تطمئن نفسي، 

تحول مرارتي إلى عذوبة فائقة. 
تصمت أعماقي وتنتظر، 

فأنت إله المستحیلات، لیس لعظمتك حدود. 
هب لي روح الوداعة فأتكل علیك. 

ترفع أعماقي إلیك وبفرح تُسر بأعمالك. 
أقرع بابك، فتهبني فهمًا لحكمتك وسلامًا لقلبي! 

تمسك بیدي، وتحملني على منكبیك. 
تنزل إليّ لتحملني إلى سماواتك. 

  .أنت هو سلاحي الحقیقي
أنت واهب النصرة في كل معركة. 

هب لي ألا أتكل على قوتي البشریة، 
ولا أتشامخ بإمكانیات باطلة! 

أختفي فیك وسط الضیق، 
فأشعر بالأمان وتتهلل نفسي بك. 

في أحضانك الإلهیة تطمئن نفسي وتسبحك. 
أخشاك بروح التقوى وأحبك. 
لا أرید أن أحزنك بخطایاي، 

وإن سقطت أثق في مراحمك. 
لا ینقطع التسبیح من أعماقي، 

فإنك لا تُسر بهلاكي، بل برجوعي دائمًا إلیك! 

  ،اخترتني بمراحمك لأكون من خاصتك
تقیم مدینتك في داخلي،  

مدینة متهللة بك، 
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عملها الأول التسبیح لك، ودستورها السلام الحقیقي. 
سلام بین النفس والجسد، إذ یقودهما روحك القدوس. 

تناغم بین العقل والعاطفة، وبین الفكر والسلوك. 
سلام مع االله والناس. 

  .تقیم من أعماقي أورشلیم جدیدة، أي رؤیة االله
أراك، فأتأمل في حبك، وأسبحك! 

تشتاق بالأكثر نفسي إلیك وتعطش. 
تمجدك، فتطلب المزید من التعرَّف علیك. 

  .حلولك في نفسي المتهللة بك یفیض عليّ بالبركات العجیبة
أتمتع بالأمان فلا أخشى محاربات العدو. 

أنعم بالسلام فلا مجال لصراع داخلي. 
أختبر السعادة، فأشعر أني أسعد كائن على الأرض. 
تحول أعماقي إلى جنة تحمل ثمار روحك القدوس. 

دخولك حوّل أعماقي إلى عرسٍ مفرح. 

  .لتسكن یا مخلصي في أعماقي
تنزع عني دنسي، 

وتهبني ثوب برِّك ارتدیه. 
أكتشف بحضورك أنني كنت في ظلمة كصقیع،  

أحتاج إلى التوبة بروح التواضع. 
أدرك أنني وإن كنت جامدًا كالجلید، 

فإن كلمتك قادرة أن تذیبه. 
حلولك یفیض في داخلي بمیاه نعمتك. 
وجودك یحرك كل شيءٍ لبنیان نفسي. 

لك التسبیح یا من بالحق تحبني! 
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خورس الخلیقة العجیب! 
 مكانة خاصة لدى الكنیسة القبطیة، تُدم بلحن جمیل 150 و149 و148للمزامیر 

بكونها الهوس (وتعني التسبیح) الرابع في العشیة الیومیة وتسبحة نصف اللیل. 
لیس لهذا المزمور عنوان، ینسب المزمور للنبیین حجَّي وزكریا حسب الترجمات 
السبعینیة والسریانیة والأثیوبیة. یرى البعض أنه أروع قطعة في سفر المزامیر، حیث توجه 

الدعوة للسمائیین والبشر وكل الخلائق لتسبح االله. 
تهتم البشریة بإقامة خوارس أو فرق للأغاني سواء في العالم أو في المجتمعات 
الدینیة. لكننا لم نسمع عن خورس یُدعى للتسبیح كذاك الوارد في هذا المزمور. یضم هذا 

الخورس الخلیقة العاقلة التي تتقي االله، وأیضًا غیر العاقلة، بل والجامدة؛ یضم صفوفًا غیر 
محصاة. الكل یشعرون بالدین للخالق المعتني بهم، والكل یعلنون عن إعجابهم وحبهم لهذا 

الخالق العجیب. 
یكشف لنا هذا المزمور التزام الكل بتمجید االله، كل كائن حسب إمكانیاته وقدراته 
ومواهبه. فالسمائیون والطغمات المسائیة یشهدون له بحیاتهم السماویة المقدسة المتهللة. 

والشمس تشهد الله ببهاء أشعتها، كما بحرارتها لخدمة النباتات والحیوانات والإنسان الخ. والقمر 
بنوره البهي یخدمنا باللیل، والكواكب بجمال منظرها تشهد لعمل االله الفنان الأعظم. هذا من 

الظاهر، أما ما خفي فهو أعظم. 
إذ یتذوق المرتل عذوبة التسبیح، یدعو كل الخلیقة السماویة والأرضیة للتسبیح:  

] یبدأ بالملائكة، فالأجسام السماویة، ثم السحاب. 6-1 [السماوات .١
] سواء أعماق البحار والمحیطات أو أعالي الجبال أو الریاح 10-7 [الأرض .٢

 والأشجار المثمرة.

 لذا كان یلزمهم أن یسبحوا – الرجال والنساء –: خُلق البشر على صورة االله البشریة .٣
 الله أكثر من الكل!

إذ نتمتع بالخلاص؛ ندرك بالأكثر محبة االله الفائقة لنا، فنسبحه بالأكثر. 

  یلزم أن یكون موضوع تأملنا في هذه الحیاة الحاضرة تسابیح االله، لأن السمو الدائم لحیاتنا

  



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

 العتیدة هو تسبیح له، ولا یستطیع أحد أن یتهیأ للحیاة المقبلة إن لم یمارسها بنفسه الآن.

یتسم تسبیحنا بالفرح، وصلواتنا بالتنهد... 
بخصوص هذین الأمرین، أحدهما یمارس في التجارب والضیقات التي لهذه الحیاة، 

. ˺والآخر خاص بالحیاة المقبلة في الراحة الأبدیة والسماء
القدیس أغسطینوس 

 الطبیعة تسبّح الرب

 ة كلها به تتحرك للتسبیح.خلیق أبدًا التسبیح للرب، لأن الةعيلا تنكر الطب 
دا  (من السهل أن تسبّحه الحجارة والأخشاب، لأن رمزه الخفي یحرك الطبائع لتسبحه

3 :51-90.( 
-51: 3دا  (الخلائق بأشكالها ترتل التسبیح: الناطقة منها، والصامتة على اختلافها

90.( 
 ).3: 148مز  (الشمس بنورها وبأشعة حرارتها في مسیرة دربها تسبّح كما هي مكونة

 .)3: 148مز  (والقمر بإشراقه وبتغییرات سرعته یسبّح رب الأزمان الذي لا یتغیر
 ).3: 148مز  (ه لیل نهارنَ والرقیع بسعته وبالنیرات المنظومة فیه یسبّح مكوَّ 

: 69مز  ( تسبّح بأشكالها كما هي مخلوقة، بالجبال العالیة وبالأمواج،رالأرض والبحاو
34.( 

 ).9: 148مز  (وكل الغابات والأشجار المثمرة والأرز تسبّح كل یوم بعجبٍ عظیمٍ 
ن )3: 6ش  (إتان من مجده كما هو مكتوبوءلأرض مملاوالسماء و ، وكل ما هو مكوَّ

نه  .˻یرتل التسبیح لمكوِّ

 افتح فمي لتسبیح جبروتك.وأنا ا الخلائق على اختلاف أشكالها ترتل تسبیحك، ذهو 
 ا الأیام واللیالي في حدودها تفتح وتغلق لتنشر خبرك في الأرض كلها.ذهو

 الأمسیات والصبحیات توقظ الناس بهجعاتها وأوقاتها لتسبیحك بتمییز.
 الصیفیات والشتویات تعلّم الأرض بتغییراتها ومسیراتها بأنك تبدّل أوقاتها.

 نك ماهر في أعمالك.یف أان ویجیئان للتدبیر، یخبران كذهبالبرد والحر اللذان ي

1 On Ps. 148. 
 (راجع نص بول بیجان والدكتور بھنام سوني). على أحد الشعانین 18المیمر  ˻
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 ة.لقاخساعات النهار وهجعات اللیل الأربع كلها تُصعد التسابیح المتمیزة لقدرتك ال
  أن قدرتك العاملة مخیفة.یف بعجبٍ كزالبحر بسفنه وعواصفه وأمواجه یكر

  أن جبروتك عجیب.یفك الأمواج العاتیة ومعها الریاح العزیزة ترتل خبرك (قائلة)
 ر في تخومها.االلجة الكبرى ولویاثان مع التنانین تستند علیك في عمق البح

 .سقط وأنت تحملها لئلا ت،بس والأرض وجبالها مع آكامها تسبحكاكل الي
 عمل الرقیع (الفضاء أو الغلاف الجوي)ا السماوات تخبر بمجدك بطبائعها، ویبین ذهو

 !یدیك: كم أنت جبار
ة وبسطتها ممدودة وقائمة فوق كل لقاخا الخیمة الكبرى التي نسجتها قدرتك الذهو
  وهي ملیئة بتسبیحك.،الجهات

 .˺شراقاتهما توقظ العالم بالمسیرة الكبرى لمدحكاالشمس والقمر وأشعتهما و
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 لا یدرك أحد كیف تسبّح الخلائق ربها
 .كل خلائقه ترتل التسبیح بألسنتها: كیف؟ وبأي مقدار؟ لا تستطیع أبدًا أن تفقه ذلك 

  یصف ذلك.ون كل الطبائع تسبّحه: كیف؟ لا أحد یدرك أأالحق یشهد ب
 .˻لا یعرف أحد بأي فمٍ، وبأي صوتٍ ترتل الأرض لربها عندما تُطالب بذلك

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 داود یتكلم عن تسبیح الطبائع
  148مز  (ما كان یطالب أیضًا العناصر بالتسبیح بكنارتهاعندیشهد داود بأنها تسبّح.( 

: 148مز  (لأرض والجبال والآكاماالنار والبرد والجلید والثلج والتنانین واللجج كلها و
7-8.( 

  لیرتفع التسبیح للعامل من خلائقه.،طالب داود هذه بالتسبیح كجزیة
مز  (حثّ الریاح والعواصف على التسبیح، لو كان یعرف بأنها لا تسبّح لما كان یحثها

148 :8.( 
 تحرك داود بالروح القدس، وبدوره حرك العلویین والسفلیین على التسبیح.

  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على ذاك الابن الذي بدد أمواله 12المیمر  ˺
  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على ذاك الابن الذي بدد أمواله 12المیمر  ˻
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 لأرض والجبال والآكام والأشجار.االشمس والقمر والنیرات الموجودة في الرقیع و
: 148مز  ( لأنه كان یعرف بأنها تسبّح، وأیقظها!قال داود لهذه كلها: سبّحي الرب

1.( 
  لأنه یصعب عليّ أن أفسر لك.،كیف؟ أو بأي نوع تسبّح؟ لا تطلب مني

 ما تسبّح بأشكالها.عندتوجد أسرار خفیة بین االله وخلائقه، ویسمعها 
 ن تهتف بتسبیحه، هو وحده یعرف أن یسمع لغاتها.أما تُطالب الحجارة بعند
  كانت مستعدة لتسبّح درب تواضعه الجدید.جحش، على الیُزفما كان عند

 أخذوا الأغصان للتسبیح، حینئذ لم یكن لازمًا أن ترتل الحجارة نايبصوبما أن ال
 التسبیح.

ولو سكت هناك هؤلاء الذین حملوا الأغصان، لكانت الحجارة تسبّح بخوفٍ الملك 
 ).5: 21 مت ؛9: 9زك  (الآتي

: 19لو  (ن الحجارة ستصرخ لهإما سعى الیهود لیُسكِتوا تسبیح الابن، أجابهم: عندو
40.( 

كانت ستصرخ بالحقیقة كما قال، لأنه لا توجد فرصة لیبطل تسبیحه من قبل 
 .˺الخلائق

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 .2-1. دعوة السمائیین للتسبیح  1
 .6-3. دعوة السماء للتسبیح   2
 .10-7. دعوة الأرض وكل ما علیها للتسبیح 3
 .11. دعوة القادة للتسبیح    4
 .12. دعوة الشعب للتسبیح    5
. 14-13. دوافع التسبیح الله    6

. 13أ. اسمه عظیم    
. 13ب. مجده یملأ السماء والأرض  

 .14ج. رعایته لشعبه   

 (راجع نص بول بیجان والدكتور بھنام سوني). على أحد الشعانین 18المیمر  ˺
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 السمائیین للتسبیح دعوة. 1
 هَلِّلُویَا.

 سَبِّحُوا الرَّبَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ .
 ]. 1سَبِّحُوهُ فِي الأَعَالِي [

". سبحي الرب أیتها الخلائق المقدسة من السماءفي الترجمة الكلدانیة: "
الصف الأول من  یبدأ المزمور ب،إذ یدعو المرتل الخلیقة كلها لتتهلل مسبحة الرب

، سبحوه في الأعالي؛ سبحوه یا جمیع تالسماوا: "هللویا. سبحوا الرب من الخورس. یقول
یبدأ موكب التسبیح بالساكنین في السماء، ). 2-1:148 ملائكته، سبحوه یا كل جنوده" (مز

. ˺یتغنى الملائكة، أصواتهم عذبة وهادئة الذین في الأعالي.
إذ یصیر المؤمن سماء، یُقام في داخله ملكوت االله، وتنطلق نفسه بكل طاقاتها نحو 

الأعالي، تشارك السمائیین تسبیحهم للرب. 

  :الطلبة والشكر والتسبیحالآن أعرض لكم ظروف الصلاة المختلفة  .
 تقدِّم الشكر لأبیك  الشكر یسأل الشخص الرحمة لأجل خطایانا، وفيالطلبةفي 

تسبِّح االله لأجل أعماله. صلاة التسبیح السماوي، وفي 
 عندما تكون في ضیقٍ، قدِّم طِلْبًة الله. 

 عندما یعطیك االله عطایا صالحة، فلتشكر العاطي.  
 عندما یتهلَّل ذهنك، قدِّم الله التسبیح. 

لذلك قدِّم هذه الصلوات بتمییز إلى االله.  
انظر إلى داود عندما كان یقول دائمًا: "في نصف اللیل أقوم لأحمدك على أحكام 

).  62: 119برّك" (مز 
، سبِّحوه في الأعالي" توفي مزمور آخر یقول داود: "هلِّلویا، سبِّحوا الرب من السماوا

).  1: 148(مز 
: 34وفي مزمور آخر: "أبارك الرب في كل حین. دائمًا تسبحته في فمي" (مزمور 

. ˻)، لذلك لا تستعمل نوعًا واحدًا من الصلاة، ولكن استخدم كل الأنواع في أوقات متفرِّقة1

1 Sifre 1:58. 
2 Demonstrations, 4:17 (On Prayer). ترجمة الدكتور صفوت منیر  
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القدِّیس أفراهاط 

 :یصیر التسبیح الله على ثلاثة وجوه 

 وعدیمة الحیاة (الجامدة) تسبح بظهورها فقط وجمالها، الخلائق غیر الناطقةأ. 
فتحرك الناظرین إلیها وتحرضهم على التسبیح لخالقها. 

، یسبحون االله بكلامهم وحُسن أعمالهم الصالحة، فیمجدوا أباهم الخلائق الناطقةب. 
الذي في السماوات... 

 لم یُذكر الابن والروح القدس لكي یبكموا المجدفین على المخلوقات كلهاج. في تعدید 
الابن والروح القدس بأنهما مخلوقان. إنهم یوضحون أن الابن الوحید والروح القدس لیسا من 

المخلوقات المسبحة الله، بل هما إله واحد مع الآب. 
" في العبریة بالجمع، وتترجم أحیانًا "سماء السماوات" للتمییز السماواتجاءت كلمة "

بینها وبین السماء بمعنى الجلد الذي خلقه االله في الیوم الثاني. وأیضًا أحیانًا ندعو الهواء سماءً 
كالقول: "طیور السماء". 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  سبحوا بكل كیانكم؛ بمعنى لا یكن لسانكم وصوتكم وحدهما یسبحان االله، وإنما ضمیركم
 أیضًا وحیاتكم وأعمالكم.

الآن إذ نحن مجتمعون معًا في الكنیسة نسبح. عندما نخرج كل واحدٍ إلى عمله، یبدو 
أننا نكف عن تسبیح االله. 

لیت الإنسان لا یكف عن أن یعیش حسنًا، بهذا یسبح االله على الدوام... 
یستحیل أن تكون أعمال إنسانٍ شریرة إن كانت أفكاره صالحة. لأن الأعمال تصدر 
عن الفكر. ولا یستطیع إنسان أن یفعل شیئًا أو یحرك أطرافه لعمل ما لم یسبقه أمر من 

فِكِرِه. 
كما أن كل ما ترونه یتم في الأقالیم إنما یتم حسب ما یأمر به الإمبراطور من داخل 

قصره إلى كل الإمبراطوریة الرومانیة. كم من تحركات یسببها أمر واحد یصدر بواسطة 
الإمبراطور وهو جالس في قصره! مجرد یحرك شفتیه ویتكلم یتحرك كل الإقلیم لتنفیذ ما 

ینطق به. هكذا في حالة الإنسان أیضًا، فإن الإمبراطور في الداخل، كرسیه في القلب [كان 
یُنظر للقلب كمركز للأفكار، والكلُى كمركز للعواطف]. إن كان القلب صالحًا ویصدر أمورًا 
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صالحة، تُمارس أعمال صالحة.  
حینما یجلس المسیح هناك، ماذا یمكن أن یصدر إلا ما هو صالح؟  

وإذا كان الشیطان هو المُقیم فیه، ماذا یأمر إلا بالشر؟  
ولكن االله یرید أن یكون الأمر حسب اختیاركم من الذي یحتل الموضع: االله أم 

الشیطان.  
عندما تعدون المكان سیحكم من هو مقیم فیه.  

لهذا أیها الأحباء لا تنصتوا إلى الصوت فقط حین تسبحون االله، سبحوا بكل كیانكم. 
سبحوا بلسانكم وحیاتكم وأعمالكم، كل هذه فلتسبح. 

 إذ وجد (المرتل) في السماوات من ینعمون بالسلام "سبحوا الرب من السماوات"
بتسبیحهم الرب، لذا یحثهم أن یقوموا ویسبحوا... 

، لأن االله الذي نسبحه هو خالق "من الأرض" وبعد ذلك "من السماوات"،أولاً یقول: 
السماوات والأرض. كل الذین في السماوات هم في هدوءٍ وسلامٍ . هناك فرحٍ دائمٍ، لیس 

موت ولا مرض ولا مصدر إغاظة، هناك الطوباویون یسبحون االله على الدوام. أما نحن فلا 
نزال أسفل، عندما نفكر كیف أن االله یُسبح هناك، یكون قلبنا هناك، ولیس باطلاً نسمع 

القول: "ارفعوا قلوبكم".  
لنرفع قلوبنا إلى فوق، فلا تفسد على الأرض. فإننا نُسر بما یفعله الملائكة هناك. 

نفعل هذا الآن هنا في رجاء، ونمارسه حقیقة عندما نذهب هناك. عندئذ: "سبحوه في 
. ˺الأعالي"

القدیس أغسطینوس 

 سَبِّحُوهُ یَا جَمِیعَ مَلاَئِكَتِهِ .
 ].2سَبِّحُوهُ یَا كُلَّ جُنُودِهِ [

لما كان أتباع ماني كغنوسیین یعتقدون بالثنائیة، عالم روحي من صنع الكائن 
الأسمى، وعالم مادي شریر من عمل "الخالق" وهو أدنى من الكائن السامي، لهذا یتحدث 

 معلقًا على هذا المزمور بأنه یلیق بنا أن ندرك أنه توجد خلیقة واحدة، ˻القدیس الذهبي الفم
قسم منها یُدرك بالحواس كالمادة، وقسم آخر یدرك بالعقل كالكائنات الروحیة أو الطغمات 

1 On Ps. 148. 
2 On Ps. 148. 
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السماویة، لكن الجمیع یشتركون معًا كخورسٍ واحدٍ یسبحون الإله الواحد، خالق الكل. 
 أن المرتل إذ یبدأ بالطغمات السماویة لتسبح الرب، إنما یُحسب القدیس جیرومیرى 

هذا دعوة موجهة إلینا لكي یصیر كل إنسانٍ كواحدٍ منهم یسبح الرب، أما من یقاوم االله مثل 
الشیطان فلا یستطیع أن یسبح. 

 من كان ملاكًا فلیسبح، ومن كان شیطانًا فلا یقدر أن یسبح˺ .
القدیس جیروم 

 ...5-2" ["سبحوه یا جمیع ملائكته، سبحوه یا جمیع قواته.[ 

وكأنه یُقال له: "لماذا یسبحونه؟ ماذا أنعم به علیهم حتى یسبحوه؟" لهذا أكمل قائلاً : 
 "لأنه هو قال فكانت، وهو أمر فخُلقت".

لیس بالأمر المدهش أن الأعمال تسبح العامل، لیس من دهشة أن الأشیاء المصنوعة 
تسبح صانعها، المخلوقات تسبح خالقها. 

في هذا إشارة أیضًا إلى المسیح، وإن بدا أننا لا نسمع اسمه...  
). یُظهر في هذا المزمور أن كل شيء صنع 2-1: 1بمن خلقوا؟ بالكلمة (یو 

 "لأنه هو قال فكانت؛ وهو أمر فخُلقت".بالكلمة. 
. ˻لیس أحد یتكلم، لیس من یأمر إلا بالكلمة

القدیس أغسطینوس 

 ن أردت أن تعرف شیئًا عن الشاروبیم والسیرافیم اسمع التسبحة السریة التي تخص إ
 "سبحوه یا كل :، إذ یقول داود)3: 6ش  (إقداسته: "السماء والأرض مملوءتان من مجده"

. )2: 148مز  (جنوده"
. ..ن سألتم عن القوات العلویة تجدون عملهم الوحید هو تسبیح االلهإ

كیف تقدر طبیعة مخلوقة أن تعاین الطبیعة غیر المخلوقة؟ 
 فكم ، قوة روحیة حتى المخلوقة مثل الملائكةةن كنا لا نقدر مطلقًا أن نشاهد أيإ
 لا نقدر أن نرى الجوهر الروحي غیر المخلوق، لذلك یقول بولس: "الذي لم یره ىبالأحر

. هل هذه الخاصیة تخص الآب وحده )16: 6 تي 1 ( ولا یقدر أن یراه"،أحد من الناس

1 Homilies on Psalms, homily 58 on Ps 148. 
2 On Ps. 148. 
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 اسمع بولس ، إنما تخص الابن أیضًا. لكي تعرف هذا!دون الابن؟ حاشا لنا أن نفكر هكذا
. فإن كان هو صورة )15: 1كو  (الذي یقول عنه ذات الأمر: "صورة االله غیر المنظور"

. ˺لا فلا یكون صورتهإ و،غیر المنظور یلزم أن یكون غیر منظور

  ا بإصرار على الالتزام بتقدیم إنه یقدم جوقة واحدة، یقدمون له أغنیة واحدة من الجمیع، مُلح�
. Ðالتسبیح الله الواحد من الخلیقة العلویة والخلیقة السفلیة، مظهرًا أنه یوجد خالق واحد لكلیهما

  في شعورهم العمیق بالامتنان یمارس القدیسون هذا، إنهم وهم یشكرون االله یدعون الكثیرین
 لیشتركوا في التسبیح، ویحثونهم على الاجتماع معهم في هذا الطقس الممتع. 

هذا أیضًا ما فعله الثلاثة فتیة حینما كانوا في الأتون، إذ دعوا كل الخلیقة أن یشكروا 
من أجل الامتیاز الذي قُدم لهم، وأن یسبحوا االله.  

یفعل واضع هذا المزمور هذا هنا، فیدعو كل من العالم العلوي والعالم السفلي، العالم 
المادي والعالم العقلي، لفعل هذا.  

فعل أیضًا إشعیاء نفس الأمر، عندما قال: "ترنمي أیتها السماوات، وابتهجي أیتها 
).  13: 49الأرض... لأن الرب ترحّم على شعبه" (راجع إش 

قال المرتل (واضع المزمور) أیضًا: "عند خروج إسرائیل من مصر، وبیت یعقوب من 
). مرة 4، 1: 114شعب فظ، الجبال قفزت مثل الكباش، والآكام مثل حملان الغنم" (مز 
).  8: 45أخرى یقول إشعیاء في موضع آخر: "لتمطر السحب برٍّا" (راجع إش 

بقدر ما كانوا یشعرون بعجزهم عن التسبیح للرب بما فیه الكفایة، ها أنتم ترون 
 . ˼یحثون كل واحدٍ أن یساهم في التسبیح

 "یعني الشاروبیم والسیرافیم والسلاطین والرئاسات والقوات. سبحوه یا كل جنوده ،" 

هذا علامة الروح الملتهب للغایة، هذا علامة الحب المتقد، الذي یحث كل أحدٍ 
للتسبیح المحبوب.  

هذا علامة العقل الدائم الشبع بالتأمل في االله، المضروب بالدهشة أمام مجده، 
. Òوالمُكرس له

1 In Joan، hom 15: 1-2. 
2 On Ps. 148. 
3 On Ps. 148. 
4 On Ps. 148. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. دعوة السماء للتسبیح 2
 سَبِّحِیهِ یَا أَیَّتُهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .
 ].3سَبِّحِیهِ یَا جَمِیعَ كَوَاكِبِ النُّورِ [

بعد أن دعا الصف الأول من الخورس للتسبیح، دعا الصف الثاني وهو السماء 
المنظورة أو شبه منظورة للإنسان من الشمس والقمر وجمیع كواكب النور، والجلد الخ. 

تسبح الشمس والقمر والكواكب الرب، بكونها عمل االله، تكشف عن حكمته وقدرته 
وصلاحه كخالقٍ لها. 

  عندما یتحدث الكتاب المقدس عن لاهوت الرب، یقول إنه "لیس إنسانًا"، و"لیس لعظمته
). ویقول أیضًا: 4: 96). وأنه "مهوب على كل الآلهة" (مز 3: 145 استقصاء" (مز

"سبحوه یا جمیع ملائكته. سبحوه یا كل جنوده. سبحیه أیتها الشمس والقمر. سبحیه یا 
. ˺)3-2: 148(مز جمیع كواكب النور" 

 أوریجینوسالعلامة 

  رأى یوسفُ حُلمًا آخر، أخُبَر به أباه وأَمه: أنَ الشمسَ والقمرَ وأحَدَ عشَر نجمًا كانوا
"ما هذا الحُلم الذي حلُمتَ؟ هل نأتي : ه أبوه قائلاً خ لهذا وبَّ ).9:37  تك(راجعساجدین له! "

 )10:37  لنسجد لك إلى الأرض؟ "(تكوإخوتكأنا وأمك 

 إلى الأرض؟ فقد سجد وإخوته سجد أمامَه أبواه الذي یسوع المسیح، من هو غیر
یوسف والعذراء مریم أم یسوع مع التلامیذ قدامَّه، واعترفوا باالله الحقیقي في هذا الجسد، 

یه یا أیتها الشمس والقمر ":الذي كُتب عنه یه یا جمیع كواكب النور،سبحَّ  " (مز سبحَّ
3:148(.  

 الذي یأتي منهم المسیح بحسب إسرائیل،أیضًا ما معنى انتهار الأب، إلا قسوة شعب 
 لأنهم .صفته ربهمبالجسد، لكنهم الیوم لا یؤمنون أنه االله، ولیسوا مستعدین أن یسجدوا له 

 أنفسهم قرأوا أن مكانوا یعلمون أنه وِلدَ منهم، وقد سمعوا إجاباته لكنهم لم یفهِموها. وه
  .الشمس والقمر یسبحانه، لكنهم رفضوا أن یؤمنوا أن هذا قیل إشارةً إلى المسیح

Ï6: 18، جاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر على نوسي عظات للعلامة أوریج. 
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لهذا كان یعقوب مخطِئًا بخصوصِ الرمز الذي یشیر إلى آخر، لكنه لم یخطئ في 
الحب الذي ینبع منه. ففیه لم ینحرف الحب الأبوي، لكن كان الاستدلالُ على عاطفةِ شعٍب 

 ˺سیضِّل!

القدیس أمبروسیوس 

  ،سَبِّحِیهِ یَا سَمَاءَ السَّمَاوَاتِ 
 ].4وَیَا أَیَّتُهَا الْمِیَاهُ الَّتِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ [

لعل من أهم البركات التي كان یتطلع إلیها الساكنون في كنعان المطر، الذي یروي 
الأرض فتأتي بالثمار المطلوبة. 

في العصر الحالي نرى صرخات الكثیر من البلاد بسبب الجفاف الذي یحلّ بالبلاد 
بسبب انعدام أو قلة المطر. فیتطلع البشر إلى سحب السماء التي تهب أمطارًا كبركة عظیمة، 

تدفعنا لتقدیم الشكر والتسبیح الله. 

  دائمًا تعطي السماوات المطر للأرض. لكن انظروا، الآن تروي الأرض السماوات، حیث
تثب دموع البشر إلى فوق السماوات، وتصعد إلى الرب نفسه. بهذا یمكن التسبیح بما یقوله 

. ˻ یا أیتها المیاه التي فوق السماوات""سبحیهالمرتل بخصوص میاه الدموع: 
الأب بطرس خریسولوجوس 

  ربما یقول أحد: كیف یمكن لهذه الأشیاء أن تسبحه، وهي لیس لها صوت ولا لسان أو روح
 أو تفكیر، أو مخ أو آلة صوتیة أو عقل؟ 

توجد طریقتان للتمجید، واحدة بالكلمة والأخرى بالنظر، وثالثة مع هاتین بالحیاة 
والعمل.  

ها أنتم ترون أن الكائنات البشریة تقدم المجد الله، لیس فقط عندما یتكلمون، بل وعندما 
یحتفظون بالصمت. وكما قال المسیح: "فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي یروا أعمالكم 

). وأیضًا "أكرم الذین یكرمونني" 16: 5" (مت تالحسنة، ویمجدوا أباكم الذي في السماوا
).  30: 2 صم 1(

ویمكن أیضًا تقدیم التمجید باللسان، كما سبح موسى مع مریم بالكلمات: "فلنسبح 

1 Joseph 3:8. 
2 Fr. Peter Chrysologus: Selected Sermons (Frs. Of Church), 93. 
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الرب، لأنه بالمجد قد تمجد".  
 تحدث تهذا أیضًا یمكن أن یتم خلال الخلیقة ذاتها، إذ یقول المرتل نفسه: "السماوا

).  1: 119بمجد االله، والفلك یخبر بعمل یدیه" (مز 
تسبحه أیضًا الخلیقة بجمالها وحالها وعظمتها وطبیعتها ونفعها وخدمتها ودوامها 

 توالمزایا الصادرة عنها. لذلك عندما یقول: "سبحوا الرب یا أیها الملائكة والقوات والسماوا
"، یعني هذا أن كل شيء من الخلیقة یتأهل توالقمر والشمس والمیاه التي فوق السماوا

لحكمة الخالق ومملوء بالعجب المرهب. وذلك كما قال موسى في البدء في اختصار: "ورأى 
). إنه حسن إذ یمجد الخالق، ویقود 31: 1االله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدًا" (تك 

الناظرین إلیه إلى تسبیح الفنان. 
لهذا یدعو جمال المخلوقات تسبحة، حیث تبعث على تسبیح الخالق. هذا أیضًا ما 

یشیر إلیه بولس: "لأن أموره غیر المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته 
. Ï)20: 1السرمدیة ولاهوته" (رو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لِتُسَبِّحِ اسْمَ الرَّبِّ 
 ].5لأَنَّهُ أَمَرَ فَخُلِقَتْ [

تسبح هذه المخلوقات خالقها، لأن مع كل ما فیها من إمكانیات وأنظمة، إلا أنها 
خُلقت بأمرٍ مجردٍ . لم یكن االله محتاجًا إلي زمن لدراسة خلقة هذه الكائنات، ووضع أنظمة لها، 

وتحدید أهدافها، والحفاظ علیها. 
االله في حبه لخلیقته یود أن یثبتها إلى الدهر، وفي نفس الوقت یضع لكل منها حدودًا. 
فالبحر یعرف حدوده، فلا یغطي الأرض ویفسدها إلا بسماح من االله. والشمس لها حدودها، وإلا 

أحرقت كل ما على الأرض. من محبة االله ورعایته لخلیقته یضع حدودًا، لا لیحطم أو لیظهر 
سلطانه، وإنما لأجل بنیان الخلیقة ونفعها. 

 على ما ورد في إنجیل مرقس حین دعا السید المسیح للقدیس جیرومفي تعلیق 
سمعان وأندراوس، فللحال تركا شباكهما وتبعاه، وأیضًا حین دعا یعقوب بن زبدي ویوحنا أخاه 

 ما القدیس جیروم). یرى 20: 1"تركا أباهما زبدي في السفینة مع الأجرى وذهبا وراءه" (مر 

1 On Ps. 148. 
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. ˺)5: 148لكلمات السید المسیح من سلطان وفاعلیة، فهو الذي "أمر فخُلقت" (مز 

 ...لأنه أراد أن   إنماأعماله،لا بمعنى أن الآب تنقصه قوة لخلق  صنع المسیح كل الأشیاء
 یقدر "لا بیه:أمكرمًا   االله رسم الأمور المخلوقة، إذ یقول الابنهأعطا ف،هأعمالیحكم الابن على 

" لأنه مهما عمل ذاك فهذا یعمله الابن كذلك ما ینظر الآب یعمل. أن یعمل شیئًا إلاالابن 
فلا یوجد تعارض في  .)17 :5 یو" (عملأ وأنا ،"أبي یعمل حتى الآن: وأیضًا .)19 :5 یو(

 :17 یوي" ( فهو لك. وما هو لك فهو ليما هو ل "كل: یقول الرب في الأناجیل إذ ،العمل
10(.  

 "نعمل الإنسان على :الذي قال لأن ،من العهدین القدیم والجدیدبالتأكید  هعلمنهذا 
  معه. قنومأمع   تكلمبالتأكید )،26 :1تك " (صورتنا كشبهنا

 .)5 :148مز " (وهو أمر فخُلقت، نتا"هو قال فك: من هذا كلمات المرتل وضحأو
. ˻ء كأمر الآبيصنع كل شالابن فكما لو أن الآب أمر وتكلم و

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  بالحقیقة إنها (مخلوقات) جمیلة، وتقدم منظرًا عجیبًا، یظهر الحقیقة أن لها خالق ولم توجد
 من ذاتها... 

. Ñن لهم أیة شكوك، فلیتعلموا مني أن لهم خالق أو صانع یعتني بها ویرعاهام
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أما أنه "قال" 9: 23ترنم أیضًا داود القدیس: "هو قال فصارت، هو أمر فخُلقت" (مز .(
فلیس كما یحدث في حالة البشر عندما یتكلم المرء یستمع خادم ما، وبمجرد علمه برغبة 

المتكلم یسارع إلى التنفیذ والعمل، لأن هذا یختص بالمخلوقات. أما بالنسبة للكلمة فلا یلیق 
أن یفكر أحد عنه هكذا. لأن كلمة االله خالق وصانع، وهو نفسه مشیئة الآب. من أجل هذا 

لم یقل الكتاب المقدس بأن المستمع سمع وأجاب فیما یخص الكیفیة التي یرید أن تكون 
. ˽)15، 11، 6، 3: 1علیها المخلوقات، بل قال "لیكن"، ثم أضاف "وكان هكذا" (تك 

البابا أثناسیوس الرسولي 

1 Homily 76 on Mark 1: 13-31. 
Ð  23: 11مقال .

3 On Ps. 148. 
4 Four Discourses against the Arians, 2: 18 (31). 
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 حدیث الرب نفسه فعّال، ما قاله حقق غرضه˺ .
القدیس جیروم 

  ،وَثبََّتَهَا إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ 
 ].6 فَلَنْ تَتَعَدَّاهُ [،وَضَعَ لَهَا حَد�ا

ما خلقه بأمرٍ مجردٍ یبقي آلاف السنوات أو الملایین. 

 ."كل الأشیاء في السماوات، كل شيء في الأعالي، توجد مدینة في "ثبتها إلى الدهر والأبد 
بة، نحن قد تحولنا عنها وصرنا بائسین. إذ نرید العودة إلیها  الأعالي صالحة ومقدسة ومطوَّ

بین على رجاء، وعندما نعود إلیها نصیر مطوّبین واقعیًا.  نصیر مطوَّ

... أي أمر تظنون یقبله الذین في السماء والملائكة "وضع لها حدًا لا تتعداه"
القدیسون؟  

أي أمر أصدره االله لهم؟ ماذا سوى أن یسبحوه؟ طوبى للذین عملهم هو تسبیح االله!  
إنهم لا یحرثون ولا یطبخون، فإن هذه الأعمال تتم عن ضرورة، لا لزوم لها هناك.  

إنهم لا یسرقون ولا ینهبون ولا یرتكبون الزنا، فإن هذه من أعمال الإثم، وهناك لا 
یوجد إثم.  

لا یكسرون خبزًا لجائعین، ولا یقدمون كسوة لعریانین، ولا یستضیفون غرباء، ولا 
یفتقدون مرضى، ولا یطاردون مشاكسین، ولا یدفنون موتى، فإن هذه أعمال رحمة، وهناك 

لا یوجد بؤس، ولیس من حاجة لإظهار أعمال رحمة.  
یا لهم من مطوبین! فكروا أننا نحن أیضًا سنصیر هكذا! آه! لنئن، ولنتأوه على أنیننا. 
ماذا نحن علیه الآن، وماذا سیكون حالنا هناك؟ إننا معرضون للموت، متشردون، في مذلةٍ، 

. ˻تراب ورماد! أما الذي یعد فهو القدیر
القدیس أغسطینوس 

. دعوة الأرض وكل ما علیها للتسبیح 3
أما الصف الثالث فهو صف الخلیقة التي تبدو لنا مرعبة بل ومؤذیة الإنسان، بعضها 

یبدو بلا نفع كالتنانین والبَرَدْ والضباب والعواصف. فإن كنا لا ندرك أهمیتها أو دورها في 

1 Homily 76 on Psalms. 
2 On Ps. 148. 
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حیاتنا، لكنها تنضم إلى صفوف المسبحین. 

  ،سَبِّحِي الرَّبَّ مِنَ الأَرْضِ 
 ].7یَا أَیَّتُهَا التَّنَانِینُ وَكُلَّ اللُّجَجِ [

إن كانت السماوات تشهد لمجد االله، فإن الأرض والبحر وكل ما فیهما أو علیهما 
یشهد لحكمة االله. كل شيءٍ جمیل في موقعه وبالطبیعة التي تناسبه. 

هنا إذ یطالب الكائنات المخیفة مثل التنانین الضخمة أن تسبح الرب، إنما یدعو 
الإنسان الذي یسلك كالتنین أن یقدم توبة عما هو علیه، ویرتبط بالهل ویسبحه. 

 أن المرتل قد بدأ بالخلیقة التي في الأعالي، التي Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
فوق السماء (الجلد)، ثم نزل إلى السماء، وأخیرًا ینزل إلى الأشیاء التي على الأرض. 

لم یذكر المرتل الحیوانات، حیث لا یحدث جدل عنها بكونها جمیلة ونافعة، لكنه 
یتحدث عن الخلیقة التي یرى البعض أنها ضارة ولا تمجد االله مثل التنانین والریاح العاصفة 

والنار والبَرَدْ ووحوش البریة والجبال الشامخة، والزواحف. هذه المخلوقات التي قد یرهبها 
الإنسان، متسائلاً : لماذا خلقها االله محب البشر؟ هي أیضًا تشهد لعنایة االله وعظمته. الآن یشهد 
العلم أن بعض الزواحف والحشرات مثل العقرب نافعة، فسُم العقرب یستخدم في بعض الأدویة 
للعلاج من بعض الأمراض، والنباتات والأعشاب التي توجد على الجبال وفي البراري لها منافع 

صحیة. 
مع كل جیل جدید، بل ومع كل یوم نكتشف بركات ومنافع من مخلوقات كنا نود 

الخلاص منها. 
هذا والنار التي أُلقي فیها الثلاثة فتیة القدیسین أحرقت العسكر الشامتین، بینما 

تحولت إلى ندى للقدیسین! 

  ،أنتم ترون أي نوع كل هذه (الأشیاء الأرضیة)، فهي متغیرة، تسبب اضطرابًا، ومخیفة
وقابلة للفساد، ومع ذلك فلها موضعها ودورها الخاص بها، وهي حسب درجاتها تكمل جمال 

 المسكونة، وبهذا تسبح االله.

إنه یتحول إلى هذه الأشیاء كمن یحثها هي أیضًا، ویحثنا نحن أن نسبح الرب... 
ماذا؟ هل نظن أن التنانین تشَّكل خوارس وتسبح االله؟ حاشا! ولكن عندما نتأمل 

1 On Ps. 148. 
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التنانین تتطلع إلى خالق التنین؛ عندئذ إذ نُعجب من التنین، نقول: "عظیم هو الرب الذي 
. ˺صنع هذه، بهذا تسبح التنانین االله بأصواتنا

القدیس أغسطینوس 

بَابُ    ،النَّارُ وَالْبَرَدُ الثَّلْجُ وَالضَّ
انِعَةُ كَلِمَتَهُ [ یحُ الْعَاصِفَةُ الصَّ  ].8الرِّ

كل ما یدور حولنا حتى النیران المشتعلة، والأهویة والعواصف والسحب الخ. وما 
تقدمه من خدمات ووضع حدود لها تشهد لإبداع الخالق. 

العجیب أن المتناقضات أیضا تشهد لقدرة االله، النار والبرد، الثلج والضباب والعواصف 
تتحرك كل هذه الظواهر بكلمة االله. 

الخلیقة الجامدة كالجبال والتلال مع الأشجار سواء المثمرة أو العقیمة بحكمة أوجدها 
الخالق. وأیضا الحیوانات المتوحشة كما المستأنسة، والطیور، تشهد له مع الإنسان وتسبحه. 

أما عن الإنسان، فمع اختلاف العمر والقدرة والسلطة، الكل یقدر أن یسبح االله. 
في اختصار یلیق بكل كائنٍ أینما وُجد، وأیا كانت مواهبه أن یسبح االله. 

 أن وُجد نوع من التضاد بین النار والبَرَدْ، ونوع من المتاعب القدیس جیرومیرى 
بسبب الضباب والریاح العاصفة، لكن االله یستخدم هذه جمیعها لخدمة الإنسان كأمر الرب، فهي 

تسبحه إذ تتمم أمره. 
 االله الخالق كطبیبٍ حكیمٍ، نشكره ونسبحه في كل Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

تصرفاته. فخلال عنایته الإلهیة أوجد آدم في جنة عدن، وبذات العنایة سمح له بطرده منها 
عندما أخطأ، حتى یتحقق خلاصنا، وننعم بالفردوس السماوي. 

االله في عنایته سمح بوجود الفردوس السماوي، وبذات عنایته سمح بوجود الجحیم حتى 
نهرب من الشر، ونسترد بنعمة االله صورته فینا. 

 "كثیر من الأغبیاء یعجزون عن التأمل وتبَّین الخلیقة في أماكنها المتعددة "الصانعة كلمته .
ودرجاتها، تحقق بتحركاتها وإیماءاتها أمرًا من االله. هؤلاء یظنون أن االله بالحقیقة یحكم 

الأمور العلویة، أما السفلیة فیستخف بها، ویتركها جنبًا ویهجرها، فلا یهتم بها ولا یقودها ولا 

1 On Ps. 148. 
2 On Ps. 148. 
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یریدها، إنما تسیر مصادفة، یحدث لها ما یحدث حسب قدرتها،... كل منها یحدث لها ما 
 یؤثر علیها من الأشیاء الأخرى...

، تبدو كل هذه الأشیاء "النار والبَرَدْ والثلج والضباب والریح العاصفة الصانعة كلمته"
، لأنها لا تتم إلا "صانعة كلمته"في الطبیعة للأغبیاء أنها ولیدة المصادفة، لكنها هي 

. ˺بأمره
القدیس أغسطینوس 

 ویشمل . لأن عریسها جعلها أمًا للحدائق،"جنتي على ي "هب:تقول العروس لریح الجنوب 
النص حدائق وینبوع. من أجل هذا یرغب العریس لحدیقته، الكنیسة، التي تمتلئ بالأشجار 

الریح : "النبي لكي تحمل منها روائح عطورها. ویقول ،الحیّة، أن تهب علیها هذه الریح
 ). 8:148" (مز  الصانعة كلمته،العاصفة

تزینت العروس بزینة الملكة البهیة، وغیّرت النهیرات التي تفیض عطرًا إلى شيء أكثر 
  فجعلتها تفیض من أشجار الحدائق بواسطة قوة الروح القدس. ،جمالاً 
 القدیم والجدید: یمتلئ نهر النبوة ین بهذه الصورة أن نتعلم الفرق بین العهدنامكنيو
كان نهر القدیس بولس یحمل رائحة المسیح   بینما تمتلئ أنهار الإنجیل بالعطر.،بالمیاه

العطرة، ویفیض من حدیقة الكنیسة بواسطة الروح القدس. والأمثلة الأخرى كیوحنا ولوقا 
 ، وجمیع الرسل الآخرین كلهم یرمزون إلى نباتات نبیلة في حدیقة العروسس ومرقىومت

جمیعا ینابیع عطور لرائحة   ریح الجنوبهاوعندما تهب علیها في منتصف الظهیرة تصیر
 .˻الأناجیل الذكیة

النیسي القدیس غریغوریوس 

  ،الْجِبَالُ وَكُلُّ الآكَامِ 
 ].9 وَكُلُّ الأَرْز [،الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ 

ما یبدو لنا نافعًا أو غیر نافعٍ، الكل یشهد لحكمة الخالق. فالجبال والتلال التي تبدو ◌ِ 
أحیانا كعوائق للإنسان، أو أشجار البریة غیر المثمرة، تبدو بلا نفع. الكل یقدم بركات للإنسان، 
حیث یستخرج الإنسان المعادن والحجارة الكریمة من الجبال والتلال، ویستخدم أخشاب أشجار 

1 On Ps. 148. 
Ð10، عظة الدكتور جورج نوّار تعریب، للقدیس غریغوریوس أسقف نیصص  نشید الأناشید .

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

البریة العقیمة. 
نسبح االله على الجبال الشامخة والآكام التي تبدو بلا نفع لنا، كما نسبحه على الودیان 
والحقول. نسبحه على الأشجار المثمرة، والأرز الذي بلا ثمر. فإن كانت الأشجار المثمرة تقدم 
لنا ما نقتات به، فإن الأشجار غیر المثمرة تقدم لنا الأخشاب لبناء البیوت وعمل الأثاث وغیر 

ذلك. 

  إن كان االله قد أظهر عنایة فائقة جدًا بأشیاء وضیعة عدیمة النفع والقیمة، فكیف لا یهتم
 بكم أنتم أكثر من كل المخلوقات الأخرى؟ 

لماذا یخلقها بهذا الجمال؟ ألیس لیُظهر مدى حكمته وامتیاز قدرته، لنتعلم ونعرف 
) والأرض أیضًا، 1: 19مجده في كل شيءٍ . أو لیست السماوات "تحدث بمجد االله" (مز 

وهذا ما أعلنه داود المرتل حین قال: "سبحي الرب... أیها الشجر المثمر وكل الأرز" (مز 
). لأنها ترسل التسبیح إلى الذي صنعها، البعض بثمارها، والبعض الآخر 9: 148

بعظمتها، والبعض بجمالها.  
وتلك أیضًا علامة على الامتیاز الفائق للحكمة، إنه حتى مع الأشیاء التافهة جدًا 
(وهل هناك ما هو أتفه من شيء یوجد الیوم ویزول غدًا؟) فإن االله یسكب جمالاً باهرًا 

كهذا. فإن كان قد أعطى العشب ما لا یحتاجه (لأنه ما فائدة الجمال في إشعال النیران؟) 
كیف لا یعطیكم أنتم ما تحتاجونه؟  

إن كان أكثر الأشیاء تفاهة قد أضفى االله علیها هذا الرونق الرائع، ولم یفعل ذلك 
لاحتیاج تلك الأشیاء لهذا الرونق، بل لسخائه، فكیف بالحري یكرمكم وأنتم أكرم المخلوقات 

 ˺في أموركم الضروریة؟

  البعض بثمارها ترسل تسبیحًا لخالقها، وأخرى بعظمتها، وأخرى بجمالها. هذه علامة على
عظمة سمو الحكمة، التي تظهر حتى (في الخلیقة) التافهة جدًا، لأنه أیة تفاهة أكثر من 

 ˻الكائن الذي یوجد الیوم، ولا یكون له وجود غدًا؟
قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

  .تحمل الأشجار ثمارًا لكم، لكنكم لا تحملون أنتم ثمارًا الله 

Ï عظة ربنا یسوع المسیح على الجبل .
2 Homilies on Matthew, homily 22: 1. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ 

  

، لتقتدوا بالأرز كمثالٍ، فالأرز تبلغ الأعالي كأنها تسرع نحو السماء. إنها "وكل الأرز"
. ˺هكذا لكي تقتدوا بالأشجار غیر العاقلة

القدیس جیروم 

، الْوُحُوشُ وَكُلُّ الْبَهَائِمِ 
 ].10الدَّبَّابَاتُ وَالطُّیُورُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَة [

 إننا ننتفع بالحیوانات المستأنسة لمنفعة أجسادنا، Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول ◌ِ 
كما بالوحوش المفترسة لمنفعة أرواحنا حیث نخشاها، ونتذكر خطایانا وخطایا أبوینا في جنة 

عدن، وتكشف لنا عن ثمار العصیان. 
لقد أعطى آدم هذه الحیوانات أسماءها؛ وعندما تحدثت الحیة مع حواء لم ترتعب 

الأخیرة منها، إنما اختلف الأمر بعد العصیان. 

 "إنها لا تغیر طبیعتها، كل المخلوقات تحتفظ بنظامها، ماعدا "الوحوش وكل البهائم .
 الإنسان الذي وحده تخضع كل الخلیقة (الأرضیة) له.

. المخلوقات الأرضیة لا تترك الأرض لتبلغ السماء، "الدَّبابات والطیور ذوات الأجنحة"
ولا الكائنات السماویة تترك السماء لأجل الأرض، والكل في خدمتكم... 

خلق االله (المخلوقات الأرضیة المتنوعة) لتخدمكم. خلقكم أنتم لكي تخدموه.  
إنها تطیعكم. افتدوا بها واخدموا االله كما هي تخدمكم. إنها خلال االله تخدمكم 

. ˼وتطیعكم
القدیس جیروم 

  ٍعندما ترون أسدًا، وعندما تنظرون حیة، تذكروا هذه القصص، فإنها تفیدكم لیس بقلیل
 للتفكیر السلیم. 

اذكروا دانیال أیضًا كیف أنه عندما عاد إلى الصورة القدیمة، صارت الوحوش 
). بالحقیقة هكذا كان الأمر بالنسبة للأفعى في عیني بولس 6المرهبة لا حسبان لها (دانیال 

). بهذا تقتنون غیرة لیست بقلیلة، واهتمامًا بنفوسكم. 28(أع 
من هذه الأمثلة وغیرها تجد علة للعجب من خطة االله وتدبیره لهذه المخلوقات... لقد 

1 Homilies on Psalms, homily 58 on Ps 148. 
2 On Ps. 148. 
3 Homilies on Psalms, homily 58 on Ps 148. 
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عین لها أماكن بعیدة عن المدن، مناطق صحراویة. بینما تحمل رعبًا لا تمیل إلى الحیاة 
في المدن، ولا أن تلتقي مع الذین یعیشون فیها، بل على العكس تفضل المناطق الصحراویة 

وتُغرم بها، فقد خصص االله لها منذ البدایة أن تجد المواضع المناسبة والمواقع اللائقة 
. Ïلتعیش فیها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. دعوة القادة للتسبیح  4
ترك صفوف البشریة في النهایة، إذ یبدأ بالسمائیین الخلیقة العاقلة السماویة، وختم 

بالخلیقة العاقلة الأرضیة، وقد دعاها بطبقاتها جمیعًا من قادة وأحداث وعذارى وشیوخ وفتیان. 
تُرك الإنسان في النهایة كتاج الخلیقة الأرضیة. 

، مُلُوكُ الأَرْضِ وَكُلُّ الشُّعُوبِ 
ؤَسَاءُ وَكُلُّ قُضَاةِ الأَرْضِ [  ].11الرُّ

یلیق بالمؤمن أن یسبح االله ویشكره حتى على وجود أنظمة تبدو كأنها من صنع 
المجتمع، كإقامة ملوك ورؤساء وقضاة الخ.، فإن ید االله تعمل في كل شيءٍ . 

 إن كنت حاكمًا أو قائدًا، فلتسبح االله المحب، وتشكره Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
من أجل هذه العطیة. وإن كنت من العامة، فلتشكر االله الذي یسمح بوجود قیادات. إن كان 

القادة ظالمین، فلتطلب من االله المعتني بخلیقته، فإن قلب الملك في ید االله. 

. دعوة الشعب للتسبیح 5
  ،الأَحْدَاثُ وَالْعَذَارَى

 ].12أَیْضًا الشُّیُوخُ مَعَ الْفِتْیَانِ [

  148لنسرع جمیعًا بنعمة االله إلى سباق الطهارة، شبابًا وعذارى، شیوخًا وأطفالاً (مز :
). لنسبح اسم المسیح، بعیدین عن الشراهة، ولا ننكر مجد العفة. إنها إكلیل ملائكي، 12

. ˼وفضیلة تسمو بالإنسان
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

1 On Ps. 148. 
2 On Ps. 148. 

Ñ  34: 12مقال .
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 . یسبح بحریته، بینما الطبائع الصماء تسبح بدون تمییز،صورة االله، الإنسان

 .یلیق بصورتك أن ترتل تسبیحك بتمییزٍ أكثر من هذه (الطبائع) غیر الحرة الخائفة منك 
 لي وحدي توجد الحریة بین الخلائق التي تسبّحك بمسیرة طبائعها السریعة.

  تسیر بسرعة. (الكواكب)رادتها الشمس نیرّة، والقمر بهي، وقوة العساكرإبدون 
 للتسبیح، ولیست حریتها التي تمیز حتى تسبّح مخافتك.جمیعًا قوتك العظمى تغصبها 

 أو توقف لأانسلطصاحبة  أمیز، لأن إرادتي إن كنتنا الحر التسبیح أیجمل بي 
 أتحرك للتسبیح.

 ن یسبّحوا بتمییز.أ لأنها تطالب الأحرار ب، من قبل العدالةدان أُ توقفتلو 
 نذا أتجاسر.أنا خائف، ولو أني غیر مستحق وغیر كفؤ هألهذا أسبحك یا ربي و

 كل الأفواه ملزمة بتسبیحك، من یستحق ومن لا یستحق یرتل التسبیح.
كل الخلائق بأشكالها أن تسبحك: ذات الكلمة وذات الصوت والتي هي بلا ب یلیقربي، 

 .˺صوت
 السروجيالقدیس مار یعقوب 

. دوافع التسبیح الله 6

أ. اسمه عظیم 
  ،لِیُسَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ 

 لأَنَّهُ قَدْ تَعَالَى اسْمُهُ وَحْدَهُ . 
دُعي الخورس خلفه بكل صفوفه أن یسبح بروح التناغم والانسجام، یسبح اسم الرب، 

الاسم الذي فوق كل الأسماء، هذا الذي مجده لا یُعلى علیه. 

ب. مجده یملأ السماء والأرض 
 ].13مَجْدُهُ فَوْقَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ [

  لیته لا یطلب أحد تمجید اسمه. أترید أن تتمجد؟ اخضع لذاك الذي لا یمكن أن یُذل؟
 .˻]LXX 14 ["اعترافه على الأرض وفي السماء"

  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على ذاك الابن الذي بدد أمواله 12المیمر  ˺
2 On Ps. 148. 
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  ."تصرخ السماء إلى االله: "أنت خلقتني؛ أنا لم أخلق نفسي 

والأرض تصرخ: "أنت خلقتني، أنا لم أخلق نفسي".  
كیف تصرخان؟ عندما تتطلع إلیهما، وتجدهما تصرخان بصوتك، إنهما تصرخان 

برؤیتك لهما.  
تطلع إلى السماء؛ تجدها جمیلة! لاحظ الأرض؛ إنها جمیلة!  

هما معًا جمیلتان. إنه صانعهما، یدیرهما، وبإیماءة منه تنحنیان. هو یأمر بفصولهما، 
وهو یجدد تحركاتهما، هو بنفسه یجددهما.  

كل هذه الأمور تسبحه، سواء في السكون أو التحرك، سواء من الأرض في الأسفل، 
 أومن السماء في الأعالي، سواء في حالتهما القدیمة أو تجدیدهما.

عندما ترى كل هذه الأشیاء وتفرح، وترتفع نحو الخالق، وتتفرس في المصنوعات 
). 29: 1المنظورة، فتدرك أموره غیر المنظورة (رو 
]؛ أي أنك تعترف له من الأشیاء التي على 13["اعترافه على الأرض وفي السماء" 

الأرض، وتعترف له من الأشیاء التي في السماء... 
. ˺إن كانت الأشیاء التي صنعها جمیلة، كم بالأكثر یكون جمال صانعها

القدیس أغسطینوس 

ج. رعایته لشعبه 
  ،وَیَنْصِبُ قَرْنًا لِشَعْبِهِ 

، فَخْرًا لِجَمِیعِ أَتْقِیَائِهِ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ 
].  14الشَّعْبِ الْقَرِیبِ إِلَیْهِ . هَلِّلُویَا [

یُختم المزمور بالتسبیح الله من أجل معاملاته مع شعبه، یهبهم قوة ومجدًا ویجعلهم 
ملتصقین به. 

إنه یسند شعبه ویعدَِّ◌هم لكي یتمتعوا بالوطن السماوي، حیث السلام الأبدي. 

 لذلك، كما ترون فإن لأورشلیم السماویة أسوارًا مصنوعة من السلام˻ .
الأب قیصریوس من آرل 

1 On Ps. 148. 
2 Sermon 36: 6. 
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 ."انظروا ما تنبأ عنه حجيَّ وزكریا. الآن قرن شعبه في مذلة الأحزان "ویرفع قرن شعبه 
والمتاعب والتجارب وقرع الصدر؛ متى یرفع قرن شعبه؟ عندما یأتي الرب، وتشرق شمسنا، 

)، بل 45: 5لیست الشمس المنظورة بالعین، والتي تشرق على الصالحین والأشرار (مت 
الشمس التي قیل عنها لكم یا من تسمعون االله: "تشرق شمس البرّ، والشفاء في أجنحتها" 

). والتي یقول عنها المتكبرون والخطاة: "نور البرَّ لا تشرق علینا، وشمس البرّ لا 2: 4(مل 
تبزغ علینا...". 

 لیتقبل قدیسوه تسبحة. لینطق قدیسوه بتسبحة، فإن هذا هو ما "سبحًا لجمیع قدیسیه"
 ˺سینالونه في النهایة: تسبحة أبدیة!

القدیس أغسطینوس 

 .تحركوا أیها المتمیزون للتسبیح بدل الخلائق الجامدة، لأن بكم یلیق التسبیح 
 ن تسبیحه؟ع توقف دون أن ي،الذي جاء إلى عالمنا لأجلناحقه  من یوفي ابن االله 

  لیعیدهم إلى التوبة، وها هم بطالون.،ةا صعد ابن االله على الصلیب بدل الخط
وجهه ب لنتمتع لم یخفنا، فلنفتش ، الصخور، وشق القبورسحق صوته العالي الذي 

 .˻بالتوبة
 السروجيالقدیس مار یعقوب 

 

1 On Ps. 148. 
  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على ذاك الابن الذي بدد أمواله 12المیمر  ˻
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 148من وحي المزمور 
هب لي أن أنضم إلى خورس المسبحین! 

  !لك المجد یا مصدر سعادة كل خلیقتك
بكلمة أوجدتنا من العدم لا لكي نخدمك،  
وإنما لكي نُسر بك، وتتهلل نفوسنا بحبك! 

لست محتاجًا إلى تسابیحنا، 
بل نحن محتاجون أن ننعم بالتهلیل بك. 

أنت سرّ شبعنا وفرحنا ومجدنا! 

  !من یتأهل للتسبیح لك سوى السمائیین
یدركون حبك، ویتعرفون عل حنوك، ویُسرون بإرادتك. 

لتقم في قلوبنا، وتجدد نفوسنا، 
فنصیر متمثلین بملائكتك. 
ننضم بفرحٍ إلى صفوفهم، 

ویتحرك كل كیاننا للتسبیح لك. 
وتفیض نفوسنا بالشكر لك. 

وتُسحب قلوبنا وعقولنا نحو التأمل فیك. 
ندهش لحكمتك وقدرتك وصلاحك! 

  ،الشمس والقمر والكواكب التي خلقتها من أجلنا
تسبحك بعملها البدیع، وخضوعها للناموس الذي وضعته لها. 

لیس لها فم ولا لسان لتنطق وتسبح،  
لكنها بخضوعها لك لا تكف عن التسبیح لك. 

هب لنا أن ننضم حتى مع هذه الخلیقة غیر العاقلة، 
وبروح الطاعة نسبح اسمك القدوس. 

هي تسبحك بالعمل في صمتٍ ! 
هب لنا أن نسبحك عندما تضيء بنورك فینا قدام الناس، 

یرون أعمالك فینا فیمجدونك! 
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لنسبحك بألسنتنا وشفاهنا، ولنسبحك بقلوبنا وعواطفنا، 
ونسبحك بصمتنا مع نقاوة قلوبنا! 

أنت واهب النقاوة والطهارة والقداسة! 
تسبحك الخلیقة بجمالها البدیع، 

فلیسبحك إنساننا الداخلي، بملكوتك الذي تقیمه في داخلنا! 
إنه عمل روحك القدوس. 

  .تسبحك السماء بسحبها التي تمطر علینا
تحول أرضنا الجافة إلى جنة مملوءة ثمارًا. 

ولتسبحك أیضًا میاه دموعنا، 
إنها لا تسقط من السماء إلى أرضنا، إنما تصعد من قلوبنا إلى سماواتك. 

تخترق السحب وترتفع إلیك. 
تقبلها بفرحٍ وتعتز بها. 

تستجیب لها وتغفر لنا ذنوبنا. 
ل قفر قلوبنا إلى جنتك المثمرة.  تحوَّ

إنها عطیة نعمتك العاملة فینا! 

  .بكلمة أمرت فخُلقت، وبعنایتك لا تزال وتبقى ترعاها
خلقتها لأجلنا نحن عبیدك. 

وتتعهدها برعایتك لأنك راعینا الصالح. 
نسبحك لأجل قدرتك وحكمتك ورعایتك. 

فأنت الأب القدیر محب البشر! 

  !یا لصوتك العذب
تدعونا جمیعًا للتسبیح، 

لیس لأنك في حاجةٍ إلى تسبیح أو خدمة، 
إنما مسرتك أن تحملنا إلى سماواتك،  

ننضم إلى صفوف الطغمات السماویة. 
نشاركهم تسابیحهم وتهلیلهم. 
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نتمتع معهم بالحیاة المطوّبة! 

  .یا لعظمة حكمة إلهنا
حتى المخلوقات التي نظنها بلا نفع. 

مع كل یوم نكتشف منافع لها، 
فنمجد االله الكلي الحب والحكمة. 

كل ما یدور حولنا حتى النیران المشتعلة، 
بل والتنانین المرعبة والحیوانات المتوحشة، 

یمكن أن تخدمنا وتعمل لحسابنا. 
لك المجد یا أیها الخالق العجیب! 

  ،إلهي كل الطبیعة تُسبحك
حتى الأشجار غیر المثمرة تقدم لك تسبحة رائعة. 

في خجلٍ وعارٍ تقدم لك الأشجار غیر المثمرة ثمرة تسبیح، 
وأنا في ضعفي لا أمجدك. 

لتروني نعمتك، فأحمل ثمرة الروح. 
أحمل فرحًا وتهلیلاً وینطق كل كیاني بتسبحة صادقة! 

   ،بحبك خلقت الأرضیات لخدمتي
هب لي أنا أیضًا أن أخدمك وأسبحك. 

  .كل الخلیقة غیر العاقلة تسبحك
ألا یلیق بي وقد وهبتني عقلاً وحریة أنُ أسبحك؟ 

أسبح اسمك العظیم یا خالقي! 
رعایتك لشعبك عبر الأجیال،  
واهتمامك بي كل أیام حیاتي، 

وانشغالك بخلاصي حتى الآن، 
هذا كله یحركني لكي أسبح اسمك القدوس. 
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 دعوة كنیسة العهد الجدید للتسبیح
لم یرد عنوان لهذا المزمور في أیة نسخة، ولا ذُكر اسم واضعه. یبدو أنه مزمور 
نصرة، سُبح به بعد نوال نصرة مجیدة. لهذا یظن البعض أنه یرجع إلي عصر المكابیین، 

والبعض إلي العودة من بابل وبناء أسوار أورشلیم. 
جاء في النسخة السریانیة أنه نبوة عن نجاح الكرازة بالإنجیل وسط أمم الأرض، وأنه 

خاص بالهیكل الجدید، وجماعة كنیسة العهد الجدید. 
خلق االله كل الكائنات العاقلة سواء كانوا بشرًا أو ملائكة یستعذبون الموسیقى. وهبهم 

العقل مع القلب أو العاطفة للتفكیر في خالقهم والتهلیل به في تناغمٍ وتناسقٍ بدیعٍ . 
فالطغمات السماویة كائنات عاقلة، تنعم على الدوام بالمعرفة المتجددة النامیة، 
وكائنات ملتهبة بنار الحب نحو االله وخلیقته. إنها تعیش في عیدٍ سماويٍ دائمٍ، لیس من 

 بین المعرفة والفرح في حیاتهم.  ةازدواجي
أما عدو الخیر وملائكته، فقد انحرفوا بعقولهم كما بقلوبهم (إن صح التعبیر). عوض 

التعقل عشقوا الجهالة، وانغمسوا في الغباوة، وحسبوا التعقل والتأمل في الحق (االله) غباوة 
وخداعًا وأوهامًا. وعوض الحب امتلأوا كراهیة وبغضة، یسرون بعذاب الغیر وهلاكهم.  

أما الإنسان فكان یمكنه أن ینضم كما إلي صفوف الطغمات السماویة، لكن عدو 
الخیر خدعه، ففسدت إرادته، وانحرف بعقله لیقول في جهله "لا إله"، وانحرف بقلبه، ففقد طبیعة 

الحب والبهجة الحقیقیة. 
الآن إذ یرى المرتل كلمة االله قادمًا للخلاص، یدعو كنیسة العهد الجدید لتسبح بأغنیة 

جدیدة، حیث یتناغم العقل مع القلب، وتصیر جماعة خائفي الرب طغمة متهللة ومسبحة، 
تعزف بآلات موسیقیة لیست من الخارج، وإنما یتحول الإنسان نفسه إلي قیثارة روحیة یعزف 

علیها روح االله القدوس. 
الآن یقدم لنا المرتل أنشودة رائعة هي دعوة للتسبیح بالذهن كما بالروح والقلب. 

یخاطب المرتل العقل البشري المقدس بالرب، كما یخاطب القلب والعواطف والأحاسیس. هكذا 
یلیق بنا كشعب االله أن نكون شعبًا مُسبِّحًا. 

]. فالتسبیح یرضي الرب، 2] وخالقنا وملكنا [1] لأنه مخلصنا [4-1 [في بیت الربنسبحه  .١
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]. 11، 1: 147؛ مز 4ویعطي لشعبه جمالاً [
 ]. حتى ونحن نیام، وعند الاستیقاظ، وأثناء المرض.5 [في البیتیلزمنا أن نسبحه  .٢

). 12-4؛ عب 17: 6]. كلمة االله سیْفنا (أف 9-6 [في میدان الحرب الروحیةنسبحه  .٣
والتسبیح هو سلاح عجیب للنصرة على العدو. 

. 3-1. دعوة الكنیسة للتسبیح  1
 .5-4. الامتیازات العظیمة لشعب االله 2
. 9-6. نصرة ومجد للكنیسة  3

. دعوة الكنیسة للتسبیح 1
یدعو المرتل الكنیسة للتهلیل من أجل النعم الإلهیة، وهي: 

 ].1أ. التمتع بتسبحة جدیدة [

 ].2ب. التمتع بالخالق الملك الفرید [

 ].4-3ج. التمتع برضا االله ومسرته [

 ].5د. التمتع بالمجد الداخلي [

 لِّلُویَا.ه
  ،غَنُّوا لِلرَّبِّ تَرْنِیمَةً جَدِیدَةً 

 ].1تَسْبِیحَتَهُ فِي جَمَاعَةِ الأَتْقِیَاءِ [
جاءت هذه الدعوة تحثنا علي الترنم بتسبحة جدیدة، لا یتسلل إلیها أي ملل أو ضجر، 

بل مع ممارستها تتجدد علي الدوام، وتلهب كل كیان الإنسان كما الجماعة لیختبروا الحیاة 
الملائكیة الدائمة التهلیل.  

من یتمتع بروح االله یتجدد مثل النسر شبابه، وتتجدد علي الدوام معرفته للحق الإلهي، 
كما یتجدد قلبه، فیلتهب بنار الحب الإلهي، الذي لا تقدر میاه الزمن أن تطفئها. 

كان الشعب في العهد القدیم یترقب مجئ المسیا الذي یقدم لهم الخلاص، ویهبهم قلبًا 
جدیدًا، ویدخل معهم في عهدٍ جدیدٍ . بالتالي إذ یتمتع الشعب بالتجدید الداخلي یقدمون تسبحة 

جدیدة. 
، أحسنوا أغنیة جدیدةإذ یثق المرتل في وعود االله الصادقة یرتل، قائلاً : "غنوا له 
). 3-2: 33العزف بهتافٍ، لأن كلمة الرب مستقیمة، وكل صنعه بالأمانة" (مز 
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لقد سبق فرأى إشعیاء بروح النبوة كنیسة العهد الجدید المتهللة بمخلصها، فقال:"غنوا 
). 10: 42، تسبیحه من أقصى الأرض" (إش أغنیة جدیدةللرب 

إذ تمتع القدیس یوحنا برؤیة العرش وحوله السمائیون والمؤمنون من كل الأمم یرنمون، 
 كترنیمة جدیدة). مرة أخرى یقول: "وهم یترنمون 9: 5" (رؤ ترنیمة جدیدةقال: "وهم یترنمون 
). 3: 14أمام العرش" (رؤ 

، ما لم یصر قلبه مستقیمًا، عضوًا تسبحة جدیدةلا یقدر أحد أن یتهلل بالرب، ویقدم 
). 1: 111في الكنیسة المقدسة. "أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقیمین وجماعتهم" (مز 

  .الإنسان العتیق لدیه تسبحة عتیقة، والإنسان الجدید له تسبحة جدیدة 

العهد القدیم هو تسبحة قدیمة، والعهد الجدید تسبحة جدیدة.  
في العهد القدیم توجد وعود أرضیة مؤقتة. من یحب الأرضیات، فلیسبح التسبحة 

القدیمة. من یرغب في التسبحة الجدیدة، فلیحب الأبدیة.  
الحب نفسه جدید وأبدي، ولهذا فهو دائمًا جدید، لن یشیخ...  

في المحبة الجدیدة ماذا یوجد؟ سلام، الذي هو رباط الجماعة المقدسة، واتحاد روحي، 
وبناء حجارة حیة.  

أین هي المحبة؟ لیس في موضعٍ واحدٍ، بل خلال العالم كله. هذا قیل في مزمور 
). من هذا نفهم أن من لا یرنم مع كل 1: 46آخر: "رنموا للرب یا كل الأرض" (مز 

 الأرض، یرنم ترنیمة قدیمة، أیا كانت الكلمات الخارجة من فمه...

الحب یسبح االله، وعدم الاتفاق یجدف على الرب... 
حقل االله هو العالم ولیس أفریقیا... إذن كنیسة القدیسین هي الكنیسة الكاثولیكیة 

(الجامعة). كنیسة القدیسین لیست كنیسة الهراطقة... 
. ˺"كنیسة القدیسین"تسبحته في "أبناء الملكوت"، أي في 

القدیس أغسطینوس 

 "المعنى الروحي هو أن مجيء العهد الجدید هو أغنیة جدیدة. غنوا للرب ترنیمة جدیدة ."
: 31كل ما حدث كان عهدًا جدیدًا. یقول الكتاب: "سأقطع عهدًا جدیدًا معكم" (راجع إر 

 1). كانت خلیقة جدیدة. یقول الكتاب: "إن كان أحد في المسیح، فهو خلیقة جدیدة" (31

1 On Ps. 149. 
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). وكائن بشري جدید: "إذ خلعتم الإنسان العتیق... ولبستم الجدید الذي یتجدد 17: 5كو 
). فبسبب الحیاة الجدیدة، صار كل شيءٍ 10-9: 3للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو 

جدیدًا، ودُعي "العهد الجدید". ویحثنا كاتب (المزمور) الموحى إلیه أن نغني أغنیة جدیدة 
. Ïتتناسب مع (العهد الجدید)

 "ألا ترون أنه یطلب الشكر في الحیاة والعمل، ویسحب تسبحته في جماعة القدیسین ."
هؤلاء الناس إلى خورس الذین یغنون بالتسبحة؟ إنه لا یكفي - كما ترون - أن نشكر 

 بالقول فقط، ما لم ترافقه الفضیلة عملیًا. 

". إنه یعلمنا شیئًا آخر هنا؛ إنه یُظهر بأنه یلزمنا أن تسبحته في جماعة القدیسین"
. Ð" معناها الاجتماع معًاجماعةنقدم تسبیحًا معًا في انسجامٍ تامٍ، فإن كلمة "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  من ینزع عنه أعمال الإنسان العتیق، ویلبس الإنسان الجدید الذي یتجدد لمعرفة صورة من
 خلقه كما قال الرسول، یسبح تسبیحًا جدیدًا. 

إذًا، یلزمنا نحن أبناء العهد الجدید أن نضمر الموت عن الإنسان الظاهر الترابي، 
أعني عن شهوات الجسد. لأن هذا الرسول نفسه یقول: إن كان إنساننا الظاهر یبلى، 

فالإنسان الباطن یتجدد یومًا فیومًا. لهذا یقول النبي بأن التسبحة الجدیدة یجب أن تكون في 
مجمع الأبرار. هذا القول معناه أن التسبیح یكون لا بالقول فقط، بل وبأعمال البرّ أیضًا، 

 وباتفاق المؤمنین الذین دعاهم إسرائیل.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 لِیَفْرَحْ إِسْرَائِیلُ بِخَالِقِه.
 ].2لِیَبْتَهِجْ بَنُو صِهْیَوْنَ بِمَلِكِهِمْ [

من أعظم النعم التي یتمتع بها المؤمن كعضوٍ في جماعة الأتقیاء (خائفي الرب) أن 
یتهلل بالرب خالقه، الذي یقیم مملكته فیه. إن كان الرب قد أوجدنا من العدم، فإنه لا یستخف 

بخلیقته، بل یقیم ملكوته فینا، لذا نبتهج بملكنا الساكن فینا. 
إذ یتمتع المؤمن بالمیثاق الجدید خلال الصلیب، یصیر بالحق إسرائیل الجدید المتهلل 

1 On Ps. 149. 
2 On Ps. 149. 
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بخالقه المخلص، ویبتهج بذاك الذي ملك على خشبة، وضمه إلي صهیون السماویة. تتحول 
حیاته إلي عیدٍ لا ینقطع، وتصیر لغته هي البهجة والفرح باالله، حیث لا یستطیع أحد أو أمر ما 

أن ینزع فرحه منه.  
لا تكف الكنیسة عن أن تقدم المجد لذاك الخالق واهب الوجود والحیاة ومصدر كل 

بركة، یملك لا لیسیطر، وإنما بمُلكه یهب مؤمنیه الحیاة الملوكیة، ویفیض علیهم بفرحه الإلهي. 
تتهلل بخالقها وملكها، الذي یحكم بناموس الحب، ویهبها صلاحه وحكمته وبرَّه، فتنسي ضیقها 
ومتاعبها. یقول النبي: "لا تخافي لأنك لا تخزین... فإنك تنسین خزي صباكِ، وعار ترملكِ لا 
تذكرینه بعد، لأن بعلكِ هو صانعكِ، رب الجنود اسمه، وولیكِ قدوس إسرائیل، إله كل الأرض 

). 5-4: 54يًُ◌دعى" (إش 

  سبیل المؤمنین أن یؤلفوا اجتماعًا بائتلاف والتئام عمومي، ویسبحوا الرب بالمحبة وابتهاج
وفرح روحي. لذلك كتب الرسول: "غیر تاركین اجتماعنا كما لقومٍ عادة، بل واعظین بعضنا 

 ).25: 10بعضًا" (عب 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  رؤیة االله". من یرى االله یفرح به، ذاك الذي خلقه..."إسرائیل".ما هو"  

قلنا إننا ننتمي لكنیسة القدیسین، فهل بالفعل نحن نرى االله؟ وكیف نكون إسرائیل إن 
كنا لا نراه؟ 

توجد بصیرة تخص الزمان الحاضر، وستوجد بصیرة أخرى تخص (الحیاة) العتیدة. 
البصیرة التي لنا الآن هي بالإیمان، أما البصیرة التي ستكون فیما بعد فهي في الواقع. إن 

). 16: 4 یو 1كنا نؤمن نرى؛ وإن كنا نرى فمن نرى؟ االله! اسألوا یوحنا: "االله محبة" (
لنبارك اسمه القدوس، ونفرح باالله، وذلك بالفرح بالحب. 

من له الحب، لماذا نرسله بعیدًا لیرى االله؟ لیتطلع إلى ضمیره، ففیه یرى االله! 
. أبناء الكنیسة هم إسرائیل. فإن صهیون بالحقیقة كانت "لیبتهج بنو صهیون بملكهم"

مدینة قد سقطت، وفي وسط خرائبها یسكن قدیسون حسب الجسد. أما صهیون الحقیقیة، 
)، 1: 5 كو 2أورشلیم الحقیقیة (صهیون أو أورشلیم هما واحد) هي أبدیة في السماویات (

). هذه التي ولدتنا، كنیسة القدیسین، تقوتنا، وهي التي في نصیب 26: 4وهي أمنا (غل 
من رحلتنا، تجعلنا نسكن في السماء جزئیًا.  
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جزئیًا، إذ نسكن في السماء التي هي نعیم الملائكة، وجزئیًا، إذ نجول في هذا العالم 
رجاء الأبرار.  

عن الجزء الأول یقال: "المجد الله في الأعالي" وعن الآخر: "وعلى الأرض السلام، 
). 14: 2وبالناس المسرة" (لو 

لیت أولئك الذین في هذه الحیاة یتنهدون، ویشتاقون إلى وطنهم، ویجرون إلیه بالحب، 
ولیس بأقدامهم الجسدیة.  

لیتهم لا یبحثون عن سفنٍ، بل عن أجنحة! لیتمسكوا بجناحي الحب. ما هما جناحا 
الحب؟ محبة االله ومحبة القریب. 

الآن نحن رحلّ؛ نئن ونتنهد.  
". ابن االله لیبتهج بنو صهیون بملكهملقد وصلت إلینا رسالة من وطننا، نقرأها إلیكم: "

الذي خلقنا صار واحدًا منا، وهو یحكمنا بكونه ملكنا، لأنه هو خالقنا الذي جبلنا... 
لم یجد في الإنسان شیئًا طاهرًا له لیقدمه عن الإنسان، فقدم نفسه ذبیحة طاهرة، 

ذبیحة سعیدة، ذبیحة حقیقیة، تُقدم بلا عیب.  
قدم لیس ما أعطیناه نحن؛ بل بالحري قدم ما أخذه منا، وقدمه طاهرًا. فقد أخذ منا 

جسدًا، قدمه. أین أخذه؟ في رحم العذراء مریم، لیقدمه طاهرًا عنا نحن غیر الطاهرین. إنه 
. ˺ملكنا وكاهننا، فلنفرح به

القدیس أغسطینوس 

 "إنه یقدم حسابًا عامًا قبل الإشارة إلى الإحسانات الفردیة، 2" [لیفرح إسرائیل بخالقه .[
وكأنه یحث على هذه النقطة بما أضافه: اشكروا االله الذي جاء بكم إلى الوجود حینما لم 

تكونوا موجودین، ونفخ فیكم نسمة الحیاة. هذا أیضًا فوق الكل لیس بالأمر الهین من 
 الإحسان. 

هنا یُظهر أمرًا أكثر أهمیة، فهو لا یشیر فقط إلى الخلقة، إنما یُلقي ضوءًا قویًا على 
العلاقة به، بالتعبیر عما في نفسه هكذا، إنه یأمر بالشكر، لیس لأنه خلقهم فحسب، وإنما 

جعلهم أیضًا شعبه. ألا ترون كیف أنه بتوحیدهم معًا، وربطهم باالله، یرید منهم لا أن 
یشكروا فحسب، وإنما یشكروا برضا وفرحٍ، ویرید أن یُلهب عقولهم؛ هذا قد جعله مفهومًا 

1 On Ps. 149. 
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]... 2" [لیبتهجضمنیًا بالقول: "
"، لیظهر هذا، أنه كان بملكهم]... هنا یضیف "2بملكهم" [لیبتهج بنو صهیون "

. Ïملكهم، لا على أساس الخلقة فحسب، وإنما على أساس العلاقة (بینهم وبینه) أیضًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لِیُسَبِّحُوا اسْمَهُ بِرَقْصٍ .
 ].3بِدُفٍّ وَعُودٍ لِیُرَنِّمُوا لَهُ [

"فلیسبحوا اسمه القدوس بالمصاف (في جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
خورس)". 

الخورس هو اتحاد المرنمین، یرنمون معًا، بروحٍ واحدٍ وهدفٍ واحدٍ، بانسجامٍ وحبٍ 
صادقٍ .  

 لا تعني رقص الجسد بالمعني العام، إنما كما رقص"یرى بعض الدارسین إن كلمة "
"، وإن كان البعض یرى أن الشعوب with the pipe رجاءت في الترجمة السبعینیة "بالمزما

كانت تستخدم حركات الجسد (الرقص) أثناء العبادة، كنوعٍ من التعبیر عن فرح الإنسان بكل 
كیانه، ولیس فقط بلسانه وفمه. 

 أن العود یشبه القیثارة، غیر أن الأخیرة تُشد القدیسان جیروم ویوحنا الذهبي الفمیرى 
أوتارها إلى أسفل، والعود إلى أعلى، لذا یلیق بنا أن نسبح االله وأوتارنا مسحوبة إلى أعلى، أي 

بالعود لا بالقیثارة. 

  یلیق بنا ألاَّ نغني أغاني الغرام، بل نقتصر على التسبیح الله. وكما قیل: "لیُسبحوا اسمه
. ˻)49: 149برقصٍ، بدفٍ وعودٍ، لیُرنِّموا له" (مز 

القدِّیس إكلیمنضس السكندري 

 "أیضًا یشیر بعض المفسرین إلى هذه الآلات الموسیقیة 3" [بدفٍ (طبلٍ ) وعودٍ لیرنموا له .[
بمفهوم روحي، فیقولون إن الطبل یتضمن إماتة أجسادنا، بینما یشیر العود إلى السماء، 

. Ñفإنه یُعزف على هذه الآلة من فوق، ولیس من أسفل مثل القیثارة

1 On Ps. 149. 
2 Paed 2:4. 
3 On Ps. 149. 
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 "لاحظوا مرة أخرى هذا الانسجام الذي یشرق خلالهم. 3" [لیسبحوا اسمه في خورس .[
فإن الخورس (الجوقة) غرضها أن یتناغم كل واحدٍ وهو یقدم التسبیح في اتفاقٍ واحدٍ معًا. 

. Ï)25: 10هذا أوضحه بولس أیضًا بالكلمات: "غیر تاركین اجتماعنا" (عب 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن الیهود لضخامة ذهنهم وكثافة عقلهم وغلاظتهم، القدیس یوحنا الذهبي الفم:قال 
ولكونهم تركوا عبادة الأوثان من مدة قریبة، یقربون الذبائح لها، ویستعملون آلات الملاهي 
والمعازف... وأما نحن المسیحیون فیلزمنا أن نمیت شهوات جسدنا، ونجعله طبلاً ینشغل 

بالسماویات، ونجتذب الروح من العلو، ونكون مثل مزمارٍ یجذب الروح من فوق، ولیس من 
أسفل. فعلى قول هذا الجلیل یجب على المسیحیین عدم استعمال العزف وآلات الضرب 

 عند تسبیحهم الله.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  إن رنمنا في خورس، فلنرنم بانسجام معًا. إن كان أحد صوته فیه نشاز عن صوت خورس
المرنمین، فهو یضایق الأذن، ویجعل الخورس في ارتباكٍ . 

إن كان صوت أحدهم یحمل صدى بلا انسجام، فإنه یفسد تناغم المرنمین، كم 
بالأكثر اختلاف الهراطقة یسبب ارتباكًا لتناغم المرنمین. العالم كله الآن هو خورس 

). 3: 113المسیح. یعطي خورس المسیح صوتًا منسجمًا من الشرق إلى الغرب (مز 
... لیس فقط بالصوت یرنم، وإنما أیضًا بالأعمال. عندما "بدفٍ وعودٍ لیرنموا له"

. ˻یُستخدم الدف والعود، فإن الأیادي تعمل في تناغمٍ مع الصوتٍ 
القدیس أغسطینوس 

  ٍلیسبحوا اسمه في خورس . 

حیث یوجد خورس تمتزج الأصوات معًا في أغنیة واحدة... لكن حیث یُوجد نزاع 
وحسد، لا یُوجد خورس... 

لنصلب أجسامنا من أجل المسیح، ونغني الله بدفٍ من هذا النوع... لا یُصنع الدف 
من الجسد، وإنما من الجلد. فمادمنا جسدیین فلسنا دفوفًا.  

1 On Ps. 149. 
2 On Ps. 149. 
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لا تقدر أن تصنع دفًا، ما لم تنزع كل جسدِ، وتسحب الجلد وتشدِّه.  
لا یمكن للدف أن یتقلص، بل یلزم أن یُشدَّ الجلد.  

. ˺لیته لا تقلصنا الخطیة، إنما بالبرِّ نُشدَّ ونتسع
القدیس جیروم 

  الذین یمیزون توافق الروح الواحد علیهم التأمل جیدًا في نصیحة صاحب المزامیر عندما
 ). 3: 149 (مز "لیسبحوا اسمه برقصٍ، بدفٍ وعودٍ لیرنموا له"یقول: 

المعرفة المتعالیة تنفخ بعض الناس، وتفصلهم عن الجماعة. وكلما عظمت هذه 
المعرفة قلت الحكمة، وتأثرت فضیلة التآلف بالروح الواحد. لذلك لیت هؤلاء یسمعون ما 

. إن ˻)50: 9یقوله الحق ذاته: "لیكن لكم في أنفسكم ملحٌ، وسالموا بعضكم بعضًا" (مر 
الملح بلا مسالمة لیس ثمرة للفضیلة، بل یسبب لعنة... 

لذلك یقول یعقوب: "ولكن إن كان لكم غیرةٌ مُرَّةٌ وتحزب في قلوبكم، فلا تفتخروا 
وتكذبوا على الحق. لیست هذه الحكمة نازلةً من فوق، بل هي أرضیة نفسانیة شیطانیة، 
لأنه حیث الغیرة والتحزب، هناك التشویش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق، 
فهي أولا طاهرةً، مسالمةً، مترفعةُ، مذعنةً، مملوءّةٌ رحمةً وأثمارًا صالحة، عدیمة الریب 

).  18–14: 3والریاء. وثمر البرّ یُزْرَع في السلام من الذین یفعلون السلام" (یع 
الحكمة طاهرة، لأنها تفكر بنقاء. وهي مسالمة، لأنها لا تصنع شقاقًا مع جماعة 

.  ˼الإخوة بسبب الكبریاء
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

. الامتیازات العظیمة لشعب االله 2
 لأَنَّ الرَّبَّ رَاضٍ عَنْ شَعْبِه.
 ].4یُجَمِّلُ الْوُدَعَاءَ بِالْخَلاَصِ [

"لأن الرب یُسر بشعبه، ویُعلي الودعاء جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 بالخلاص".

الدافع الآخر للتسبیح هو إدراك المؤمن برضا االله ومسرته بشعبه، وانشغال االله بتجمیل 

1 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
Ð كما یحفظ الملح من الفساد، لابد للراعي من شيء في داخله یحفظه هو ورعیته من فساد الخطیئة لیكونوا ذبیحة مسرة للرب .

3 Pastoral Care, 3:22. 
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 بالخلاص أو بالمجد الأبدي.  ءالودعا
یقف المؤمن مبهورًا أمام االله الكلي القدرة، خالق كل العوالم، ینشغل بالإنسان كأن كل 

ما قد خلقه االله هو لأجله. ما یشغل االله هو أن یجدد طبیعة الإنسان ویجّملها علي الدوام، 
لتصیر أیقونة حیة له. لذا لا یجد المؤمن لغة یعبر بها عن شكره لخالقه وملكه ومخلصه سوى 
أن یهتز كل كیانه الداخلي مع القدیس یوحنا العمدان الذي ركض (رقص) مبتهجًا في أحشاء 

أمه الیصابات. یسبح االله بدفٍ وعودٍ، أي بجسده وروحه. 
یسر االله بشعبه الودیع والمتواضع، فیقدم لهم الخلاص المجاني، ویسكب علیهم من 
بهائه. وكما قیل: "وجملتِ جدًا جدًا، فصلحتِ لمملكة، وخرج لكِ اسم في الأمم لجمالكِ، لأنه 

). كما قیل: "أزین 14-13: 16كان كاملاً ببهائي الذي جعلته علیكِ، یقول السید الرب" (حز 
). 7: 60بیت جمالي" (إش 

 هو تمتعهم بخلاص الرب، إذ یحملون أیقونة القائل: "تعلموا مني، ءسرّ جمال الودعا
). 29: 11لأني ودیع ومتواضع القلب" (مت 

 ."أي تعامل بلطفٍ مثل موته من أجل الخطاة؟ "لأن الرب یتعامل بلطفٍ بشعبه  

أي تعامل بلطف مثل إبطال الصك الذي على الخاطي بالدم البريء؟  
أي تعامل بلطفٍ مثل: "إني أنظر لا إلى ما كنتم علیه، بل ما لستم علیه الآن؟  

إنه یتعامل بلطفٍ بهدایته ذاك الذي ضل، ومساندة الذي یحارب، وتكلیل الذي 
 ینتصر.

. فإن المتكبرین أیضًا یرتفعون، لكن لیس بالخلاص.  "ویُعلي الودعاء بالخلاص"
یرتفع الودعاء بالخلاص، والمتكبرون بالموت.  

. ˺بمعنى أن المتكبرین یرفعون أنفسهم والرب یذلهم. والودعاء یتواضعون والرب یرفعهم
القدیس أغسطینوس 

  الذین بالتواضع والوداعة صاروا الله شعبًا خاصًا، یخلصهم خلاصًا بدیعًا، ویمجدهم بهذا
الخلاص، ویشرفهم بین الناس، وهم یفتخرون برؤیتهم لمجده الإلهي، كما كتب الرسول 

بولس: "ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجهٍ مكشوفٍ كما في مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة 
 ).18: 3 كو 2عینها، من مجدٍ إلى مجدٍ، كما من الرب الروح" (

1 On Ps. 149. 
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "لاحظوا مرة أخرى 4" [لأن الرب راضٍ عن شعبه... یحمل (یرفع) الودعاء بالخلاص .[
الطریقة التي یعالج بها الأمور الخاصة باالله، والأمور الخاصة بالكائنات البشریة. فكما 

". لأن الرب راضٍ عن شعبهطلب منهم قبلاً الشكر، یقدم الأمور الخاصة باالله بالكلمات: "
یحمل هكذا أیضًا هنا بدوره، إذ یعود إلى وعود االله، یطلب من الكائنات البشریة الكلمات "

 ". الودعاء بالخلاص

بینما الرفع یخص االله، فلكي یكونوا ودعاء یخص البشر. أقصد أنه لا تتحقق الأمور 
. Ïالخاصة باالله ما لم یسبقها تحقیق ما یخص البشر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
) قائلاً : elevate (یرفع أو یمجد یحمل" على كلمة "القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

[إنه لیس فقط یحررهم من المتاعب، وإنما یجعلهم موضع دهشة ومشهورین، ویهبهم مجدًا مع 
".] لیبتهج الأتقیاء بمجدٍ الخلاص. هذا على أي الأوضاع یشرحه بوضوح بإضافته الكلمات: "

 لِیَبْتَهِجِ الأَتْقِیَاءُ بِمَجْدٍ .
 ].5لِیُرَنِّمُوا عَلَى مَضَاجِعِهِمْ [

دافع جدید یبعث فیهم روح البهجة، ألا وهو أن مجدهم لم یعد خارجًا عنهم یكمن في 
الغنى أو السلطان أو الجمال أو الكرامات الزمنیة أو الصحة الجسدیة، إنما داخلهم. لهذا تترنم 

قلوبهم في كل الظروف، وفي كل الأوقات، حتى أثناء نومهم وهم على مضاجعهم. 
 في أمجادٍ فائقةٍ؛ لا تفارقهم البهجة، حیث لا یفارقهم المجد نیعیش المؤمنون الحقیقیو

). إذ یتأملون في المجد 5: 2الداخلي، وكما وعد الرب نفسه: "وأكون مجدًا في وسطها" (زك 
الذي وُهب لهم في داخلهم، تتهلل نفوسهم، وتنطق أفواههم بالتسابیح، مقدمین ذبائح شكر لا 

تنقطع. یترنمون على الدوام، ولا تصمت ألسنتهم الداخلیة عن التسبیح، حتى وهم نائمون: 
). 5: 149"لیرنموا على مضاجعهم" (مز 

اذ یحل اللیل، ویحوط الظلام بهم، فإنهم وهم نائمون لا یفارقهم نور شمس البرّ . 
یدخلون في لقاءات سریة مع االله، وتمتلئ قلوبهم فرحًا، ویلهجون في حبهم الله بالتسابیح السریة. 

 " ٍأود أن أقول شیئًا عن مجد القدیسین. فإنه لا یوجد من لا یحب "یبتهج القدیسون بمجد .

1 On Ps. 149. 
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المجد. لكن مجد الأغبیاء مجد شعبي كما یُقال، یحوي شباكًا للخداع، حتى أن الإنسان 
بالمجد الباطل یرید أن یعیش بشكلٍ ما حسب ما یطلبه البشر، أیا كان حالهم، وأیا كان 

 الطریق... 

أما القدیسون الذین یبتهجون بالمجد، فلا یحتاجون إلینا كیف یبتهجون. اسمعوا فقط 
، ولیس في المسارح أو "ویبتهجون على مضاجعهم"ما قیل بعد ذلك في المزمور: 

... أي في "في مضاجعهم"المدرجات أو المیادین أو مبانٍ باهظة التكلفة أو الأسواق، وإنما 
قلوبهم.  

: 1 كو 2" (شهادة ضمیرنااسمعوا الرسول وهو یبتهج في خلوته: "لأن فخرنا هو هذا 
12  .(

من جانب آخر یوجد سبب للخوف من أن یُسر أحد بنفسه، ویبدو أنه متكبر ومتشامخ 
بضمیره. إذ یلیق بكل أحدٍ أن یبتهج بخوفٍ . بهذا یبتهج بعطیة الرب ولیس عن استحقاقه. 

فإن كثیرین یُسرون بأنفسهم، ویظنون في أنفسهم أنهم أبرار. 
یوجد أیضًا عبارة أخرى ضد هؤلاء وهي: "من یقول إني زكیت قلبي، تطهرت من 

) یمكن القول إنه یوجد حد لتمجید ضمیرنا، أي أن تعرف أن إیمانك 9: 20خطیتي؟" (أم 
. ˺صادق، ورجاءك أكید، وحبك بدون خداع

القدیس أغسطینوس 

 "إنه یُظهر الأمان الكامل من المشاكل، ویقودهم 5" [لیرنموا (یفرحوا) على مضاجعهم .[
إلى راحة عظیمة، وفرح عظیم، وشبع فائق. الآن یشیر إلى هذه الأمور لیعرفوا أن كل ما 

حدث لیس بواسطة أسلحتهم أو قوتهم، وإنما بنعمة االله، وإنهم ینتصرون بالتواضع 
. Ðوالوداعة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول الكتاب: الروح لم یكن قدُ أعطي، لأن یسوع لم یكن قد تمجد، بمعنى أنه لم یكن قد
). 39: 7صُلب (یو 

 لماذا أركز على هذه النقطة؟ لأن المرتل یقول: لیبتهج "لیبتهج المؤمنون بمجد"،

1 On Ps. 149. 
2 On Ps. 149. 
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المؤمنون في مجدٍ، وأنا أقول: "لیبتهج المؤمنون في الصلیب". "أما أنا فحاشا لي أن أفتخر 
. ˺)14: 6إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح" (غل 

 "هذا ینطبق على القدیسین، على الأبرار. لیرنموا على مضاجعهم " 

من منا یرنم بفرحٍ على مضجعه؟ من لا یصارع على سریره مع الجسد؟  
عندما أسهر على نفسي وأنا على مضجعي، لا أرتل بفرحٍ، بل أصارع، لا أتنهد على 
ملكوت السماوات، إنما أصارع مع الجسد. أبلل نار الشهوة بدموعي وأطفئها. لهذا السبب 

). الدموع تطفئ لهیب فراش الملتهب 7: 6یقول المرتل: "أبلل سریري بدموعي" (مز 
بالشهوة.  

. ˻طوبى لأولئك الذین قیل عنهم: "لیرنموا على مضاجعهم"
القدیس جیروم 

 " :راجع مز لیبتهج القدیسون في مجدٍ، لیرنموا على مضاجعهمیقول المرتل عن الأبرار) "
). لأنهم إذ یهربون من مآسي الأمور الخارجیة، یتمجدون في سلام داخلي في 5: 149

أعماق قلوبهم. لكن فرح القلب سوف یكمل عندما تتوقف حرب الجسد من الخارج. إنه كما 
. ˼لو أن حائط البیت قد تزعزع یصیر المضجع نفسه مضطربًا

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

. نصرة ومجد للكنیسة 3
بعد أن عدد دوافع الترنم ببهجةٍ، من تمتع بعهدٍ جدیدٍ، وإدراكٍ لعمل الخالق المحب، 
واهتمامه بنا كملكٍ، مع سروره بنا، وسكناه في داخلنا كمصدر مجدٍ داخلي، الآن یحثنا على 

الترنم والتهلیل من أجل النصرات المستمرة على عدو الخیر وكل قوات الظلمة. نحمل فینا كلمة 
 إلي مخلص العالم لیتمتعوا بإنجیل الحق، ناالله كسیفٍ ذي حدین یحطم الشر، وینجذب الوثنیو

ویسقط إبلیس كالبرق من السماء، ویصیر موضعه تحت الأقدام. 
یدعو المرتل الكنیسة للتهلیل من أجل التمتع بنصرات مستمرة: ◌َ 

]. 6أ. التسبیح كسلاح للغلبة [

1 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
2 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
3 Morals on the Book of Job 8: 41. 
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 ].7ب. قبول الأمم للإیمان [

 ]8ج. هزیمة إبلیس وملائكته [

]. 9د. كرامة ومجد لخائفي الرب [

، نْوِیهَاتُ االلهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ تَ 
 ].6وَسَیْفٌ ذُو حَدَّیْنِ فِي یَدِهِمْ [

"تعلیات االله في حنجرتهم، وسیوف ذات فمین جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
في أیادیهم". 

یرى بعض الدارسین أن هذه العبارة تكشف عن تاریخ وضع هذا المزمور، فالمرتل 
یرى الشعب یبني أسوار أورشلیم تحت قیادة نحمیا. الكل یهتف بتسابیح سماویة بصوتٍ عالٍ، 

 الأخرى وهو یبني. "بالید الواحدة یعملون العمل، وبالأحرى یمسكون هوقد أمسك المؤمن سیفًا بید
). 18-17: 4السلاح، وكان البانون یبنون، وسیف كل واحدٍ مربوط علي جنبه" (نح 

غالبًا ما كانت السیوف عند الرومان تأخذ هذا الطابع، ذات حدین حتى یمكن 
 في الطعن كما في الضرب بالسیف. ااستخدامه

"، فهو كالحیوان الوحشي یجول لیفترس بكل وسیلة. سیف ذو فمینالترجمة الحرفیة:" 
یرى المرتل ربنا یسوع المسیح وقد تقلد سیفه على فخذه كجبارٍ، لكي إذ یقدم إنجیل 
الحب لشعبه، یهبهم روح القوة. یعطیهم ذاته كسیفٍ ذي حدین یبترون به الشر، فلا یكون له 

). أخیرًا یظهر 8: 2 تس 2سلطان علیهم. ویتقدمهم على الدوام، یبید ضد المسیح بنفخة فمه (
)، به یدین المسكونة، 16: 1على السحاب "وسیف ماضٍ ذو حدین یخرج من فمه" (رؤ 

: [به یضرب الأعداء، وبه القدیس جیرومویفصل أبناء الملكوت عن أبناء إبلیس. وكما یقول 
.] ˺یفتح ملكوت السماوات

" هنا تعني ابتهاج بالنصرة، ففرحهم في مخادعهم یقوم لا على استحقاقاتهم "تعلیات
الذاتیة، وإنما على عمل االله معهم. ما بلغوه هو من قبل نعمته، وإنهم یترجون منه البلوغ إلى 

الكمال، فقد بدأ وسیكمل معهم. 
أما السیوف الحادة من الجانبین والتي في أیادیهم، فتحمل معنى رمزیًا. یُفهم منها أنها 

). أما وضعها في صیغة الجمع، فهي لأنها تصدر عن أفواه الكثیر من 12: 4كلمة االله (عب 

1 Homilies on the Psalms, 59 (Ps. 149). 
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القدیسین. أما الحدان أو الفمان، فإشارة إلى أن كلمة االله تعالج حیاتنا الزمنیة كما تمس تمتعنا 
بالحیاة الأبدیة. 

 لماذا في أیادیهم ولیست على ألسنتهم؟... "وسیوف ذات حدین في أیادیهم ..." 

" یعني "بسلطان". لقد تسلموا كلمة االله بسلطانٍ، یتكلمون أینما أرادوا بأیادیهمبالقول "
 ولمن أرادوا، لا یخشون سلطانًا، ولا یحتقرون فقرًا. 

فإن في أیادیهم سیفًا یلوحون به، ویستعملونه، ویضربون به أینما أرادوا. هذا كله في 
سلطان الكارزین. لو أن الكلمة لیست في أیادیهم، لماذا كُتب: "كانت كلمة الرب عن ید 

 )؟...1: 1حجيَّ النبي" (حج 

" بطریقة أخرى أیضًا؟ لأن الذین تكلموا كان لهم كلمة الأیاديأخیرًا یمكننا فهم هذه "
. ˺االله في ألسنتهم، هؤلاء الذین كتبوها بأیادیهم

القدیس أغسطینوس 

  ."بالتأكید من یصرخ، لا یصرخ من حنجرته، وإنما "تسابیح االله العالیة في حناجرهم
بشفتیه. بالطبع أقصد أن الشخص لا ینطق بصوتٍ عالٍ بحنجرته بل بشفتیه. فكیف یقول 
هنا: "تسابیح االله العالیة في حناجرهم"؟ "نصرخ: یا أبّا، الآب!" الصوت الذي یصرخ الله لا 

یخرج من الشفتین، وإنما من القلب. بالحقیقة قال الرب لموسى: "ما لك تصرخ إليّ؟ بالتأكید 
لم ینطق بكلمة... 

... سیوف القدیسین ذات حدین... مكتوب عن الرب "وسیوف ذات حدین في أیادیهم"
). لاحظوا جیدًا أن هؤلاء 16: 1المخلص: "وسیف ماضٍ ذو حدین یخرج من فمه" (رؤ 

القدیسین یتقبلون من فم االله السیوف ذات حدین، یمسكون بها في أیادیهم. لذلك یعطي 
الرب سیفًا من فمه إلى تلامیذه، سیفًا ذا حدین، أعني كلمة تعالیمه.  

یعطي سیفًا ذا حدین: أي (التفسیر) التاریخي والرمزي، الحرف والروح. 
سیف ذو حدین، یذبح الأعداء، وفي نفس الوقت یحمي المؤمنین.  

السیف ذو الحدین له رأسان: یتحدث عن العالم الحاضر والعالم العتید. هنا یضرب 
. ˻المقاومین، وفي العلا یفتح ملكوت السماء

1 On Ps. 149. 
2 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
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القدیس جیروم 

  أقوال التعلیم الحقیقي تشَّبه بسیوفٍ ذوات حدین، لأنها توضح الحق، وتحطم الكذب
والباطل، ولأنها تقهر أقوال الإلحاد، وتوبخ الخاطئین من الشعب. هذه الأقوال الحقیقیة هي 

قیود وأغلال من حدید، تقید الجدال، وتمنع الكذب والطغیان من جریانه نحو الامتداد 
 والتقدم.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 " تسابیح االله العلویة في حنجرتهم، وسیف ذو حدین في أیادیهم، لیصنعوا نقمة في الأمم
]. هنا یصور الحرب جنبًا إلى جنب مع الموسیقى، موضحًا أنه 7-6" [ودینونة للشعوب

 بالغناء والتسبیح ینتصرون. 

. Ïإنه یدعو الغناء بالألحان والمزامیر والشكر تسابیح علویة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لِیَصْنَعُوا نَقْمَةً فِي الأُمَمِ 
 ].7وَتَأْدِیبَاتٍ فِي الشُّعُوبِ [

 الخ. یعد االله شعبه بالنصرة الكاملة على الأعداء المقاومین لهم، وعلي 1: 7في تث 
الأمم الوثنیة التي لا تكف عن مهاجمة الإیمان الحقیقي. تحققت هذه النصرة ولا تزال تتحقق، لا 

بهلاك الوثنیین، بل بأسر ملوكهم بقیودٍ، وشرفائهم بكبولٍ من حدید.  
من هم هؤلاء الملوك والشرفاء، إلا إبلیس وكل قوات الظلمة، الذین یحسبون أنهم 

رؤساء هذا العالم، أصحاب سلاطین. 

  لكي یبیدوا كل هرطقة "لیصنعوا نقمة في الأمم"لماذا یحمل القدیسون مثل هذه السیوف؟ ...
. ˻إلى النهایة

القدیس جیروم 

  .الآن یا إخوة ها أنتم ترون القدیسین مسلحین: لاحظوا المذبحة، لاحظوا معاركهم المجیدة
لأنه إذ یوجد قائد یلزم وجود جند، وإن وُجد جند توجد معركة، وإن وُجدت معركة توجد 

 نصرة. 

1 On Ps. 149. 
2 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
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لیصنعوا نقمة في ماذا یفعل هؤلاء الذین في أیادیهم سیوف محماة من الجانبین؟ "
  الأمم".

انظروا إن كانت النقمة تتحقق في الأمم. تتم كل یوم، نتممها بالكلام.  
لاحظوا كیف أن أمم بابل قد قُتلت. لقد دفعت ضعفین، كما هو مكتوب عنها: 

).  6: 28"ضاعفوا لها ضعفًا نظیر أعمالها" (رؤ 
كیف دفعت الضعف؟... فإن عبادة الأوثان قد انطفأت، والأصنام انكسرت، ولئلا 
یظنوا أن البشر بالحقیقة یُضربون بالسیف، والدم بالحقیقة یُسفك، الجراحات تتحقق في 

 .˺"وتوبیخات في الشعوب"الجسد، أكمل موضحًا: 

القدیس أغسطینوس 

 " ،أفراح الرب في حناجرهم، وسیف ذو حدین في أیادیهم، لیصنعوا نقمة في الأمم
) یلیق بنا أن نلاحظ جمال هذه التعبیرات 7-6: 149" (راجع مز وتأدیبات في الشعب

 المتباینة ونفعها. 

قبلاً قال إن القدیسین یفرحون في مضاجعهم، والآن یقول إن أفراح الرب قائمة في 
حناجرهم. المعنى هنا أنهم لن یتوقفوا عن التسبیح، سواء كان في الفكر أو على اللسان. 

 یسبحون ذاك الذي ینالون منه الهبات الأبدیة. 

وسیف ذو حدین في یتحرك أیضًا لیشرح القوة التي یستخدمونها ببراعة، بالكلمات: "
".  أیادیهم

السیف ذو الحدین هو كلمة الرب المخلص، التي یقول عنها المسیح نفسه في 
)  34: 10الإنجیل: "ما جئت لألقي سلامًا بل سیفًا". (مت 

. ˻إنه سیف ذو حدین، لأنه یحوي عهدین
 الأب كاسیدورس

، لأَسْرِ مُلُوكِهِمْ بِقُیُودٍ 
 ].8وَشُرَفَائِهِمْ بِكُبُولٍ مِنْ حَدِیدٍ [

 الملوك هنا هم قادة الهرطقات الذین یعلمون الناس ویضللونهم. القدیس جیرومیرى 

1 On Ps. 149. 
2 Cassiodorus: On Ps. 146:6-7. 
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  ألا ترون فیض القوة؟ فإنهم لیس فقط یطردون الأعداء ویقصونهم، وإنما یأخذونهم أیضًا
. Ïأسرى، ویرجعون حاملین شهادة أمام الكل عن قوة االله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  نحن نعلم أن ملوكًا صاروا مسیحیین، وإن شرفاء من الأمم صاروا مسیحیین. صاروا هكذا
 في هذا الیوم. إنهم صاروا وسیصیرون. 

" لیست عاطلة في أیدي القدیسین. ماذا إذن نفهم بالقیود السیوف ذات الحدین"
 والسلاسل من حدیدٍ التي یُربطون بها؟

أنتم تعلمون أیها الأحباء والإخوة المتعلمین (أقول متعلمین، لأنكم قد تربیتم في 
الكنیسة، واعتدتم أن تسمعوا كلمة االله تُقرأ)، أن االله اختار ضعفاء العالم لیخزي الأقویاء، 

)...  27: 1 كو 1وجهال العالم لیخزي بهم الحكماء، وغیر الموجود لیبطل الموجود (
قال الرب: "إن أردت أن تكون كاملاً، أذهب وبع كل ما لك وأعط الفقراء، وتعال 

). كثیر من الشرفاء فعلوا هذا وكفوا عن 21: 19اتبعني، فیكون لك كنز في السماء" (مت 
أن یكونوا شرفاء الأمم، واختاروا أن یكونوا فقراء في هذا العالم شرفاء في المسیح. 

لكن كثیرین بقوا في مراكزهم السابقة كشرفاء، بقوا في سلطانهم الملوكي، ومع ذلك 
صاروا مسیحیین، هؤلاء صاروا كمن في قیودٍ وسلاسلٍ من حدید. كیف هذا؟  

: 6لقد قبلوا قیودًا تحفظهم من الذهاب إلى أشیاء غیر شرعیة، "قیود الحكمة" (سي 
)، قیود كلمة االله. لماذا هي أغلال من حدید، ولیست من ذهب؟ إنها من حدید، إذ هم 25

یخافون. فلیحبوا، فتصیر من ذهب! 
لاحظوا أیها الأحباء ما أقول. لقد سمعتم الآن ما یقوله یوحنا: "لا خوف في المحبة، 

). هذا قید 18: 4 یو 1بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب" (
من حدید. ومع ذلك إن لم یبدأ الإنسان بالخوف یعبد االله، لا ینال الحب. "مخافة الرب بدء 

).  10: 111الحكمة" (مز 
البدایة إذن قیود من حدید، والنهایة قلادة من ذهب. فقد قیل عن الحكمة: "قلادة من 

. ˻)24: 6ذهب حول رقبتك" (سي 
القدیس أغسطینوس 

1 On Ps. 149. 
2 On Ps. 149. 
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 لِیُجْرُوا بِهِمُِ◌ الْحُكْمَ الْمَكْتُوبَ .
 كَرَامَةٌ هَذَا لِجَمِیعِ أَتْقِیَائِهِ .

].  9هَلِّلُویَا [
 أن الحكم المكتوب هو الكتاب المقدس، فیلیق معالجة الهرطقات القدیس جیرومیرى 

بروح الكتاب المقدس. 

  .من له هذا السلاح لا یخشى سلاح العالم... إن كنا لا نخشى الواحد، فإننا نتقبل الآخر
. ˺لنشكر (االله) الذي له ذاك السیف ونباركه إلى أبد الأبد، آمین

القدیس جیروم 

  هكذا ستكون النصرة عظیمة، والنصب التذكاري عجیب وواضح للكل. إنه واضح كما لو
. Ð(منقوشًا) على عمود، ولن یُمسحمكتوبًا كان 

 "أیة كرامة؟ النصرة أو بالحري لیست النصرة فقط، وإنما 9" [كرامة هذا لجمیع قدیسیه .[
. Ñالنصرة بطریقةٍ هكذا، خلال مساندة االله، خلال النعمة التي من فوق

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 149من وحي المزمور 

شعب جدید وتسبحة جدیدة! 

  . ٍمراحمك جدیدة في كل صباح
یحملنا روحك القدوس إلیك،  
فنلمس عنایتك التي لا تشیخ. 

تجدد على الدوام مثل النسر شبابنا. 
تجدد عهدك معنا باستمرار. 

تجعلنا كنیسة جدیدة،  
تدخل معك في عهدٍ جدیدٍ . 

حبك لا یشیخ، ونعمتك لا تقدم. 

1 Homilies on Psalms, homily 59 on Ps 149. 
2 On Ps. 149. 
3 On Ps. 149. 
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  !تهبني تسبیحًا جدیدًا، به تتلذذ أعماقي
بحبك العجیب تقدم لي تسبیحًا جدیدًا، 

وبتنازلك تقبل هذا التسبیح ذبیحة حب لك! 
هذه العطیة هي من عندك، 

وعندما أقدمها لك تحسبها من عندي. 
 الذكیة، كتشتم فیها رائحت

فتحسبني موضع سرورك! 

   ،أقدم لك التسبحة خفیة
إذ لا یقدر أحد أن یسمع صوت قلبي سواك. 

لكن قلبي یجد راحته في الشركة مع قلوب إخوتي. 
علي البحر البلوري الذي أمام عرشك،  

أجتمع مع كل قدیسیك. 
ویقف السمائیون في دهشةٍ وعجبٍ . 

یرون فریق مغنین،  
یتكون من ملایین كثیرة. 

الكل یحملون قیثارات الروح،  
ویترنمون بروحٍ واحدةٍ ! 

  ،نسبحك یا ملك الملوك
نغني لك بكل آلة موسیقیة: 

بقلوبنا وأفواهنا وعواطفنا وعقولنا وطاقاتنا. 
لیس لنا، لیس لنا، 

كل ما نقدمه هو من فیض عطایاك. 
تسكب بهاءك علینا،  

فنُحسب ملوكًا مملوءین بهاء! 

  !بأیة لغة نسبحك، سوي لغة العلویین
أفواهنا الداخلیة ترنم بتسابیح سماویة. 
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وأیادینا تمسك بك،  
أنت هو سلامنا! 

  .تسابیحنا لك هي سهام قاتلة لقوات الظلمة
لسنا أهلاً أن نقدم هذه التسابیح! 

إنها تسابیح نصرة االله،  
تهبنا بهجة وكرامة. 
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المزمور المائة والخمسون 

تسبیح مسكوني! 
طبقًا للنص العبري هذا المزمور هو الأخیر لسفر المزامیر كله. أما في الترجمة 

السبعینیة، فیوجد المزمور المائة والحادي والخمسون. 
جاء هذا المزمور بدون عنوان ولا اسم واضعه في النسخة العبریة كما في كل النسخ 
القدیمة. وهو ینتمي إلي كل خورس المرنمین وهم یرتلون معًا، مستخدمین كل أدوات الموسیقى 

في داخل الهیكل، مسكن االله مع الناس، عند ختام هللویا الكبیرة، كختامٍ للمزامیر. 
یبدأ سفر المزامیر بتطویب الإنسان السالك في الوصیة الإلهیة والمتجنب للعثرة، 

خاصة مجالس الأشرار، وذلك للتمتع بمجاري میاه الروح القدس كي یحمل المؤمن ثمار الروح 
التي لا تنقطع (المزمور الأول). وفي هذا المزمور الأخیر (حسب النص العبري) ینتهي السفر 

بدعوة مسكونیة كي تشترك كل البشریة في الحیاة السماویة المتهللة. 
قلنا في المقدمة على سفر المزامیر إن كثیرًا من الدارسین یرون في هذا السفر تطابقًا 

 :مع أسفار موسى الخمسة

 )، حیث یتمتع الإنسان بالخلاص. 41-1(مز بسفر التكوین تتغنى الكنیسة كما 

)، حیث یتمتع المؤمن بالعضویة الكنسیة كطریق 72-42 (مز وبسفر الخروج
 للاتحاد مع المخلص. 

)، حیث یُبهر المؤمن بالهیكل الجدید المقدس المُقام في 89-73 (مز بسفر اللاویینو
أعماقه.  

)، حیث یتقدس الجسد لیكون مع النفس في رحلة نحو 106-90 (مز وبسفر العدد
حضن الآب بالسید المسیح القدوس.  

)، حیث یجد المؤمن لذته في كلمة الرب الحیة 150-107 (مز بسفر التثنیةوأخیرًا 
العاملة فیه. 

 146" في المزامیر سبحواجاء ختام الكتاب الخامس من المزامیر یركز على كلمة "
. فإن غایة كلمة الرب الدخول بالمؤمن إلى الحیاة السماویة المتهللة، وعودة الإنسان 150حتى 

إلى أصله قبل السقوط، بل وإلى ما هو أعظم مما كان علیه، حیث یتأهل للشركة مع 
السمائیین، فیتحول كما إلى قیثارة یعزف علیها الروح القدس بسیمفونیة الحب والفرح الذي لا 
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ینقطع. لا نجد في هذه المزامیر الخمسة أیة نغمة للأنین أو الصراخ، بل نسبح بفرحٍ مجیدٍ لا 
یُعبر عنه. 

هذا المزمور الختامي في النص العبري هو دعوة لتسبیح الرب. استخدمت كلمة 
 مرة. 13" هنا تسبیح"

]، 1؟ على المستوى المحلي والمسكوني، في الهیكل وفي السماوات [. أین نسبح االله1
نسبحه أینما وُجدنا مادمنا نود أن ننعم بعربون السماء. 

؟ من أجل أعماله معنا، ولأجله شخصه. كلما تعرفنا علیه وعلى . لماذا نسبحه2
 أعماله نستعذب تسبیحه.

بالصوت (الفم) كما بالآلات الموسیقیة التي تشیر إلى أعضائنا، بل  ؟. كیف نسبحه3
 وإلى كل كیاننا الجسدي والروحي.

]، بل وحتى المخلوقات التي لا تتنفس 6كل كائن یتنسم نسمة [. من الذین نسبحه؟ 4
). وبالتالي یلزمنا نحن البشر أن نسبحه. نسمة حیاتنا هي من عنده (أع 9-7: 148تسبحه (

 )، لذا وجب أن نستخدمها لتسبیح اسمه.25: 17

النَفَسْ هو أضعف شيء فینا، لكننا نستطیع أن نكرسه لأعظم عمل نقدمه، وهو 
التسبیح الله! 

  الذي تسبحه الكنیسة أثناء التناول150 المزمور إكلیمنضس السكندري القدّیسفسّر 
 ،عریسها القائم من الأمواتب بطریقة رمزیة جمیلة، فیها قدّم الكنیسة المقامة من الأسرار المقدسة
 یقول:  .عذبة لیخرج تسبحة حب  القدس علیها الروحعزف ي،كأداة موسیقیّة حیّة

في الخدمة الإلهیّة یترنم الروح... [
"، لأنه بصوت البوق یقیم الأموات. سبّحوه بصوت البوق"
"، فإن اللسان هو مزمار الرب. سبّحوه بالمزمار"
"، هنا یقصد الفم الذي یحرّكه الروح كالوتر. سبّحوه بالقیثارة"
 خلال ،"، مشیرًا إلى الكنیسة التي تتأمّل القیامة من الأمواتسبّحوه بطبول ورقص"

وقع الضرب على الجلود (إشارة إلى الأموات). 
"، یدعو جسدنا أرغنًا، وأعصابه الأوتار التي یضرب علیها سبّحوه بالأوتار والأرغن"

 أصوات بشریّة منسجمة. ي فتعط،الروح
 الصوت خلال ي إذ یعط،نجًاص": یدعو اللسان سبّحوه بصنوج حسنة الصوت"
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الشفتین. 
 بكل مخلوق ي"، لأنه یعتنكل نسمة فلتسبح اسم الربلذلك یصرخ إلى البشریّة قائلاً : "

] .˺ السلامةلآن الإنسان هو إیتنفّس. حقًا 
إكلیمنضس  القدّیسفي نفس الفصل الرابع من الكتاب الثاني من "المربّي" أوضح 

 معلّلا ذلك بأن هذه الآلات ، أن الكنیسة لم تستخدم في عصره الآلات الموسیقیّةالسكندري
 غرب Etruria  شعباستخدمتها الأمم والشعوب لإثارة الحقد والضنینة في الحروب، فكان

 بالیونان یستخدمون المزمار، Arcadiaركادیا أیطالیا یستخدمون البوق، وشعب إوسط 
والكرّیتیّون یستخدمون القیثارة، والمصریّون یستخدمون الطبول، والعرب یستخدمون الصنوج في 

 هذا هو ما نستخدمه! إنّنا . "الكلمة" الذي به وحده نكرّم االلهي السلام الواحدة فهةالحرب. "أما آل
لا نستخدم الآلات القدیمة من مزمار وبوق وطبول وصفارة هذه التي یستخدمها المختصّون في 

الحروب وفي حفلاتهم. 

 .1. أین نسبح االله؟  1
 .2. لماذا نسبحه؟   2
 (أ). 5-3. كیف نسبحه؟   3
 (ب). 5. من الذي نسبحه؟ 4

. أین نسبح االله؟ 1
 هَلِّلُویَا. 

 سَبِّحُوا االلهَ فِي قُدْسِهِ . 
تِهِ [  ].1سَبِّحُوهُ فِي فَلَكِ قُوَّ

"، ولیس "یهوه". سبحواهذه هي المرة الوحیدة التي جاءت فیها كلمة االله "ایل" مع كلمة "
فإذ یجتمع الخورس كاملاً، حاملین كل أدوات الموسیقى، ومرتلین جمیعًا بصوتٍ واحدٍ في 

الهیكل، بروح الفرح مع القوة، یسبحون االله القوي الكائن بذاته، المقیم عهدًا مع بني البشر، الذي 
. ˻یباركهم ویخلصهم للتمتع بالحیاة الأبدیة

یشعر المرنمون وهم مجتمعون معًا في الهیكل كمن هم في السماء حیث المقادس 

1 Paedagogus 2:4. 
2 Cf. Adam Clarke, Ps. 150. ترجمة مریان فایز 
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". إنهم قائمون في فلك قوته! قدسهالإلهیة، أو في حضن االله القدوس "
، وهي مشتقة من فعل معناه یضرب 6: 1" هنا المستخدمة في تك جلدجاءت كلمة "

. فاالله مُسبح بواسطة السمائیین كما بواسطة كنیسته المنتشرة ˺أو ینشر بالضرب مثل الذهب
والممتدة والمرتفعة كجلد السماء. 

إذ یرتفع المؤمن بروح االله عن العالمیات، یشهد لعمل االله الخلاصي وقدرته الفائقة، 
). 1: 19فیترنم: "السماوات تحدث بمجد االله، والفلك یخبر بعمل یدیه" (مز 

إذ یبدأ المرتل بالتسبیح الله في قدیسیه، یعلن التسبیح له في فلك قوته. وكما یقول 
 لأجل الإنسان، لا الإنسان sky إنه بهذا یعلن أن االله خلق السماء القدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن الملائكة الساكنین في السماء، یشاركون في التسبیح الله. الذهبي الفملأجل السماء. كما یرى 

  من الواجب أن یُسبح االله من قبل السالكین في القداسة والموجودین فیها، لأنه خارج عن
القداسة والطهارة تكون أرضًا غریبة. فكیف یمكن أن یُسبح الله في أرض غریبة؟ وكیف 

 تُطرح القدسات للكلاب، والجواهر أمام الخنازیر؟...

یقول النبي المعظم: "سبحوا االله في قدیسیه"، أعني سبحوه وأنتم في مصاف القدیسین. 
وأیضًا معناه سبحوا االله من أجل القدیسین، شاكرین، لأنه جعل الناس بنعمته قدیسین، 

وأضافهم إلى الملائكة، لأجل سیرتهم الطاهرة، ومنحهم مواهب عظیمة. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "وفي نسخة أخرى: "في قدسه"، وفي ثالثة: "في المُقدَّس 1" [سبحوا الرب في قدیسیه .[
 له". هنا إشارة إلى الشعب المقدس أو الحیاة المقدسة أو القدیسین.

لنلاحظ كیف بدوره یختم السفر بالشكر، معلمًا إیانا كیف تكون بدایة أعمالنا وكلماتنا 
ونهایتها هكذا (بالشكر). هكذا أیضًا یقول بولس: "كل ما عملتم بقولٍ أو فعلٍ، اشكروا االله 

).  17: 3الآب بالمسیح" (راجع كو 
هذا هو طریق بدایة صلاتنا، حیث نبدأ بالقول: "أبانا"، وهذا یحمل شكرًا، لأجل 

إحساناته، مظهرین أن هذا كله یلیق أن یُنسب إلى اسمه.  
بالقول: "أبانا" تعترفون بالبنوة، وبالاعتراف بالبنوة تعلنون عن البرّ والتقدیس والخلاص 

وغفران الخطایا والانقیاد بالروح. تُقدم كل هذه أمامنا، كما ترون، فنتمتع بالبنوة ونتأهل 

1 Cf. Adam Clarke, Ps. 150. ترجمة مریان فایز 
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. Ïلدعوة االله أبًا

 " :فهو یشكر، لأنه یقدم مثل هذا في قدیسیهیبدو لي أنه یلمح إلي شيء آخر بقوله ..."
. Ðالطریق العجیب من الحیاة إلى كیاننا، بمعنى یجعل الكائنات البشریة ملائكة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. لماذا نسبحه؟ 2
 سَبِّحُوهُ عَلَى قُوَّاتِهِ . 

 ].2سَبِّحُوهُ حَسَبَ كَثْرَةِ عَظَمَتِهِ [
نتطلع إلي عظمة قدرته وحبه ورعایته ونعمته وما یعده للمؤمنین من أمجاد سماویة 

أبدیة وبرّه وعدله، لا نكف عن تسبیحه بكل طاقاتنا وبكل وسیلة. لا یُمكن إدراك عظمة االله في 
كمالها، ولا التعبیر عنها، لذا لن نتوقف عن التسبیح له، مع دعوة كل الخلائق لتشاركنا تذوق 

عذوبة التسبیح له. 
تسبیحنا الله العجیب في قدرته ومحبته، لا یسكب فقط عذوبة في نفوس مسبحیه، وإنما 
یهبهم أیضًا شركة معه، فیسكب فیهم من قدرته وصلاحه وبرّه، ویصیرون أیقونة حیة تنجذب 

نحو الأصل. 

 "أي خلال عجائبه، خلال القوة التي یعلنها في كل الأمور، في 2" [سبحوه على قواته ...[
الذین في الأعالي والذین أسفل، في الجماعة ككل، والأشخاص على وجه خصوصي، في 

. Ñكل شخصٍ تحت أي ظرف، وفي كل الأشخاص في كل الظروف

 "ألا ترون عقلاً ملتهبًا بالنار، یجاهد ویعاني لكي یتغلب على سبحوه حسب عظمته ..."
 Òمحدودیته، لیطیر إلى السماء عینها، وفي عبودیة الله، یقدم له اشتیاقه العمیق؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. كیف نسبحه؟ 3
ورِ .  سَبِّحُوهُ بِصَوْتِ الصُّ

1 On Ps. 150. 
2 On Ps. 150. 
3 On Ps. 150. 
4 On Ps. 150. 
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 ]. 3سَبِّحُوهُ بِرَبَابٍ وَعُودٍ [
: جاءت الكلمة الأصلیة تعني سمو الصوت showpaar صوت الصور (البوق)

.  ˺وبهجته وعظمته
:  neebel برباب
 غیر معروف معناها. وقد اقتبست كل اللغات الاسم عن kinowr: أصل الكلمة العود

. وهي آلة وتریة kinura أو كینارة kitharaالعبریة. ووردت في الترجمة السبعینیة قیثارة 
) أنه اخترعها یوبال. 21: 4. جاء في سفر التكوین (˻أخرى، یُعزف علیها بالأیادي أو الأصابع

. 12: 5) وأیضا في إش 5: 49؛ 4: 43؛ 2: 32كثیرًا ما ذكرها المرتل (مز 
 في العبادة ة أن الآلات الموسیقیة الواردة في هذا المزمور كانت مستخدم˼یرى البعض

الیهودیة. معظمها قد تجمع حالیًا في الأرغن، حتى لا تستخدم بآلات منفصلة متعددة، بل یمكن 
 في تناغمٍ معًا. الشخصٍ واحدٍ أن یستخدمه

 nablium واللاتینیة nablion: اشتقت عنها الكلمة الیونانیة nebel الرباب
. یظن أنها على شكل زجاجة ˽ وتریة ربما تشبه الجیتارhollow. وهي آلة منفوخة nablaو

؛ 3: 10 صم 1كانت تستخدم في الشرق، ربما علي شكل وعاء جلدي، كان یحفظ فیه الخمر (
، وبعد ذلك صارت fir خشب التنوب ). كانت في البدایة تصنع من1: 16 صم 2؛ 18: 25

 أي 1؛ 5: 6 صم 2، ویبدو أنها صارت بعد ذلك تصنع من المعدن (almugتصنع من شجرة 
). كان الجزء الخارجي من الآلة من الخشب، تشد علیه أوتار بطرق مختلفة. یقول 6: 13

. ˾ وترًا، كما یقول إنه كان یُعزف علیها بالأصابع12یوسیفوس إنه كان لها 
 آلة وتریة، ویرى أنه كان یُلعب علیها بالیدین معًا. هیسیخیوسیحسبها 

 Dأنها كانت على شكل الحرف دلتا وایسدروس وكاسیدورس  القدیس جیرومیرى 
الیونانیة. 

 سَبِّحُوهُ بِدُفٍّ وَرَقْص.

1 Cf. Adam Clarke, Ps. 150.  
2 Cf. Adam Clarke, Ps. 150. ترجمة مریان فایز  
3 Cf. Adam Clarke, Ps. 150. ترجمة مریان فایز  
4 Cf. Adam Clarke, Ps. 150. ترجمة مریان فایز  
5 Antiq. B. viii, ch. X. 
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 ].4سَبِّحُوهُ بِأَوْتَارٍ وَمِزْمَارٍ [
، آلة تضرب بالأیادي. drum وهي الطبلة top: بالعبریة الدف
: كان الرقص عند الیهود یصحبه استخدام الدفوف. یقول آدم كلارك إن الكلمة رقص

 لا تعني مطلقًا الرقص. maachowlالعبریة 
.  miniym أو آلات وتریة أوتار
 وتعني ینفخ. لم یٌذكر عن هذه الآلة أو aagab: مشتقة من كلمة nwgaab مزمار

). ویري البعض أنها ذكرت pipesغیرها من آلات النفخ كانت تستخدم في الهیكل (كالمزمار 
هنا، لأنها كانت تستخدم في عید تدشین الأسوار كعلامة عن البهجة. وتمثل كل أصناف 

الآلات الموسیقیة التي بالنفخ. 

 سَبِّحُوهُ بِصُنُوجِ التَّصْوِیت.
 ]. ا5[ سَبِّحُوهُ بِصُنُوجِ الْهُتَاف

). 27: 12التسبیح بالصنوج بصوتٍ عالٍ وهتافٍ یتناسب مع التسابیح العالیة (نح 
ما هي الصنوج العالیة، إلا صوت القلب الداخلي الذي یبلغ إلى عرش نعمة االله دون عائق، 

والذي یترجمه المؤمن ببذل كل جهدٍ، وترك كل شيءٍ، حبًا في ذاك الذي بذل ذاته عنا. تشبه 
الصنوج الأطباق، كل طبق یضرب في آخر، فیحدث صوتًا عالیًا. 

 أن االله أوصى باستخدام الآلات الموسیقیة في العهد القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
القدیم من أجل ضعفهم الروحي، حتى تثیرهم للغیرة المقدسة والتسبیح الله. أما الآن وقد بلغ 

الإنسان النضوج الروحي، فإنه یستخدم كل أعضاء جسده كآلات موسیقیة تعبر عما في قلبه 
من حبٍ وشكرٍ الله. 

  إنه یشغِّل كل الآلات الموسیقیة، ویحث على تقدیم الموسیقى له بواسطة جمیعها، لتلهب
عقولهم وتثیرها. وكما یحث الیهود أن یسبحوا االله بكل آلات الموسیقى، هكذا یحثنا أن نفعل 
هذا بكل أعضائنا الجسدیة: العین واللسان والسمع والید. وذلك كما أشار بولس في الكلمات: 

  )1: 12"أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله، عبادتكم العقلیة" (رو 
العین تسبح، كما ترون، عندما یكون بصرها مضبوطة؛ واللسان عندما یرنم، والسمع 
عندما لا یقبل نغمات شریرة، ولا سب قریبه. والفكر یسبح عندما لا یفكر في خطط شریرة، 

بل یرتبط بالحب. والقدمان یسبحان عندما لا یجریان نحو الشر، بل لممارسة الأعمال 
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الصالحة. والیدان عندما لا یُستخدمان في اللصوصیة والطمع والعنف، بل في تقدیم الصدقة 
والدفاع ضد المخطئین. بهذا یصیر الشخص قیثارة ذات نغمات تقدم الله نوعًا من السیمفونیة 

المتناغمة الروحیة. 
لقد عُهد إلیهم استخدام هذه الآلات الموسیقیة في ذلك الحین بسبب ضعفهم، ولأجل 

تهدئة أرواحهم، فتتمشى مع الحب والتناغم، ولإثارة عقولهم للعمل بما فیه الكفایة والمساهمة 
فیما هو لنفعهم، وهي تهدف نحو قیادتهم إلى الغیرة العظیمة خلال مثل هذا الاندماج (في 

. Ïالموسیقى)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) نعزف على أداة 8: 2 تي 1عندما نرفع أیادینا الطاهرة في الصلاة، دون نزاع أو جدال ،(
ذات عشرة أوتار للرب. نعزف كما كتب المرتل، بأداة ذات عشرة أوتار وقیثارة، بلحن على 

 ˻قیثارة. أجسادنا ونفوسنا هما قیثارتنا تعمل في تناغمٍ معًا بكل أوتارهم في لحنٍ !
القدیس جیروم 

. من الذي نسبحه؟ 4
 كُلُّ نَسَمَةٍ فَلْتُسَبِّحِ الرَّبَّ . 

].  ب5هَلِّلُویَا [
مع استخدام كل آلة ممكنة للتسبیح، جاءت الدعوة لكل الكائنات العاقلة السماویة 

والأرضیة أن تكون خورس واحدًا متناغمًا، یسبح الله. وكما یقول الرسول: "لكي تمجدوا االله أبا 
). 6: 15ربنا یسوع المسیح، بنفسٍ واحدةٍ، وفمٍ واحدٍ " (رو 

إن أروع موسیقي تُقدم للتسبیح الله لا تصدر عن آلاتٍ صماءٍ وأوتارٍ لا حیاة فیها، إنما 
عن قلوب ملتهبة بالحب الله والناس. الدعوة هنا موجهة للتسبیح بقلوبٍ مملوءة ثقة ویقینًا ورجاءً 
في المخلص. نسبحه خلال ایماننا الحي، به نغلب قوات الظلمة، ونشارك السمائیین حبهم الله 

وطاعتهم ونقاوتهم ووحدتهم معًا. 

  لیتنا نسبح االله بلا انقطاع، فلا نفشل في تقدیم التشكرات عن كل شيءٍ بالقول والفعل. هذه
كما ترون، هي ذبیحتنا وتقدمتنا، هذه هي أسمى العبادة، تشبه حیاة الملائكة. إن ثابرنا على 

1 On Ps. 150. 
2 Homilies on the Psalms, 21. 
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. Ïتسبیح االله بهذه الكیفیة، ننعم بحیاة بلا لوم، ونتمتع بالخیرات العتیدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 كثیرون ماتوا یوجدیوجد كثیرون أحیاء بالجسد لكنهم أموات ولا یقدرون على التسبیح الله... و 
.." .إذ یقال: "باركوا الرب یا أرواح ونفوس الصدیقین بالجسد لكنهم یسبحون االله بأرواحهم.

)، وفي سفر الرؤیا نجد 5:150 )، "كل نسمةٍ فلتسبح الرب" (مزLXX 86:3(راجع دا 
). وفي الإنجیل یقول 10-9:6  بل وتطلب منه (رؤ،نفوس الذین قُتلوا لیس فقط تسبح االله

الرب للصدوقیین في وضوحٍ تامٍ : "أَفما قرأْتم ما قیل لكم من قِبَل االله القائل أنا إلهُ إبراهیم 
 سحق وإلهُ یعقوب، لیس االله إله أموات بل إله أحیاءٍ (لأن الكل یحیا فیه)" (متإوإلهُ 

 لأنه ، یُدعَى إلههمأن). وعمن یتحدث الرسول قائلاً : "لذلك لا یستحي بهم االله 31:22-32
 ولا یفقدهم ،)؟! فانفصالهم عن الجسد لا یجعلهم بلا عمل16:11 عدَّ لهم مدینةً " (عبأ

  .˻الإحساس والشعور
 لأب موسىا

  5: 150تحفظ الخلیقة كلها عیدًا یا إخوتي، وكل نسمة تسبح الرب كقول المرتل (مز ،(
وذلك بسبب هلاك الأعداء (الشیاطین) وخلاصنا. 

)، فكیف لا یكون فرح 7: 15 یكون فرح في السماء (لو ئبالحق في توبة الخاط
 بسبب إبطال الخطیة وإقامة الأموات؟

له من عیدٍ وفرحٍ في السماء!  آه. یا
حقًا. كیف تفرح كل الطغمات السمائیة وتبتهج، إذ یفرحون ویسهرون في اجتماعاتنا، 

 خاصة في أیام عید القیامة! ، معنا دائمًااویأتون إلینا، فیكونو
 إنهم یتطلعون إلى الخطاة وهم یتوبون،

 وإلى الذین یحولون وجوههم (عن الخطیة) ویتغیرون، 
م والعفة. اوإلى الذین كانوا غرقى في الشهوات والترف، والآن هم منسحقون بالأصو

أخیرًا یتطلعون إلى العدو (الشیطان) وهو مطروح ضعیفًا بلا حیاة، مربوط الیدین 
: 15 كو 1ه قائلین: "أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة؟" (بم، فنسخر اوالأقد

1 On Ps. 150. 
2 Cassian, Conferences 1:14. 
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55 .(
فلنرنم الآن للرب بأغنیة النصرة. 

ي  أثناسیوس الرسولالقدِّیس
 

 150من وحي المزمور 
هلم نسبح االله في هیكل قدسه! 

  !كل الطغمات السماویة تهتف وتسبح بلا انقطاع
هم في عیدٍ مستمرٍ،  

وفرحٍ مجیدٍ بلا انقطاع! 
أنت سرّ تهلیلهم وهتافهم. 

تُرى هل أدعوك أن تمیل أذنك وتقبل تسابیح قلبي، 
أم تهبني روحك، یطیر بي إلى سماواتك! 

هناك یلذ لي التسبیح بلغة السمائیین. 

   ،في الجو السماوي المجید، لا تفتر شفاه المسبحین
وها أنت تقیم ملكوتك السماوي في أعماقي! 

هب لي أن أترك كل شيءٍ،  
وأنسى كل ما هو حولي. 

أدخل إلي أعماقي التي تقدسها.  
هناك یلذ لي التسبیح! 

  .من یستحق أن یعزف بما یلیق بقداستك
روحك القدوس یتنازل ویحتضني. 

یعزف على أوتار نفسي وعقلي وعواطفي، 
بل وكل طاقات جسدي وأعضائي،  

فأصیر بالحق قیثارة فریدة. 
هي من عمل روحك العجیب! 

  ،یلذ لي أن أسبحك
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فأنت لا تحتاج إلي تسبیحي، ولا إلي صلاحي. 
تسبیحك یرفعني إلي سماواتك.  

تسبیحك یدخل بي إلي أحضانك. 
تسبیحك یضمني إلي طغمة السمائیین. 

تسبیحك یفتح بصیرتي،  
فأنهل من أعماق معرفتك. 

  !تسبیحك یزید عطش كل البشریة إلیك
متى أرى كل إنسانٍ قد صار عضوًا في الخورس السماوي! 

لتُعد یا رب بروحك القدوس كل البشر، 
فیصیر الجمیع مع السمائیین خورس تسبیح فریدًا وعجیبًا! 

لك المجد یا واهب التسبیح وقابله ذبیحة حبٍ فائقة!  
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المزمور المائة والواحد والخمسون 

 جلیات علي للانتصار لداود
، وفي النسخة الإسكندارنیة. أشار إلیه ةوُجد هذا المزمور في الترجمة السبعیني

القدیسان أثناسیوس الرسولي ویوحنا الذهبي الفم وأیضا أبولیناریوس وغیرهم، لكنه لا یوجد في 
النسخة العبریة، ولا في ترجمة الفولجاتا. 

 وتسابیح سبت النور 151المزمور 
یحتل هذا المزمور مركز الصدارة في تسابیح قیامة رب المجد یسوع. فما أن تحتفل 

الكنیسة بدفن رب المجد یسوع في الجمعة العظیمة، حتى نتغنى به، إذ ترتفع أنظارنا إلى نفس 
 لتكرز للذین ماتوا على الرجاء. دخلت نفسه التي لم ،السید المسیح وقد انطلقت إلى الجحیم

یفارقها لاهوته، وحملت نفوس جمیع المؤمنین الذین سباهم الموت لیطلقها إلى الفردوس، 
محطمًا متاریس الهاویة. 

یفتح الكاهن ستر الهیكل في بدء الاحتفال بسبت الفرح، ویحمل الإنجیل ملفوفًا بكتانٍ 
أبیض، یحمله أمام جبهته، وقد ارتدى ثیاب المجد (البرنس) لیقدم هذا المزمور بلحنٍ فریدٍ رائعٍ 

ومبهجٍ للغایة. كأن الكنیسة اختارت هذا المزمور لتبدأ به الاحتفال بعید القیامة التي اختبرها 
الذین كانوا في الجحیم قبل أن یختبره التلامیذ والمریمات في صباح الأحد. یقف الكاهن لیعلن 
بروح البهجة عن قیامة السید المسیح وعملها في حیاة المؤمنین الذین رقدوا. هذا ما نلمسه في 

تفسیرنا لهذا المزمور. 
ما أكثر المزامیر والتسابیح التي تنبأت عن القیامة السید المسیح بكل وضوح وصراحة 

فلماذا اختارت الكنیسة هذا المزمور لتفتتح به الاحتفال الكنسي التعبدي وبروح الفرح والبهجة، 
المبهج لسبت الفرح؟ 

. حمل كل أب من الآباء البطاركة الأولین (إبراهیم وإسحق ویعقوب) والأنبیاء صورة 1
لجانبٍ من جوانب شخص السید المسیح أو عمله الخلاصي. أما داود النبي فامتاز بأن نُسب 
إلیه السید المسیح أو المسیا، بدعوته "ابن داود". وقد جاء هذا المزمور یكشف عن علة دعوة 

المسیح القائم من الأموات بابن داود. 
. بدأ المزمور بالحدیث عن داود أصغر إخوته، حتى عندما جاء صموئیل النبي 2
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كطلب الرب أن یختار أحد أبناء یسى لیمسحه ملكًا. قدم یسى كل أبنائه دون الصبي داود الذي 
كان یرعى غنم أبیه. ولعل في هذا استخفافًا به لأنه أصغرهم. وجاء السید المسیح لیحتل آخر 

صفوف البشریة، لیحسب نفسه الأخیر بروح التواضع، یفتح ذراعیة بالخلاص للجمیع. 
 إسرائیل الحلو" مرنم. یعلن داود النبي عن اعتزازه بالتسبیح بروح الفرح. فقد دُعي "3

). وجاء مسیحنا لیردنا إلى الحیاة الفردوسیة المتهللة، حتى یحق لنا الانضمام 1: 23 صم 2(
إلى خورس السمائیین، نشاركهم تسابیحهم وفرحهم السماوي. 

. اختیاره لیكون مسیح الرب. قیل عن السید المسیح أنه ممسوح بزیت البهجة، فقد 4
كرّس حیاته لتقدیم الخلاص عن العالم كله. مُسح داود ملكًا على إسرائیل، أما السید المسیح 

فیملك على قلوب البشریة، ویقیم منهم ملوكًا وكهنة الله أبیه. 
. یرى داود النبي في إخوته أنهم حسان أو مملوءین جمالاً، لكن ما یُسر به االله هو 5

الجمال الداخلي، الذي لم یستطیعوا أن یتمتعوا به، إنما تمتع به داود الذي یشهد له الرب نفسه 
). أما السید المسیح فهو 22: 15 صم 1؛ 22: 13أنه وجد ابن یسى رجلاً حسب قلبه (أع 

الجمال عینه الذي یسكبه على المؤمنین، فیقیم منهم العروس السماویة المقدسة التي بلا لوم ولا 
عیب ولا دنس ولا غضن. 

. قائد معركة فریدة: هذا الصبي راعى الغنم الممسوح ملكًا خفیة، یقف بدون 6
الأسلحة المتعارف علیها سواء كان سیفًا أو رمحًا أو خوذة، إنما یدخل المعركة بمقلاع مع 
خمسة حجارة صغیرة ملساء أمام الفلسطیني العملاق بأسلحته، وإذ باسم الرب یقذفه بحجرٍ 

صغیرٍ، فیلقیه أرضًا ویقتله بسیفه. إنها صورة لعمل الصلیب حیث یضرب السید المسیح إبلیس 
في جبهته، وبالصلیب الذي أراد إبلیس أن یتخلص من السید المسیح تحطم إبلیس، وفقد سلطانه 

ومملكته على أولاد االله! معركة فریدة انتهت بتحطیم إبلیس، وتحریر أولاد االله من أسره، وتقدیم 
مجد القیامة لهم. هكذا نزع السید المسیح بقیامته العار عن البشریة، ووهبها حق الشركة في 

الأمجاد الأبدیة. 

العنوان 
هذا مزمور كتبه داود بیده، مع أنه خارج العدد. عندما جاء في الترجمة السبعینیة: "

." حارب في معركة واحدة مع جلیات
 مزمورًا، وحُسب هذا 150"؟ قبل الیهود في كتاب المزامیر خارج العددماذا یعني "
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المزمور خارج كتاب المزامیر، لا یدخل في تعداد المزامیر. 
من الجانب الروحي وأیضًا المسیاني، فإن السید المسیح الذي جاء إلى العالم، وحلّ 

بین البشریة كواحدٍ منهم، صار مرفوضًا. وكأنه حُسب خارج العدد. "إلى خاصته جاء، وخاصته 
). حسبه البشر أنه غیر أهلٍ لیكون بینهم، فصلبوه خارج المحلة. وكما 11: 1لم تقبله" (یو 

). لقد صلب 13: 13یقول الرسول بولس: "فلنخرج إذًا إلیه خارج المحلة، حاملین عاره" (عب 
)، ویدخل بنا إلى حضنه، أما 10: 5السید المسیح ونحن بعد أعداء لیصالحنا مع أبیه (رو 

البشر فرفضوه! 
حینما یحمل المؤمن سمات مسیحه أو یصیر أیقونة له، یتوقع أن یُحسب معه خارج 

العدد. 

 1. الراعي الصغیر  1
 .2. مرنم إسرائیل الحلو  2
 .5-3. مسحه بزیت البهجة  3
 .8-6. معركة مقدسة   4

. الراعي الصغیر 1
"أنا صغیرًا كنت في إخوتي، 

وحدثاً في بیت أبي. 
]. 1" [أبي غنم راعیًا كنت

كثیرًا ما یردد داود المرتل أنه یذكر أعمال االله معه في القدم. إنه لن ینسى أنه إذ كان 
أصغر إخوته، أوكلت إلیه رعایة غنمات أبیه، كان االله یعده لرعایة أعظم، قطیع االله العاقل. 

تذكره لصبوته حفظه لیسلك دائمًا بروح التواضع، مدركًا أن لا فضل له فیما بلغه من 
مراكز أو نجاح. كما قدم له نوعًا من الثقة والاتكال على االله الذي اختاره دون إخوته الحسان 

لیكون نبیًا وملكًا على شعب االله! 
تواضعه مع ثقته في عمل االله كانا السند له في حیاته، ومصدر فرح وترنم وتسبیح 

حتى في أشد لحظات الضیق. 
عملاً منه خوته الأكبر إ في اختیار داود الأصغر دون ˺القدیس أغسطینوسیرى 

1 On Ps. 78 (9). 
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 فیملكون في الرب دون الیهود الذین ،رمزیًا لاختیار الأمم كأعضاء في كنیسة العهد الجدید
 لكنهم رفضوا الإیمان. وكأن الأمم هم داود الأصغر الذي تقبَّل نعمة ،سبقوهم في المعرفة

خوته الأكبر منه، وكما یقول السید المسیح نفسه: "هكذا یكون إالملوكیة من قبل االله دون 
) بنفس الطریقة فُضل هابیل عن أخیه الأكبر 16: 20  (مت. والأولون آخِرین"،الآخِرون أولین

مان. وأیضًا فارص عن زارح أ تواوإسحق عن إسماعیل ویعقوب عن عیسو المولود معه وهم
). 29: 38 (تك

 احتل آخر الذيرب المجد یسوع خوته ملكًا یرمز إلى إاختیار داود الأصغر بین 
الصفوف، فصار الصغیر بین إخوته، أصغر من في بیت أبیه، لكي یبسط یده، فیحتضن الكل، 

صار عبدًا من أجلنا، لكي بالصلیب یملك في قلوبنا. إنه آدم ویدخل بهم إلى أحضان أبیه. 
) لیكون رأسًا للبشریة، قادرًا أن یقیمها ویجددها. 5الثاني الذي ملك عوض آدم الأول (رو 

تطلع المرتل إلى مسیحنا المخلص القائم من بین الأموات، فقال: "لأن الرب عالٍ، 
) إنه قریب من المتواضع، وبعید 6: 138". (مز بعید من فیعرفه المتكبر أماویرى المتواضع، 

عن المتكبر. فإذ صار الأصغر، إنما لیضم المؤمنین الحقیقیین إلى العضویة في بیت أبیه، 
فیكون بالحق قریبًا من المتواضعین، لا من جهة المسافة المكانیة، وإنما من جهة اتحادهم معه، 

). بهذا أعلن رعایته لقطیع أبیه 19: 2بكونهم أعضاء في جسده، لیصیروا أهل بیت االله (أف 
]. 1" [كنت راعیًا غنم (قطیع) أبيفیقول: "

یرید رب المجد أن یجد راحته في قلبك، فیسند فیه رأسه، إن صار متواضعًا كبیت 
لعازر.  

كان شدید الفقر بعیدًا [قائلاً :  على ذهاب السیِّد إلى بیت عنیاالقدّیس جیروم یُعلّق 
 فلم یجد في المدینة الكبیرة (أورشلیم) مأوى أو مسكنًا، إنّما سكن عند ،كل البعد عن التملُّق

 .]لعازر وأختیْه في بیت صغیر جدًا في بیت عنیا

  ١؛ یو ٧: ٥٣ (إش ینزع خطیة العالمصار حمل االله حملاً صغیرًا بریئًا، یُقاد للذبح لكي :
)، ٧: ٥٣). الذي یهب الكلام (الكلمة) للكل صار مقارنًا بحملٍ صامتٍ أمام جازیه (إش ٢٩

لكي نتطهر نحن جمیعًا بموته، الذي یُوزع كدواءٍ ضد تأثیرات العدو، وضد خطیة الذین 
یشتاقون إلى قبول الحق. فإن موت المسیح أبطل القوات المقاومة للجنس البشري، وأباد 
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.  ˺ الحیاة في الخطیة في حیاة كل مؤمنٍ لا یوصفبسلطانٍ 
العلامة أوریجینوس 

  11یكشف ابن االله السرّ السماوي، معلنًا نعمته للأطفال ولیس لحكماء هذا الدهر (مت :
). یذكر الرسول بولس ذلك بالتفصیل: "لأنه إذ كان العالم في حكمة االله لم یُعرف االله 25

 ).21: 1  كو1(بالحكمة استحسن االله أن یُخلِّص المؤمنین بجهالة الكرازة" 
من یعرف أن ینتفخ أو یعطي كلماته رنین الحكمة فهو حكیم (هذا الدهر)، أما الطفل 
فیقول: "یا رب لم یرتفع قلبي، ولم تستَعْلِ عیناي، ولم أنظر في العجائب والعظائم التي هي 

ه، تواضع لا في السن، ولا في الفكر، وإنما بِ هذا یظهر صغیرًا، )1:131 مز(أعلى مني" 
خلال ابتعاده عن المدیح، لذا یضیف: "لكن رفعتُ عینيَّ مثل الفطیم من اللبن من أُمِّه".  

تأمَّل عظمة مثل هذا الإنسان في كلمات الرسول: "إن كان أحد یظن أنه حكیم بینكم 
في هذا الدهر، فلْیصر جاهلاً لكي یصیر حكیمًا، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند االله" 

. ˻)19-18: 3  كو1(
 القدِّیس أمبروسیوس

  من هو هذا كجسم صبي صغیرقام نعمان وذهب واغتسل رمزًا للمعمودیة، فصار جسمه .
. ˼نه ذاك الذي یُولد في جرن التجدیدإالصبي؟ 

 نوسيالعلامة أوریج 

  بحسب سمكتنا یسوع المسیح قد وُلدنا في المیاه، ولا نكون في أمان السمك الصغیرنحن 
  .بطریق ما غیر بقائنا في المیاه على الدوام

 العلامة ترتلیان
هذا ویلیق بنا في تواضعنا ألا نكف عن التمتع بالغذاء الروحي، لكي ننمو ونصیر 

 یتخطَّى هدحوناضج (روحیًا) لا انسن: [الإدّیس أمبروسیوسقلاناضجین بعمل نعمة االله. یقول 
أركان هذا العالم.] 

  طالما بقیت النفس صغیرة وغیر كاملة النمو فهي تحت الوصایا والمعلمین. هؤلاء هم

1 Commentary on John, Book 1:233. 
2 In Luc. 10. 
3 Origen: Comm. Jos 6:47 , 48; In Luc - hom 33. Origen: Comm. Jos 6:47 , 48; In Lue - hom 33. 
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الملائكة الذین تَسمّوا بحراس الأطفال، ویُعاینون على الدوام وجه االله في السماء. هم إذًا 
محاكاة للذهب، یُعطي للنفس التي لم تتغذَ بعد بالغذاء القوي للكلمة. 

العلامة أوریجینوس 

. مرنم إسرائیل الحلو  2
الأرغن،  اصنعت یداي

. ]2 [اللیلویا. المزمار الفت أصابعيو
 صم 1(ما هذا العود (أو هذه القیثارة) التي تطرد الروح الشریر لتهب الإنسان راحة 

 أوتار الشریعة والنبوات والتسابیح ي إلا كلمة االله في العهدین الجدید والقدیم، إذ تحو)23: 16
 كأوتار متباینة لكنها تعمل معًا في انسجام لتهب المؤمن ،والأناجیل والكتابات الرسولیة الخ.

 راحة وسلامًا. 
: [الكتاب المقدس هو آلة االله الواحدة الكاملة والمنسجمة نوسيالعلامة أوریجیقول 

معًا، تعطي خلال الأصوات المتباینة صوت الخلاص الواحد للراغبین في التَّعلُم، هذه القیثارة 
التي تبطل عمل كل روح شریر وتقاومه، كما حدث مع داود الموسیقار في تهدئة الروح الشریر 

.] ˺الذي كان یتعب شاول

. مسحه بزیت البهجة  3
ي؟ سید یخبر الذي هو من
. ]3إلیه [ یصرخون للذین یستجیب يالذ الرب هو

، ملاكه أرسل هو
أبي،  نمغ من وأخذني
. ]4 [مسحته بدهن يومسحن

السید المسیح الجالس على الكرسي إلى الأبد، والمسجود له من القوات الملائكیة، 
یملك على الشعب بالحب. إنه البار وحده، الذي بلا خطیة، قد مُسح منذ الأزل من قِبَلْ الآب 

لتحقیق الخلاص خلال تجسده وحیاته بیننا وتقدیم نفسه ذبیحة حب عنا. هنا تلتحم إرادته 
 وأبْغضْت ،أحْببْت الْبرّ الإلهیة مع تقواه الشخصیة لتحقیق غایته فینا. وكما یقول الرسول: "

1 In Matt. Book 2. 
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) 9: 1". (عب  منْ أجْل ذلك مسحك االله إلهك بزیْت الابْتهاج أكْثر منْ شركائك،الإثْم
وأوصت الشریعة الموسویّة بمسح أشخاص (الملوك والكهنة)، وأماكن (الهیكل)، 

والآنیة المكرّسة لخدمة بیت الرب الخ. غایة هذه المسحة أن الشخص أو الشيء یصیر مكرّسًا 
الله وحده. كان هذا كلّه عبر الأجیال یشیر إلى مجيء المسیح الذي مسحه الآب بزیت البهجة 

). فهو موضع سرور وبهجة الآب، لأنّه وهو 1: 61)، لیبشّر المساكین (إش 7: 45(مز 
الكلمة الإلهي والابن وحید الجنس، یتجسّد لیصالح البشریَّة كلّها مع الآب، فیبعث الفرح 

السماوي على المساكین الذین حرموا من فیض بهجة الحیاة السماویّة. 
مُسح لكي نمسح نحن فیه، بكوننا أعضاء جسده، فنُحسب مسحاء. 

 مزي" (نبیائأ ولا تسیئوا إلى ي،مسحائ  "لا تمسوا: وعنكم قال االله،بحق دُعیتم للمسیح 
15:105( .

 امتثالاً  الروح القدس. وكل الأشیاء عُملت فیكم ˺مسحاء بقبولكم نموذج جُعلتم
معرفة ألوهیته في   ونشر،غتسل في نهر الأردنا لأنكم صورة المسیح. هو ،(بالمسیح)

 وأضاء علیه الروح القدس في تمام وجوده وحلّ كذلك علیه. ولكم أنتم ،منها الماء. وصعد
مُسح به المسیح.   دهن شبه الذيصار لكم ة المقدسینابیعمن ال شبه ذلك بعد أن صعدتمف

"روح : وهذا هو الروح القدس الذي قال عنه المطوّب إشعیاء في نبوته عن شخص الرب
 )1:61ش ي". (إمسحن  لأن الربليّ،السید الرب ع

 لیكون من قبل لكن الآب عیّنهيٍ، ماد  بزیتٍ أو دهنٍ أناسٍ  لم یُمسح المسیح بهلأن
الروح ب االله همسح  كیف،"یسوع الذي من الناصرة: كما قال بطرس، جمعأمخلصًا للعالم 

  )38:10ع ". (أالقدس
قضیب استقامة ، "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور صرخ داود النبي أیضًا قائلاً :

مسحك االله إلهك بدهن الابتهاج  ذلكمن أجل  ،بغضت الإثمأ و، البرّ تحببأملكك.  قضیب
 )7، 6:45مز ". ( رفقائكأكثر من

وإذ صُلب المسیح ودفن وقام حقًا، أنتم في العماد حُسبتم جدیرین أن تصلبوا وتدفنوا 
 ، زیت الابتهاجيٍ،مثال مسح بزیتٍ  ن أیضًا. وكماهمثاله: هكذا في الد معه على وتقوموا

Ï24:9"نموذج" لا تعني نموذجًا رمزیًا بل كما ورد في عب   الكلمة الیونانیة .
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. ˺صبحتم شركاء للمسیح وأتباعهأ إذ ،مُسحتم بدهن أنتم ، هكذاي الفرح الروحئمنش لأنه
 القدیس كیرلس الأورشلیمي

  من اعتمد یلزم أن یُمسح أیضًا، لكي یصیر بواسطة المسحة ممسوحًا الله ویأخذ نعمة
. ˻المسیح

القدیس كبریانوس  

  إن اسم المسیح من المسحة، فكل مسیحي یقبل المسحة، إنّما ذلك لیس للدلالة على انّه
صار شریكًا في الملكوت فقط، بل صار من المحاربین للشیطان. 

القدیس أغسطینوس  

  ،حسان إخوتي
، مني كبرأ وهم

. ]5 [بهم یُسر لم والرب
غالبًا هو الیهو الذي صار ( آلیاب: رعندما أراد صموئیل النبي مسح الابن الأكب

 لأنه ؛ "لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته: الرب لهلا ق)،رئیسًا على سبط یهوذا
 1( القلب" ى وأما الرب فإنه ینظر إل،لیس كما ینظر الإنسان، لأن الإنسان ینظر إلى العینین

 ،: [لم یمسح من كان وسیمًا في هیئتهس الإسكندريضكلیمنإالقدیس . وكما یقول )7: 16صم 
.] ˼بل من كان جمیلاً في النفس

اختاره االله من أجل نقاوته الداخلیة وجمال نفسه لا من أجل هیئته الخارجیة. لقد سبق 
طویل القامة وحسن الصورة حسب طلبهم، أما الآن فیهبهم ، وكان ملكًاشاول أن أعطاهم الرب 
ملكًا حسب فكره. 

هكذا عبّر یسى أولاده السبعة أمام صموئیل، ولم یختر الرب أحدًا منهم، وأخیرًا 
كان یرعى الغنم، لیُمسح راعیًا على غنم االله الناطقة.  الذي استدعى أصغر الأبناء

. معركة مقدسة 4
ي، الفلسطین للقاء خرجت

Ï  2، 1): 3 (الأسرار 21مقال .
2 Letter, 70. 
3 Paed. 3: 2. 
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. ]6بأوثانه [ فلعنني
القدیس عن نقلاً  تفسیرًا رمزیًا لقصة داود وجلیات Arlesقیصریوس أسقف قدم لنا 

، جاء فیه:  أغسطینوس
خوته، یبدو أنه كان رمزًا الله الآب. أرسل یسى إ[عندما أرسل (یسى) ابنه داود لینظر 

: 22 خوتي" (مزإخوته، وأرسل االله ابنه الوحید الذي قیل عنه: "أخبر باسمك إداود یبحث عن 
خراف إسرائیل الضالة" إلى خوته، إذ قال: "لم أُرسل إلا إ). بالحقیقة جاء المسیح یبحث عن 23

). 24: 15 (مت
خبزات واركض الخوتك إیفة من هذا الفریك وهذه العشر لإ"فقال یسى لداود ابنه: خذ 

 نفهم سرّ ،خوة هي ثلاث كیلات؛ في هذه الكیلات الثلاثإیفة یا الإ". إخوتكإلى المحلة إلى 
براهیم هذا السرّ جیدًا عندما تأهل لإدراك سرّ الثالوث في الثلاثة أشخاص إالثالوث. لقد عرف 

). إنها ثلاث كیلات، 6: 18  فأمر أن یُعجن ثلاث كیلات دقیق (تك،تحت شجرة البطمة بممرا
 ندرك الوصایا العشر للعهد لذلك أعطى یسى ذات الكمیة لابنه. وفي العشر قطع من الجبن

خوته الذین كانوا في إ لیفتقد القدیم. هكذا جاء داود ومعه الثلاث كیلات والعشر قطع من الجبن
المعركة، إذ كان المسیح قادمًا بوصایا الناموس العشر وسرّ الثالوث لیحرر الجنس البشري من 

.] ˺الشیطان
 مجیئه بل: عندما مُسح داود بواسطة الطوباوي صموئیل قالقدیس أغسطینوسیقول [

 كلاهما انإلى هنا قتل أسدًا ودبًا بغیر أسلحة، كما أخبر الملك شاول بنفسه. الأسد والدب یشیر
 فخنقهما بقوته. ما نقرأه إنما هو ،إلى الشیطان، إذ تجاسر على الهجوم ضد بعض من غنم داود

 في ربنا یسوع المسیح، الذي خنق الأسد داود تحققبرمز أیها الأعزاء المحبوبون؛ ما رُمز به 
 لیحرر كل القدیسین من مخالبهما. أنصتوا إلى توسّل النبي إلى والدب عندما نزل إلى الجحیم

 (راجع .شخص ربنا: "أَنْقِذ من السیف نفسي، وأنا وحید في فك الكلب. خَلَّصْني من فم الأسد"
) 21-20: 22 مز

 والأسد في فمه، هكذا یُرمز للشیطان بهذین الوحشین. ،إذ یحمل الدب قوته في مخالبه
ه ینزع كنیسته الوحیدة من الید، أي من قوة الشیطان وفمه. نلذا قیل عن شخص المسیح إ

 لمحاربة Terebinthإذ جاء داود وجد الشعب الیهودي حالا� في وادي البطم 
الفلسطینیین، لأن المسیح - داود الحقیقي - كان یجب أن یأتي كي یرفع الجنس البشري من 

1 Caesarius of Arles: Serm. 121: 1, 2. 
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وادي الخطیة والدموع. لقد وقفوا في الوادي في مواجهة أمام الفلسطینیین. كانوا في وادٍ، لأن ثقل 
نوا واقفین غیر متجاسرین على محاربة اخطایاهم أنزلهم إلى تحت. على أي الأحوال، ك

الأعداء. لماذا لم یجسروا على ذلك، لأن داود رمز المسیح لم یكن قد جاء بعد. هذا حق أیها 
الأعزاء الأحباء. من یقدر أن یحارب الشیطان قبل أن یحرر ربنا المسیح الجنس البشري من 

خوة من ذاك الذي غلب العالم  إ"داود" تعني "كقوي في الید". من هو أقوى یا سلطانه؟ الآن كلمة
 ولیس بسیفٍ؟! ،كله متسلحًا بالصلیب

 تشیر هذه الأربعین یومًا إلى الحیاة . یومًا ضد الأعداء40وقف أبناء إسرائیل 
الحاضرة التي فیها لا یكف المسیحیون عن الحرب ضد جلیات وجیشه، أي ضد الشیطان 

)  إلى كمال الزمن.10و تشیر إلى الفصول الأربعة للعام، 4رقم (وملائكته 
جاء داود ووجد الشعب یحارب ضد الفلسطینیین. لم یوجد من یجسر أن یدخل إلى 
المعركة بمفرده. ذهب رمز المسیح (داود) إلى المعركة یحمل عصا في یده ضد جلیات. بهذا 

ما قد تحقق في ربنا یسوع المسیح - داود الحقیقي - إذ جاء وحمل صلیبه  أشار بالتأكید إلى
لیحارب جلیات الروحي، أي الشیطان. 

 حیث لم توجد علیها ،رب داود الطوباوي جلیات: في جبهتهضخوة أین إلاحظوا یا 
علامة الصلیب. كما أن العصا رمزت إلى الصلیب هكذا الحجر الذي ضُرب به جلیات یرمز 

ون هذا صار ؤإلى ربنا یسوع، لأنه هو الحجر الحيّ الذي كُتب عنه: "الحجر الذي رفضه البنا
). 22: 117 رأسًا للزاویة" (مز

 هذا یشیر . إنما استخدم سیف جلیات نفسه،وقف داود على جلیات وقتله بدون سیف
إلى أنه عند مجيء المسیح یُهزم الشیطان بذات سیفه. حقًا إن الشیطان بمكره وظلمه الذي 

 فقد سلطانه على كل المؤمنین بالمسیح. ،أجراه ضد المسیح
وضع داود أدوات جلیات في خیمته، ونحن كُنا أداة في ید الشیطان، لذلك یقول 

كم ءالرسول: "لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبیدًا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضا
: 6 كم آلات إثم للخطیة" (روء). وأیضًا: "ولا تقدموا أعضا19: 6 عبیدًا للبرّ للقداسة" (رو

). حقًا لقد وضع المسیح أدوات عدوه في خیمته عندما استحققنا نحن الذین كنا مسكنًا 13
للشیطان أن نصیر هیكلاً للمسیح، وهو یسكن فینا. یؤكد الرسول أن المسیح یسكن في داخلنا 

). یكرر بولس الرسول نفسه أننا 17-16: 3 بقوله: "لیحلّ المسیح بالإیمان في قلوبكم" (أف
). 27: 3  قد لبستم المسیح" (غل،نسكن في المسیح بقوله: "لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح

  



المزمور المائة والواحد والخمسون 

  

) 2: 14  (یو. وأنا فیكم"، وأنتم فيّ ،ویقول ربنا یسوع لتلامیذه في الإنجیل: "إني أنا في أبي
حقیقة إصابة جلیات في جبهته دون أي عضو آخر یرمز إلى أمر یحدث لنا. عندما 

یُرشم طالب العماد على جبهته یكون ذلك بمثابة ضربة لجلیات الروحي، هزیمة للشیطان. 
یحمل على جبهته مسحة الروح، وكأنه قد وُسم بالعبارة "قدس للرب"، خلالها یتمتع بنعم السید 

المسیح التي تقدس الفكر (الجبهة) كمدخل لحیاة الإنسان الداخلیة. 
خلال نعم المسیح یُطرد الشیطان من قلوبنا، لذا نحاول قدر المستطاع بمعونته ألا 
نقبل الشیطان في داخلنا مرة أخرى بإرادتنا، بأعمالنا الشریرة وأفكارنا الماكرة الفاسقة. لأنه في 

 یجتاز في ،نسانالإهذه الحالة (إن قبلناه) یتحقق فینا المكتوب... "إذ خرج الروح النجس من 
یأتي ف یطلب راحة ولا یجد. ثم یقول: أرجع إلى بیتي الذي خرجت منه. ،أماكن لیس فیها ماء

ویجده فارغًا مكنوسًا مزینًا. ثم یذهب ویأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن 
  (مت.هناك، فتصیر أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا یكون أیضًا لهذا الجیل الشریر"

12 :43-45 (
الآن، مادمنا بنعمة المعمودیة قد تخلصنا من كل الشرور بدون استحقاق سابق من 
جانبنا، فلنجاهد بمعونة الرب كي نمتلئ بالبركات الروحیة. كلما أراد الشیطان أن یجرنا یجدنا 

 ومرتبطین بأعمال صالحة، بهذا یتحقق فینا القول: "من یصبر ،ین من الروح القدسوءدومًا مملُ 
] .˺)22: 10 إلى المنتهى فهذا یخلص" (مت

، بیده كان الذي سیفه سللت أنا لكن
 .]7 [رأسه وقطعت

ضرب داود النبي رقبة جلیات الجبار بسیفه، وكان في ذلك رمزًا لابن داود الذي 
استخدم أسلحة إبلیس لیضربه بها. 

 الخاصة بأسلحته حاربه لقد. العالم الشیطان بها غلب التي بالوسائل الشیطان المسیح غلب 
:  ذلك إلیك كیف؟. هو استعملها يالت

 لم التي حواء كانت فالعذراء .انكسارنا اتعلام كانت والموت، والخشبة، العذراء،
.  آدم عقوبة والموت الشجرة، كانت والخشبة. الرجل عرفتْ  قد بعد تكن

 وسائل نفسها هي صارت الانحدار، وسائل كانت التي والموت والخشبة فالعذراء

1 Caesarius of Arles: Serm. 121: 3-8. 
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 . الغلبة
 وموت والشر، الخیر معرفة شجرة من بدلاً  الصلیب وخشبة ،حواء مقام قامت فمریم

 ساعدت التي نفسها بالوسائل غُلِبَ  الشیطان أن ترون وهكذا. آدم موت من بدلاً  المسیح
 . انتصاره على

 عود. الصلیب بعود إبلیس صرع والمسیح ،الشجرة بعود آدم الشیطان غلب قدل
 الأول العود. إلیه انحدروا قد كانوا من منه أنقذ الصلیب وعود الجحیم، في بآدم ألقى الشجرة
 من) إبلیس أي (الظافر هذا جرَّد والثاني الموت، له وسبَّب السلاح، من الإنسان عرَّى

. العالم من مرأى على وغلبه ،وشهَّره ،سلاحه
 من. قبله وُلِدوا من فأقام المسیح موت أما بعده، جاءوا الذین كل على آدم موتمَلَكَ 

 معجزة هي هذه: الموت عدم إلى الموت من اجتزنا لقد. )2: 104 مز (الرب بقوة یُخبِر
 ولننشد بالجنود، نقتدي لیتنا لنا، الغلبة أن بما إذن .لنا والإكلیل حارب الرب... الصلیب

 شوكتك فأین". غلبة إلى الموت ابتُلِعَ  قد: "الرب مادحین لنقل. الظفر نشید بهجتنا في الیوم
 )55-54: 15 كو 1 (هاویة؟ یا غلبتك وأین الموت؟ أیها

 الشیاطین، ضد منصوب غلبه شعار الصلیب، لنا وهبها التي الإحسانات هي هذه
 الابن، مجد الآب، مشیئة هو فالصلیب. الحیة المسیح به غَلَبَ  سیف الخطیئة، ضد وسیف
 لبولس، مجد موضوعو الكنیسة، أمانو الملائكة، شرفو القدس، الروح وتمجید انتصار

 ووضعه مصباح بإیقاد مُظلم مسكن ظلمات تبَُدَّد كما لأنه .العالم نورو القدیسین، تُرْسو
 ظلمات كل طرد منصوبًا، وأقامه كسراج المسیح الصلیب أنار إذ هكذا عالٍٍ◌، مكانٍ  على

 المسیح أعلاه في یحمل كان الصلیب هكذا أعلاه، في نورًا یحمل السراج أن وكما. الأرض
. مصلوبًا رأته عندما الحجارة وتشققت ،الأرض واهتزت ،العالم ارتعد. الباهرة البرّ  شمس
. ˺تتراخَ  لم المخزیة ودسیستهم الهیكل وانشق حجاب. الیهود قسوة لا الحجارة تشققت

 الكبیر كیرلس لقدیسا

 . إسرائیل بني عن العار ونزعت
. ]8 [اللیلویا

في معركة الصلیب، حطّم السید المسیح مملكة إبلیس، ووهبنا سلطانًا، ونزع العار 

Ï الكرازة لخدمة التكریس بیت - 2009 مارس - والخدام للشباب الشھري الكتاب  عن الصلیب -الكبیر كیرلس للقدیس میمر .
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عنا. 
تارة یصف الكتاب المقدس الشیطان كتنینٍ رهیبٍ أو أسدٍ یزمجر أو تمساحٍ یفترس 

الخ.، وأخرى كثعلبٍ صغیرٍ لا قوة له. فإن واجه الإنسان عدو الخیر بقدراته الذاتیة یرتعب أمام 
هذا العدو العنیف، وإن اختفى في نعمة االله یراه حقیرًا، عاجزًا عن الإضرار به. 

(أي  "أو تربطه لأجل فتیاتك؟، أتلعب معه كالعصفورقیل عن إبلیس في سفر أیوب: "
). الطیر الذي یُروض یمكن اللعب به لأجل التسلیة والترفیه، لكن الأمر لیس هكذا 5: 41

بالنسبة للویاثان. لأجل التسلیة تُصطاد الطیور، وتوضع في أقفاص، لتقف حولها الفتیات 
الصغیرات یتمتعن برؤیتها. في بعض البلاد غیر المتقدمة یقوم الآباء بربط الطیور بخیط لكي 

 ما یلهو بها أطفالهم كنوعٍ من التسلیة.

 الشیطان الذي كان ملكًا صار في عارٍ، فنسج لنفسه تیجانًا من الكذب  .
قُذف بعرشه، لأن االله في العالم! 

 ˺"الطفل" جاء في المذود، فطرد الشیطان من مملكته!

 هرظأن الشیطان قد انهزم، والنور ي دُحر الظلام لیعني .
لیصرخ معلنا أن الابن البكر قد انتصر.  

،  الشیطان المظلم قد اندحر مع الظلام
 .˻والنور الذي لنا غلب مع الشمس

القدِّیس مار أفرآم السریاني 

  انا من عبودیة العالم كما من أرض مصر، وحلَّنا هو الذي سیق كحملٍ، وذُبح كخروفٍ، نجَّ
من قیود عبودیة الشیطان كما من ید فرعون، وختم نفوسنا بروحه وأعضاء جسمنا بدمه. 

هو الذي غطى الموت بثوب العار، وجعل الشیطان في ثوب الحداد، كما صنع موسى 
.  ˼بفرعون

 و من ساردسیتمیل

  لیت المراحم الإلهیة تهبنا ألا یجد خصمنا شیئًا من أعماله فینا، فإنه إذ لا یجد شیئًا مما

Ï  ،11: 14تسابیح المیلاد. 
Ð .تسابیح المیلاد 

3 Paschal Homily, 67-69. 
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له، یعجز عن أن یحتفظ بنا أو یستدعینا من الحیاة الأبدیة.  
لنمتحن الأماكن السریة لضمیرنا ونفحص خبایا قلوبنا، وإذ لا نجد شیئًا یخص 

الشیطان نفرح ونشكر االله. بعونه نجتهد قدر ما نستطیع أن تبقى أبواب قلوبنا مفتوحة على 
الدوام للمسیح ومغلقة أمام الشیطان إلى الأبد.  

إن اكتشفنا شیئًا من أعمال الشیطان أو مكره في قلوبنا، فلنسرع ونلقیه خارجًا، 
ونتخلص منه كما من سمٍ ممیتٍ . عندئذ عندما یرید الشیطان أن یصطادنا في شباكه لا 
یجد فینا شیئًا مما له، یرحل في ارتباكٍ، بینما نشكر االله مع النبي صارخین: "حررتنا من 

).  7: 44أعدائنا، وجعلت مبغضینا في عارٍ " (راجع مز 
لهذا فإن لیئة كما قلنا قبلاً تشیر إلى شعب الیهود الذي التصقوا بالمسیح، وراحیل 

تشیر إلى الكنیسة التي من الأمم. لهذا راحیل ولیس لیئة سرقت أصنام أبیها، إذ بعد مجيء 
. ˺المسیح لم یعرف مجمع الیهود خدمة الأوثان في أي موضع

الأب قیصریوس أسقف آرل 
 

 151من وحي مزمور 
أغنیة عجیبة في الجحیم 

  ،وسط احتفال الكنیسة في العالم كله بدفنك
یا خالق السماء والأرض، 
أقف في دهشة متعجبًا! 

كیف یُدفن واهب القیامة وسط الأموات؟ 
تُرى هل أشارك نیقودیموس ویوسف الرامي دموعهما، 
وتهتز نفسي لهروب التلامیذ حتى في لحظات دفنك؟ 

أم تسمح لي باقتحام الجحیم، 
فأتمتع برؤیة موكب الآباء والأنبیاء وكل المؤمنین. 

اهتزت أساسات الجحیم حین دخلت نفسك یا مخلصي، 
تكرز للمؤمنین بعتقهم من الأسر،  

1 Sermons, 88:4. 
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وتحملهم كما على كتفیك،  
لتدخل بهم إلى موكب نصرة عجیب! 

انفتحت أعین الكل لیدركوا أن النبوات قد تحققت. 
یوم الخلاص قد جاء! 

 الحلو، لتُرى هل قاد داود مرتل إسرائي 
الموكب كقائد خورس المرنمین. 

إنه لا یحمل عودًا ولا قیثارة ولا مزمارًا كعادته، 
إنه یغني ویسبح، 

)، 151یردد المزمور غیر المُحصى بین المزامیر (مز 
مزمور القائد الجبار، محطم إبلیس. 

مزمور العریس الإلهي ینبوع الفرح السماوي، 
یقدمه بلغة سماویة ملائكیة! 

   ،حین كان داود على الأرض تعجب
كان الصغیر بین إخوته، واخترته مسیحًا لك. 

الآن یرى المسیح الحقیقي، المساوي للآب في الجوهر، 
تجسد واحتل آخر صفوف البشریة. 

بإرادته صار عبدًا مرفوضًا من إخوته، 
صار عبدًا یُباع بثلاثین من الفضة، كأصغر البشریة! 

وهو حجر الزاویة السماوي، احتقره البناءون ورذلوه. 
حسبوه ثقلاً على البشریة،  

لا موضع له بینهم،  
لا خلاص منه إلا بصلبه خارج المحلة! 

  !وقف داود أمام ابن داود وربه
في دهشة یقول: بغیر إرادتي كنت صغیرًا،  

لكنك بإرادتك صرت یا أیها السماوي أصغر من الجمیع! 
كنتُ صغیرًا بین إخوتي،  
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أما أنت، فصرت صغیرًا بین الذین جبلتهم یداك. 
كنت حدثاً في بیت أبي،  

أما أنت فجئت غریبًا لیس لك أین تسند رأسك. 
كنت أنا راعیًا لغنم أبي. 

أما أنت فأتیت تبحث عن الخطاة والزناة. 
تضمد النفوس المجروحة،  

وتحمل على منكبیك كل ضعیف. 
جئت ترعى الذین قدموا عداوة لك، یا أیها العجیب في حبه! 

  .مزماري لم یفارقني حتى في أیام شدتي
كنت أسبحك بلساني كما بقیثارتي. 

أما أنت، فأتیت لتفیض بالفرح على كل البشریة. 
تحول حیاتنا إلى قیثارة، یعزف علیها روحك القدوس. 

وتقیم من الكنیسة خورس شبه سماوي، 
لا یتوقف على الشكر والحمد. 

  .أرسلت لي نبیك صموئیل، مسحني بدهن مبارك
أقمتني ملكًا على شعبك. 

رفعتني من المزبلة، لأجلس مع أشراف أشراف شعبك. 
أما أنت فالقدوس ملك الملوك. 
أرسلك الآب لأجل خلاصنا. 

تحقق إرادته الواحدة مع إرادتك. 
فلیس ما یشغلك مثل خلاصنا. 

تقدسنا بروحك القدوس، 
وتهیئنا لشركة الأمجاد الأبدیة. 

  ،وهبني أن أقتل أسدًا ودبًا
لكي أنقذ خرافًا غیر عاقلة. 

كنت سلاحي الخفي، 
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باسمك التقیت بجلیات الجبار. 
بسیفه قطعت رأسه، لأنه كان رمزًا لإبلیس. 

به نزعت العار عن شعبك. 
أما أنت، فقُدت المعركة في مواجهة مع إبلیس نفسه. 

أعدَّ لك الصلیب، لكي یتخلص منك. 
ولم یدرك أنه بالصلیب تحطَّم وفقد سلطانه. 

حرك بكل طاقاته الكثیرین لكي تموت وتُدفن. 
وها أنت قادم لكي تحطم الموت، 

تحملنا كغنائم، وتحررنا من الموت الأبدي. 
تدخل بنا إلى الفردوس، لننعم بنورك الإلهي. 

لك المجد یا من ملأت كل مؤمنیك فرحًا وبهجة! 
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